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مقدمة المترجم 


عَنْدَها نحاول ناحة متخصحن فى دزاسة الشعر الآسيائى العاصن - القرن العشترين 
بصقة خاصة - أن يقدم للقارئ العريى يعامة وللمختص قى ميدان الدراسات 
الإسبانية كتابا موجرًا يمكن أن يقدم له رؤية واضحة وشاملة للشعر الإسبانى خلال 
القرن العشرين فسوف يواجه صعويات جمة . من أيرزها كثرة المؤلفات فى هذا المقام ؛ 
فبعضها يتتاول جيلا بعينه ( إما جيل السابع والعشرين أو جيل الثلاثينيات أى أحد 
أجيال ما يعد الحرب ( الشعر الواقعى والواقعية الجديدة والشعري الجديد وتبار العودة 
الواقعية ) ويعضها الآخر يحاول سير أغوار مدرسة أو توجه أيدلوجى أو جمالى 
( المدارس الطليعية ومن أيرزها ألما ورائية والسريالية والتعبيرية - تتحدث هنا عن 
إسبانيا بالطبع - ثم مدرسة الالتزام الثورى التى كان الراحل العظيم رفائيل أليرتى 
أحد شعرائها يعد أن عانق الطليعية رْمِنًا » ... الخ ) . 

ومن هذا . كان تفكيرنا قى ترجمة هذا الكتاب الذى يقدم لنا نظرة ورؤية شاملتين 
وفى عدد معقول من الصفحات ومن خلال منظور يجمع بين ما هو أيدلوجى ( أى أته 
يقدم لنا ما يطلق عليه فى عالم نقد الشعر " العالم الشعرى " لشاعر ما أو بمقولة 
أخرى رؤيته النظرية لفن الشعر ) وبين ما هى تطبيقى ( أى الدراسة النقدية ليعض 
القصائد حيث يعمد إلى تطبيق العديد من المقاريات النظرية ولا يقف عند واحدة متها 
وحجته فى ذلك أن كل نص له خصوصياته وكل مرحلة أى عمل فنى يتطلب عدة وأدوات 
ريما تختلف فى الشكل والمقدمات لكنها نتفق مع بعضها فى الغاية وهى القراءة 
القاحصة للعمل الشعرى ) . 

من الملاحظ أن النقاد الإسيان - أو الكثير منهم - يصرون على العيش فى إطار 
من التصور والمنهجية السهلة عندما يتمسكون بمفهوم نظرية الأجيال وهم فى هذه 
الحالة يخرجون علينا بسيل من الكلاشيهات التصنيفية ؛ أضف إلى ذلك أن نظرية 
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الأجيال الأدبية نادرًا ما استخدمت استخداما منهجيًا سليمًا . وأدى هذا الخلل 
- كما يقول فيكتور جارثيا دى لاكونشا - إلى الإضرار بالكثير من الجهود النقدية 
المبنولة » وأشاع الخلط بدلا من الإيضاح وحتى لو تم تطبيق نظرية الأجيال تطبيقًا 
منهجيًا فهى لا تعدو أن تكون أكثر من محاولة فى الطريق لفهم الجدلية القائمة فى أدب 
أمة ما فى لحظة زمنية معينة » وهذه قراءة يمكن أن تكون بمثابية صور فوتوغرافية 
جمعت أفراد! بعينهم توافرت فيهم المشارب الثقافية المشتركة ولفتهم ظروف وطنية 
معينة جعلتهم يتبنون مواقف وأيدلوجيات متقاربة أى متمائلة غير أن هذه الصورة 
الملتقطة , القراءة . لا تظل على حالها ؛ بل عرضة للتغير فالشاعر خاصة والفنان عامة 
هو كائن شديد الحساسية لما يحيط به وليس بالضرورة أن يكون رد فعله مماصلا لرد 
قعل شاعر آخر من أبناء جيله ؛ فهناك جدلية فى المجدمع (سياسية واقتصادية وثقافية) 
تحدث تأثيرها عليه . وهناك أجيال أخرى نأتى من بعده قد نتاثر به وقد يتآثر هو بها » 
كل ذلك فى تناغم وتناقض وصرا ع وتجاذب يعكس لنا الحياة الأدبية فى بلد بعينه . 

ومن هنا , لا نستغرب أن يتولى مؤلف هذا الكتاب دراسة شاعر ما أى تيار ما فى 
أكثر من موضع فى هذا الكتاب ؛ فهو يعمل على أن يجمع أفضل الإيجابيات فى كل 
واحد من المناظير المستخدمة في دراسة الشعر سواء من الناحية الأيدلوجية 
أو التطبيقية . كما نراه أيضا لا يركز جل جهده على أبرز الشعراء » وهذه ميزه كبيرة 
وحسنة نسييا ؛ فمهما كان الشاعر عملاقًا وعظيمًا فإنه يمثل شجرة فى غابة » قد 
تكون الشجرة كبيرة وعظيمة لكنها لا يمكن أن تكون غابة بأكملها . ومن هنا . كان 
اهتمامه يشعراء من الصف الثانى أو الثالث أو إن شاء القارئ العزيز وصفهم " 
بالمغمورين ' - رغم اعتراضا على هذا التصنيف - حتى يقدم لنا صورة بانورامية 
كاملة عن " حالة " الشعر الإسيانى خلل القرن العشرين ابتداء من عصر الحدائة 
وحتى اليوم . 

ومن مزايا هذا المتظور ( أو المناظير المتعددة ) الذى اتخذها المؤلف فى هذا 
العمل النقدى هو أنه يقوم بلفت انتباه القارئ على أن تكون الرؤية شاملة وموضوعية 
عن شاعر ما ٠‏ فلوركا هو - لدى الكثيرين - شاعر طليعى وانتهى الأمر . غير أثنا 
نخرج من هذه القراءة النقدية فى هذا الكتاب يملامح أخرى تجعل صورته لدينا أكثر 
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ثراء عن ذى قبل بحيث ندرك وجود تحولات فى المسار الإبداعى فرضتها 
ظروف ما . سواء من داخل الذات الشعرية أو من خارجها أو منهما معا . 

غير أن هذا المنظور أيضًا قد تعامل مع الإبدا ع الشعرى الإسيانى خلال القرن 
العشرين على أنه واحد من التنويعات الشعرية الأوروبية . أى إن هذه الدراسة قراءة 
محددة للشعر الإسبانى من زاوية أوروبية » وهنا ننوه إلى إمكانية وجود قراءة أخرى 
يتخذ فيها المكون الشرقى مكانته اللائقة فى الثقافة الإسيانية » ومعروف للجميع أن 
ثمانية قرون من التعايش ( فترة الحكم العريى الإسلامى فى شبه جزيرة أيبيريا ) 
قد أحدثت أثرها فى تشكيل الهوية الثقافية الإسبانية ازمن طويل وأصبحت واحدة من 
مكوناتها مهما خيا نورها , ولو أدرك جِلَ الدراسين لكان ذلك واحدًا من الطرائق 
القعالة فى تعبيد طريق جاد للحوار بين الشرق والغرب أو بين الشمال والجنوب . 

بقى أن نشير فى نهاية المطاف إلى أتنا استخدمنا فى ترجمة النصوص الشعرية 
منهجية تتسم بالبساطة ؛ فنحن ندرك أن الشعر يستعصى على الترجمة » قهو جماع 
عناصر ثلاثة هى : الموسيقى ( الداخلية والخارجية ) » والصورة الشعرية , واليعد 
الدلالى . ومن هنا , فإننا أوردنا النص الأصلى بالإسبانية واضعين فى الاعتبار 
عنصرا آخر ؛ وهو أن المؤلف أحيانًا ما يناقش بعض الجوانب الجمالية واللغوية فى 
قصيدة أو بيت من الأبيات » وهنا » يصبح الشرح منقوصا - فى نظرنا - عندما يكون 
النص الذى بين يدى القارئ مجرد ترجمة للمعنى وليس نقلا للموسيقى والصورة 
الشعرية بكل ما تحمل من إيحاءات سواء لدى المتلقى الإسبانى فى زمان ومكان 
بعيتهما أو لدى الأجيال اللاحقة سواء من الإسبان أو غيرهم ... إلخ . 


د. على إبراهيم منوقفى 


مدخل 


من الواضح أن أى جهد ديذل اليوم فى كتابة تاريخ أدب ما أصبح موضع جدل» 
كما تعرض المفهوم نفسه "التاريخ الأدبى' للكثير من الجدل خلال عقود من الزمنء وهنا 
نجد أن النقاد التحليليين خلال عقدى الأريعينات والخمسينات من القرن العشرين 
(وخاصة دماسو الونسو 810850 .0 فى إسياتيا) أشاروا الى أن كتب تاريخ الأدب 
التقليدية تلقى بظلالها الكثيقة التى تحول دون إدراك تفرد العديد من الأعمال الأدبية» 
وتأخذ بيد القراء ليروا قصائد صعية التركيب وكأنها أمثلة ميسطة تعير عن حركات 
أى تيارات أدبية. وقد حقق كل من النقد "التحليلى" والنقد "الأسلويى' نجاحا يقضل 
الجهد المبذول للحيلولة دون السير فى ركاب التأريخ» ويمكن أن نسوق على ذلك بعض 
الأمظة » منها كتاب «ن018 اهعناءق58 لمؤلفه 0:هطاء:81 .8 ١٠١‏ , وكتاب "الشعر الإسياتى' 
لدماسو الوتسوء بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى التى تتضمن مقالات تحليلية تعتير 
بشكل ما "مضادة لتاريخ الأدب' غير أنها لم تتمكن من القضاء على ذلك التوجه 
السايق. لكن إذا ما عدنا لقراءة بعض كتب تاريخ الأدب الوضعية 5شادنافانوه2 لتاكدنا 
من صحة الاتهامات الموجهة إليها ولأدركنا أن هؤّلاء الذين يعتمدون عليها للحكم على 
عمل أديى معين قد جاتبهم الصوابء كما أن خطط اليحث التى يضعونها تثير 
الكثير من الجدل حولها. 

ولازلنا حتى الآن نحاول اليحث عن طرائق لوضع نصوص أدبية فى دائرة 
سياقهاء وعن خطط بحث تريط بين قصائد ودواوينء ويين تيارات الحياة وتيارات فكرية. 
وبلاحظ أن إلحاح الحاجة إلى مثل هذه الطرائق قد زاد فى السنوات الأخيرة ويشكل 
متواتر مع الاكتشاف القائّل بأن دلالات قصيدة ما ترتيط بالمحيط الذى نشأت فيه 
وبالمحيط الذى يتم قراءتها فيه . ثم أخذنا نباعد أتفسنا عن المقهوم القائل يأن العمل 
الأدبى يتسم بالثبات. ورغم أن كتابة مؤّلف تقليدى فى تاريخ الأدب أصبحت اليوم أمرا 
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غير قابل للتفكير . فإن الأتساق الثقافية والأفكار والأساليب والأشكال واللفة كلها 
تتطور عير الزمان: ويساعدنا هذا التطور على اضاءة النصوص الشعرية من الداخل, 
وقى هذا المقام نجد بعض الأعمال التاريخية المهمة حول الشعر الإسبانى خلال القرن 
العشرينء. وهى أعمال نتتاول المبادئ السلوكية والأساليب والقوالي والمناخ الثقافى 
(نذكر منها كتاب ألفه 16تهانةزنام1© عام 1537م وكتاب لسيبمان 6مةترصعطة51 , 
وآخر لفيكتور جارثئيا دى لا كونشا 1987 6006/3 .6 .لام) وعندما تلقى نظرة إلى 
الخلف لنتامل هذا الجهد وذلك الآخر فى إطار رسم سياق الشعر الإسبانى خلال تلك 
الفترة تيرز أمامنا مشكلة أخرى. 


تضمنت معظم القراءات التاريخية التى تمت حتى اليوم إمكانية التوصل الى إطار 
تنظيمى ذى صلاحية موضوعية. وهنا نجد أن الكثيرين حاولوا إيضاح السبب فى أن 
الإطار الذى ساروا داخله أصح من الآخرينء ومع هذا ندرك من خلال منظورنا 
الحاضر أن أى نمودج تنظيمى هو بناء مصطتع. وقد ساعديتتا التوجهات التنقدية 
المعاصرة على اكتشاف كيف أن معانى القصائد ومضمون الكتب يرتبط بالسياق 
وبالقراء 0 وبالتالى تتضح نسيية أى قال تاريخى مكوناته تلك القصائد والدواوين. 
وهنا يمكننا فقط البحث عن قوالب قد تكون مفيدة للوفاء يأغراض ما ؛ وفى لحظة 
زمنية ما وألا نحاول البحث أو اكتشاف نظام ثايت. 

هذا المتظور يمكن أن يقدم لى فرصة سانحة لم تكن فى متناول مؤلفى كتب تاريخ 
الأدب التقليدية. وما كنت قد تحلّات من البحث عن قالب تاريخى مطلق ٠‏ فأنا فى حرية 
من أمر تعديل الغاية والمنظورء إذ أستطيع البحث بحرية عن نمط أو قالب لتنظيم المواد 
يساعدنى على دراسة الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين بمزيد من العمق والقراءة 
المتفحصة. وحيث إنتى غير مجبر على تحديد أى من القوالب (نظرية الأجيال. 
هذه الصفة) عندئذ سوف أتمكن من استخدامها والتوليف بينها بشكل انتقائى 
ويراجماتى. فبدلا من أن تذهب جهودى سدى فى كتابة “تاريخ الأدب” يتسم 
بالموضوعية والدوام ٠‏ يمكننى أن أقدم للقارئ المعاصر مرشدا عمليا. ويهذه الطريقة 
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آمل التمكن من تجنب المشكلة التى ناقشناها قبل ذلك. ولما كنت واعيًا بالمخاطر التى 
تعتور أى تحليل فسآخذ فى اعتبارى أن أى محاولة للتعميم التاريخى لن تقلل من 
مقصد أو قيمة أى نص وتفرده بل إنها تقدم مجرد قاعدة لقراء ته. 

وهنا آمل أن أياعد نفسى عن سوق الحجج التى تقول بأنى على حق دائمًا وأعمل 
على تقديم كتاب مهم ومفيد .)١(‏ مقصدى إذن تقديم تاريخ شعر تحليلى يفسر يشكل 
أفضل رؤيتى للشعر الأسبانى خلال القرن العشرين (وهو تحليل يتسم بالعمومية لكنه 
مواز لدراسات أخرى قمت بها ليعض الشعر والشعراء). وسوف أعمل على تناول 
الموضوع بطريقة فيها الكثير من العقلانية ويعيدة عن المزاجية. 

وعلى قبل تقديم تحليلى وضع السياق والمنظورء وهنا نلاحظ أن الشعر الإسيانى 
خلال القرن العشرين قد درس بمعزل عن الآداب الأخرى وعن السياق الأوريى, 
وقد حدث هذا لأن النقاد سلطوا أضواءعهم على حركتين أدبيتين ظهرتا فى تهاية القرن 
التاسع عشر أولاهما 'المودرنيزم 81006015100 التى تعنى يعملية التجديد الجمالى التى 
بدأها رويين داريى 030 «6طنا8 وشعراء آخرون فى إسباتى أمريكا حوالى عام 1446م 
وانتهت آخر موجاتها مع بداية القرن العشرين؛ أما الثانية فهى "جيل الثامن والتسعين” 
)١1494(‏ حيث يتناول هذا المنظور التطورات الفلسفية وكذلك الموضوعات التى تخللت 
الآداب الإسبانية يعد الحرب التى دارت رحاها مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان لها 
أثرها المدمر على إسبانيا. وقد أدت محاولات التصنيف والمقارنة والريط بين هاتين 
الحركتين الأدبيتين من جانب النقاد إلى اتخاذ مناظير ضيقة وحالت دون بحث 
موضوعات أكثر شمولية . وخاصة تلك المتعلقة بكبفية ارتباط الأدب الإسيانى بتطورات 
توجهات الحداثة الأوربية. 

وازداد هذا التوجه البحثى ضيقًا ؛ ذلك أن التقاد الإسبان ساروا فى دراساتهم 
على منهج الأجيال الأدبية, وأدى هذا المنظور الذى يتخذ نظرية الأجيال لجوليوس 
بترسون 08وئ16ء2 ونانائال (والتى نقلها الى إسيانيا خوسيه أورتيجا إى جاسيت 
564 لا 011693 056ل ومن سار على دريه) أساسًا للتحليل النقدى إلى ظهور قوالي 
مكونة من فترات قصيرة وكثيرة وكذلك ظهور كتب تاريخ أدب نتكون من مجموعة من 


13 


ردود أفعال مجموعة من الأدياء ضد مجموعة أخرى. كما أن هذا المنظور ينطلق من 
افتراض ضمنى يقول بأن |اعمل الخاص بجيل أدبى معين لا يتطور مع مرور الزمن 
وظهور أجيال جديدة. وهنا تجد أنه عندما يستخدم منظور الأجيال بطريقة متسرعة 
وغير حريصة فإنه كثيرا ما يؤدى إلى وجود مجموعات أدبية معتسفة التنظيم » غير أن 
بعضها له متطقه (مثل جيل السايع والعشرين 11717١م)‏ أكثر من الأخرى (مثل جيل 
الخامس عشر 1516: وجيل السادس والثلاثين 1917). وسوف تلاحظ على مدار 
صفحات هذا الكتاب كيق أن الناشرين بالغوا فى إبراز أهمية الأجيال عندما تولوا 
نشر مختارات شهعرية لشعراء متقاريين فى المراحل العمرية (وعادة ما نرى هذه 
المختارات مصحوية بمقولة لكل شاعر عن شعريته 2041168) وهنا تساعد هذه الكت 
القراء والنقاد على تلقى صورة عالم الشعر كسلسلة من المجموعات. 

يزداد ضيق منظور الأجيال الأدبية عندما يتم التوليف والتركيز على ظواهر وفترات 
معينة فى تاريخ الأدب الإسبانى:ء فالنقاد الذين تولوا دراسة الفترة اللاحقة مباشرة 
على الحرب الأهلية الإسباتية ١5377(‏ - 1975) صنفوا الشعراء إلى ثلاثة أجيال 
ظهرت خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية. إذن فالتركيز وتقسيم ما يتعلق بحدث إسبانى 
صرف أديا إلى منظور ضيق وإلى جهل بالموضوعات المهمة فى الأدب الغربى. 

حاولت إذن رصد الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين ضمن إطار أكثر اتساعا 
ألا وهو الحداثة الأوربية وذلك لمعالجة هذه العزلة وتلك التجرّئة المتعلقة بالعصور الأدبية, 
غير أن هذا الجهد الذى أبذله ليس أولى الخطوات فى هذا الطريق فقد سبقنى 
جوستاف سييمان 516860088006 6005181 إن وضع فى اعتباره عنصر الحدائة عند 
دراسته للأساليب الشعرية فى كتاب له باللفة الألمانية عام 1976م, وهى من المؤلفين 
الذين يرقضون قالب المودرنيزم ‏ جيل الثامن والتسعين" كما أنه ركز على المفهوم 
الأكثر شمولية للحداثة الإسبانية. ومع هذا لم يدرس بالتفصيل جمالية الحداثة. لقد 
حاول إذن البحث عن نهاية الحداثة خلال عقد الثلاشنات. كما لم يتمكن من رؤية 
الموضوع من منظور أحداث عقدى الستينات والثمانينات. أما الدراسة التى أعدها 
هوجى فريدرش 50610 .11 عن الشعر الأسيانى الحديث فتضم جيلاً واحدا هو جيل 
السابع والعشرين. وهنا لم يتمكن سييمان أو فريدرش أو أى من المتخصصين فى 
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الدراسات الإسبانية 015188هم15ا! الذين حاولوا وضع إطار أكثر شمولية للحداثة من 
التأثير كثيرًا على القوالب المعهودة فى دراسة الشعر الإسباتى المعاصر. أضف إلى 
ما سبق أن أفضل الكتب التى صدرت مؤخرا فى ميدان تاريخ الأدب مثل كتاب ماريا 
دل بيلار بالومى 500هاق8 :3اأم اع0 81813 لم تأخذ فى اعتبارها بشكل مناسب كاقة 
جوانب الحداثة رغم أنها حاولت تحديد عصور تتجاوز قالب الأجيال. 


إذن فالقالب والمنظور الذى انتهجته يعمل على أن يضع فى حسيانه السياق 
الأكثر شمولية للحداثة. ولهذا وضعت ‏ بشىء من البراجماتية ‏ فترات أطول أتمكن من 
خلالها من إبراز يعض السمات المشتركة (الشعرية والموضوعات واللفة 
والأسلوب) مع التركيز فى هذا الإطار على بعض لحظات معينةء كما أرى أن هذه 
القترات كنماذج يمكن من خلالها فهم التغير فى الحساسية والقوالب الشعرية 
والنصوصء كما درست قى إطار كل فترة وكل منظور الشعر الذى نُشر لشعراء من 
مختلق الأعمار. ومن الضرورى أن يؤدى هذا التوجه إلى تاريخ للشعر أكثر من تاريخ 
الشعراء. كما يركز المنظور الذى اتبعته على التغيرات الواضحة فى الحساسية وفى 
التعيير ويحول دون تطبيق فكرة القوالب المنفصلة والمكونة من مجموعات من الشعراء 
التى تنتمى إلى أعمار مختلفة فهى مجموعات فى حركة دائية على مدار الزمن. 

ومع هذا سوف أحاول الإفادة من بعض ميزات نظرية الأجيال. ذلك أن الكتاب 
الذين يقتربون من بعضهم فى الأعمار - وخاصة إذا ما تريوا فى عالم واحد وكان 
بينهم اتصال عادة ما نراهم يعبرون عن هموم مشتركة وكذلك الآمر فى المواقف وردود 
الأفعال (أى متوازية على أقل حال). وهذا أمر بدهى فى إسبانيا على وجه الخصوص 
وخاصة فى عدة مناطق (مدريد ويرشلونة) حيث نجد أن أغلب الكتّاب يعرف بعضهم 
بعضاء وحيث أحدثت بعض دور النشر القليلة أكير تأثير لهاء كما أنه من المعتاد أيضا 
أن تتمكن مجموعة من الشعراء من التعبير عن موقفها من خلال المختارات والأعداد الخاصة. 
ولهذا ساقوم بدراسة شعرية الجيل الأكثر بروزا قبل دراسة الشعر الذى نشر خلال 
فترة معينة (انظر القصل الأول حاشية رقم .)١5‏ إننى أعتقد أن هذا الخط الذى 
رسمته لنفسى سيساعدنى على توضيح الأفكار والمواقف المحددة والنمطية ويالتالى 
سيقصح - ويشكل براجماتى - عن المراحل المختلفة التى عاشتها الحداثة قى إسيانيا؛ 
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وهذه المواقف الخاصة بالأجيال سوف تقدم لنا سياقا مفيدًا - فى لحظة زمنية معينة - 
لفهم إنتاج شعراء ينسيون إلى أعمار مختلفة . ومعنى هذا استجابة بشكل أو بآخر 
للجمالية السائدة فى لحظة زمنية معينة. 

أما فيما يتعلق بتحديد عصور أدبية فقد انتهى بى الأمر إلى خلق عصور متراكبة 
وهذا ما كان مفاجأة لى فى بداية الأمر؛ لكننى عندما تأملت الوضع مليًا أدركت أن 
ذلك يرجع إلى أن الموقف الجديد والجمالية الجديدة وكذلك القوالب الشعرية الجديدة 
كانت تتطور كلها فى إطار منظور وشكل تعبير كانا لازالا قائمين. ومن الأمثلة الجيدة 
على هذا تلك الفترة التى تبدأ من عام ١9461‏ حتى عام ٠151م,‏ إذ كان الأسلوب 
الشعرى السائد هو ذلك الشعر الاجتماعى عن "الشاهد على العصر” اقاصمم زاو»ة؟ , 
ومع هذا نجد مجموعة من الشعراء الشبان تأثرت يجمالية جديدة فى الشعر ١‏ ألا وهى 
"الشعر كمعرفة . وصدرت لهم دواوين مهمة. ويدأت هذه الأعمال خطا جديا وعصرا 
استمر حتى السيعيتات. وعند الريط بين الفصلين الثالث والرايع لدراسة الشعر 
الاجتماعى ا50©18 06503 فى نهاية الفصل الثالث ودراسة التوجهات الجديدة فى 
بدايةالقصل الرابع تمكنت من الغوص فى الموضوع بطريقة أكثر عمقا مما لو حاولت 
إحداث تقسيم مطلق بين الفترات. وساعدنى هذا التنظيم على الإفادة من بعض ميزات 
نظرية الأجيال ولكن فى إطار تنظيم يقوم على الفترات. 

وكثيرا ما أجبرتى النسق الذى اتبعته على دراسة أعمال مختلفة لشاعر معين فى 
أكثر من فصل ء غير أن لهذا التوجه بعض السلبيات أهمها كسر وحدة الإنتاج الشعرى 
لشاعر ماء ومع هذا فهناك ميزة توضيح الأنماط والقوالب المختلفة لتاريخ هذا الجنس 
الأديى طالما تؤكدها أعمال مختلف الشعراء؛ كما أنه نهج يساعد فى أغليٍ الأحيان 
على التركيز على أهمية نص أو كتاب بعينه وإلا لتعرض للذويان فى إطار الأعمال 
الكاملة للشاعر. أعود من جديد إلى التاكيد على نسبية أى قالب بحثى واعتسافه بيشكل ما 
وهنا أتسال : هل القصيدة هى الوحدة الأكثر أهمية ؟ أم هو الديوان ؟ أم فى 
الأعمال الكاملة للشاعر ؟ أم هى الدواوين التى ظهرت فى فترة زمنية معينة ؟. 
وهنا أعتبر المنهج الذى سرت عليه أكثر نفعا رغم كل شىء وخاصة فى دراسة مسار 
الشعر الإسيانى طوال عصر الحداثة وتوجهه إلى ما بعد عصر الحداثة. 
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بالأمس القريب انتقدت مؤرخى الادب الذين وضعوا أنفسهم مكان الشاعر لشرح 
نص شعرى بشكل سطحى وانتقدت كذلك هؤلاء الذين بقرأون القصائد كأتها رسائل 
تتعلق بالشعر نفسه. ولهذا حاولت من خلال هذا العمل أن يكون واضحًا لدى أنه 
أحيانا ما يحدث تناقض بين نص شعرى وشعرية المؤلف نفسه. أضف الى ما سيق أنه 
مع مرور السنوات على مدار القرن العشرين وحدوث تغيرات فى المواقف الجمالية 
الحديثة نجد أن المواقف الشعرية أقامت علاقات مهمة مع التصوص التى تم إبداعها 
ولقد حاولت معالجة هذه العلاقات بحذر ويشىء من الحس العام. 

هناك خطر لا مناص منه فى أى كتاب عن تاريخ الشعر وهى مناقشة التصوص 
الشعرية بشكل فيه إقتضاب وتبسيط والاستعانة بنصوص غاية فى القصر. غير أنى 
حاولت تجنب هذا الخطر ما أمكنتى ٠‏ وذلك من خلال بعض الدراسات المطولة يعض 
الشىء ومع هذا فإن الحل الوحيد الأرضى يتمثل فى صياغة كتاب آخر مختلف يسير 
على نهج الأجزاء المختلفة لكتاب "التاريخ النقدى للأدب الإسبانى" الذى أعده 
فرانثيسكو ريك 8160 . حيث يجمع فيه عددا من المقالات التقدية إلا أن اتخاذ ذلك 
الطريق يناقض الغاية المقصودة وهى تقديم منظور عام مختصر. 

يلاحظ أيضا أن الاقتصار فقط على الشعر بغض النظر عن الأجناس الأدبية 
الأخرى يقلل من منظور الناقد ويمكن أن يغمط وجود علاقات مهمة قيما بينهاء وهذا 
أمر واضح للعيان فى الأدب الإسبانى وخاصة خلال العقود الاخيرة من القرن 
العشرين حيث يلاحظ أن التقتيات عادة ما ترتبط بجنس معين غير أنها توجد فى 
الآخرء ومع هذا أقول بضرورة القيام بدراسة تاريخية للشعر الإسيانى الحديث فمن 
خلالها نستطيع أن نرصد ملامحه الأكثر أهمية (ويحدث نفس الشىء مع السرد 
القصصى والمسرح خلال نفس الفترة إذا ما تمت دراستهما تاريخيا من منظور 
شمولى ومتكامل مثلما هو الحال فى الشعر). 

الكتاب الذى بين أيدينا هو ثمرة سنوات طويلة من البحث وتدريس مادة الشعر 
الإسباتى المعاصر وقد ساعدنى كتابى السابق على تطوير مقاهيم وإطلالات تفصيلية 
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مفاهيم أكثر تركيبية. وأئناء العمل فى هذا الكتاب وجدت نقسى مجبرا على مباعدة 
بعض الكتب أو تتاول بعضها بشكل محدد , ويشمل ذلك دواوين وشعراء لهم قيمة 
كبيرة على نفس الدرجة من الكتب والأسماء التى قمت بمعالجتها نقديا. وهناك بعض 
من بقى فى المحيرة قد استعصوا على الدخول فى الإطارء وهناك آخرون لم يتسع لهم 
الإطار البحثى الذى سرنا عليه. أضف الى ما سيق أن محاولة معالجة النصوص بعمق 
ضمن كتاب متوسط الحجم قللت بدورها من عدد الشعراء الذين تناولت أعمالهم بالتقد 
والتحليل ومع ذلك أدخلت بعض الذين أُهَمِلُوا إلا أنهم فى نظرى لهم آهمية كبرى. 

يمكن للقارئ أن يتنسم تغيرا قى تسليط الأضواء على مدار صفحات الكتاب 
فالفصول الأولى يتركز فيها الافتمام على بعض الشخصيات الرئيسية وعلى بعض 
النصوص القليلة. وكلما اقترينا من الفترة المعاصرة التى نعيشها يزداد عدد الشعراء 
والدواوين , لكنتى أعلق على الأعمال بطريقة تميل إلى الإيجاز » وذلك مرجعه إلى 
حقيقة تقول بأنه كلما ازددنا قريا من العصر الذى نعيشه تصبح كافة الآراء 
والتحليلات مؤققة فلم يتم تحديد وجهة نظر عامة ولم يتم التوصل إلى حل بشأن 
اختلاف الآراء حول يعض الموضوعات وخاصة ما يتعلق بالتغيرات فى التيارات الثقافية 
التى وقعت عند دخول إسيائيا عصر ما بعد رحيل الجنرال فرانكى 051-2001518 . 
ولهذا السبب أكثرت من عدد الشعراء حتى يتمكن القارئ من سير أغوار حقل أوسع 
وتطوير اهتماماته الخاصة. 

ولما كان الكتاب الذى بين أيدينا ثمرة جهود استمرت عدة سنوات واستغرقت 
فترة طويلة من عملى المهنى ومن حياتى » فإتنى أدين للعديد من الأقراد الذين بلغت 
كثرتهم أن المجال يضيق عن ذكرهم جميعاء ومع ذلك فالجميع دائما فى الذاكرة التى 
تحيطهم بالعرفان والشكر ولهم أدين بالكثيرء وأقول أيضا أن قائمة هؤلاء تضم العديد 
من الطلاب والخريجين فى جامعة كانساس 88585)! . أدين أيضا لهؤلاء العظام الذين 
شاركوا فى ثلاثة سيمنارات" عقدتها 5عناتممصسن لا 5ط عه1 تمع ساملمع أهدمناهلز 
من المدرسين الجامعيين. وأشكر زملائى فى نسم اللغة الإسبانية والبرتفالية يجامعة 
كانساس حيث كان القسم بالنسبة لى الموطن الثقافى اللطيف والباعث على الهمة طوال 
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سنوات عديدة. كما أشكر زملائى فى أقسام أخرى فى الجامعة . وكذلك بعض 
المؤسسات العلمية التى درست فيها وأهل المهنة يصفة عامة. ولا أنسى زوجتى وأبنائى 
وأحفادى الذين هم جزء مهم للغاية فى حياتىء ولن أنسى ما حييت إلهام أستاذتى 
كونشاثاردويا 3/إ28:00 0306103 التى علمتتى الكثير حول الشعر الإسبانى. 

لم يكن هذا المشروع ليرى النور لولا التفرغ للبحث الذى حصلت عليه طوال العام 
الجامعى 19191-1197م من خلال جامعة كانساس وكذلك حصولى على منحة من هيئة 
:1ه 4م000 أقده2131 حدث قدمت لى مكان العمل المناسب ومساعدة بالمراجع 
والكتب لا يضارعها شى.ء. كما أنى كَتَبتَ الخلاصة وقمت بالكثير من المراجعات فى 
ذلك المركز الرائع ععالواعاع80 ونه لصا 15 عل وأوذااء8 منأدء© ؛ أشكر إذن 
مساندة كافة هذه الهيئات كما أتوجه بالشكر لماردا خوسيه باريخا دزء,ة5 غومل 5أدالا 
بتعاونها الرائع والمثمر فى ترجمة هذه المخطوطة المكتوية أصلا بالإنجليزية وأشكر 
دائيل روجرز 5:©وه8 ا9816 لما أعده من فهرست المؤلفين والعناوين. 
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الفصل الأول 


ازدهار الحداثة فى إسبانيا )١918-1١9١42(‏ 


١‏ - منظورإزاء الحداثة 


بعد أن قام ماتى كالنسكو ناء0811065 أ81316 ياستعراض عدد من التعريفات التى 
وضعت لمقهوم الحداثة والتى كانت سائدة حتى القرن التاسع عشر » أيرز كيف أن 
الشاعر الفرنسى شارل يولدلير أعاد تفسير مصطلح الحداثة واستخدمه فى وصف 
إحساس جمالى يتعلق 'بالحاضر". ويرى كالنسكو أن ذلك التوجه يطرح أمامنا طريقة 
جديدة ومفيدة لتحديد ملامح فترة تاريخ أدبى وثقافى؛ إذ يلاحظ أن التعريف الذى 
قدمه بودلير يتخلى عن مفهوم يرتبط بمرحلة زمنية معينة للحداثة» ويبرز فى الوقت ذاته 
غاية مهمة تبنّاها شعراء مرحلة تاريخية طويلة الأمد: إنه إبداع التحاور الأيدى فى 
أعماله [ كالنسكى 08-47] ويهذه الطريقة نجد بودلير وقد مهد الطريق أمام شعرية 
جاءت بمثابة حجر الأساس للأدب فى أوريا القربية ايتداء من نهاية القرن التاسع عشر 
حتى الثلاثينات من القرن العشرين على أقل تقدير. 

ويعتبر مفهوم الحداثة لدى بودلير أيضا موقفًا جيدًا ومبدئيًا للسير فى طريق 
دراسة الشعر الإسياتى المعاصر. فالشعرية التى كان يقوم عليها هذا المفهوم نراها 
كافية فى كثير من مؤّلقات الشعراء الإسبان والأسيانو أمريكيين المهمين والأكثر شهرة 
فى هذا المجال خلال نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. وطبقا لما آلمح 
إليه كالنسكو فإن الشاعر رويين داريى - أحد أهم وأشهر شعراء إسيانى أمريكا قى 
تلك الفترة - حاول» وعن وعى» وضع ملامح لتجديد فنى فى المودرنيزم وهذا التجديد 
هو محصلة تأثيرات فرنسية يمعنى "الجمع بين التيارات المختلفة لما بعد الرومانسية 
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وهى البرناسية و "شعر الأزمنة الخوالى” 00806516 والرمزية” وذلك فى مناقضة للأدب 
المكتوب بالأسبانية فى عصره [ص؟19] نجد إذن أن جمالية شعراء "المودرنيزم” 
الإسبانى أمريكيين تضرب بجنورها فى المفهوم الرمزى للعمل الفنى , على أنه الوسيلة 
الوحيدة لفهم المعانى الإنسانية الجوهرية فى حالتها الآنية والأبدية. 

شكل هذا المفهوم إذن السمة والملمح الرئيسى للشعرية الرمزية كما كان أحد 
الأيعاد التى تتضمنها أفكار يودلير عن 'التواصل أو التراسل' 6دأ00806مم0:65© . 
وعتدما ذهب بودلير إلى ما هو أبعد من الأفكار الرومانسية الخاصة بالتراسل الأدبى 
اكتشف كيف يقوم الشعراء بصياغة وتحقيق مفاهيم جديدة من خلال إقرار علاقات بين 
مجموعة من العناصر المختلفة [51-54 8311480] . وهذه الخطوات المتعلقة بإعطاء شكل 
للمفاهيم تمثل رغبة فى العمل على استقرار الخبرات الإنسانية والمعانى الجمالية 
وإعطاء الأولوية لمقهوم الحاضر على مفهوم استمرارية الزمن!') : 

[ المتعة التى نستقيها من تمثيل الحاضر لا ترجع ببساطة إلى جمال 

التمثيل فقط بل إلى الآنية الجوهرية للحاضر ](") 

وهذا المفهوم الخاص بالقصيدة على أنها وسيلة لعمل الحاضرء وبالتالى فهى 
وسيلة للإبقاء على المعانى التى يصعب وصفهاء نجده أكثر بداهة ووضوحا فى الوصف 
الذى قدمه مالارميه 843/13:56 للرمن" : 

[ إن تسمية شىء ما هو حذف ثلائة أرباع المتعة التى تخرج بها من القصيدة... 

الغاية إذن هى التنويه به . إنه الاستخدام الأمثل للغموض وهذا يشكل الرمز: 

أى استدعاء شىء رويدً! رويدًا للإفصاح عن حالة شعورية ] . 

[ ص 415 من النص الفرتسى ] 

نعرف أن رفض مالارميه تسمية الأشياء بشكل مباشر فى الشعر لم يكن مجرد 
وسيلة للفصل بين الشسعر ولغفة التعبير اليومية » بل كان أيضا محاولة منه لجعله 
ذا وظيفة خاصة : ألا وهى تشكيل حالات وجدانية لا يمكن توصيلها بيطريقة أخرى. 
إذن تجد أن 'رمزه هو طريقة وحيدة لتجسيد معانى لا يمكن ترجمتها وجعلها ملموسة 
وآنية لكافة القراء فى المستقيل وبالتالى جعلها أبدية . 
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وهذا المفهوم للشعر كأنه أيقونة خصصت لحمل وتخليد المعانى والخيرات التى 
يصعب وصفهاء ويعتبر فى الوقت ذاته أرضية صلبة لشعرية عدد من الشعراء الإسبان 
ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر وحتى عقد العشرينات وكذلك الثلاثينات. وقد أشار 
ريكارد جويون نات 00قء81 (الياحث الذى طور أوسع تعريف للمودرنيزم المكتوي 
بالإسبانية) إلى أن كافة شعراء المودرنيزم 50065815125 (بدءا برويين داريو وخوسيه 
مارتى 843:4 054ل فى نهاية القرن التاسع عشر وانتهاء يخوان رامون خيمنث 
62 .8 .ل وأتطونيى ماتشادوى 1481300 .8 خلال القرن العشرين) يريطهم قاسم 
مشترك ألا وهو أن الشعر مهمة شيه مقدسة فى تجسيد الخبرات الفانية آجويون 
مص 19-.4, 171-177 1914 [وهذا المفهوم للقصيدة على أنها أيقونة 
يساعدنا على فهم إهتمام رويين داريو بالإيقاع والموسيقى كوسيلة لجعل المعتى 
موضوعيًا [ 00,0]41985ئا90 ل ه0601 ]م - ص 59 - ١غ‏ ]() . 

ولما كان مفهوم الشعر الحديث هو أنه وسيلة لاقتناص المعانى فقد اتسم بالأهمية 
الشديدة لدى رويين داريى وشعراء آخرين من إسبانو أمريكا فى مرحلة الانتقال من 
قرن الى قرنء ولما كان يريط ذلك بمعاصريه وبالشعراء الإسبان اللاحقين فمن المقوسف 
أن مصطاح المودرنيزم” أصيح ذا تعريف شديد القصور فى إطار النقد المكتوب 
بالإسبانية 0168قم5ئ5 . فقى إطار هذا المقفهوم التقدى تم رفض رؤية ريكاردو جويون 
للمودرنيزم على أنه يمثل مرحلة زمنية واسعة بدأت حوالى عام 4/46١واستمرت‏ حتى 
حوالى 1456م بالإضافة إلى وجود فترة أخرى - فلسفية - تبداً من التاريخ الأخير 
حكن حوالن طاره كاي 

والخلاصة أو المحصلة هى أن مصطلح "مابعد المودرنيزم” استخدم للإشارة إلى 
شعراء وكتاب خلال الفترة ما بين ١٠19م‏ و ١197م‏ وهم الذين عبدوا الطريق أمام 
"الطليعية” خلال العشرينات7؟) وقادت هذه الرؤية المحدودة إلى كثير من الدراسات التى 
حاولت التمييز بين "المودرنيزم” وجيل الثامن والتسعين” وغاليًا ما يتم ذلك من خلال 
المقابلة بين التجديد الجمالى للمودرنيزم والتجديد فى الموضوعات لجيل الثامن والتسعين 
[ دياث بلاخا 3زها5 .2 عام ١196م]‏ ما أن بدرى ساليتاس 5قوتاد5 هرلءط (الرجل 
الذى يصف الحرفية والتقعر اللغوى وهما صفتان مشتركتان بين كلتا الحركتين 
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المذكورتين) يعالج كل واحدة منهما على حدة [ساليئناس ١/ا5ام‏ ص 0-929؟] , 
وقد تمخض عن كل ذلك رؤية مسيطرة للشعر المكتوب بالأسبانية خلال القرن العشرين 
هى عبارة عن عدة حركات أدبية وأسهمت هذه الرؤية فى التعتيم على وجود المفاهيم 
والملامح الشعرية القاعلة التى يقوم عليها الشعر منذ نهاية عقد ٠11١م‏ حتى الثلاثينات 
من القرن العشرين . 

إذا ما اتخذنا رؤية أكثر شمولية للمودرتيزم ٠‏ أى رؤية تتسق أكثر مع الرؤية التى 
عليها من المتظور النقدى الأنجلو أمريكى والفرنسى لأمكتنا إدراك وجود تأثير المواقف 
الجوهرية التى خرجت من رحم التيار الرمزى ولتمكنا أيضا من إيجاد تحديد أكثر 
ملاءمة لشعرية وإنتاج أيرز الشعراء الإسبان خلال بداية القرن العشرين. وسوف أركز 
جهدى فى هذا القصل على الفترة بين عامى ١915‏ و 1558م ذلك أن التوجه الخاص 
بالمودرنيزم أدى فى هذه الفترة الى إزدهار مثير ٠‏ كما أن هذه الفترة أصبحت بمثابة 
الدليل الإجيارى الذى يتم الاقتداء يه بالنسية للأعمال الشعرية التى كتبت يعد ذلك. 

عليتا إذن أن نتذكر أن هذه الفترة عادة ما ينظر إليها على أنها تمثل أقصى 
ازدهار للحداثة فى الأدب الغربى» غير أنه من المستحيل علينا مذاقشة كافة جوانيها قى 
هذا الفصل أو مناقشة كافة التعريفات المطروحة للحداثة وهنا سوف أقتصر على إبراز 
واحد من هذه الجوانب الذى يضم المفاهيم الرمزية ويدخل تعديلا عليها وقد ناقشته 
سلقا. ابتداء من عام 7١11م‏ وحتى ما يقرب من عام 1931م نجد شعراء 'الصورة 
الشعرية 1535ه1و1683 فى انجلترا حاولوا من خلال الاستعارات المحددة اقتئاص 
المعانى والخبرات التى لا يمكن ترجمتها وقد ساروا فى ذلك على النهج الرمزى 
الخاص بالتوصل إلى المعنى الموضوعى!*) وكان عقد العشرينات المسرح الزمنى 
ل لإهفدعممه/لا ذاكثة 300اء351/لا 756 ل ت. س. إليوت. وللكثير من “أناشيد 5ماموه” 
عزرا بوند وللابدا ع الذى تآخر ظهوره ل كاقع/ 'عاانا8 130!األ/لا وللكتير من الإبداعات 
الشعرية لبول فاليرى فى فرنسا وكذلك ظهور 5306© أنقلط وى 001805 نان .ء 6 
فى الولايات المتحدة. ويمكننا هنا ملاحظة استمرارية البحث الرمزى الذى نجده فى 
أشعار هؤلاء مما هو الحال فى المقالات النقدية لت. س. إليوت إلا أن النغمة هنا 
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نتسم بالتقليدية. فلقد حاول هذا الأخير تقنين مراحل التوصل إلى موضوعية ا معنى 
'المقابل الموضوعى” والذى لخصه فى مقال تشر عام 1119م عن هاملت كما وضع 
مراحل الإبدا ع والتجسد فى إطار نظرة أكثر شمولية للتراث الأدبى فى مقال آخر هو 
61 أقنا00119| 116 300 7:3016100 [1519 ] [إليوت ص 5 "١-921 قا٠٠١48 -١٠١‏ على 
التوالى] ويلاحظ أن فكرة اقتناص التجرية من خلال الشكل كانت قد فقدت يعض 
التمحيصات الفنائية والصوفية التى كان عليها الرمزيون الأول » وتحولت إلى مبداً 
نقدى متبع سوف يتحول مع مرور الزمن الى حجر الزاوية فى "التقد الجديد". وفى 
الوقت ذاته نلاحظ إنتاجًا شعريًا معقدًا . حيث نجد استخدامات جديدة للشكل 
وللتنويهات التى تنادى بأشكال جديدة ومحددة للدراسة. 


؟ - بداية الحداثة فى إسسبانيا (4١91١6-1١5١م)‏ 


كان الشعر الإسيانى يموج بكل عناصر الحداثة خلال العقد الذى بدأ حوالى 
6م. وكاتت مدريد خلال هذه القترة شاهدا على عملية انقتاح كبيرة على التوجهات 
والتيارات الفنية القادمة من فرنسا وازدادت هذه العملية خلال السنوات الأولى للنظام 
السياسى الجديد الذى كان على رأسه الجترال ميجل بريمو دى ريقيرا 8:هنة8 عل .2 .8/0 
(إعتبارا من عام 1977م) وكانت الحياة الثقافية مقعمة بالبحث عن توجهات جديدة 
ترتيط بالتوجه الليبرالى والكونى ٠‏ ورغم ذلك فإن النغمة السائدة فى الإنتاج الشعرى 
آنذاك كانت تعكس رَخَرف الأسلوب الذى كان سمة الإبداعات الأولى لرويين داريو("). 

وكان لمقر إقامة الطلاب 35465ألنادع عل دأءمع86510 التى بديرها مانويل 
ب. كوسيو 6055/0 .8 .88 أهمية كبيرة فى الحياة الثقافية فى مدريد . فكان المدير بتخذ 
مواقف مثالية تنيثق من الفكر الليبرالى الذى عليه "المؤسسة الحرة للتعليم وماءن]اوها 
22 مهل م1166 ويحلم بمجتمع يتهض على أكتاف القنون وقد قعل ما بوسعه 
حتى يتجسد حلمه » فابتداء من عام ١٠11م‏ كان "مقر إقامة الطلاب" قد استوعب عددًا 
كبيرًا من الشعراء الذين تجد من بينهم خوان رامون خيمتيث ولوركا ورفائيل أليرتى » 
كما تشر إبداعات مهمة مثل الأعمال الكاملة لأنطونيى ماتشادو حتى ذلك الحين /ا911١‏ . 
وأصبح المقر الطلايى المذكور مركزا للقراءات الشعرية والمعارض الفنية والمحاضرات 
التى يلقيها الفناتون والدارسون الأجانب . كان خوسيه أورتيجا إى جاسيت يدير فى 
الوقت ذاته ' مجلة أسيانيا ' إبتداء من عام 110١م‏ حيث عبر من خلالها عن طموحاته 
فى السير على ثقافة ذات أساس أوربى ٠‏ وقام بكتابة المقالات والتعليقات حول التيارات 
الأجنبية الوافدة من الخارج كما تولى خوسيه أورتيجا إى جاسيت إدارة دفة المجلة 
الشهيرة "مجلة الغرب 066106586 46 .8 خلال العقد التالى وهى المجلة التى تولت خلال 
الفترة بين 977١م‏ 1977م نشر أفضل أعمال "جيل السابع والعشرين (ويعض 
إنتاج الذين ينسيون إلى مرحلة عمرية أسبق). وتزداد الحيوية على خشية المسرح 
الثقافى فى مدريد خلال تلك الفترة إذ تصدر مجلة أخرى هى 'الجريدة الأدبية” 
11م !|| هاءه 62 (1971 -1977م) وهى مجلة على شكل جريدة تتناول بشىء من 
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العمق كل الأحداث الجمالية سواء فى إسبانيا أى فى باقى أنحاء القارة الأوربية . وفى 
برشلونة نجد تطورًا مشابها [انظر دياث بلاخا , 191/6 ص /ا17 ]١151-‏ كما هو 
الحال فى مدن إسبانية أخرى . نجد إذن أن بعض المجلات التى صدرت فى أنحاء 
شتى من إسبانيا خلال عقد العشرينات تعكس حيوية عالم الأدب وبالتالى فإن أبرز 
إنتاج شعر الحداثة الإسيانية ظهر فى خضم هذا الجو من التجديد("). 

ريما كان أنطونيو ماتشادو أبرز شاعر خلال هذه الفترة (ولد عام ه141ام) 
وعادة ما يعتير أحد الشعراء الذين يمثلون " جيل الثامن والتسعين " ؛ لما قام به من 
معالجة الأمجاد السابقة للبلاد ولحالة الانحطاط التى عاشتها قى نهاية القرن التاسع 
عشر من خلال ديوانه الشهير 'حقول قشتالة هااتادكة© ءل وممصمدة' (؟19١951١1 .)195١/-‏ 
ومع هذا فقد سلط ماتشادو الأضواء على الرؤية الكونية للشاعر وكأته الرجل الذى 
يقوم من خلال الكلمة بصياغة وتشكيل الخبرات الإنسانية الأساسية. وهناك عدة 
عناصر تدخل يشعريته فى إطار المسار الرمزى هى رؤيته للشعر على أته ' الكلمة 
الجوهرية عبر الزمن " - عبارة يذكرها ويستشهد بها الكثيرون ٠‏ وكذلك فكرته عن أن 
الشعر يبحث عن معانى تناقض المنطق ٠‏ وتعريفه للتوجهات الشعرية الحديثة على أنها 
سبر أغوار قيم فردية وخالدة فى الوقت ذاته. [الشعرية ههفا6ه5 ماتشادو )8(]/١‏ 

إلا أن الولوج إلى أعماق شعرية ماتشادى يعكس لنا بعض نقاط الغموض خاصة 
ما يتعلق بميله لمناظير متهددة وميله للتناقض واستخدامه للأضداد الظاهرية 
5 . ومع هذا فأبرز شىء بالنسبة لمنظور هذه الدراسة هى الأصول الرمزية 
التى تربى عليها ماتشادو ء وأيا كانت النتائج فإن ميله لتعريف الشعر على أنه طريقة 
للاهتمام بالوجود المؤقت ( وهو اهتمام توجته المناقشات التى تضمنها كتابه 
"عن ديوان مشكوك فى صحته" وأأرهءفمة ه6:0وها030 هن 96 الذى آلفه خلال الفترة 
بين 1917م 1517م ) يضعه فى إطار هذا التيار بشكل أكير مما حاول النقد سايق 
وضعه فيه("). 

تدخل الأعمال الشعرية لماتشادو أيضًا ضمن الموروث الرمزى ؛ وهذا ما يرهن 
عليه ه,اناوة .11 .ل [(ص 115-1١74‏ 141 - /1417] ويتضح لنا ذلك إذا ما اتخذنا 
منظور الحداثة واستعرنا أحد المقاهيم النقدية لأليوت . وإذا ما انطلقنا من ديوانه 
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5 011058 ل 6316135 ,501603065 “خلوات ومعارض وأشياء أخرى ' وانتقلنا إلى 
ديوان حقول قشتالة ' تجد بيت الشعر وقد حول المشاهد والعناصر الموجودة فى 
الطبيعة إلى معادل لمواقف ذاتيه كما نجد أنه يتفادى المحسنات اللفظية التى كانت 
إحدى سمات شعراء ' المودرينزم ' . فالقصيدة رقم "5 فى الديوان الأول المذكور آنقا 
ترسم لنا مشهدًا يضم حالة معنوية سلبية : 


حذوات شقق ار 7023006 واأناء5 تامعكك هنا 0 3561135 185 
تتفت دخانها حلف غابة السرو الأسود  ...‏ ...مقعصبط أودوع,مك مروعم اعل دذقماعط 
فى الشارع الظليل هناك النافورة عأمع ن؟ ها قاعع ووطدرمد دع قاع ترمانو قارع 


مع حبها الحجرى المجنح والعريان ,لعزم عل تدعق ولناودعل لز 21306 ناد ه00 

الذى يحلم صامتا وقى الحوض الرخامى همه دع :273216 3ا معا.ملنته ومعناك عبان 

تستقر المياه الممننة 3913 أ 53ممع, 
[ماتشادو ص 66- 15] (95-96 ملططعوالة) 


مجحد أن كل عناصر الوصف نثير فيتا الإاحساس بمرور الزمن وتنوه بالتهاية 
المحتومة وهى الموت وشضى صورة الشفق كانه حمرات وصورة الألوان القاتمة ووجود 
أشجار السّرو (الذى عادة ما يحيط بالجبانات فى أسبانيا) واتحسار الحياة الإنسانية 
فى صورة تمثال جامد والمياه الراكدة وكلمة "مينة” . 


هناك أمر مشايه تجده فى القسم السادس 'حقول صوريا' 18,ه5 عل .© 
داخل ديوانه "حقول قشتالة حيث نجد توليفا بين نمطين من الوصف بغية رصد الموقف 
المزدوج للمتحدث إزَاء المدينة القديمة . فهناك منظور براجماتى يستكنْ فى حوائطها 
التى اعتراها البلى . وشوارعها التى خلت من المارة والتى لا يقطنها إلا الكلاب التى 
تنسمع نياحها. وتؤكد هذه القصائد رؤية كارلوس يوسوينو م«هدناه8 105,وت القائلة 
بأن ماتشادو يشيد رمورً! مزدوجة 5ه54801ف6 لجعل الحالات الوجدانية موضوعية 
وإبدا ع خيرات جوهرية انطلاقًا من خيرات ذاتية محددة (فى ديوان خلوات 501608065) 
أو بفعل ذلك انطلاقا من موضوعات تاريخية ووطنية [فى حقول قشتالة بوسونيى - 
عام 12937 ص ١١55‏ - 141] . 


ورغم أن ديوانه " أغانى جديدة " 610565مهه عيعدلا الذى كتب خلال الفترة بين 
017كم و ١197م‏ يتضمن قصائد يعض المقاهيم إلا أنه يتضمن قصائد أخرى جميلة 
تعكس الإحساس بمرور الزمن من خلال بعض الرموز المحددة [انظر ساتشيث باريودو - 
5 ص 185] . نتفق إذن فى هذا المقام مع رؤية خ. م. أجيرى القائلة يأن شعر 
ماتشادو يتحو إلى شعرية الجيل اللاحق له : ' إذ تتسم مفرداته باليساطة والتجرد 
ويذلك يرتيط شعره بالأفكار السائدة فى تلك الفترة عن الشعر المحض ” [ص 7اا7] . 

ريما نشعر بالمقاجأة لهذه العلاقة التى تريط بين أنطوتيى ماتشادو وجيل السايع 
والعشرين وهذا الشعور يقوم على أساس التقايل المعتاد بين السيد / أنطوتيى ويين 
هذا الجيل وعلى أساس تعليقاته السلبية على إنتاج هؤلاء الشعراء الشيان . ويتضمن 
نفس المقال النقدى الذى عرف فيه الشعر على أنه "الكلمة الجوهرية عير الزمن " 
ملمحا أساسيا فى استخدامه للصور الشعرية ' من خلال اليعد الخاص بالمضمون 
أكثر من البعد الاتقعالى ' [ماتشائى ص ١الا].‏ ومع هذا فذلك يدل على أنه على غير 
اتفاق مع الشعر الذى يتسم بالانفقلاق والتقشف كما هى الحال عند خورخى جين 
60لآنا6 #ورول ولوركا وغيرهم من أبناء هذا الجيل . كما لم يتمكن من رؤية هؤلاء 
الشعراء على أتهم كانوا يسيرون فى تقس طريق البحث عن ضم الخبرة أو التجرية فى 
تشكيل لغوى وهو أمر جوهرى فى أعمالهم . 

وانطلاقًا من منظورنا خلال التسعينات من القرن العشرين يثور الجدل حول 
إمكانية ' ضم ' معانى للغة دون أن نضع فى الحسيان الاختلافات فى المنظور حسب 
كل قارئ ٠‏ أو حتى عدم استقرار الرموز 5819905 اللغوية أى الظروف التاريخية . ويذلك 
فمن غير المنطقى فى أيامنا هذه مناقشة القيمة الدائمة التى ألح عليها كارلوس 
بوسونيو فى تحليلاته ( أو فى تحليلاتى أنا ) لشعر أتطونيو ماتشادو » غير أن الأمر 
الحقيقى والمهم هو أن تلك التصوص - فى إطار مفاهيم الحداثة الأساسية - 
تفصح عن غاية هى الاقتناص والشمولية والآنية للخيرة الإنسانية!:'). 

هناك شاعر آخر عادة ما يتم الريط بينه ويين الرمزية أو المودرينزم » وهو ميجل 
دى أونامونى وصدام:3هنا عل اءناوخةةا وهذا يرجع لتصنيفه كواحد من الشخصيات ال مهمة 
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فى جيل الثامن والتسعين . إلا أننا عندما تقرأ شعره الذى أنتجه خلال تلك الفترة 
(حيث يضم ديوان ' مسيح بيلاتئكيث ع#هناومهاءلا عل 001615 |6 - ١157م‏ - ومن 
قويرتينتورا الى باريس 63615 8 6:1606]1:3نا] 06 1970 وديوان رومانث المنفى 
همعناوعل اعل موعهمهدمه8 /195117م) - سوف ندرك أنه شديد السيطرة على عناصر 
اللفة وعلى الشكل الذى يقتنص من خلاله المعانى المعقدة . ونظرا لأهمية التناقض فى 
أعمال أونامونى قعلينا ألا نشعر بالمفاجأة عندما تقع أعيننا على قصائّد جيدة السبك 
(هى فى معظمها فى قالب السوناتا 50056455) حيث الصور الشعرية أو محور الأرتكاز 
التصويرى يستقطب التحويرات الخاصة بموقف ويتجرية يتسمان بالغفعفوض . 
فعلى سبيل المثال نجد أونامونو يجسد لنا تخلة فى سوناته يتضمنها كتابه الثاني , 
وهنا نرى مجموعة من الصور البصرية والمحسة تجعل النخلة تعكس الرغبة فى الحياة 
(لكنها رغبة إيجابية ومصاية بالكدر فى الوقت ذاته ) التى يعبر عنها كائن يشرى 
[انظر ديبجى - ه0169 عام 1577م ص الا] . 

أما شعر رامون دل بائ إنكلان 5قاءمالا اعة 88060 (المولود 14717م) فيعكس 
لنا بشكل بدهى الملامح الأساسية للحداثة ( وكذلك ملامح المودرتيزم المكتوية 
بالإسبانية ) . ويمكن القول بأن شعره - وخاصصة ديوانه 166 36 م51 أرجيلة الكيف 
(1515م - يحدث تأثيرات مثيرة تشيه ما عليه أعماله المسرحية وكذلك 'المناظر 
القبيحة 65405م66©م65 . فالشاعر يبدع واقعا مشوها من خلال الصور شعرية والمجاز 
5 ويالتالى تذهب قصائده إلى ما وراء المنطق والمدلولات والرسالة وتميل 
لاستخدام لغة لتوليد المشاعر وتوصيلها . 

استمر مانويل ماتشادى 148800 .14 (ولد عام 148174م) فى الكتاية طوال عقد 
العشرينات وقد كتب خلال هذه الفترة قصائد جيدة من حيث الإخراج الفنى غايتها 
اقتناص الخيرات الذاتية وهو يذلك يطور الخط الى سار عليه فى شعره خلال حقب 
مضت . وكان الشعراء الشيان قى جيل السابع والعشرين من الذين اعترفوا بقيمه 
الشعرية ومهارته فى تحويل وصياغة تأثيرات قن الرسم فى كلمات وعبارات . 
وقد ظهرت قصيدته (سوناتا) بعنوان ' فيليب الرابع ' فى أبرز مختارات الشعر 
الإسبانى الحديث خلال العقود التالية . وهى قصيدة تنوه إلى ما يعتير توليفا بين عدة 
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لوحات للملك الإسباتى المذكور رسمها بيلاثكيث . والأبيات التالية تجسد الألوان 
الرمزيين لرصد المشاعر من خلال الكلمة . 


محياه شاحب كالمساء ش ,13:0 13 ملنمه ع1 باد 3ل ذاقم وع 
ومرهق شعره الكستتائى المتموج ,©0050 نا وأعم ناد عل معن أت 6305300 
ومن عينيه تيرز الزرقة الحيانة . .605310 رأناعة أع ,كمزه 5ناد ع0 نا 
وعلى صدره المهيب الكريم 650 ولاععم 510ئناوناة ناك عنا50 
لا سلاسل ولا جواهر تقض 1 5ع أل انق ناعم ععاعلزمرز ألم 
وضع القطيفة السوداء الصامتة .16061050ز5 واعمماعىة1 مروعد أ 
[دديجو - 195337 داص ]١2٠١ -1١15‏ (3940 ,962 ,موه 01) 


هناك شعراء الشروة يفسيون إلى تهاية القن التاسع عشين وعادة ما يطتتفون 
على أنهم من مدرسة المودرتيزم على أساس الطرائق التى ينتتهجونها فى التعبير عن 
المشاعر الرومانسية من خلال أشعار جيدة السيك . وقد واصل هؤلاء إنتاجهم الشعر 
خلال العشرينات ٠‏ وريما كان أيرزهم جميعا فرانثيسكو بيًا إسبيا هوعمدهدالالا.ع 
(المولود عام /141/7م) وهى الشاعر الذى كان لإنتاجه الشعرى الغزير أهميته على زمته . 
لكننا نرى اليوم أن المشاعر التى كان يعبر عنها تبدو رومانسية ٠‏ ورغم ذلك فإننا 
تلاحظ التأثيرات الإيقاعية والموسيقية فى أعماله . أما شعر إدواربو ماركينا ه«تسومدة ع 
فهو بين تلك التوجهات الرومانسية المتئخرة (أو المودرنيزم) ويين الرساظ المبتذلة مع#اوءهعط . 
وريما كان توماس موراليس 8108165 .7 (المولود عام 14840١م)‏ هو الشاعر الأكثر 
أهمية فى هذا الإطار » حيث تعكس لنا قصائده وصفا دقيقًا لحالات شعورية كثيرا 
ما تقوم على مشافد:ومتان من جسزر الكثارئ مستقط راسه:.:وهذه القصباشك 
مهمة فى تظرى من الناحية التاريضية ؛ إذ تمكس وجوه توجه حداثى فى إسباتيا 
يستهدف توليد خيرات ذاتية لا تترجم وتحويلها إلى تشكيل لغوى . 

يكتسب شعر ليون فيليبى 2منا؟ ”5ه (المولود 1844) أهمية أكبر من حيث 
تنوع النغمات , كما يعكس لنا رغبته قى سبر أغوار الإمكاتات الشعرية فى الحياة 
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الإنساتية. وهنا يبدو أن الجزء الأول من ديوان ‏ أشعار وعبارات السائر" 
18 نمق اهل وعوماءدهه ل ومع6/ [ ٠‏ 1937] ينحو إلى الحسيّة. أما الجزء الثانى 
)١1570(‏ فنرى من خلاله كيف أن الشاعر يقدم لنا لغة وصورا شعرية تتسم بالأصالة. 
وابتداء من هذا الجزء تجد ليون فيليبى يستخدم لغة فنية نتتسم بالمباشرة والقوة والتى 
عادة ما تؤكد المسئولية الأخلاقية فى مجال العمل على يلوغ درجات أعلى ؛ والإسهام 
فى رحاء العالم. وهذا الشعر (الذى عادة ما يتسم بالحزم وأحيانا ما يتسم بالفظاظة 
وقليلا ما يصل إلى درجة الابتذال) إنما هو ترياق ضد المودرنزم الذى يعنى بالمحستات 
اللفظية, لكته شعر حدائى من حيث هو بحث عن التعبير الأكثر أصالة عن المشاعر 
الإنسانية الجوهرية. 

يعتبر خوان رامون خيمنث (ولد عام )١14848١‏ الشاعر الأكثر أهمية لفهم الحداثة 
الإسباتية وخاصة خلال الفترة التى يتناولها هذا الفصل , إن كتب ايتداء من عام 
.م قصائد تتحدث عن طبيعة مُحَسَه تعكس صدورها حالات شعورية كما تعكس 
سيطرة رؤية حزينة للواقع . وهنا تجد أن النقاد قد ريطوا هذا الأسلوب الأولى لخوان 
رامون خيمنتث بالمودرينزم الأسبانو أمريكى . وريطوه كذلك بالانطياعية 
[ 546 -537 قلعناطاقلا ] مدردندوو1أوع:م10 أما نحن فإننا نقول من متظورنا الحالى إنه 
قد ينوه ويذكر بسمات الشعر الرومانسى الإسبانى المتأخر ويذكّر كذلك بالانطباعية 
المتأخرة عند بول قيرلين . غير أن المرحلة التالية فى أعمال خوان رامون خيمنث تعكس 
نلك التى سار فيها الشعر الإسيانى نحو ما يمكن أن نطلق عليه ' بداية الحداثة ". 

وتشهد السنوات الأخيرة فى العقد الذى يبدأ من عام ١5٠١‏ وكذلك عقد 
العشرينات نشر وصدور أبرز دواوين الشاعر خلال ' المرحلة الثانية ' لإنتاجه 
وهى “يوميات شاعر حديث الزواج' 85300 معاءة؟ هأهمم هن 06 15ؤ1أ0 والذى تمت 
عنونته يعد ذلك ب ” يوميات شساعر وبحر أق0 لا قاهمم هل 3665ا0 (/1511م) 
وديوان "حجر وسماء ماء© نا ق:هواط (1119) وديوانى الشعر والجمال 28عااءة ب وزوعهم 
(نشر كلاهما عام 1977م ) . نعثر فى هذه الدواوين على أسلوب جديد تصحيه شعرية 
جديدة . ويتحدث أنطونيو سانشيث باريودى 83:50000 .5 .8 عن أن هذه الدواوين هى 
بمثابة جهد فى طريق الخررج يتشكيل وتعبير من خلال الكلمة عن إحساس يجمال 
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الأشياء ٠‏ وذلك فى إطار من الدقة والإيجاز الممكنين [سانشيث باريودو عام 15717 
ص ١7-١١‏ وص ]4١-55‏ وهذا الجهد هو خلاصة النظرية الرمزية قى الشعر أى 
على أنه وسيلة لتجسيد ماهية الحياة وتحويل التجرية إلى شىء آنى وبالتالى يتمكن 
المرء من إيقاف الزمن «أولسن 01568 - القصل الأول) . كما عبر عن ذلك يخيلاء 
الشاعر نفسه حيث يقول : ' تبداً الرمزية الحديثة فى الشعر الإسبانى مع ديوانى 
'يوميات شاعر' فالكتاب يتضمن عتاصر مينافيزيقية بها لمحات جمالية ..' 
[60اانا© م ص 47] . شعره إذن هو استمرار وامتداد وتنقية للإنتاج السايق الذى 
قدمه كل من رويين داريو وجوستابو أدولفو بيكر ©نا0ع©86 .8 00قأ5ناة © حيث تولى 
هؤلاء الدفاع عن فن يبقى ويضفى الموضوعية على التجرية الإنساتية('') . أما هوارد 
بونج 9اناه 108850! فقد أشار هو أيضا أن شعر خوان رامون خيمنث نأثر يقراءته 
وترجمته للشاعر وبليام بتلر جيتس هاوه :116ها8 .الا رص 65١-١11او‏ ص 5217 - 754] 
كما نلاحظ هنا من جديد حلقات الوصل بين شعر الحداثة فى إسبانيا وفى دول 
أوربية أخرى . 
عندما نقراً قصائد خوان رامون فى سياق الشعرية الرمزية نجدها تعكس تماما 
أهدافها فى تجسيد الخبرات وإضفاء الديمومة عليها . ولتشهد لحظيًا منظورًا أسلوييًا 
وحداثيا فى الأبيات التالية من ديوان ' حجر وسماء ". 


فراشةالتور عا عل مدممأودالاا 
يذهب الجمال عندما أصل إلى هوت !| ملز ملدردنه دلا ع5 معمااعط 13 
وردتها . 60523 نا5 8 
أركض أعمى وراءها ... ...هالت 5قكا رموعة ره عم 6 
أكاد أمسبك بها هنا وهتاك ... ذااة بز أناوة وز مألعى ها 

يتبق فى بدى 0 2113 لع دلعناني هأن5 
إلا شكل هرويها [2لآناط ناد 06 105513 ها 


[خوان رامون خيمنث عام ١965‏ ص ل/الا/ا] ‏ .(777 ,62,1959م6 سمال -8.ل) 
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نجد القصيدة وهى تتضمن مقاهيم رمزية بديهية : فهناك فراشة التور " 
التى هى الجمال كما أن طبيعتها النفورة تمثل قلة استمراريتها . وهنا تنجد أن 
محاولات المتحدث للإامساك يها تجعلنا نستحضر محاولات الشاعر الفاشلة لاقتناص 
الجمال وما يخرج به هو الوعى يطرائق مرواغتها . 

إلا أن قوة القصيدة تنيع مع ذلك من كيفية وصف حدث خاص والعمل فى الوقت 
ذاته على نقل معناه الرمزى الأكثر تجريدًا. فعبارة 'فراشة النور' تشير حرفيا إلى نمط 
معين من الحشرات ويالتالى نجد أتفسنا أمام واقع ملموس إلا أن 'فراشة و نور 
هما كلمتان كثيرًا ما ترتيطان بالجمال ويالتالى تساندان البناء الرمزى للنص. وفى الوقت 
نفسه نجد كلمة “الوردة فى البيت فهى تحدد لنا ملامح المسرح كما أتها تَدْخل الرمز 
الأكثر تقليدية للتعبير عن الجمال قى الأدب الغربى (فلو كانت القصيدة قد جاءت بكلمة 
زهرة 10 محل وردة لكان الأمر أقل حسية وأقل وضوحا فى الرمزية)؛ وعندما يطلق 
اليطل على نقسه الأعمى 61690 فإنه يصور لنا حالة الحيرة التناجمة عن محاولة 
اصطياد حشرة سريعة التقلت . كما أنها تصور العمى المحبط الذى عليه الشاعر فى 
متومعه البحك سن الحمال وتشتير هبازة "ككل هرويه" إقي الافل الذى حكدونا عندها 
نرى الطريق الذى سار فيه كائن ما وهو يطير بسرعة كما أنها تعكس بداهة هروب 
الجمال فى كثير من الأعمال الشعرية. وتفصح لنا مهارة خوان رامون فى جعل 
الكلمات نتحو إلى المعنى الحرفى وإلى المعنى الرمزى على وتيرة واحدة عن تركيية 
شديدة التوازن بين الآنية والقيم الأكثر رحاية . 

وعلى ذلك فإن 'فراشة النور ... تؤدى دورها بتكامل رشيق ومُوجرٌ حيث نجد 
الجمع بين ما هو مؤقت وآنى ومحس ويين ما هو رمزى وأكثر رحابة (فالأمر المحس 
بالنسبة للفراشة لا يقلل أيدا من قيمتها الرمزية أن المتحدث يصف تصرفاته "أصل” 
وى 'أركض ويضم دوره كبطل فى عملية البحث عن الجمال التى يقوم بها الشاعر. 
إذن فهذا الدمج للمعانى وغيبة أية تفاصيل ليس لها علاقة يرمزية النص وانغلاقه على 
نفسه تحوله إلى نموذج للقصيدة الحديثة فى إطار الموروث الرمزى (يمكنتا - على سبيل 
المثال - ريطها بالقصائد التصويرية 18391815135 للشعراء الإنجليز الذين يسيرون 
على هذا الخط أو يتصوص لبول قاليرى ولأبولوتير وكذلك ب ووقتصصنه .ه .ه). 
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هذه القصيدة تقصح اذن عن جهود الحداثة لجعل حدث وأمر محددين غاية فى 
الموضوعية وبالتالى تتمكن من اقتناصهما فى إطار الحاضر الأبدى: ويمقولة أخرى 
تفصح لنا عن استحالة البحث إزاء الطريقة التى يهرب يها الجمال . 

والقراءة العامة لديوان "يوميات شاعر حديث الزواج” تساعدنا على مشاهدة عملية 
البحث ولكن فى دائرة أوسعء إذن فهذا الكتاب الذى تم تاليقه من خلال المج الدقيق 
بين أجزائه الخمسة يجسد أزمة بين الشباب وسن النضج وبين البواعث الداخلية 
والخارجية للمتحدث [انظر © ص ,١75‏ ص 771-1575 |. نحن إذن أمام جزء 
من تجربة إنسانية محددة تقوم فى الأساس على حياة خوان رامون ومن خلال هياكل 
رمزية وينيوية تتم محاولة تجسيد معانيها وتقديمها للقراء على مختلف العصور. 
وتواصل دواوين “حجر وسماء و 'شعر" و "جمال” نفس المسلك العام قى البحث وكلما 
تطور هذا الأخير كلما أضاء جوانب الرغبة فى تجاوز الإحساس بالخواء الذى 
عليه الشاعر والمتحدث وأوضح التلهف لبلوغ مفهوم أكثر رحاية من خلال اللغقة 
انه عام 64م ص 1611117-486). هذا البحث وهذه الرغبة لخوان رامون خيمنث 
هما من منظورنا الحالى التعبير عن المثالية الرفيعة للجمالية الرمزية - المودرنيرم 
وكذلك استحالة بلوغها غاياتها؟"). 
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“" - شعرية "جيل السابع والعشرين" 


يساعد البيحث فى شعر خوان رامون خيمنث على تحديد ماهية الحداثة فى 
الدواوين التى كتبها خلال فترة تبدأ من عام 916١م‏ حتى عقد العشرينات ٠‏ كما ينوه 
بالسبب فى أن ذلك الشعر أصيح نموذجا يحتذى لدى بعض الشعراء الشبان فى جيل 
الشعر بمعارضة الموروث الشعرى السابق عليهم بل إنهم ريطوا إنتاجهم بالإنجازات 
الجمالية التى بلغها السابقون عليهم [الونسى - 575١م‏ - ص ]177-١7-‏ كما أن 
اهتمامهم بالشاعر لويس دى حجوتجرا 23 ©0686 ؤأناا وتكريمهم له يعكس رغية أولية 
فى الارتقاع بالقن إلى ما قوق إيقاع الحياة اليومية وإضفاء الحد الأقصى من القيمة 
بالضرورة إلى نموذج ٠‏ فاليحث عن تعبير جوهرى خال من عبقرية مبالغ فيها ومن 
المحسنات اللفظية أصبح النموذج الأمثل الذى لدى هؤلاء الشعراء عن الشمولية 
واللازمانية للشعر . 

غير أن هذه الطريقة لفهم جيل السابع والعشرين ليست جديدة فهناك الكثير من 
النقاد الذين ساروا على إيقاع نهج نظرية الأجيال كوسييلة لقراءة تاريخ الأدب 
الإسبانى أشاروا الى وجود عقدين من الشعر الإسبانى يمثلان سيطرة إنتاج هذا 
الجيل الذى يضم كلا من خورخى جين ويدرو ساليناس ولوركا وييثنتى اليكسندرى 
)عاق مأمعءؤلا ودامسو الونسو وخيراردو دييجو 21690 663:00 ولويس ثيرنودا 
323 أؤإآأناا واميليقى برادوس 883005 .5 ومانويل ألتى لا جيرى 6/أناوةاهثاة .31 . 
وتركز التقاش حول السمات الأساسية لشعر هذا الجيل وعلى الدرجة التى تعتبر فيها 
جزءا من الجمالية أو هرويًا وعلى كيفية إدراجه للقضايا الإنسانية الأساسية أو عدم 
إدراجه لها [اتظر دبيكى 14١‏ ص 05-755]. غير أن ما لم يره أغلبٍ التقاد السايقين 
للحداثة . كما يشارك الجيل فيها كل من خوان رامون خيمنث الشاعر الأكير سنا 
والمفترض أنه “"مودرتسنا" 87006:81518 وكذا أتطونيو وشقيقه مانويل ماتشادو 
وأونامونى ورامون دل بايى إنكلان. وهنا أرى أن سيكون لدينا مشهد أكثر وضوحًا 
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وأكثر دقة إذا ما ركزنا فى المقام الأول على بعض سمات أبرز الأعمال التى صدرت 
بين عام 1106 وبين تهاية عقد العشرينات وهى لشعراء من مختلق الأعمار . كما أنها 
تدخل فى إطار شعرية الموروث الحداثى . 

نلاحظ أثناء العمل يالريشة لرسم ملامح هذه الصورة عملية البحث فى اللازمانية 
وعن الماهية الجمالية داخل الشعريّات وداخل دواوين أغلب مؤلفى هذه الفترة التى 
تشكل فى جماعها ازدهار شعر الحداثة فى إسباتيا. والشعريات التى ناقشتها ليست 
هى التيار المهم والوحيد قى إسبانيا نلك الفترة. وسوف أعالج فى الفصل التالى طريقا 
يقصح عنها ونراه فى الكتابات الطليعية وفى أشعار بدرى ساليناس وميجل إيرنانديث 
١! ١.2‏ حيث نرى عنده مقدمة لتغير لاحق فى الحساسية خلال الثلاثينات 
وريما كان مادرة لحركة لاحقة تتجاوز حدود الحداثة . 

إلا أن الخط الأكثر شيوعًا وسيطرة خلال عقد العشرينات كان ذلك الذى يمثله كل 
من خوان رامون وخورخى جدن. وكانت المواقف الأكثر سيطرة خلال تلك الفترة هى 
الاعتقاد فى أهمية الشعر والبحث عن العالمية فى الأدب وهذه مواقف تنبع من التراث 
الرمزى وتخلف وراءها الجمالية الواقعية السابقة. وابتداء من عام 1116م لم يكن من 
المستطاع مواصلة التأكيد على أن المثالية الوقعية تمثل عالمًا موضوعيًا بدقة : والأمر 
هو أن الاكتشافات العلمية الحديثة والأدب الطليعى ونصوص مثل تلك التى نجدها فى 
قصة "ضياب 3اطهالا" لأونامونى مع ما أثارته من قضايا ميتافيزيقية على لسان أحد 
أبطال الرواية كل ذلك جعل ذلك العالم الموضوعى أمرا مستحيلاً. وهنا نجد أن ظهور 
رؤية حداثية للفن على أنه شىء يرتّفع عن عالم الوقائع اليومية وعلى أنه تجسيد لواقع 
. أو وقائع علوية كان يقدم للكُتّاب مثالاً مقابلا للهدف الواقعى [ارتبط هذا التغير الجمالى 
أحيانا بالتحليلات الأديديولوجية والاجتماعية. وهنا نجد أن كريستوفر صوفاس 
5 :هع طمه]115© يطالعنا يتنويهات مهمة فى هذا المقام] . 

وإذا ما اتخذنا المنظور الخاص بنظرية الأجيالء ولكن فى إطار أوسع خاص 
بالجمالية السائدة للحداثة, لأمكننا تفسير الأفكار والإسهامات الأكثر خصوصية والتى 
عليها الشعراء الشبان الذين ظهروا خلال العشرينات. وفى هذا المقام نجد أن كلا من 
خوليان مارياس 113:35 .ل وخوورسيه أروم «رمعة .ل يؤكدان على أن الكُتّاب الذين شيوا 
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قى مكان ما وخلال فترة زمنية معينة يتقاسمون بالضرورة مناخا ثقافيا مشتركا ٠‏ 
وكذلك تأثيرات وردود أقعال عامة. غير أن مارياس (الذى يستند على مفاهيم طرحها 
خوسيه أورتيجا إى جاسيت) وأروم يختلفان فيما يتعلق بكيقية تطبيق هذا المنظور رغم 
أن كليهما قد نجح فى استخدام منظور الجيل الجديد إلقاء الضوء على تلك الفترة 
المحددة. فجميع شعراء “جيل السابع والعشرين ولدوا خلال الفترة بين عام ١45١م‏ 
(ساليناس) وعام 7١16م‏ (أليرتى وثرنودا) وهم يعكسون بشكل واضح الملامح المختلفة 
لشعرية بداية الحداثة كلما ازداد وضعها أهمية فى إسبانيا خلال العشرينات ويداية 
الثلاثينات. كما أنهم يجسدونها بشكل أكثر قوة واتساقا كلما ازدادت أهميتهه!؟'). 
ويتوافق وجود الكثير من هؤلاء الشعراء فى مدريد مع بداية العشريتات, كما أنهم 
درسوا فى جامعة كومبلوتنسى ع5مغاناام0080 .لا وشاركوا فى العديد من الأنشطة 
الأدبية وتأثروا بالماخ الفكرى والتقاقى السائد فى "المقر الطلابى .6 مل دأءدمعلنوء8 
وقد كان خيراردو دييجو ومعه يدرو ساليناس (ولكن بدرجة أقل) منغفمسين بشدة قى 
الحركات الطليعية خلال تلك الفترة» ورغم ذلك فكافة الشعراء كانوا على اطلاع 
بالتيارات والتطورات الجمالية فى كل من فرنسا وياقى أنحاء أوربا. كما قضى الكثير 
منهم بعض الوقت فى فرنسا وظل يعضهم وقتَا أطول (ظل ساليناس خلال الفترة بين 
46م 7م وجيين بين 1903737م 1937373م). أضف إلى ما سيق أن أغلبهم كان 
على اطلاع ممتاز بالأدب القربى وأخذوا يوسعون من هذه الدائرة على مدار الزمن. 
وقد كان للشعر الإسبانى خلال العصور الوسطى وعصر النهضة والعصر الذهبى أبلغ 
التأثير عليهم حيث قدم لهم نماذج للماهية التى يبحثون عنها فى فنهم وأسهم فى قيام 
الكثير منهم بتطوير موقف تقليدى مواز للذى كان عليه إليوت والمودرنيزم البريطانى. 
وساعدت المحاضرات والدراسات التى قدمها البعض متهم حول الشاعر لويس دى 
جونجرا - بالإضافة إلى اللقاءات والأنشطة التى نظمها شعراء المجموعة تكريما له - 
على تأكيد شعر يتسم بالعبقرية والنقاء والتصويرية والدلالية: إنه شعر يمتل يصدق 
مثالية اقتناص القيم الإنسانية العالمية وجعلها حاضرة وآنية؛ وتدخل تلك الأهداف 
ضمن عناية هؤلاء الشعراء يإنتاج كل من رويين داريو وييكر ومالارميه وفاليرى 
والتصويريين الإنجليز [انظر ألونسوء عام 1979م - وجيين ١97١م‏ ص 7-505 20] . 
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واعتمادًا على ذلك البرنامج اتخذ الجيل مرشدين له كاتوا يجسدون جمالية 
الحداثة وينبئون عن مواقفهم الشعرية . ورغم أن عددا كبيراً من أعضاء الجيل معجب 
بماتشادو إلا أنهم كانوا يميلون إلى خوان رامون حيمنث كما سيق القول [حِيْن 
١م‏ - ص 8 ]2١‏ وكان خوسيه أورتيجا إى جاسيت مرشدًا آخر: إذ تمكن العديد 
من هؤلاء الشعراء من نشر أولى قصائدهم وبواوينهم من خلال "مجلة الغرب” ومن 
خلال كتبٍ تصدرها دار النشر الخاصة بإصدار المجلة. وقد نوه جين بعد ذلك أن 
أورتيجا تمكن من الإبقاء على أهداف هذا الجيل عندما تحدث عن الفن ووصفه 
باللاإفساتية” 12 إتفس المصدر ص ]١51١‏ ومع هذا قمما جذب هؤلاء 
الشعراء نحو أورتيجا وجعلهم يتحلقون حوله هو موقفه الفلسقى الكونى . 

وإيجارًا للحديث يمكن القول بأن هذا الجيل ترعرع على ميرات الرؤية الرمزية 
للفن وظل طوال عقد العشريتات يؤكدها ويجعلها أكثر نموذجية: ورويدا رويدًا حدد 
لنفسه الطريق كيطل لبداية الحداثة وظل على هذا حتى تمت زحزحتها خلال العقود 
التالية. وأخذ تأثيرهم يزداد بما أنتجوه من دواوين وكُتْبٍ مع مرور الزمن ويما أسسوه 
من مجلات [مجلة "الشعر والنثر” 59هع2 ناه50:هلا التى أسسها جين ومجلة "كارمن" 
لخيرارد و دييجوء ومجلة ليتورال ا3:هانا ومجلة 68115] » وأحدثوا تأثيرهم كذلك من 
خلال المتاصب الجامعية [متلما هى الحال عند جين ويدرى ساليناس]. كما ساعد كتاب 
مختارات من الشعر الإسبانى الحديث الذى أعده خيراردى دييجو (1914-1911) 
يعد التشاور مع رفاقه على تحديد الملامح الأساسية التى سار عليها شعراء الجيل. 
وقد أدرج فى هذا الكتاب شعراء ابتداء من رويين داريو واتتهاء بأعضاء جيل السابع 
والعشرين وكان المحتوى عبارة عن مختارات شعرية وعن مقالات نظرية فى الشعرية: 
وركز أيضا على ما أطلقت أنا عليه "منظور بداية عصر الحداثة". وأدى تنامى زعامة 
أعضاء الجيل إلى انتقادات صدرت عن الشعراء الأكبر سنا وتمثلت أيرز تلك 
الانتقادات السلبية قيما صدر عن أنطونيى ماتشادو وكذلك فى الرقض الفظ الصادر 
عن خوان رامون لإدراجه فى كتاب المختارات الذى أعده خيراردو دييجوا*') . 

كانت الرؤية النمطية للحداثة هى الأساس فى مقولات عن الشعرية صدرت عن 
أعضاء هذا الجيل حيث توافقوا على برنامج يرتفع بالواقع إلى مستوى أعلى ويجسد 
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التجرية الإنسانية من خلال اللفة. وقد ألقى فيدريكى جارثيا لوركا محاضرة فى المقر 
الطلابى يمدريد بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة للشاعر لويس دى جونجرا عام /5951ام 
أشار فيها إلى أن منبع عظمة هذا الشاعر - الذى هو من مدرسة الباروك - 
هو الارتفاع بالواقع إلى مصاف أعلى واقتناص ماهيته : 
"لقد أدرك سرعة زوال المشاعر الإنسانية .. وأراد أن يستكن حجمال أعماله 
الأدبية فى الاستعارة النقية لوقائع تموت, وهى استعارة تقوم على روح 
النحت وتقع فى إطار يخرج عن الغلاف المحيط [لوركا 1561م 8 »2 

ص ]7١‏ . 
نلاحظ أيضا من خلال مقال نقدى صدر عام 1971 لجين يبرز فيه مهارة 
جوتجورا لرصد الواقع وتنظيمه فى نسق مثالى وتخليدهء كما أعلن عن ملامحه بأنه 

حدائى من خلال ما قعل . 
يقيل [جوز فنجور 0 عالمه.. وما علية إلا صباغة عتاصره طيقا لمثاليات 
تطليها العناصر نفسها... جوتجورا الكلاسيكى الجيد هو أول الحداثيين" 
[جين 1548م ص ١؟7]‏ 
نلاحظ هذه الرؤية الخاصة بالشعر كامنة فى الأعمال النقدية لجين خلال 
العشرينات وقد رصدها ك.م سيبالد 14هطط51 .11 .ا , كما أنها تتوافق مع توجهاته 
الثقافية التراثية ومنظوره المتورب [ص 0]5151-455') وقد سيطرت هذه الرؤية على 
شعريته طوال عقود من الزمان ويلغت أوجها فى الكلمات التالية التى نآخذها من مقال 
يتحدث فيه عن غاياته من وراء كتابه الشعرى 080818:60© : أنشودة : 
وتتحجسد الأنشودة فى شكل لا ينقصل فيه الإيقا ع الموسيقى عن المعنى؛ 
فالفكر والشعور والا ستعارة والنغم لايد أن دكونا كتله واحدة وعتدئذ 
يمكن العثور على ما تبحث عنه وهو الشعر ...” -١939[‏ صه 3135-4] 
نجد فى هذه العبارة أن جين يعتبر القصيدة شيثا كأنها تمثال أى لوحة تبقى على 
ملامحها للقراء [انظر كونشا ثاردويا 191/5. الجزء الثانى ص ١١؟]‏ وتمخض هذا 
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المضمون عن الفن الذى يتسم بال متالية والتجسد فى آن معا عن تلك النظرة التى ألقاها 
جين على حصاد جيله: "إن الواقع .. لم يتم أخذ صورة طيق الأصل له بل أعيد إبداعه 
بطريقة فيها أقصى جرعة ممكنة من الحرية" [1171١م‏ ص 207] . 
تاقش بدرى ساليناس العلاقة بين الشعر والواقع مستخدما عبارات أكثر وضوحًا 

فقى مقال موجز له عن ديوان "أنشودة" لجين (1970م) يحدد مهمة الشاعر على 
النحو التالى : 

أتكمن مهمة الشعر فى الأساس فى تحويل الواقع المادى إلى واقع 

شعرىء وإذا ما كان شعر جِيّن - الشديد الواقعية - مناقضًا للواقع 

وفى الوقت نفسه يقدم الإحساس الكامل بعالم نقى ورشيق وأفلاطونى ... 

فإن مكمن ذلك قوة وفعاليتها أدواته فى التحويل" [ساليناس 

1547م ص1 5و(]. 

تنبثق هذه الكلمات من شعرية الحداثة والتى بمقتضاها يجد العمل الأدبى طريقه 

للارتفاع عن دائرة الواقع المشترك, وهو فى الوقت ذاته معادل للرؤية العليا للشاعر. 
كما تستكنْ هذه الشعرية فى الكتايات النقدية لساليناس طوال حياته ولو أته أدخل 
عليها يعض التمحيصات التى تجعله يختلف عن معاصريه. ويتضح ذلك بجلاء من خلال 
مقالات نقدية بعنوان "الواقع والشاعر فى الشعر الإسيانى' عبارة عن مجموعة من 
المحاضرات ألقيت فى جامعة "حون هويكنز عام ١973/‏ 5مأكءامه!! 0005ل وتعتمد هذه 
المحاضرات [بالإتجليزية] على الأسس التالية : 

[الواقع هى أمر لا حيدة عنه بالنسية للشاعر لكته غير كاف ... لابد من 

مراجعة هذا الواقع وتآكيده وإقراره من قبل الشاعر . ويتولى هو أمر 

التاكيد وإعادة إبداعه من خلال الكلمة وذلك من خلال وضع الواقع 

فى الكلمات ... وعلى ذلك فالشاعر هو أفضل من يستخدم اللغة وهو من 

أفضل من يفيد من طاقاتها ... وتقديم واقع مختلف وشعرية الواقع 

فى شكله الأولى] [ساليناس ٠94١م‏ ص 5-5] . 
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الأمر إذن بالنسية لساليتاس هو أن الارتفاع بالواقع يؤدى إلى إبدا ع فيه خلود: 
'فالشعر قد بدأ فى التواجد . وهنا يتلقى الشاعر تلك القوة التى تنبض فيه (الشعر) 
لتخليد ما يتغتى به [إطراء اللفة والدقاع عنها - سالياس 191١‏ - ص 5١‏ 
عزةناودع! اعل ددمع1ع0 لا ماعءرمةق] ومع ذلك فهذا التسليط الحديث للأضواء على القوة 
التى يمتلكها الشاعر لتجسيد التجرية كان يرتيط» فى نظر بدرو ساليتاس, برؤية للواقع 
كشىء غامض وغير مكتمل وكشىء يحتاج إلى إعادة النظر فيه وإبداعه وكتابته من 
جديد. ودفعت به هذه النظرة بعد ذلك لكتايات تقدية تعتير إرهاصة لدراسات ما بعد 
البنيوية وما بعد التلقى. كما أنها رؤية تربط بين ساليناس وبين الطليعية ويين الشاعر 
أويدويرو ه6طهفآنالا [أنظر 06ا5 - 1986م ص ]١151-١78‏ كما تفسر كيف أن شعره 
يرتيط يراقد آخر فى الأدب خلال القرن العشرين (انظر القصل التالى). ومع هذا فإن 
تصوير القصيدة على أنها محاولة للابقاء على المضمون وتخليده يضع أفكار ساليتناس 
قى الطريق الرئيسى الذى تسير فيه الحداثة . 

نلاحظ رؤية حديثة مشايهة للسايقة فى المقالات النقدية الأولى لداماسو ألونسى 
أبرن تقاد الجيل وشاعر مهم ؛فقد تناولت أطروحته للدكتوراه اللغة الشعرية عند 
جونجورا وناقشها عام 19517 أى عام الاحتفال بالمئوية الثالثة للشاعر المذكور وفحواها 
البرهنة على أن الأسلوب الخاص الذى سار عليه الشاعر يجعل من التقنيات التقليدية 
أدوات لإبداع الجمال وديمومته [ألونسو 19175]. ونفس المقصد هو ما تعثر عليه فى 
محاضرة له فى مؤتمر لتكريم جونجورا عقد فى أشييلية فى نفس ذلك العام» حيث 
يؤكد الونسى على وجود روافد شعبية وثقافية فى آن معا مدافعا عن عالمية الشعر 
الاسيانى [الونسو ١11١م‏ ص ]18-١١‏ غير أن رؤية الونسى حول أهداف الشعر 
يمكن تلخيصها فى العبارة التالية التى ننقلها من كلمة موجزة ترجع لعام :1951١‏ 
"يعيش الشاعر الإحساس الرائع بالقفز من المادة الفانية فى حياتنا إلى تلك الخالدة 
فى عالم الفن [الوتسو ١155م‏ ص 1850] . 

هناك مواقف مشابهة بالنسبة لمفهوم الشعر نستقيها من أشعار كل من ألبرتى 
وترنودا وإميليى برادوس وغيرهم من أعضاء هذا الجيلء وقد تحدثت عن ذلك بيروتيه 
سيبلجوسكيت 16زقا5ناةزنامً© 6انا81 [5173ام ص 114-15095؟] كما أن العيارة التالية 
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التى كتبها ثرنودا تبدو جماع الموقف الجمالى للحداثة: “يحاول الشاعر اقتتاض 
الجمال العابر فى العالم المحيط به ويربطه بالعالم غير المرئى الذى يشعر به ...” 
إثرنودا اما ص ]| 5 

تجد إذن أن الشعراء الإسبان الذين ينتسبون إلى جيل السابع والعشرين ورثوا 
وطوروا الرؤية المثالية التى وصلعهم من الرمزيين وأبرزوا من خلال ذلك الوضع الذى 
كانت عليه الحداثة الأوربية فى بداية مسارها أى أن العمل الفنى المكتوب يجعل القيم 
الحياة اليومية("١).‏ 

أثار موضوع “الشعر الصافى' ق]ناط 506518 مناقشات مهمة قى فرنسا عام 950١م‏ 
وأدى ذلك إلى ظهور ردود فعل فى إسيانيا. فقد ألقى هترى بريموند 00ه0ممقم8 .لا 
محاضرة يتناصر قيهأ نقاء أو صفاء غامضًا ولا دبوصف للشعرء وأحدثت المحاضرة رد 
فعل نقدى تولى أمره بول فاليرى وغيره من الشعراء ٠‏ إذ اتخذ فاليرى موقفًا فيه الكثير 
من التقنية ورأى "الصقاء' فى الشعر على أنه أمر يمكن بلوغه بعد إزالة الشوائب من 
القصيدة. وقد صور لنا قفرناتدق بيلا داء/ا .م ملامح هذا الجدل الدائر من خلال "مجلة 
الإسحان فق كان جح هو رويد رروية فالخرع فد يناه حك دا انررق عدن 
لفرناندو بيلا (أعيد طبعها مرة أخرى لتعكس الشعرية عند جين ضمن "مختارات 
عند هنرى بريموند كما سلط الأضواء على ضرورة بناء قصيدة جوهرية (نراسندالية) 
© . كما أفصح عن اهتمامه يبشعر يمكن أن يكون صاقيًا ٠‏ ولكن 
ذلك لا يصل الى حد ل نع الشعر فى إبداع معاتى إنطلاقا من أى 
مادة وأية لغة(4), 


ويؤكد الاهتمام الذى حظى به الموضوع وتلك المناقشات الموقف الرمزى المسيطر 
فى الشعر الإسبانى خلال تلك الحقبة كما يؤكد حرص الشعر على اقتناص المعانى 
الجوهرية فى صورة قالب لغوى. ويمكن ريط هذا التعريف لوظيفة الشعر يموقف 


43 


مناهض للمادية وكذلك للرأسمالية [أتظر 185ئاه5 ص ١-1595‏ 5, 715,07 ]. 
ومع ذلك فالأمر الأكثر أهمية فى نظرى أن نضع الشعر فى إطار المثالية الخاصة 
بلحظة بلغ فيها الإبدا ع غاية كبرى فى مضمار التاريخ الثقافى » حيث نجد أن الكتّاب 
والشعراء يتجاوزون مشاغلهم الفردية وانكيوا فى مهمة البحث عن غايات أكثر رحابة 
للفن الذى يبدعونه » وحاولوا أن يجعلوا التجارب التى أبدعوها فى أشعارهم حاضرة 
وآنية ولازمانية وعالمية. وكانت مثالياتهم ممكنة بفضل الاستقرار النسبى للمجتمع 
الإسبانى خلال عقد العشرينات ويفضل سهولة انتقال الأفكار والمقاهيم الجمالية 
والاتصال بين كل من مدريد وياريس ولندن» كما يرجع الأمر إلى أن الشعراء هم من 
أبناء الطبقة المتوسطة. غير أن الأمر الجوهرى هو المحصلة : وهو شعر عالى القيمة 
حتى بالنسية لنا معشر الذين لا يمكن لنا القبول بالشعرية التى انطلقوا منها . 
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- القصيدة كأيقونة 


هناك موقف تتخذه الحداثة يقوم على الرؤية المثالية التى رسمت ملامحها ويمكن 
لهذا الموقف إلقاء الضوء على القصائد التى كتبها الجيل المذكور خلال تلك الحقبة 
الزمنية. وهى أن محاولة التجسيد الشعرى لمفهوم جوهرى للجمال الذى شهدناه من 
خلال قصيدة 'فراشة النور" لخوان رامون خيمنث تعتير أيضا القاعدة التى عليها كتاب 
"أنشودة” لخورخى جين وخاصة فى الطبعات الأولى التى صدرت عامى ١95/4‏ 1977م 
على التوالى!"') ويتجسد ذلك الموقف أيضا فى قصيدة "الكمال «ماععه؛,هه" : 


أصبحت القية الزرقاء مقبية ر40ع 27ر1 أت ونددء دل0عن0 
زرقة مدمحةء قوق النهار. .ل ا عوطمد رابعة مأعهم ورم 
إنه الاكتمال مامع لوقع مله اه وع 
السطوع: منتصف التهار .601003 :نول معامىء اعم 
كل شىء هو القية. تستقر 53مع] .3أنامتكء 5ع 1000 
(الوردة) فى المركز دون قصد 2 13 .مع(عنان لتك لدسامعت 
تيفك انا فى أعلى مستقر. قأءزناك المع مع أهك دنا 8 
وها هو الحاضر مالاً 6 اع 03 56 13010 لا 
حيث تشعر القدم ١‏ سان 0 عارمعأك عأمدمألمق عأم اء عن0 
بتكامل الكواكب. .قاع مام اعل لهلأنوع1دا ها 
[جيين لكام ص ]25١ .١‏ (250 ,1 ,1987 ,رصقلاتية) 


من السهل قراءة النص الشعرى المذكور من منظور محاولة إبداع أيقونة تمثل الكمال. 
فهو لا يقدم تفاصيلا لمشهد واقعى أو تفسير منطقى لاعتبار ذلك المشهد يتسم بالكمال. 
أى أن النص يتضمن بناء لغويًا دقيقًا يحاول تجسيد الإحساس بالنظام اللاتهائي. 
فالأبيات من الأول إلى الرابع تتضمن مجموعة من الأسماء والصفات (مقبى» ومدمج 
واكتمال وقبة) التى تستدعى نظامًا هندسيا نموذجا للكمال. كما أن المشهد المنظور 
يعبر أيضًا عن الانسجام . هناك شبه أسطوانة وهى السماء من فوقنا والشمس 
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فى كيد السماء والأرض أسفلها والوردة فى المركز. لكننا لا نجد أى حدث. كما أن ٠:‏ 
الأفعال المستخدمة كلها فى المضارع وتشير إلى الثيات وليس للحركة . وينحصر 
الوجود الإنسانى من خلال الكناية "القدم” التى تدرك النظام اللانهائى بشكل 
ملموس (وريما مُحسمًا) غير أن هذه الطريقة هى أيضا مجملة(:"). 

تتأكد هذه الرؤية للواقع التى نراها فى قصيدة “الكمال" أيضا من خلال الطبعتين 
الأوليين لديوان 'أتشودة" وهنا نجد أن جين يوزع قصائده فى مجموعات متناسقة إذ 
تنقسم الطبعة الأولى للكتاب إلى خمسة أجزاء متوازنة» أما الطبعة الثانية فهى موزعة 
بين سيعة أجزاء (ويلاحظ أن الطبعات اللاحقة عادت إلى الأقسام الخمسة الأولية) وهنا 
تجد أن القصائد الجديدة يتم إدراجها فى الأقسام المختلفة ولا تضاف إلى نهاية 
الكتاب؛ وعادة ما تنوه القصائد التى تتصدر الأقسام المختلفة بالفجر , أما تلك التى 
تتحدث عن الغروب والليل فهى تلك التى نجدها فى.النهاية . كما تعكس القوالب التى 
نتسم بالاتسجام بين عناصر الواقع . 

أشرت قيل ذلك إلى أن العناصر الملموسة تستخدم فى مختلف أجزاء الكتاب وذلك 
للتأكيد على القوالب التى تتسم بالعالمية . فهناك صيغ للمجاز كثيراً ما تقود إلى رؤى 
رمزية أكثر رحاية. ففى قصيدته طبيعة حية" لاذلا 300:3/1623لة نرى الخطوات التى تمر 
بها الشجرة حتى تصيح مائدة كاملة وكل ذلك يشير الى الاستمرارية وانتظام الواقع» 
وتكثر الأنماط البنيوية فى أغلب النصوص حيث تسود البنى الدائرية [دبيكى 1917م 
ص .0١-15‏ 111 وما يليها] إذ تقوم متعة التيقن التى نعيشها ونحن نقرأ الكتاب على 
أننا معشر القراء نكتشف البنى الأكثر شمولية فى الحياة بغض النظر عن أحداث 
الحياة اليومية الجارية وهنا نجد أن التعبير الغنائى والقالب المصيوب فيه ما هما إلا 
وسائل للارتقاء بمستوى الحياة الإنسانية إلى مستوى علوى وأكثر شمولية. وقد علق 
كريستوفر صوفاس على ديوان 'أتشودة بأنه لا يقدم لنا إعلانا عن الجمال الفطرى 
للواقع بل إعادة تشكيل واع له وعن منظور يحدد موقف القارئ [ص 15-57 ] ويرى 
المؤاف المذكور أن ذلك بادرة على رفض الوسط الرأسمالى: وهى ما يمكن لى أن أطلق عليه 
نموذج الجمالية المثالية الذى ينبثق من رؤية الحداثة التى تقوم على أسس رمزية. 
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وريما نهض قارئ اليوم - أى قارئ ما بعد الحداثة - ليعترض على ما-أستخلصه 
من تحليلى لقصيدة "الكمال 68اء56:66” ومناقشتى لديوان "أتشودة". والسيب هى أن 
إمكانية '"تجسيد' أى مدلول أى تجربة فى قالب لفوى أصبحت اليوم محل شك 
وجدل والسيب فى ذلك هو أن لدينا مفاهيم جديدة تقول بعدم ثيات الرموز 519005 
على مفهوم واحد وأن التراسل الكامل بين الحدس والتعبير اللغوى أمر مستحيل 
[انظر 8120 56 ١/191م]‏ ورغم ذلك فتفسيرى وتحليلى لإنتاج خورخى جين يطمحان 
إلى رؤيته كقيمة تاريخية أكثر منه كعمل له صلاحية مطلقة؛ إننى لا أنوى تقديم قراءة 
"صحيحة" لإنتاج جين وتتسم بهذه الصفة بشكل دائم يل ما أقصده شرح البيحث 
الشعرى والرؤية التى تخدم كاساس لقراءة أعماله فى إطار السياق الذى كتبت قيه . 

تعكس الدواوين الأولى لفريدريكو جارثيا لوركا جذوره الرمزية والمودرنيزمية .» 
فرغم أن ديوانه "كتاب قصائد” 025ءه2 عل هرانا به قصائد فيها الكثير من الشجن 
ويعض ملامح طبيعة متجسدة تذكرنا بكل من جوستافو أدولفى بيكر وخوان رامون 
خيمنت إلا أنه يتضمن فى الوقت ذاته بعض الصور الشعرية التى تتسم بالكثاقفة 
والأصالة كما نرى فيه موضوعا سوف يحتل مكانا مهما فى أعماله ألا وهو جهده فى 
إيقاف عنصر الزمن وجعل التجربة الإنسانية أكثر رحابة والدفاع عن تلك الخبرات أمام 
الموت والانحدار. وتزداد عناصر ذلك الموضوع وتسيطر فى ديوانيه لا وع0هاء7ة6"“ 
“5عمماءمق كقمعولءط أغانى" و "الأغانى الأولى' حيث ألفهما خلال القترة من ١195م‏ 
وحتى 1555م وى "القصائد الغفجرية"' 611300 ه:عدماء030© خلال الفترة بين 1555م, 
013"), ويلاحظ أن لوركا يعتمد الشعر ذا القالب التقليدى الإسبانى فى الديوانين 
الأولين بغية إبداع نصوص تتسم بالإيجاز والتكثيف فكثيرا ما يستخدم البنى اللغوية 
الموازية والصور ذات الملامح الواضحة لإبراز البِنّى الجوهرية للحياة. فعلى سبيل المثال 
نجد أن الألوان الرئيسية فى قصيدته والتعمدمعم "بطىء تستدعى الحالات الشعورية 
الإنسانية . وكذلك موضوعات التقاء والحب والموت؛ كما نوه صوفاس 500185 أنها تعبر 
عن عدم قدرة الشاعر على اقتناص أى شىء اللهم إلا "ذاكرة صورته الموحشة" 
ص72 ]١‏ : 
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نظرت إلى صورتى فى عيتيك 5هزه كنا ده قرام عالز 


مقكرًا فى روحك. 2113 ناا لقع ملمدكمعم 
أيتها "الدقلى' البيضاء .معمقاط و1اع0م 
نظرت إلى صورتى فى عينيك 5 5نا؟ لع ادر عالا 
مقكرًا فى قمك 6062 نأ لوك 52200ترعم 
أيتها الدقلى الحمر اء دَزه؟ ة1اع0م 
نظرت إلى صورتى فى عينيك 5 كلأ لع أن عالا 
لكن كانت المنية قد وافتك ! أقأكعنام كقطهاوة ورعص 
أيتها الدقلى السوداء. و0 13أع0لم 


[لوركا /1ه9١1‏ مط دص 7/5-50/5ا؟] (273-74 ,رط1957 .قععم ا وأء:و6) 


أما ديوانه 'قصيدة الغناء الفلامنكى 0000ل فنجده يجسد العناصر المختلفة لهذا 
النوع من الغناء وكذلك أنماطه . كما يعرض جوانب مجردة من الواقع» وهى عندما 
يفعل ذلك يسلط الضوء على موضوعات أكثر شمولية وخاصة ما يتعلق بقوة الأغنية 
وقوة الفن فى تعظيم التجارب الإنسانية والإبقاء عليها. وهنا نجد أن قصيدة "الحبال 


السنة 5ن وأ52 35 تقدم لنا نموا ذحا جيدًا. 


القيثارة رقسقأأنو 13 
1-6 الأحلام. .56705 105 3 :6:3 اا ععوا 
ونحيب الأرواح التائهة, 5 135 عل معوالامد اع 
يهرب من فمها .ممم 
المستدير. 3 نا5 01م 3م6502 56 
هى مثل العنكيوت انان 
نتسج نجمة كبيرة ةا 3ا محم لا 
لاصطياد التتنهدات عات هون مزع 
التى تسبح قى جديا ر05؟أم كناك أقعقه وروط 
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الخشبى الأسود. 0 اك ذا الهأه1؟ 0106 
.730:2 عل عطازاقم 
[ المصدر تقسسه ص ١1875-0785؟]‏ (42 241 ,نط 


تجسد أغنية القيثارة التعبير عن مشاعر ريما ظلت حبيسة لو لم يتم التعبير عنها 
بهذا الشكل, وعندما تأخذ هذه الملامح نجد الأغنية تقوم بدور تحرير وفك قيود هذه 
المشناعر وتحويلها إلى فن: كما أن تجريد الشهى يإخقاء العازف والاكتفاء بيدة 
وتصويرها على أنها العنكبوت فإن لوركا يزيل أى منظور فيه طرافة ويبرز الموضوع 
الأكثر رحابة. ومع هذا فالموضوع يتم اقتناصه بشكل حيوى من خلال الصور 
الشعرية. ويلاحظ أن الطبيعة غير الواضحة للمشاعر التى لم يتم التعبير عنها تبرز من 
خلال صورة القيثارة كأتها بئر عميقة » بينما تجده معجزة تحول المشاعر إلى فن وقد 
سلّطت عليها الأضواء من خلال نسج العنكيوت لتجمه. وتحدث الصورة الشعرية 
والشكل نوعا من المعادل وتجرية نتسم بالتكثيف فى نص يذكرنا بشعراء التصويرية 
الإنجليز رغم أن النص إسبانى صرف . 

وتعكس أصداء الشعر الشعبى والتقليدى الإسبانى الموروث عن العصور الوسطى 
وعصر النهضة والتى نجدها فى شعر كل من لوركا وأليرتى والوتسو وألتى لاجيرى 
الغاية الجوهرية وهى اقتناص المعانى فى شكلها الصافى والدقيق. وهنا نجد أن الشعر 
الشعبى عند جيل السابع والعشرينء والذى يختلف كثيرا عن شعر جوتجوراء يشكل 
بدوره نموذجا كلاسيكيا إسبانيا آخر يقوم بدور التمثيل اللغوى للخبرة أو التجرية 
الإنسانية!؟"). 

إذا ما وضعنا فى الاعتبار الرغبة الأساسية للوركا فى تمثيل المعاتى العميقة 
وأخرلجتها فى شك شعري الامكدنا روبة الآبطال لفتحن فن تنوانه افشاك الروماتنة 
الفجرية 61380 9010300610 لا على أنهم شخصيات قصة معينة بل على أنهم أنماط 
وعلى أنهم تَحِسّدات لحافز يُعنى بالجمال الذى يفرض نقسه رغم أنف قيود الحياة 
اليومية. وعندما يجمع لوركا بين التشبيه والمجاز فهى يبدع رؤى لها تأثير فاعل للغاية 
تكن جتمتده فى عمل الشد سمبظ تفرد ويحفظ الغناضتر الأكذى قيمةاقن المياة 
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الإانسانية . ققى قصيدته ' مشاجرة ' 2,ع/ا©8 نجد مجموعة من الاستعارات القوية 
لحن تعول سحديه اكويع: إلى مره الحمال فياك ركل فرت ويتكرل هذا الى صورة 
دمل "حنهده ينل تنا تتوتقات /رورحكانة ل السيورة | المشتسنةى تش من 31 ١|‏ 
وفى قصيدته : موت أنطونيتو الكامبوريو هأءهطصق اه ماتقمامم عل عامعدالا 
[صه/ا؟ -126؟] نجد أن شجاعة البطل فى مواجهته الموت تسفر عن مجموعة من 
الصو الحييلة تحيله:هى والتضيدة معادلا للقي الجمالية الث يمكن الإبقاء عليها من 
خلال الفن الشعرى . 

هناك ديوان للويس ثرتودا (1971١م)‏ يعتوان " صورة جانتبية للهواء ءنأة امل العم 
وقد أعيد نشره تحت عنوان * القصائد الأولى 2065135 8:1685” ضمن كتابه 
الشعرى ' الواقع والرغبة " هءو5عك اء با 6811424 3ا. وتكثر فى الديوان المذكور المشاهد 
زالصور ال سح و ومو نجاط الفعزدى زعوي الزواللالانها منص حا شين 


الحدس الجوهرى : 

لبس الهواء الدقيق الموعد ادناأمدم عنتخق اء دع ملل 
هو الذى يبسط نلك الايتسامة 3 5ع 112206 عناو اع 
حيث يتجعد الضوء مأ عد علا ها علرمل مع 
فى تموجاتء بل هو الزحجاج: زأهأول اع مما ,امعقصعه1 
وببلغ نقاؤّه وحيدته اهأءعقم نأ معام مهش عل عنق 
أن مادته الشفافة مع رمم كارة! وأرعأهم ناك 
تخدع العيون» وهى غائب 5 رذ5هزه 21605 13نالا 
له حد مستحيل رلأأصم» عأطتكمه صما امه © 
ذلك أن وجوده ممع قأءمعديعم ناد عنوووط 
تشعر به الشفة فقط .ع1مم 51 3ا متطقها اء مان5 م13 


[ثرنودا - 1915م ص ]٠١‏ (20 ,1964 ,2لنارعه) 


الضوء الطبيعى سريع التفلّت وغير مقهوم كما أنه لا يصل إلى المتحدث بشكل 
مباشر ومع هذا فهو من الحيوية يمكان بحيث يمكن للمتحدث الإحساس به من خلال 
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الانعكاس الحسى واللاعقلانى ؛ يستخدم ثرنودا خليطًا من الوصف والتشبيه المجرد 
والتجسيد وذلك لتكثيف الإحساس بالقيم وأسرار الطبيعة وعندما يقعل ذلك يرتفع 
بالتجرية الإنسانية ويضعها فى مصاف الأسطورة ويجعلها تصبح عالمية وفنية . 

تنستطيع أن نخرج بتجارب مشابهة من خلال أشعار إميليى برادوس التى كتيها 
خلال عقد العشرينات, فهو يقوم بتشكيل تراسل بين المراحل الطبيعية والحياة 
الإنسانية ففى ديوانه "الجسد المطارو" 0أناوع5,هعم ومرعنات ١ع‏ (ألفه خلال القترة 
717١م‏ ق1158م) نجده يستخدم تراكيب نحوية وصورًا شعرية وتجسيدات يعكس لنا 
من خلالها كيف أن الحياة تدخل فى الإطار الأكثر شمولية للمراحل الطبيعية المتعاقبة , 
وهنا نشير إلى القصيدة الثالثة فى القسم الأول حيث يمزج فيها عناصر وملامح 
المتحدث بالطبيعة : ' أود أن أكون حيث سرت / مثل الغصن ومثل الجسد؛/ ومثلما هى 
الأمر فى الحلم » ومثل الحياة / أكون نفس الشىء دون الجبهة ودون الظل // مثل اليد 
ومثل الماء " [دييكى لم ص 300 - 1531]. وتعكس لنا سلسلة التشييهات المتوازية 
عملية صهر العناصر الإنسانية والطبيعية فى كل لا نهائى . ومن جديد نجد أن الكلمة 
والبنية تتعانقان لتقديم تجسيد لغوى لموقف ووجهة نظر ذاتية . 

وبالنسبة لشعر مانويل ألتولا جيرى فيلاحظ أن أغلب إنتاجه يقيد من القوالب 
المعتادة سواء فى الوزن أو الصورة بغية توليد مشاعر ٠‏ وهى مثل إميليى برادوس فى 
التعمق فى باب العلاقات بين الأنظمة الإنسانية والطبيعية: وعادة ما نرى قصائده 
الأولى وقد سارت على القوالب العروضية والإيقاعية الموروثة عن الشعر الإسبانى التراثى 
لكنها تتسم بالبساطة. ويتولى الشاعر (ألتو لاجيرى) جمع قصائده وإعادة صياغتها 
فى طبعات متعاقية ويضم عدة صيغ لديوان "الجزر المدعوة 118035آناما 135وا دها , 
ومن الأمور البدهية فى شعره اهتمامه بالقوالب ويتجسيد المعاتى الجمالية وهذا أمر 
ملحوظ أيضا عليه كناشر. وقد بدأها - أى بصفته ناشرا - بأن أسس فى مالقة مجلة 
وسلسلة إصدارات ليتورال ا10:8]) حيث نشر خلال هذا المنير الجميل العديد من 
الأعمال المهمة لجيل السابع والعشرين. وقام بعد ذلك بتأسيس وإدارة سلاسل 
إصدارات ومجلات (فى كل من إسيانيا وياريس والمكسيك) وأشرف على إصدارات 
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تسمم بالرشاقة غير العادية والجمالية التى تروق للناظر ومنها يبرز جهده هو ورفاقه فى 
اقتناص التجارب الشعرية فى القالب والزمن("). 

يعتبر رفائيل ألبرتى أكثر شعراء جيل السابع والعشرين تنوعا فى الشكل 
والأسلوب ؛ إذ يذكرنا كل من ديوانه 'بحار على اليابسة قبع مه ممعم ,از (0؟151م) 
و “العاشقة 303016 ها )١19757(‏ بالشعر الشعبى الإسبانى. فمن خلال التنوع الثرى 
فى نقنيات الاستعارة والتصوير نجد النصوص الموجزة لهذين الديوانين تصف بدقة 
شديدة مشاعر الشوق والحنين والأزمة والحب من جانب واحد. وفى ديوانه "فجر نبات 
المنثور 5©/1أ3 3002 اه (4؟975-155١) )١9717(‏ نجد القصائد أطول بالمقارنة بسايقاتها 
كما أن التصاوير تهئ الموقف لحوارات ومشاهد درامية رغم أنتا ثرى نفس 
ال موضوعات. وقى ديوانه "جير وغناء 10م63 براقك© (1555م) يطالعنا يتفير مهم 
ومفاجئ حيث بدأ ألبرتى يسيرء وعن عمدء على إيقاع أسلوب لويس دى جونجورا 
وصوره الشعرية كنوع من التكريم (والتجريب) الواضح الغاية. ويعد ذلك يأتى ديواته 
"حول الملائكة 65ا3896 05! 508:6 (151759م) حيث تلاحظ الصور السيريالية وهى 
ترسم مشهدا حضريًا رمزيًا تنقل لنا شعورا بقوى تتصارع ولوحة عامة يسودها الكدر 
وفقدان الأمل . غير أن ألبرتى اتخذ خلال عقد الثلاثينات منظوراً ثوريًا وأخذ يكتب 
الشعر الاجتماعى . 

توجد عدة طرق للعثور على جوامع مشتركة بين كل هذه الدواوين التى تختلف عن 
بعضها كثيرا من حيث الشكل ٠‏ فإذا ما نظرنا إليها من حيث الموضوعات فسوف نجد 
أزمة قائمة بين المثالية وفقدان الأمل. وإذا ما كان المنظور أسلوييا نلاحظ التكرار فى 
استخدام يعض التقنيات ذات الطبيعة الموضوعية (انظر اقداءأ3الة عل 5ودذاةه - 
4م - مه ص 144 :30481174 )51١--‏ وفى دراسة سابقة لى لجأت إلى 
استخدام مصطلح 'المعادل الموضوعى”" هنأو زه 310ا:06© وذلك لتبيان توجه دائم 
لإضفاء الموضوعية على الحالات الوجدانية (دبيكى ١194م‏ ص 5-1570 )1١‏ 
وعندما تحدث صوفاس 501885 عن الوظيفة المبكرة لأليرتى كرسام ويحثه الدءوب عن 
'وسائل جديدة لتمثيل الأشياء يرسم لنا لوحة مقنعة لعملية بحث لم تصل أبدا إلى 
النتائج المرجوة سواء فيما يتعلق باللغة أى المجتمع وهى بالتالى سلسلة من المحاولات 
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القاشلة التى انتهت إلى اتخاذ مواقف سياسية [(ص١١"؟‏ -98؟]. واتضحت جدوى 
كافة هذه الافتراضات , ففى حالة ألبرتى نجد المناظير المتنوعة التى تتأتى عنها 
إجابات متنوعة يمكن أن تكون هناك مصالحة فيما بينها إذا ما وضعنا تاريخ الأدب 
نصب أعيننا . 

إذا ما تأملنا الإنتاج الشعرى لرفائيل ألبرتى خلال عقد العشرينات وفى إطار 
موروث الحداثة الذى رسمت ملامحه سنرى أن الأساليب المختلقة التى عليها نواوينه 
بمثابة خطوات متعاقبة فى عملية بحث شعرى لجعل التجرية أمرا حاضرا وصيغة لغوية 
أبدية. ودون أن ندقق كثيرً فى المقاصد الواعية أى اللاشعورية للمؤلف يمكننا أن نرى 
القصائد غير المتجانسة لألبرتى كمحاولات متنوعة للرسم بالكلمة وبالتالى الإامساك 
بناصية التجرية. وقد قمت فى دراسة سابقة بتحليل النص التالى كتموذج لما أطلقت 
عليه "المعادل الموضوعى : 


"ليميياس”" ومن !!") كا 
البقرة. خضرة المروج» .00قمم أعل علن6؛ اع .قهعولاا ها 
حتى الآن. 1202/١‏ 
سمرد بعًا ٠‏ خضرة البحر ,231 3 عل علمعلا أء رمتممعط 
والحشف الأزرق السمك ,هلمعدمم عل أناعة تترقعوع ذا 
وربياح الخليج 1ط ذا عل مأوعتيا اع 
والمجداف للتجديف قمع 3153م لمع أء لز 
[ألبرتى ص لا. ١‏ (107 ,تتمعطام) 


نجد أن كل مجموعة من الأبيات تجسد إيقاعا وطقسا مختلفين ؛ إذ تتحو القصيدة 

إلى إبداع تناقض بين التثثير البطىء . وربما طويل فى بطئه, الذى نجده على الأرض 

وبين التأثير السريع والإيقاعى للبحر » قالوقفة بين 'تفعيلات” (مقاطع) البيت وكذلك 

الإيقاع والصوت هما من ملامح المقطع الأول ؛ أما الإيقاع السريع فهو السمة المميزة 
فى المقطع الثاتى (المجموعة الثانية). ونحضح ملامح هذا التناقض عندما تلاحظ المرّج 

بين اليقرة والسمك ويين "حتى الآن قالاه120 ويين سشرنها 50160" ويمكن من خلال 


53 


التحليل الأسلويى التقليدى مواصلة النظر إلى القصيدة (انظر دبيكى ص 2198 
*77-7؟). وعلى أية حال فهذا يبرهن على أن مشهدًا عاديا أصبح بمثابة قاعدة لبناء 
لغوى مُحكم, والغاية منه جعل الشعور العادى بالتناقض بين البطء والسرعة ويين 
الإيقاع الوئيد أو السبات والإيقاع أمرًا آنيّا وحاضرا. 


وإذا ما انتقلنا إلى القصائد التى يسير فيها على نهج جوتنجورا فى ديوان جير 
وغناء 03010 /ا/8© فنلاحظ تغيراً دراميًا فى الأسلوب. ومع هذا تستكن وراء ذلك 
التغيير طريقة شديدة الشيه فى النظر إلى المشهد وتشكيله قى صورة شعرية وكلمة 
وتحويل موقف ذاتى إلى موقف حاضر ومحدد. ويطرح ديواته' حول الملائكة” قضايا 
أخرى » فما به من عروق وانتماءات سربالية والكثير من التقنيات والمؤثرات تؤدى إلى 
وجود نمط مختلق فى إبدا ع الخبرات الشعرية كما تشير إلى تغير يقع فى ميدان 
الحداثة الإسبانية (وهذا ما سنتحدث عنه فى الفصل التالى). ومع هذا فإننا نرى فى 
هذا الديوان صورا شعرية ورمورًا تصور لنا نغمات ومواقف أساسية حيث يقوم يعض 
الملائكة بالتعبير عن انفعالات مختتلفة ايتداء من الغضب وانتهاء بالطيبة والبلاهة. 
وريما استطاع ألبرتى أن يجسد - وبشكل أفضل من رفاق جيله - عملية البحث وكذلك 
بدايات الحداثة فى إسبانيا: وذلك بتحويل الدوافع والانفعالات الإنسانية إلى صيغ 
لغوية وانعكاس كل ذلك على النصء وتمكنه من تغيير معانى محددة إلى قيم أبدية. 
غير أن هذه الغاية المثالية التى قد تبدى لنا مستحيلة لازالت تثير إعجابنا . 
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الهوامش 


)١(‏ نرى الفكرة القائلة بأن القصيدة تهب التجرية صفة الدوام عندما تقتتصها وتوقف مسار الزمن 
سائدة فى شعرية العشريتات. ومن المهم - من متنظورنا المعاصر - أن فرانز روه 301] 302 
قد استخدم مصطلح "الواقعية السحرية" لتحديد معالم هذا المفهوم عندما قام بوصف مرحلة 
ما يعد "التعبيرية" عام 1157م وبالنسية لها - أى ما بعد التعبيرية - فأعمق شىء (والسبب 
الذى من أجله بينى هذا العالم من الأجساد الدائمة كرمن) هوء قدرتهاء عمله الدائب على 
مناقضة هذه السيولة الأبدية” [ّص 146]. 

)1١(‏ يودلير ”700686 هأنا 06 ع5أماعم 16 من خلال 1/130 08 ١191م‏ ص 151 . ويتتاول مقال 
0 ه0 الرغبة فى الحداثة" قى الأدب كجزء من دافع لاقتناص السمة الوحيدة للحظة (ويمكنتا 
القول يأتها الزمن الحاضر) رغم أن ذلك الجهد قد يكون مآله القشل [ّص ١١5‏ - ا9١].‏ 

(؟) عندما أشار ويليام ويمسات 7536آلالا .لالا أن الأيقوتة كانت “رمرًا لغويًا يشيه أو يشارك الأشياء 
التى أطلق عليها (.1600 61081 ©10) فاللفظة توضح مفهوم الحداثة والمفهوم المتوفر لدى 
"النقد الجديد" الإنجليزى الأمريكى للقصيدة كمعادل ثايت لتوليد معانى وخيرات محددة. ويتم 
ربط ذلك بالنظر الى العمل كعالم كونى محدد” (أحد عناوين فصول كتاب ويليام ويمسات) 
وكتجسيد للتجارب المعقدة قى شكل محدد. 

156 يمكن العثور على أفضل تلخيص للتعريقات الخاصة "بالمودرتيزم” فى الفصل الثانى 1م000568)‎ (١ 
حيث يبرز هذا الفصل‎ ١/60 0301500 ملع نم0 عنصدموزلا مز ممدلمءل1100 ]0 لنيد داقيسون‎ 
كيف أن التقاد من أصحاب الرأى المؤثر (ابتداء من ألبرتى ثوم قيلد ©0/©! «اناك .48 حتى‎ 
ماكس أنديكيث أوريينا 11658 .5 .1 وفيدريكو دى أونيس 0615 08 .) رغم اختلاقهم فى‎ 
بعض الجوانب إلا أتهم أسهموا فى وضع أسس تعريف أكثر قريا من المقهوم. ورأى أن ذلك‎ 
التعريف حدد الفاصل بين تاريخ الأدب المكتوب بالإسبانية عن الآداب القربية.‎ 

(0) تولى عزرا بوند تعريف الصورة "التصويرية” على النحو التالى : 'الصورة هى ماتقدمها مجموعة 
من العناصر الثقاقفية والانفعالية الشديدة التشابك فى لحظة من الزمن 56]050©01 4 
8 ملإإلاطل:8 5ج 011300 (1918) ومن البدهى أن هذا الرأى موازى للمقهوم الرمرزى للقصيدة 
كتجسيد للحاضر الخالد. 

(1) من المهم أن نتذكر أن إسيانيا كان بها صفوة مثقفة قليلة العدد وهى فئة مكونة من آفراد 
يمتهنون مهنة الكتابة ومن مهندين من الطبقة المتوسطة كانوا من المعنيين بالقنون والآداب 
(انظر 8/3067 ص 7؟). المحصلة هى أن الأعمال المهمة والوقائع الثقاقية والتيارات كانت لها 
آثار مهمة. 
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(/ا) من المعتاد نسبة أورتيجا إى جاسيت لجيل :بداية القرن' ١٠15م‏ 701606111151710 أو جيل 
1م أى التالى مياشرة لجيل الثامن والتسعين . وهذا الجيل الذى ينسب إليه أكثر ميلا 
للأوربية من سابقه كما أنه مهد الطريق لجيل السابع والعشرين الجيل الذى اتسم بالكثير من 
التجديدات الأسلوبية (انظر دياث بلاخا 151/0م القصل الثانى). ومن المهم الإشارة إلى أن وجود 
تفاصيل محددة ومقصلة فى هذا المضمار أنما هى أمر مثير للجدل كما سأشير إلى ذلك لاحقاء 
غير أن المهم هو أن أورتيجا (المولود عام 14:47) ويعضًا من معاصريه كانوا من أنصار انفتاح 
إسبانيا على أوريا وهو انقتاح استمر على يد الكتاب الشبان بعد ذلك . 

(4) دبدو أن هذه الرؤية تتناقض مع الموقف السلبى الذى اتخذه ماتشادى إزاء الشعر الرمزى حيث 
اعتبره مشغولا بقضية الجمال بشكل يزيد عن الحد بينما أهمل القارئ وانسجام الأقكار 
(انظر خوسيه ماريا كاستيّت ص 05-55) ومن جانيى أقول بأن ذلك يدل يبساطة على أن 
ماتشادو لم يدرك المقاصد الرئيسية للحداثة. حيث اعتبر رشاقة التعبير كحجر أساس أكثر من 
كونه هامشدًا لشعرية الحداثة. وهنا نجد أن كاستيت بورد ملاحظة مهمة وصائية عندما تحدث 
عن استخدام ماتشادو للغة الحياة اليومية استفلالا جيدًا . ومن جانبى أرى أن ذلك الاستخدام 
بدخل فى إطار مفهوم حديث يعمل على تجسيد القيم الدائمة فى صور لغوية . 

(9) انظر 80160 06 6353 ها لقليب سيلفر صة؛ - 7 , وذلك لمناقشة تعقيدات موقف ماتشادو 
والحدود الضيقة التى سارت فيها الدراسات التى حاولت تقليصها . 

)٠١(‏ لتحديد الاختلاف بين هذا الموضوع الخاص بالسيرة ويين مقاصد 'المؤلف الفعلى' يمكن القول 
بأن الصوت الذى تسمعه فى هذه القصائد . أى بمعنى صوت المؤلف المضمن قد اختار أتماطا 
محددة من اللغة والقالب من شأنها تحديد ملامح اعتقاده بأته يتأتى عنها تراسل ونتائج 
صحيحة . 

)١١(‏ تشرح 6ائ»ا 5ناول المأ 6أندز8 (1533م ص 1876- 184) بطريقة مقنعة أوجه الشيه بين كل 
من بيكر وخوان رامون .وتنوه بأن هذا الأخير رأى فى بيكر أول رمزى أسبانى. 

)١(‏ تتولى الدراسة الممتازة لسليقر :5116 لهذا الشعر تصحيح المنظور الخاص بها من حيث 
السيرة . أى على أنها صراع محتمل من أجل البقاء . وعندما وضع الدراسة فى إطار المتنظور 
الخاص بما يعد البنيوية اتضحت استحالة مهمة خوان رامون وكذلك مهمة الرمزية . 

(17) تولى جون و . مالالا !مل بحث إمكاتية قراءة أعمال خوان رامون من المنظور الحدائى 
وكذلك من منظور ما بعد الحداثة . وهذا المنظور الأخير عادة ما يبرز عدم كفاية واستحالة 
تحقيق المقاصد الشعرية التى حددتها وبالتالى تهاوى مثاليات الحداثة . ومع ذلك فإننا معشر 
الؤوضين فى :عنيدان ن الأدب والفن يجب أن تذكر أن المنظور الحداثى هو الذى كان سائدا لدى 
القراء خلال عقد العشرينات مما نرى اليوم الرؤية الخاصة بما بعد الحداثة والتى نعيشها 
اليوم . 

: يؤكد حَوليان مارياس (ص ا - 38 . 115 - 178) ظهور جيل جديد كل خمسة عشر عامًا‎ )١5( 
577؟ وما يليها) فيحدد فترة زمنية تيلغ ثلاثين عاما بين جيل‎ + 50-1١ أما أروم 877019 (ص‎ 
وآخر ( مع إحتمال وجود تقسيمات فرعية ) . ويلاحظ أن أغلب التقاد يحددون ظهور الأجيال‎ 
بالعام الذى ييلغ أعضاؤها فيه سن الثلاثين (وعلى ذلك فجيل السايع والعشرين يضم هؤلاء‎ 
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الذين ولدوا خلال الفترة بين 1437 و 1607م ) . وأيا كانت الأسس التى يتخذها هذا أو ذاك 
فمن الضرورى إتباعها بشيئ من المنطقية والانتظام والمرونة والحس العام . فالنقاد الذين 
يعتسفون فى ايجاد الأجيال المتعددة على مسافات زمنية غير منتظمة فما يقعلوته هو تقسير 

هذا المنهج أو النظرية بشكل سطحى وغير موثوق يه . 

ومن جانبى أرى أن تفسير رؤية أروم هو الطريق الأكثر جدوى إذ لا يكثر من تعداد الأجيال 
بشكل مبالغ فيه ويمكن وضع تمديز واضح حول رؤية العالم . والموقف السائد لدى أعضاء من 
جيل الثامن والتسعين مثل ماتشادو وأونامونى وخيمنث وبين الأعضاء الأصقر سنا فى جيل 
السابع والعشرين . إذ من الصعب وضع أو القول بوجود جيل فى الوسط فهؤلاء الذين فى 
المرحلة الزمنية الوسط مثل أورتيجا يمكن أن يشكلوا الموجة الثانية لجيل الثامن والتسعين . 
ويرى خوليان مارياس أن هؤلاء هم جيل منفصل ويطلق عليهم جيل الرابع عشر 1515م أو جيل 
التسعمائة 0200/60601150:0 إلا أن هذا التقسيم يثير بعض المشاكل . فإذا ما لجأنا إلى تواريخ 
الميلاد فإن ذلك الجيل الوسيط يضم اثنين من الشعراء الذين ينسبون عادة إلى جيل السابع 
والعشرين وهما جين ويدرو ساليناس إذ يعكس إنتاج كلاهما بعض السمات التى تريطهما أكثر 
بخوسيه أورتيجا أكثر من ارتباطهما يباقى أفراد جيل السابع والعشرين ,غير أته من الصعب 
لدينا قصلهما عن لوركا أو أليرتى . أما فكرة وجود جيل الرايع عشر أو جيل التسعينات بشكل 
منقصل تيدو لى أقل جدوى فى ميدان تحديد الملامح الأساسية للحداثة 

ونظرًا لأن الشعراء عادة ما ينتجون أبرز أعمالهم فى مرحلة عمرية مبكرة فإننى سوف أعنى 
أساسا بالأفكار وبإنتاج هؤلاء الذين يلغوا العشرين والثلاثين من العمر ( وفى الوقت نفسه نجد 
خوليان مارياس ب يصنع المؤلفين فى الأجيال عندما يتراوح عمر الواحد منهم بين خمس وأريعين 
عاما ونستين عانا 50 فإن جيل السابع والعشرين ‏ فى نظرى ا 
يقوم يوظيفة المرشد طوال عقدى العشرينات والتلاثيتات وهذا ما يتأكد من خلال الكثير من 
أعمالهم الرئيسية ( أنظر دبيكى 1141م دص 9م - 14 ) . إذن فإن شعريتهم - طيقا لماتم 
التعيير عنه خلال تلك الفترة - تزودتا بالمفاتيح الرئيسية حول الجمالية السائدة . كما أن تلك 
الشعرية سوف تكون بمثابة القائد للشعراء من أعمار مختلقة ويهذه الطريقة تجد أن الشعر 
الذى سطّره أعضاء هذا الجيل . وكذلك الكتاب الأكبر سنا يرتبيط بيصفة عامة يمفهوم شعرية 
الحداثة . 

سوف ترى هبكلا مشابها يتكرر مع الأجيال اللاحقة حقة ٠‏ فكنما ظهرت امكانية شعرية جديدة عادة 
ما تدخل على يد جيل جديد ( غير أن ذلك ليس أمرا دائمًا وحصريا با ) نجد أن تؤثر فى إنتاج 
شعراء ينسيون ينسبون إلى مراحل عمرية مختلفة ( فالقصائد التى كتيها أقراد جيل السابع والعشرين 
- على سبيل المثال - خلال عقد الخمسينات تعكس تأثير الشعرية السائدة قى نفس القترة 
المذكورة . ولهذا فإننى أميل فى مناقشتى للشعربات والمواقق المتعلقة يحقبة زمنية معينة إلى 
التركيز على أفكار الجيل الذى ظهر حديثا والربط حينئذ يينها ( الأفكار ) ويين الشعر الذى 
يكتب قى تلك اللحظة والصادر عن أقلام شعراء ينتسبون إلى مراحل ستية مختلفة . وهنا تجد 
أن جارتيا مارتين 13/40 081019 يقدم لنا مناقش: دقيقة ومحسوية حول الاجبال فى دائرة 


الذنفن م العاضرين: 


(15) أرسل خوان رامون أيضا تلغرافا إلى جين ييلغه فيه بأنه بسحب إسهامه من المجلة ويعلن 
انتهاء صداقته . 

. عنصرًا مهما قى هذا الصدد‎ )١511 تعتبر معالجة جين للعلاقة بين العمل والمؤلف (كتيها عام‎ )١7( 
فهو يتخذ رؤية تعلق بقيمة العمل وضرورة دراسة النصوص يمعزل عن مؤلفيها وهذه هى‎ 
إرقاصه للنقد التحليلى الذى بدا لاحقا . انظر جين -5م.‎ 

(117) كتب ريتاتو روجيولى 7ا0أوو20 2860210 يقول ” إن الصوقية الحديئة للصقاء تطمح إلى القضاء 
على عناصر الخطاب والتراكيب التحوية وتحرير الفن من أية صلة له بالواقع النفسى والتجريبى 
وإخضاع العمل للقواتين اللصيقة يجوهرها التعبيرى” [ص 5١١‏ من الأصل الانجليزى] . 

(14) كتب جيّن ما يلى ضمن رسالته التى بعث بها إلى فرناندى بيلا 1/61 . والتى أعيد طبعها على 
أنها تعبير عن شعريته ضمن كتابه المختارات الشعرية لذلك الجيل والذى أعده خيرارد ودبيجو : 
'ولما كنت أطلق على ما هو صافى البساطة فإننى متخصص ويوضوح فى ميدان الشعر المركب 
والمعقد ومعنى بالقصيدة التى تتضمن الشعر وأشياء أخرى إنسانية . وعموما" فالشعر الصاقى 
"00م120 700 08“ كما نجد أنه يرفض الفكرة القائلة يأآن الشعر فى حاحة إلى لغة خاصة : 
"الشعر لا يتطلب أى لغة شعرية خاصة , فلا يمكن أن تباعد أية كلمة بشكل مسيق ... فلفظة 
وردة ' ليست أكثر شعرية من كلمة ' سياسة ' [حِين ١113م‏ ص 5١؟].‏ وفيما يتعلق بالشعر 
الصافى والنقاش الدائر بشأته ينقله لنا بلانش (ص >١5 - ١58‏ , 307-1584؟) انظر أيضا الدراسة 
المهمة لكونشاثار دويا حول العلاقة بين جين وفاليرى (ثاردويا 1914م , 3159 - )5١5‏ . 

(15) أخذ ديوان "أنشودة 0201100 ينمو بشكل عضوى كلما اضاف الشاعر اليه معظم القصائد 
التى كتبها خلال عقود العشرينات والثلاثينات والاريعينات . فالطبعة الأولى (مدريد - مجلة 
الغرب - عام 19158 م) تضم خمسمًا وسبعين قصيدة أما الطبعة الثانية (مدريد - كروث اى رايا - 
83 2لا عام 19507) فحضم خمسا وعشرين ومائه . ويزيد عدد القصائد فى الطيعة الثالثة 
( المكسيك |1108 ه194١م)‏ ليصل إلى سبعين ومائتين . وببلغ فى الطبيعات التالية أربع 
وثلاثين وثلائمائة . ويلاحظ أن أغلب القصائد التى تحضمنه ا الطبعة الأولى كانت قد تنشرت 
فى وقت مبكر فى كل من مجلة 0573/! و ' مجلة الغرب ” فى بداية العشرينات ومنتصفها 
[انظر دييكى 1517م ص 1917 -511] . 

)٠١(‏ نوه كلود فيجيه 1/1966 013100 إلى أن جيين ذهب بتحدى سمات الشعر الرمزى إلى حدود 
يعيدة عندما أقصح عن ” أنا " فردى وإقتنص أتماطًا أى هياكل إنسانية أساسية يشكل 
محال ل , 

)"١(‏ نشر أغلب الإنتاج الشعرى للوركا بعد وقت طويل من إنتاجه غير أن بعض قصائده كانت قد 
ألقيت قبل ذلك وتناقلتها الألسنة والمجلات . ولمناقشة ذلك الموضوع أنظر دييث دى ربيبخا 
82 ه01 0162 ص 115 -1507) , 

(؟؟) فى مقال مؤرخ يعام ١971/‏ تجد أن داماسو الوتسى إستخدم المشهد الأسطورى لكل من 
563 و 0316015 وذلك لابراز الراقد المشترك - الثقاقى والشعيى - للشعر الإسبياتى 
الأكثر أهمية ( ألونسى ١11١م‏ ) وقد كانت وجهة نظره ومقالاته ذات تأثير مهم وأكثر 


(1") لابد من ذكر اثنين آخرين قى إطار ذلك الجيل وهما/رخوان خوسيه دومنتشينا 00716178 .ل.ل 
(المولود مكدام) والذى ريما يذكره تاريخ الأدب ب على أنه ناقد ومؤرخ ومعد مختارات أكثر منه 
شاعرًا . غير أن إنتاجه الشعرى العزيز ييداً من " مودرتيزمية " تميل إلى الخشونة حتى قصائد 
معقدة من حدث إحتوائها على مقاهيم معيتة خلال عقدى العشرينات والثلاثينات . ثم نذكير 
الاسم الآخر وهو حكوسيه بيرجامين متلصهوورع8 .ل (المولود عام 6م) الرجل الذى لعب دور 
عنهمًا كاتي تثر وكناقد وكاتب مقال وناشر .فهو الذى أسس مجلة مهمة خلال حقية الثلاثينات 
وهى 3/ا13] لا 2002 وأدارها . كما كتب بيرجامين الشعر ورغم ذلك فلم تنشر أشعاره إلا فئ 
العقود الأخيرة كما لا تشكل جزءًا من إنتاج هذا العصن . 

)١5(‏ هذه اللفظة اسم مكان , وهذه عاده نراها متبعة فى عناوين الكثير من قصاتد هذا الديوان 


الفصل الثانى 
تيارات أخرى فى الحداثة الإسيانية 


16 - و#روام 


)م1598-1١91١4( عناصر عدم الإيهار‎ - ١ 


سيطرت الشعرية المثالية للحداثة خلال عقد العشرينات فى إسبانيا وأحدثت 
تأثيرها على الدواوين الغنائية المهمة خلال نفس الفترة » غير أنه كان هناك تيار آخر 
يناقضها بعض الشىء ويمتله عدد من الشعراء الطليعيين . ولا يرنيط هذا التيار الثانى 
بأيرز النماذج الشعرية خلال تلك الفترة بشكل مباشر ». ومع هذا يساعدنا على رؤية 
تيار آخر فى إطار الحداثة ريما أحدث تأثيره على الأعمال الشعرية والحركات الأدبية 
خلال العقود التالية » وفى مرحلة انتقالية من الحداثة إلى ما بعد الحدائة . 

عندما قام مارجور برلوف 56:15 ©113[10,1 بدراسة تطور الحداثة قى أوريا 
وصف التوتر الدائم بين الشعرية الرمزية ويين تيار آخر مناقض له هادأامطدأدنامة 
أضد الرمزية ' ٠‏ فالرمزية ترتيط ببدايات الحداثة التى تحدثت عنها فى القصل السايق » 
حيث كانت القصيدة ينظر إليها على أنها تجسيد لحاضر أبدى أما التيار الثانى فهى 
يرجع - فى نظر يرلوف - إلى رميو 00ا1198 ويضم كل من جيرترود سنين 5160 ع0ناا 6 
وعزرابوند وويليام كارلوس ويلبام 5 للا 3155© 07دذاا اللا ويعتبر هذا التيار أن 
وظيفة الشعر ( ومعها الفن بصفة عامة ) هى مجموعة من المراحل أو أنه لعبة أ أنه 
تعبير عن تجارب تستعصى على الاحتباس والتنظيم والتعريف المنطقى . 
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إلا أن التهج البحثى الذى سار عليه برلوف يشير يعض المشاكل » فالكثير من 
السمات التى يلصقها بالتيار المضاد للرمزية الحداثية سوف يتناولها النقاد لاحقًا 
(وخاصة إيهاب حسن وحان فرانسوا ليونارد 18:0 ملا 5أه؟2730 مقعل كنماذج لما بعد 
الحداثة . غير أنى أرى أنه من الخطأً التحدث عن وجود هذا التيار عام ١١51ام‏ 
أو 1977م كنمونج للحداثة ذلك أنه يتضارب مع التسلسل التاريخى الذى يتطلب 
استخدام مثل هذا المصطلح . إلا أن الأمر الأكثر أهمية كما سنرى لاحقًا , هو ألابهام 
الذى سنلاحظه فى الشعريات والشعر خلال الستينات 151٠‏ والسيعينات 15070 والأثر 
المترتب عليه وهى الشمولية بالإضافة إلى كونه ربطة أكثر وضوحا بعدة ظواهر ثقافية» 
كما سيكون شديد الارتياط بمفهوم الحداثة . يبدو تيار عدم التحديد خلال العشرينات 
وكأنه صوت الأقلية التى تقوم بدور المعارضة وإدخال التعديلات على الموجة الرمزية 
السائدة آنذاك!') ومن يعبرون عنه لازالوا يؤكدون على استقلالية الفن وقيمته وبالتإلى 
فهم مرتبطون بالخط أو القناة الرئيسية للحداثة » وعلى أية حال فقد تطور هذا الراقد 
الثانوى ثم عاد للظهور فى أشكال مختلفة طوال العشرينات والثلاثينات . كما أحدث 
تعديلات مهمة فى الموروث الشعرى الرمزى الذى كان سائدا آنذاك!") . 

وفى إسبانيا نجد موققًا حداثيًا , رغم أنه مضاد للرمزية » وقد بدت إرهاصاته 
عام 4٠15م‏ من خلال مجلة م7606616 ومن خلال ما أنتجه مديرها رامون جومث دى 
لاسيرنا 56683 3| 06 666062 83000 . وكانت المجلة تقع تحت تأثير ' المستقبلية " 
الإيطالية 5:00ءنناناة (إذ قام جومث دى لاسيرنا بترجمة بيان هذا التيار الطليمى » 
الذى وقعه مارينتى ٠‏ 11201060 وعلق عليه ونشره فى المجلة عام ١٠11م‏ ) واضطلعت 
بدور فيه تمرد وثورة على القوالب الموروشة فى الفن (انظر 51أع6 ام ص 35 , 
و 3اعء10لا ص )١15 - ١١‏ ء ووراء ذلك الموقف نجد بذور الموقف المنامض للرمزية » 
فالأدب بالتسبة لهذا الرافد ما هو إلا لعبة وليس رغبة فى تجسيد المعانى التراسندالية. 
كما ترى ذلك الموقف من خلال حوار جرى بين مجموعة من الأدباء الشبان الذين بدءوا 
اعتبارًا من عام 19116 فى التحلق حول جومث دى لاسيرنا فى مقهى بومبى يمدريد 
580 وكان الأساس الذى عليه كتب جومث دى لاسيرنا " السوانح ' 5هارعناوة:6 
التى نشرت فى كتاب عام 1119م . ورغم أنه ما ينظر إلى " السوائح ' على أنها نثر 
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إلا أنها تحالف من تشييهات تشبه كثيرا تلك التى كان يأتى بها شعراء الماورائية 
5 او * الإبداعية " 5 الذين كانوا يكتيون خلال القترة بين ١37ام‏ 
وعام 1155م فالجميع كان يعرف جومث دلا سيرتا ومطلع على إتتاجه [أنظر بيديلا 
ص 10] . حظيت السوائح ' بتعريف جاء على لسان مؤلفها بأتها توليف بين التشبيه 
والنكتة » حيث نرى وجوه ارتباط غير متوقعة كما أنها - أى السوانح - تهدف لتمكين 
القارئ من توسيع معانيها. ونظرا لأنها مستقلة ولاتتناول موضوعات عميقة ( ومن هنا 
اعتيرهاج جوستاف سيبمان فى مرتنة أدنى من القصيدة المتماسكة الأركان (ص0١؟)‏ 
فهى شىء غير محدد وأقل درجة عند مقايلتها بالاستعارة الرمزية . 
ونعثر فى الكتابات ' الماورائية "و * الإبداعية ' على أفضل النماذج المعيرة عن 
متاقضة الرهزية الحدائية الإشيانية ؛ فقد ظهر ” الماوراكيون “فى قدريد عام 1414م 
بعد زيارة قام بها الشاعر اللي مدن أو بدويرى مءطولآن1! عأموءفلا (يعد أن قام 
بركلة إلى مارس). وقد مجهت مولت القباغر الشيلن عق الخياراك الجكالية 'فن 
قرسا مجسوعة ين الشعراء الشيان فى هذا الاطان + يقودهم يكل ما رفناقل 
كانسينوس - و5ؤووه8 - 03051205 (|83136 فأحذوا يعقدون إجتماعاتهم فى مقهى " 
كولونيال (2018813وكتيوا أول بيان من بياناتهم ثم خططوا لإصدار مجلة " 6اان التى . 
صدر منها أربعة وعشرون عددا ابتداء من يناير 1951م وحتى قيرا ير 1977م. 
كما أنهم حملوا على عنقي عبء مجلة 676618 ومجلة 061/85165© ونشروا قصائد فى 
مجلات أخرى عاشت عمراً قصيراً . وفى عام 1977 أى عام 1974 م كانت الماورائية 
قد زالت من الوجود . كما أن المجلات المذكورة نشرت أيضا أعمالا للشاعر أويدويرى 
ولخيراردو دبيجو الذى ارتيط علانية " بالابداعية " 70وتوماء9©© . 
تعكس البيانات الخاصة بالماورائية موقفا عادة ما يتسم بالتمرد قبل الفن لكنها 
لا تقدم لنا جمالية متماسكة أو ملامح محددة للغايات أى الأساليب ( قالبيان الأول 
يشير إلى أن كافة الاتجاهات الجديدة يمكن أن تكون مقبولة حتى يتم إقرار تعريفات 
لاحقة بشأنها ! ) . ومع هذا فهناك بعض المفاهيم التى نراها فى هذه الوثائق : وهى 
الأولوية للاستعارة وأن الفن لعبة وهناك حاجة أو ضرورة لتحرير الشعر من الواقع ومن 
القواعد اللغوية ( أنظر بيديلا حص لال[ ل 734 لاق سارك ,1175 ) . 
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حاول كل من خيرار و دييجو ويعض الشعراء الآخرين الذين ساروا فى ركاب 
'الإبداعية إيجاد شعرية محددة , وهذه تقوم على تصريحات أو يدويرى بشان “الأبداعية" 
حيث بحث الشاعر الشيلى الشعراء على التخلى عن محاكاة الطبيعة وأن يعملوا على 
إيقاعها بمعنى إبدا ع قصائد مثما تخلق الطبيعة الأشجار ( انظر بيديلا ص ٠١١‏ ) . 
وإذا ما تأملنا هذه التصريحات تجدها أقل ثورية مما تيدو كما أنها مجرد وسيلة 
للدعوة إلى استعارات أقل واقعية . 

عَد نان خيراري معز تهبن بفكان لرينويرى إلى ممنافة ابعداواتهه بها إلى 
فكرة ' الأيهام ' فقى مقال نشر بمجلة تريانتس 665080168 عام ١919‏ نجده يدافع عن 
استخدام ' الصور المتعددة ' قعام1غ!ت5© 065أ539م1 التى يمكن أن يكون لها معانى 
متنوعة لدى عدد من القراء . ومن شأن هذه الصور أن تجعل الشعر يبدو كالموسيقى 
أى أنه - طيقا لدييجو - لا يريد قول شىء وهاهو هناك حتى يقوم كل فرد بإضفاء 
المعنى الذى يريد عليه ('موضوعات أدبية . إمكانيات 'إبداعية” . مذكور عند 56اه© 
٠‏ ص لاه ١‏ وعند بيديلا ص )'[)٠١5‏ ورغم أن هذه الفكرة قد تبدو ساذجة 
بالنسبة لناقد موسيقى إلا أنها تنوه بموقف معادى للرمزية بوضوح . كما نراها أيضا 
ضمن بيان لخيراردى دبيجو نشره فى مختارات للشعر الإسبانى الحديث حيث ينتهى 
قائلا : "إن الشعر هو إبداع ما لن نراه أبدا" [دييجى ١953‏ - ص ]!1) . 

هناك شاعر واحد ققط ضمن الذين ضمتهم المختارات التى أعدها دييجى يصف 
القصيدة بأنها شىء غير محدد (مبهم). فماوريثيو بكاريسى 8302:1556 مأء1,ناذالا 
الذى لم يكن عضوا فى أى من الدوائر الطليعية ( كان كاتب مقال ومدرسًا للادب فى 
المرحلة المتوسطة وموظفًا بإحدى شركات التأمين ) يؤكد بشكل قاطع على أن التص 
الشعرى والصورة الشعرية بالتحديد ليسا شيئًا جامدا لا حراك فيه بل هو حر 
اتطوير معانى على طريقته 'فالاستعارات ... يدب فيها الوجود وتعيش حياتها" 
[دييجو 1115 - ص 150] ويضيف هذا الموقف ملمحا آخر لراقد الإيهام 


لف عي نيت تت فنا © 


غير آن المنظورين "الماورائى' و 'الإبداعى' يختلفان بوضوح عن الشعرية 
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وهم الذين يشكلون نسبة كبيرة من محتوى المختارات التى أعدها دييجى ومعهم بعض 
الشعراء الأكير سنا. وعندما أراد شعراء الطليعة مقايلة المفهوم المطروق لبيت الشعر 
عند المودرنيزم والتوجهات التى عليها النثر الواقعى اتخذوا موققا عدميا ووضعا 
مضادا للرسمية؛ وظبقا لما بينوه بعد ذلك فإن الكثير منهم كان من أتصار القصل بين 
السياسة والقن (انظر يوكلى وكريسيين 0153 لا لإعالاءنا8 ص 154 - 5117) ومظما 
أشار خوان كانو بايستا 8816518 .6 .ل نجد بعضهم وقد اتخذ موقفًا سياسيًا ثوريًاء 
فأغلبهم كانوا من معارضى الذاتية الشعرية ومن معارضى إرضاء البرجوازية 
(انظر حاشية رقم .)١‏ وكثيرا ما حدا بهم ذلك الوضع إلى الإعلاء من شأن الكونية 
والتكنولوجيا الحديثة وهو موقف شبيه بما اتخذه 'المستقيليون"' الإيطاليون 
5 نان (كائق ياستا 194١‏ -/او - 00 : 


غير أن الشىء الأهم - فى نظرى - هو رفض هؤلاء الشعراء اعتبار الكلمة معيرا 
أساسيا عن الواقع ١09066011500‏ ورفضهم كذلك الاعتقاد الرمزى بأن اللغة الفنية 
يجب أن تتضمن نظامًا منسجما من المعانى الثابتة, وهذا الرفض يربطها بالطليعية فى 
فرنسا. وقد أشار برلوف من خلال قراءته ديوان 61855 ©9,ها لمارسيل دوشامب 
نال اءء:1/13 كيف أن الفنون المرئية للتوجهات الطليعية عارضت قيولها لهذّه 
اللعبة "أى اعتبار الفن لعبة يحبط رغبتنا فى اليقين إلى غير رجعة" [ص 5 ؟] . 
أضف إلى ما سيق أن كتايات الاتجاهات "الدادية" وى "السيريالية" لجأت إلى التقسيم 
وإلى الأثر (15185م) الزائف والنظام الأهليجى للكلمات بقصد وضع مادية التعبير 
اللفوى (وليس مضمونه المتطقى) فى المقام الأول وإبراز أن اللغة لا يمكن السيطرة 
عليها. 

وقد اتخذ أفراد جيل السابع والعشرين موقفًا مضادا , إذ أبحروا فى محيط التراث 
الأدبى وقبلوا الشعرية الرمزية السائدة والتى كان خوان رامون خيمنث يمثلها وأخذوا 
يؤلفون أشعارهم وإسهاماتهم التقدية رويدًا رويد!. وهنا نجد أن أوليات كتبهم المهمة 
(وإسهاماتهم المنشورة فى “مجلة الغرب' لأورتيجا) تظهر عامة خلال عام 574١م‏ 
أى بعدها أى عندما أخذت شمس الطليعية فى الأفول. وكانت هذه الأعمال - كما سبق 
القول - بداية أعوام طويلة عاش فيها الأدب الإسبانى ازدهاراً من نوع فريد. 


زظى 


ومع كل هذا كانت هناك علاقات مهمة بين العالمين: عالم الشعرية وعالم الشعر 
الإسيانى. كما يلاحظ عدد من الشعراء المهمين فى كلا العالمين» فخيراردو دييجو لعب 
دورا مهما فى الأنشطة الطليعية , كما كان يعمل يهمة ونشاط فى الميدان التقدى وكان 
يكتب الشعر المقفى والشعر التجريبى على حد سواء. وكان لكل من داماسو ألونسو 
ولوركا اتصالاتهما بالتيارات الطليعية كما أثنى الأول على كتابات خيراردى دييجى فى 
هذا المضمار؛ وقام بدرى ساليناس بالاتصال هو الآخر بهذه التيارات ونشر قصائد فى 
مجلة 570806160 عام ١191م‏ كما نجد تأثير جومث دى لاسيرنا أمرا بدهيا فى أعمال 
(وبالتحديد قى إيداع ساليتاس) كما تأثر 'بالإيداعية' (انظر سيلفرء 1980م 
ص )17١28- ١١7‏ . وبلاحظ أن أغلب شعراء جيل السابع والعشرين كانوا على صلة ما 
يجومث دى لاسيرناء كما أن عناية الطليعيين بالصورة الشعرية يمكن ربطها بالبحث 
عن المدلولات أى من خلال قيام أفراد الجيل بإبدا ع الصور الشعرية الأصيلة. ورغم أن 
كل واحد متهما اتخذ المنظور الخاص به إلا أتهم أكدوا جميعهم على حيوية الفن 
وأهميته واستقلاله عن الواقع اليومى المعيش. كما أن الجميع وقف ضد حرفية الكتايات 
الواقعية السابقة وضد “كلاشيهات” كتاب مدرسة '"المودرنيزم' من الطبقة الثانية 
(وقد فعلها مجموعة بإحياء ذكرى جونجوراء أما المجموعة الأخرى فقد أخذت طريق 
إصدار البيانات الطليعية). وقد بذل جميعهم جهوده من أجل الحيلولة دون دخول 
الطرفة أى المشاعر الزاتية . 

لا يمكن لذا العثور على الأسباب التاريخية والاجتماعية لواضحة لهذين الرافدين 
من روافد الحداثة الأذين رسمت ملامحهما فأغلب الشعراء الذين ارتبطوا بالرمزية 
كانوا من أيناء الطبقة الوسطى التى تعيش حالة رخاء مادى واضع , إذ كانوا يسافرون 
للخارج ويوسعون من الآفاق الثقافية التى هم عليها ويقومون بتطوير دراسات أكاديمية 
جادة. غير أن السوايق التى كان عليها هؤلاء الذين شاركوا فى الحركات والتيارات 
الطليعية كانت شديدة الشبه بذلك. وأى اختلاف قد نجده بينهما يبدو أنه يقوم أساسًا 
على الموقف والميل وليس على البواعث الاجتماعية : فهناك ميل للقراءة والكتابة وحضور 
الندوات فى "المقر الطلابى" وهذا لا يتوافق مع الممساهمة فى حدث مثير يقوم به 
الماورائيون» أى قضماء ساعات فى مقاهى الطليعيين. كانت هناك أيضًا رغبة فى بناء 
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تقاليد وصياغة المدلولات فى قوالب معينةء ويقايل ذلك الرغبة فى كسر طوق العادات. 
ومعارضة المفاهيم الثابتة. ويلاحظ أن بعض الكتّاب قد جمع بين كلا الراقدين. 
أما الراقد الثانى فقد ضضم إلى قناعاته - فى بعض الأحيان - الاحتجاج - كما سيق 
القول ‏ على المجتمع اليرجوازى وعلى قوى السوق (انظر ]6615 , عام 1957م) غير أن 
أيا من هذين الرافدين لم يظهر اهتمامًا واضح الدلالة بالثورة الاجتماعية (انظر كانو 
بايسنا ١14١م‏ ص ١١7‏ -128). وفى هذا المقام أرى أنه لا يمكن الحديث عن تاريخ 
اجتماعى للأدب بالاعتماد على هذين الرافدين . 

ورغم الشعرية التى كتبها كل من "الماورائيين" و "الإبداعيين" الإسبان فإن 
القصائد التى سطروها بالفعل لا تقدم لنا الكثير من النصوص التى تتسم باللاتحديد» 
تشعر بالمفاجأة إزاء الصور الشعرية التى جاء يها كل من يدرو جرافياس 6285 5 
وخوان لاريًا 2,62 .ل وجيرمى دى تورى 706 06 .0 وآخرين غيرهم » والسيب قى 
ذلك هو أن تلك الصور تجمع بين العناصر الطبيعية والميكانيكية واستخدام ما أطلق 
عليه كارلوس بوسونيو 80050750 .© "الصور الإبحائية" 51003:135آلا 121206065 حيث 
ترتبط عناصرها بشكل ذاتى موضوعيا (انظر بوسونيو - 1977م ص )١14-١١7‏ 
غير أن المفاجأة لا تدل على "الإبهام” فهذه الصور تحدث فى أغلب الحالات تأثيرا عام 
سيتلاقى عليه عدد من القراء. وعلى ذلك فهذه الأعمال الشعرية لهؤلاء الشعراء تيدو 
وكأنها متناقضة مع مواقفهم من خلال الشعرية ورغم ذلك فهناك بعض قصائد بكاريس 
©1155 التى تتضمن صورا شعرية ومستويات متناقضة فى الخطاب تقترب من 
"الإبهام” (انظر خيرارد دبيجى 1977م - ص 5137) . 

هناك بعض القصائد ذات التوجه "الإبداعى" لخيراردو دييجى من تلك التى تجمع 
بين عناصر شديدة التنافر وتبدى وكأنها تفتقر لمنظور مركزى . والآبيات التالية ننقلها 
من قصيدة 0و800 (أعُرق) (لاحظ عدم وجود علامات الترقيم) . 
اتركينى لأصنع شجرة يضفائر ك 5 5لا المء أمطنة من معمقط عنصمدزغط 
سوف يجدونتى غدا مشنو: قا ع0 مقعةالقط عه مسمدقدالة 
فى العقدة السماوية لعروقك 5 5لا عل عأععاعن ولنات أع ومع 
3أ/ا20 13 )3253© 23لا 5 


سوف تتزوج العروس 
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البحار الصغير ماعو أرق اع0 


سوق أصنع ربطة عنق كبيرة هاأرقزهم مهنو هصن رونا 
برسائلها المسيادلة 5ك 31135 5105 00 © 
ويعد ذلك ساكسر 6)عمرمه.: موعناا لا 
المراة بضرية حجر 23 قذنن عل قرسا 13 
إنه ضعق الأعصاب . بقول الدكتور. لعل أه معال رمتمءأكوسعلا 
[بيديلا .ص ١55‏ ] (129 .هاءقآلا) 


ومع هذا فالصورة المثيرة عند هذا الشاعر عادة ما تتقل لنا معانى شعورية 
محددة وتجبر القارئ على تطوير عملية الربط بين العناصر بطريقة منطقية (كما أن 
النص الشعرى الذى استشهدنا به يتضمن بعض المنطق من خلال الحديث عن الطبيب 
الذى يشير ظاهريًا إلى حالة اللبس التى عليها القارئ) إلا أن قراءتها تتطلب مسلكا 
آخر غير ذلك الذى نتخذه عندما نقرأ قصائد ماتشادو وخورخى جين اللذين درسناهما 
فى الفصل السايقء. كما أتها تنوه بأن ذلك المسلك سوف يؤدى فى نهابة الأمر إلى 
الخروج بتجرية ومجموعة من المعانى المحددة. 

ويتاكد هذا التنويه إذا ما أخذنا فى الاعتبار تطور شعر خيراردو دييجو الرجل 
الذى كتب ونشر فى أن معا كلا من الشعر الطليعى والشعر "التقليدى" أدههء1ل1,3 
كما استخدم كلا النمطين فى معالجة موضوعات متشابهة. وعلى ذلك فإنتاجه الشعرى 
يتشكل من سلسملتين متوازيتين من الكتب: فهناك كتابات طليعية ظهرت فى 'صورة" #عودها 
(وهى قصائد مكتوية خلال الفترة بين عام 1114م وعام )1915١‏ و “موجز رغوات 
عل اقلاص ةلا (؟ككام) و “سيرة غير مكتملة' هاعام«امءىا 105ق:وه81 . وهناك 
قوالب أكثر تقليدية وأشعار دقف على حافة الذاتية يتضمنها ديوانه "القصائد الشعبية 
للعروس 0613 2اعل مرعء36مره8 (19148) و "أشعار إنسانية" ومموصسط ك5مديعلا 
(كتبت بين عام 1119م و 1970م) وقصائد أخرى. ورغم أن قصائد كل مجموعة 
مختتلفة اختلافًا بينا عن الأخرى فإنها تستخدم تقنيات شعرية لأغراض متشابهة ففى 
كلتا المجموعتين نجد الموضوع الشخصى ويه المشاعر (مثل الشعور بالوحدة والحب المفقود) 
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وهى توجه كان يمكن أن يؤدى إلى الذاتية » إلا أنه يتم وضعه فى شكل موضوعى من 
خلال القالب الشعرى والصورة (انظر دبيكى ١198م‏ ص 8 5784-7). وعلى 
أية حال فكلا التوجهين يساتدان الغاية الرمزية فى الارتقاء بالتجرية وإضفاء 
الموضوعية عليها رغم أن دييجى قد نفى هذا القصد فى تصريحات له عن "الإبداعية” 
غير أن مجرد عناية دييجى بالصورة الشعرية - مثلما هو الحال عند بيثنتى أويدويرى - 
كوسيلة لإقامة صلات وروابط جعلت إنتاجه الشعرى مرتبطًا بالرمزية. ورغم أنه بحث 
عن التجديد إلا أنه ظل يكافقح فى سبيل الوصول إلى درجة من التحديد والوصول إلى 
معنى ثابت ومستقر مثلما هو الحال عند باقى الطليعيين الإسبان . 

يلاحظ أن الأعمال الإبداعية التى شكلتها هذه التيارات تتسم بقلتها الشديدة فلم 
يكتب الماورائيون و "الإبداعيون” الإسبان إلا القليل من الشعر - باستثتاء خيراردو 
دييجو - أضف إلى ذلك أن أغلبهم لم يصل أبدًا ليدخل فى القالب المُبتغى. وخلافًا 
لما كان عليه الأمر عند كل من خورخى جين ولوركا نجدهم يبدون أكثر اهتمامًا بتحديد 
ملامح موقف بالمقارنة بالعمل على خلق الشعر. ورغم وجود بعض المواقف المناهضة 
للرمزية يمكن إدراك أن الجى الجمإلى للعصر وإجمإلى الموقف من الفن ووظيفته فى 
الحياة لم تكن كلها عناصر مفيدة بالنسبة للإبهام وبالتالى لم يُتَرجِم الموقف فى قصائد 
كثيرة. وريما يفسر ذلك السبب فى أن أغلب الماورائيين الإسبان قد اختفوا من عالم 
الأدب فى منتصف عقد العشرينات وبالتحديد عندما أخذ جيل السايع والعشرين يحتل 
مكانة مهم" 

ومن جانينا نعتير أن بدرى ساليناس (الشاعر الأكثر أكاديمية فى جيل السابع 
والعشرين حيث حصل خلال عام 1114 على "كرسئ' لتدريس الأدب الإسياتى فى 
جامعة أشبيلية) هو الذى كتب - ربما بشكل فيه تناقض غير أنه مقاجئ - عدة دواوين 
شعر تدخل فى إطار رافد الإبهام. وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن شعرية ساليناس 
وأشرنا إلى تسليطه الضوء لبسط ذلك الواقع, وكان مُوْدى هذا الموقف الواضح فى 
كتايه 1 !1 300 ز1زاد8 عدة أبحاث تتحدث عن الإيهام فى الأآدب (وتعتير إرهاصة 
لنقد ما بعد البنيوية). فقى مقال له صدر عام 1150م تجده يثنى على جومث دى 
لسيرنا ذلك أنه ينتج لنا "اللعب بواقع غير موجود". وقد أشار فى بحث له عن رواية 
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"دون كيخوته" إلى الإيهام الذى عليه هذه الرواية وبالتإلى حرية المبدع فى الإضافة 
إليها (ساليناس 11417-194١‏ الجزء الأول ص 157ء والثالث ص 14) . ويذكرنا كل 
ذلك بالعلاقات التى أشرنا إليها أنقا بين ساليناس والطليعيين, كما يرتبط أيضنًا 
باهتمام ساليناس يميدان علم النفس عند فرويد ويعدة تيارات لاحقة فى مجال التقد 
الأدبى باستخدام البعد النفسى . 

يرتيط موقف ساليتاس يشكل مباشر بالشعرء وقد بين جون كريسيين #اول 
لاصوا أن القصائد الخمسة الأولى فى ديوانه ”5مأوووهرم» كه (؟9؟19 
[199] ) هى عبارة عن رؤية شعرية تقوم على البعد الغامض للأشياء (ص )17-4١‏ 
أما الديوانان التاليان: الصدفة الأكيدة :ققة هاناوه5 (1974ام - 19718) (1555م) 
وأسطورة ورمن” 51900 لا 3اناطة6 (19171م) فيتضمنان جهودًا متنوعة فى سبيل فك 
شفرات هذا الواقع الذى يتفآت من بين أيدينا والإحاطة به. كما أنها النصوص 
الشعرية الأكثر "إيهاما” المكتوبة فى إسبانيا تلك الحقبة . 

يتضمن الديوانان الكثير من الاستدعاءات المرحة لكثير من الأشياء الحديثة » حيث 
ينظر إليها فى إطار المتعة والسخرية - من منظور المتكلم - (انظر ©0ل»ة51 ص 14-71) 
كما أن تسمدة هذه الأشياء تحدث مناظير ذات وجوه متعددة وتدعو إلى قراءات مختلفة 


ومتناقضة. فقصيدة "50 'بوجيه” (شمعة) من ديوان "الصدفة الأكيدة" تقدم لنا 
نموذجا جيدًا حيث نجد استعارة غير مطروقة تسهم فى توليد ردود فعل متنوعة 
لتحليل الواقع : 

تعم. عندما أريد أنا 0لا وتعذأنانو هلمقن0 .51 
سأحررها. إنها سجينة 8 قفأوع .3:6أاه5 ها 
هنا. فوق, غير مرئية .عاطتوثلاهما رقطلى2 أناوج 
أراها فى حصنها ونقاء باد دع معنا دا ولا 
الزجاجى الشفاف وتحرسها وأأوأنا ا نا رأإقأواه عل و1اتلأكدء 
- مائة ألف زمح - أشعة 5هلا2؟ ذو| - 85م ةا ألم دعاك - 


- مائة ألف شعاع - الشمسء لكن فى الليل بعطعمم عل مءعة .امد اهل - عملزةك انه مع - 


0م 


تغلق النوافذ 
حتى لا تراها 
- الجاسوسات الغمازة - النجوم, 
ساحررها (الضغط على زر) 
ستسقط كلها من عل 
لتقبلنى وتغمرنى 
باليركة. والوضوح, والحبء نقية 
فى الغرفة هى وأنا فقط, عاشقان 
أبديان» إنها ملمهمتى 
جن الشعر الرائع ضد 
الأسرار فى خضم الليل 
- فى الخارج - 
نفك شفرات الأشكال الخفيفة , والرموز 
ا مطارّدة قى بحار من البياض 
أقوم أنا بذلك وهى تلك الأميرة الصناعية 
المحبوية الكهريائية 
[ساليتاس هل/ا9١‏ - ص ]١55‏ 


©1305 [35 5 

مقعلا 3! 20 عنان 3دم 

ر5ةالع؟ ادع 35! - كقأمدع 01532001:35ا0 - 
(.100آهط وبا منقأعمرم8) .13:6أه5 13 

خطأة عل 1003 قرع02 

© اأملالك6 3 عتتسودع5 3 

انام ,30301 عل ,10داء عل ,ترؤاء تل معط عل 
5 2135 0ل هلا نا اا ميونت اع ومع 
323 تم ااه رومدععاع 

3 ه» تع أأعؤل دددائا 

20 ذا ع0 7272353 ترع ظ اها 

- 3101613 - 

,519205 ركعلاع| 1011035 065011921905 
2اناء مقاط عل 5م23 لع 5ملأناوعدبعم ش 
,52ع76أىم لداء 31111 ,رذااء عمم ألم مم 
قءأناعء6اعء 21113023 


(136 .1975 ركهصتاة5) 


يلاحظ أن التراسل القائم هنا بين لمبة الكهرباء والأميرة يتناقض مع منظورنا 
العادى ؛ ذلك أن المصنوعات الحديثة تنسب إلى واقع معين أما حكايات الجنيات 
والأساطير فهى من عالم آخر جد مخلق» وبلاحظ وجود علاقة بين العالمين من خلال 


الاستعارات 


: فالنور داخل زجاج اللمية هو أميرة سجينة فى حصن, وتيار الكهريا ء قيُلة 


النوافذ المغلقة هى حماية ضد الأعداء. وبلاحظ أن ساليناس يستخدم كلمات محددة 
تدخل فى دائرة أى من هذين العالمين لكنها تأخذ معانى مختلفة فى كل واحد : 
فلفظتى (تغمرنى/تلفتى © وملهمتى/رمضيئة ناا يمكن أن تدلا على 
أى من هذين العالمين . إلا أن النتائج المترتية على ذلك مختلفة. وهنا نجد أن التناقض بين 
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الحكايات الأسطورية والواقع المُصَسّ و كذلك إلحاح المتحدث على الريط بينهما يحدوان 
بنا إلى الانتباه للتوجه المثير للغرابة والمفاجأة الذى عليه الاستعارة2) . 


وريما أدت القراءة التقليدية لهذه القصيدة إلى تحديد معالم المعنى الجوهرى الذى 
نتضمته هذه الاستعارة » إذ يمكن أن تنوه إلى أن الحياة الحديثة وعالم الأساطير غير 
منفصلين بالكامل عن بعضهما , حيث يمكن أن نعثر فى الواقع اليومى المعيشى على 
الجمال والحنين ,غير أن هذه القراءة تبدو غير مكتملة وغير شافية فى نظرنا إذ إنها 
لا نقسر هذه المقارنة غير المتسقة والتاثير المثير للضحك الذى قد يتجم عنها. أضف 
إلى ذلك أن القراءة الساخرة تماما لابد وأن تغمط المتعة الناجمة عن مقارنة العالمين 
عند المتحدث وفى القصيدة . وهنا أرى أن القصيدة تستعصى على أى موقف واحد 
إزاء الموضوع . كما أن النقاد الذين يحاولون إقرار ذلك الموقف فما يفعلوته إنما هى 
تقديم شروح غير مكتملة ومتناقضة("). 

وإذا ما قاومنا تلك الميول فى العثور على حل لتلك التواترات وتقديم تحليل واحد 
للقصيدة المذكورة "٠0"‏ بوجيه (شمعة) لأمكننا قراءة النص من منظور أكثر أهمية . 
ولننظر هنا إلى الاستعارة السائدة على أساس أنها خيال تصورى يهدف لتوليد العديد 
من مستويات المعانى أكثر من تحديد معنى وحيد . وعلى ذلك نقول بأن التحليلات 
التالية - وأخرى غيرها - يمكن أن تكون ممكنة معا : )١(‏ عندما يتم تصوير الضوء 
على أنه أميرة فإن كلا من المتحدث والقصيدة يضيفان المثالية على مشهد عادى 
ويجدان الحنين فى عالم المحسات اليومية (؟) أن المتحدث يفصح عن موقف علوى 
(هل هو جنسى) كما أن استخدامه للحكاية الأسطورية بيين رؤيته للمرأة التى تتسم 
بالمثالية والتى يسيطر عليها . (") أن القصيدة عندما تستخدم هذه القصة الأسطورية 
تدعو القارئ لاضحك على ما يحدث ( وربما تدعو متحدثا مولعا يما هى حديث يجعل 
من لمبة الكهرباء معشوقته النموذجية ) . 

ويعد أن تعرضنا للاستعارة الرئيسية فى القصيدة يمكننا ملاحظة مشاكل أخرى ٠‏ 
يلا حل تطرحها هذه القصيدة ألا وهى الخيال المثالى للمتحدث فى تهاية المطاف 
(حيث نرى المعشوقة وقد انضمت إليه فى صراعه ضد الظلمة) الذى يصطدم 
بالانصياع شيه الطفولى من المعشوقة حيث تطيعه طاعة كاملة . كما أن القيمة 
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الغامضة تراها فى كلمتين ' المعشوقة الكهربائية ‏ 668اءةا» 303802 : فكلمة كهريائية 
توحى بالحيوية من جانب وتوحى بالسلبية الميكانيكية من جانب آخر . أما كلمة 
معشوقة فتحدى بنا للتفكير فى المرأة التى تلقى بنفسها فوقه وقد شغفها حب المتحدث . 
غير أنها تستدعى صورة الأميرة الرقيقة فى اليرج . فعبارة " المعشوقة الكهربائية * 
وكذا العبارة الغامضة الأخرى ' الأميرة الصناعية ا2أ2:018 8106652 توكد أن طبيعة 
الأزمات أو المشكلة لدى المتحدث والقصيدة . 

وقد أدى الحسم فى الموقف وفى الاستعارة الرئيسية بالقصيدة إلى قلب نهايتها 
حيث نجد المتحدث يخوض معركة الاتتصار ضد الظلمة " نقك شفرات الأشكال الحخفيفة 
والرموز ' وهذه جملة توحى بالبحث عن المعانى من خلال التحليل النصى وكذلك 
إمكانية وجود توجه يتناول فيه الشعر نفسه (الشعرية الشارحة) قه6)1هم86]3 . 
غير أنه نظرا لنقاط الغموض فى القصيدة فإننا نحكم على بحث المتحدث كأنه نوع من 
سير أغوار بعض المفاتيح لكنه غير مجد ( وهذا ما يحدث فى عبارة " بحار البياض ” 
وهذه بدورها تنوه ببعض تقاط الغموض ) . وفى تهاية المطاف يدخل كل شىء فى إطار 
لعبة الاختلافات » وفى نص يتسم فى جوهره بالإبهاء!") . 

وقد تمخضت أفضل دراسات تتعلق بالدواوين الثلاثة الأولى لساليناس عن إبراز 
قيام الشاعر بالبحث الدائم عن المعانى المستكنة وراء الأشياء : سواء وراء الطبيعة 
(فى "نذر') أو وراء المبتكرات الحديثة ( الأثر الأكيد وأسطورة ورمز ) وخلف الشكل 
الظاهرى للمعشوقة ( فى هذه الدواوين الثلاثة وفى الديوان الممسمى " الصوت مرده 
إليك 42أمعلء! 2 2ه ها [1515ام] ويرتبط هذا البحث بالمحاولة الرمزية لسير أغوار 
معانى مطلقة فى الشعر حاول ساليناس الكاتب والتاقد ورجل الآداب أن يمثلها 
ويوطدها ومع هذا فكثير من قصائده تتبؤنا قبل كل شىء باستحالة هذا البحث 
وتنبؤنا بالتوجه الإلغازى لكل ما نراه وتختبره ونيحث عنه . وهذا الموقف إزاء الواقع هو 
فى الوقت ذاته حجر أساس فى القصص القصيرة التى كتبها ساليناس خلال تلك 
الفترة فكثير من القصص التى نشرت فى “مجلة الغرب' وكل تلك التى احتواها كتاب 
عشية المتعة معهو اعل ه,ءمدالا (1751م) تسير كلها فى هذا الاتجاه إذ تناقض الواقع 
اليراجماتى والعادى بواقع آخر متخيل وميتكر ٠‏ وكلها تنوه بالا بهام فى عالمنال" . 
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ويلاحظ أن "الإبهام” الذى نجده قى إنتاج ساليناس يمثل استثناء فى شعر 
الفكتريتات أذ عجرن" انقضاء حكن موقفب الكمرت الذى عات به الترجهات الطليفة 
للآداب الإسبانية عمت جمالية متناسقة كاتت تعكس التراث الرمزى ولم يعد للطليعيين 
دور يمارسونه (كانويايستا 191/5- ص .)12-١١‏ ووقع التغيير عام 15764 كما أشار 
إليه كل من رامون يوكلى لإ6“ا0ا8 .8 وجون كريسين . ويعد ذلك نحد الشّعراء وقد 
أخذوا ييحثون على مدى سنوات طويلة عن ' مقهوم حيوى !ا135ألا 10م00066© جديد ,2 
وتبنوا شعرية بداية عصر الحدائة [(ص١٠١]وتعاون‏ جومث دى لاسيرنا » ومعه طليعيون 
سابقون . من خلال "مجلة الغرب' كما كان جيرمى دى تورى أحد مؤسس مجلة الجازيت 
الأدبية 11165383 هأ636 التى تولت خلال الفترة من 1951 03 1977م وصف ورصد 
الأحداتث الأدبية والفنية المهمة ( صدر منها ثلاثة وعشرون ومائة عدد حيث تضمنت 
العديد من استطلاعات الرأى والتدوات حول التيارات والحركات الجمالية . وثقت هذه 
الأعداد الاهتمام الإسيانى بتلك الوقائع ) . وتمثلت الحركة أو التيار الشعرى المسيطر 
فى العمل الدائب لخوان رامون خيمنث وفى سلسلة رائعة من دواوين شعراء جيل السابع 
والعشرين وهى كلها كتب تمكنت من الامساك يمقاليد الحداثة : هناك "أنشودة معنامةم” 
لخورجى 0-6 » وهشناك ديوان “'قصيدة الغناء الفلامتكى المهيب” 500 وز 6أم03 اعل ومعمم 
ى 'أغانى' والقصائد الغجرية للوركا . وهناك أربعة دواوين لألبرتى وثلاثة لساليناس . 
وإذا ما استثنينا هذا الأخير لم وهواإستثناء غير ملحوظ آنذاك ) نجد أنهم جميعا 
يدخلون فى إطار الموروث الرمزى("') . 

ومع هذا فإن رافد الإبهام خلال العشرينات - فى إسباتيا - كان له تاثيره 
البدهى فى الفكر والحوارات المتعلقة بالأدب آنذاك وحتى فيما بعد رغم أن وجوده فى 
النصوص الأكثر شيوعا لا يكاد يكون ملحوظًا . وعندما نسبر أغوار وحدود النظرية 
الأدبية لذلك العصر نجد أن الطليعيين ( ومعهم ساليناس ) أثاروا جدلاً مهما حول 
المعنى وقيمة العمل الأدبى (فإذا ما كانت القصيدة ذات معنى مستقل فإلى أى حد 
يمكنها أن تحفظه ؟ وهل يمكن أن نتخلص من المعنى ومن الواقع الخارجى ؟) ورغم أن 
هذه الموضوعات كانت تفقد الكثير بالتقادم ويتم نسيانها عندما تسود تيارات تاريخية 
وأدبية أخرى فى نهاية العشرينات فانها خلال الثلاثينات والأريعينات عادت للظهور من 
جديد وأخذت ترتبط بتغييرات تحدث فى الحداثة ويعيدًا عتها . 
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؟ - فقدان الصفاء : الحداثة الإسبانية خلال الفترة 1-١919‏ 9١م‏ 


حدث تغير مهم فى الحداثة فى إسبانيا مع نهاية العقد وارتبط هذا التغيير 
بالأحداث الجمالية والسياسية والاقتصادية لتلك الفترة ومع هذا فلكى نقهمه يحب 
العودة إلى الوراء وأن نأخذ فى الاعتيار عنصرا آخر من عناصر العداء للرمزية كانت 
جذوره ممتدة مع بداية عقد العشرينات غير أنه أحدث تأثيره فى الآداب الأسياتية 
بشكل فعال بعد عام 1174م . 

عرف الكثير من الأدباء الإسبان السريالية مع بداية العقد المذكور فقد نشر أندريه 
بريتون 8,668 800,6 بيانه الشهير فى فرنسا عام 1175م , كما أطلعنا على مجموعة 
من المراحل والاتصالات التى بدأت بزيارة بريتون لبرشلونة عام 1977م » وكذلك قيام 
لويس أراجون 88968 ونا يالقاء محاضرة فى مدريد عام 1976م » وجرت اتصالات 
بين كل من لوركا ولويس بونيويل اهناةنا8 ا وسلفادور دالى فى ' المقر الطلابى " 
وأقيمت معارض فنية ودار جدل وكتبت مقالات ونشرت استطلاعات للرأى فى مجلة 
82 636613 وفى "مجلة الفرب” وكذلك فى مجلات أخرى أقل درا (انظر سييمان 
ص 7١‏ - 317 , وموريس 810:85 ص ؟7 - 785 , وانظر كذلك فيكتور جارثيا دى 
لاكونشا 1987 6085683 13ع0 .6 .لا الجزء الأول : ص ٠١‏ -07" ) . غير أن تأثيرات 
السريالية ظهرت بشكل أوضح وأسرع فى الفن والسينما بالمقارنة بالآدب » ومع هذا 
كان هذا التيار معروفًا بصفة عامة بين الكتاب والشعراءء لكن هناك ندرة فى النصوص 
التى يمكن اعتبارها نصوصا سريالية واضحة التوجه لكتاب إسبان قبل عام 1151م : 
إذ هناك رواية لخوسيه ماريا إينوخوسا ددمزهط !ا .الة .ل زهرة كاليفورنيا عل :12110 
3 وقصائد لخوان لاريا 8 .ل (ورغم ذلك ففى وقت لاحق نفى أية صلة له 
بالسريالية) ويعض كتابات جوزيب بيسنس فويكس <نمء 05هءآلا مع05ل اين قطالونيا . 
وقد تعرضت السريالية لهجمات الكثيرين وصورها البعض الآخر بطريقة غير دقيقة 
وجهلها البعض الآخر لكن يبدو أنها بقيت تدب فيها الحياة دون تأثير واضح لمدة تزيد 
على عقد من الزمان ثم أخذت تُحدث بعد ذلك تأثيرها فى كتابات لاحقة لكل من لوركا 
وألبرتى وثرنودا وأليكساتدرى . 
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مير أن ذلك لا يجب أن يكون مثار عجب . فقد أشار أتنطونى جيست 
أدأء6 م8010 إلى أن التوجه الكلاسيكى لشعراء جيل السابع والعشرين جعلهم 
قفون ضد النظريات السريالية وخاصة ضضد مفهوم الكتاية الآلية حيث كان هناك رقض 
عام وواضح له (940١م‏ ص 171 -178). وكان المنظور الرمزى الذى هو محور 
الارتكاز بالنسبة للشعر الإسيانى خلال العشرينات ( والذى تمكن من السيطرة على 
عالم الأدب فى منتصف العقد فى تناسب عكسى مع ضعف التيارات الطليعية ) يركز 
على غاية هى تشكيل الخيرة من خلال فن أبدى ويالتإلى يتناقض ذلك مع الإمكانيات 
المتعلقة يبشعرية وشعر سرياليين . وهذا المنظور يتسم بالوضوح عندما نراقب 
المناقشات التى نشرت حول السريالية . فقد قام فرناندو بيلا فى مقال له نشر قى 
"مجلة الغرب” عام 155١م‏ بتوليف أقكار دقيقة حول بيان بريتون وصدرت عنه تعليقات 
ساخطة تنتقد مساندة هذا البيان للآنظاء!''). كما صدرت عدة مقالات فى مجلة 
2 63613 حيث عبرت عن مواققك سلبية إزاء هذا التيار (مورسن ص ١15-١8‏ . 
وبقارة] د لاكونتنا 197 الحو الأول كن 1 

غير أن عالم الأدب فى إسبانيا أخذ يعتوره التغير حوإلى عام 594١م‏ تقرييًا 
وسار ذلك فى تواز مع التاريخ الإسيانى فقد عاشت أوربا أزمة اقتصادية اعتبارا من 
عام 1575م وعاشت إسباتيا بِلْيّلة سياسية واقتصادية أدت إلى سقوط الملكية وقيام 
الجمهورية عام ١117م‏ وإلى ثورة فى إقليم أستورياس 8500135 عام ١15714‏ وبعد ذلك 
الحرب الأهلية التى نشبت عام 1957م . وقد أدى كل هذا إلى تحطيم الاستقرار 
السابق . وكان بمثابة النهاية لمناخ جمالى معين تمكن من خلاله الكتاب من إيراز المقصد 
المثالى المتمثل فى تحديد ملامح مدلولات عالمية ( فالموضوعات الأدبية وتلك المتعلقة يشئون 
الحياة اليومية لا يمكن أن تظل منقصلة عن بعضها كما أشار جيست [؟155م]) . 
وفى الوقت ذاته سرى بين الشعراء والتقاد رد فعل طبيعى ضد الطريقة التى تم التعبير 
يها عن تلك الغايات السابقة . وهنا نجد أن داماسو ألونسو ء الناقد الذى كان من أكثر 
مَنْ حَيذوامثالية جونجورا » يشير خلال عام 1174م إلى أن شعر لويس دى جونجورا 
كان شديد التجرد بالنسبة لهذا الزمان كما أنه يفتقر للموضوعات الحيوية . وفى عام 
77 كان ألونسو قد أشار إلى السريالية كنوع * من العودة - كانت ضرورية - 
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إلى الجذور الخاصة بالإلهام الشعرى ' ( الونسو 1505م - ص ١١1و‏ 1لا ) . 
ويعد ذلك بأعوام قليلة أطرى على عمل بيثنتى أليكساندرى ؛ لأته أعاد إلى الشعر 
الإسيانى التعيير الوجدانى من خلال ديوانه ” سيوف كالشقاووهاطها 0مرم» وهلهموع 
ألونسى 565١م‏ ص 7585 - 1975) وهنا تلاحظ رغية واضحة فى التخلى عن شعرية 
الرمزية التى كانت تنص على أن الشكل والبنية المميزة من الناحية المنطقية والنظام هى 
الوسائل الخاصة بالتجسد الشعرى . 

ويبدى أن عام 1979م كان حاسما فى مسار هذا التغير الجمالى ؛ إذ نجد 
اهتمامًا متزايدًا بفن جويا دلاه6 (يسيب الاحتفال بالعيد المثوى له 1174م) وكذلك 
تقديم فيلم سريالى للويس بونيويل بعنوان ”3003100 وءزداء ون" "كلب أندلسى” وتواقق 
كل هذا مع نشر ديوان ' قوق الملائكة ' لأليرتى » وديوان ' شاعر فى نيويورك ” للوركا 
وكذلك مع الشعر المبكر لبيثنتى أليكساندرى . إذ تشير كافة هذه التوجهات إلى أهمية 
الموقف الذاتى المتعلقة بالسريالية!"') ومع هذا ( وكما سنرى فيما بعد ) فإن شعر تلك 
الفترة جمع بين الملامح السريالية وبين الموضوعات والمفاهيم المحددة ولم تعد نرى إنتاج 
نصوص مبهمة . غير أن الغاية الحداثية الرمزية فى تجسيد المعانى من خلال الكلمات 
كانت لااتؤال قائقة.: إذن #التعين الغبير تمل فى النعفة والأشاون: #الطريقة الجديدة 
فى التعبير ساعدت على التركيز على مناطق انقعالية وليست منطقية للمعنى . 

ازدادت قوة هذا التوجه فى منتصف الثلاثينات بشكل متزامن مع الهجمات التى 
تعرض لها مفهوم " الشعر الصافى' من زوايا متعددة (انظر كانى بايستا 51/7ام 
ص 2١7‏ -777) وساعد مجىء بابلو تيرودا إلى إسبانيا عام 1554م على استنهاض 
الاهتمام ببيت الشعر الكثير " التفعيلات ' (المقاطع) والذى جاء فى ديوانه ' مقر على 
الأرض 1668 ذا دع دأءومء865910 كما فتح الياب أمام شعر به نفحة انفعالية تأتى 
يتنويهات فى مختلف مستويات الواقع فى تناقض ظاهر . وأسس نيرودا بالتعاون مع 
آخرين مجلة دزوعمم ١3‏ ددم علىع/ا والدهطةت عام وأصيبحت متير من يناصرون 
'الشعر غير الصافى”" هسمه وزوهه5 المنفتح على كافة جوانب الحياة الإتسانية 
وخاصة فى ميدان التعبير عن الانفعالات الوجدانية » ويعكس الجدل الذى ثار بين أنصار 
هذا الأسلوب الجديد ويين المدافعين عن الشعر الصافى (الذين تحلقوا حول خوان 
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رامون خدمنث واستخدموا مجلة " الشعر الجديد' 206512 هباعداة كمنير لهم) التغير 
المتزايد فى الحساسية بشأن رؤية أكثر ذاتية للفن . فالهجمات الموجهة للسريالية فى 
مجلة ' الشعر الجديد ' تدل على الموقف الدفاعى الذى أخذ يتزايد فى عالم الأدب 
التقليدى ( كانويايستا 91/5١ام‏ ص 3١7‏ ). 

وهذا التغير فى الجو العام وفى المواقف الأدبية بعكس - كما أشار أنطونى جيست - 
الأحساس الشخصى بالأزمة وهو أمر شديد اليداهة من خلال اللوحات الشعرية التى 
تتحدث عن الحياة الحضرية والتى خلفها لنا قلم كل من لوركا وأليرتى » كما يعكس 
- من تاحية أخرى - إدراك الأزمة الاجتماعية ويذور موقف متمرد ( انظر جيست 
47م ) وكان الشعر الناجم عن هذا الوضع يعكس النفور من مثالية الأدب السايق - 
ولو بطريقة لا شعورية - والنقور كذلك من الشعرية ومن الخطاب السائدين فى بداية 
عصر الحداثة؟١)‏ . 

ومع ذلك فهذا التغيير فى الحساسية وفى استخدام التقنيات السيريالية كثيرا 
ما كان يتداخل مع رفض التوجه السربإلى . فقد أعلن لوركا بلا موارية أن قصائده ليست 
سريالية ذلك أنها تتضمن "منطقًا شعريًا وءناةمم 5عءذوة ا سييمان ص )١9()715‏ 
ورفض بيثتتى أليكساندرى الكتابة الآلية كما أكد إيمانه بالإبداع الواعى للشاعر , 
ونفى ثرنودا تأثير السريالية على شعره ( ذكر موريس كلا هذين التصريحين : ص 
)50١ + 57‏ . وكان الجميع يصدر عن منظور رمزى سائد رغم أن أعمالهم كانت تنيئ 
بزواله . وهنا نجد أن خوان كانويايستا يشير إلى أن استطلاعات الرأى والمقالات 
النقدية المنشورة فى كل من مجلة 1628| هأاء©60 ومجلة ' الورقة الأدبية ولئةئة!ذا دزه1! 
خلال الثلاثينات تؤكد كلها على استقلالية الشاعر ودوره المهم . وهناك كان ينظر 
إلى كل من خوان رامون خيمنث ويول فاليرى على أتهما شعراء تلك الفترة 
(61/5امم ص07١5-1١1).‏ 

ولو كان قد تم قبول الجمالية السريالية بالكامل لكان ذلك تناقضنا واضحًا مع 
المثالية الرمزية فالإعلاء من شأن اللاشعور وممارسة الكتاية الآلية والتلذذ بالصدفة 
الذى هو أساس شعرية السرياليين كان متعارضًا مع الرمزية » ومع هذا فخلال 
الثلاثينات ظهرت بعض الأمثلة القليلة التى ترفض صراحة ذلك التوجه كما أخذت 
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ما يتعلق بالوجدان وبالتالى يضعف من الموروث الرمزى دون الدخول فى تناقض 


ريما كان شعر بيئنتى أليكساندرى أقضل نموذج لنا فى هذا المقام . فرعم أنه ولد 
عام 1414م ( أى فى نفس العام الذى ولد فيه لوركا ) إلا أن أشعاره المهمة كدّيت بعد 
صدور أشعار معاصريه : ققد ظهر أول ديوان له ”ه1نطهمة" "إطار” عام 1554م ومع 
هذا نشر ديوان " سيوف كالشفاه ' عام 1957م , ويعد ذلك نشر ديوان ' شوق الأرض 
ده دا عل 55155 (عام 1555 رغم أنه كُتبَ خلال الفترة 19548 - 151794) والفناء 
أى الحب ,2:30 اء ه 7ماععنم)دع ها (1175م) وهى دواوين تحدد ملامحه كشاعر مجدد 
.فكلها تضم ملامح تريطها بالسريالية : حيث نجد مشاهد خيالية ومنامية 6زو0 
وقد تم صهرها بالدمج بين أشكال واقعية وأخرى متخيلة . وهناك صور شعرية من 
الإلهام تقوم على التراسل بين المستويات الذاتية والمتسقة ظاهريا أكثر منها موضوعية . 
هناك بعض الحمل المطولة التى يعتريها التحويل وتصبح مجزأًة » وهناك قصائد يستكن 
ما يشان النة فيها وزاء شلسلة من الضور ( انظن سكي اكلام عن 6 عنويا؟ ) 
وقد برهن خوسيه أوليبيو خيمنث 86852آل .0 .ل أن كافة هذه الملامح هى وسيلة للتعبير 
عن رؤية متناسقة للحياة تقوم على موضوع الوحدة والدمج المحبب للعناصر » فالشاعر 
يحاول إبدا ع نص يتجاوز حدود المنطق ويبين ويجسد هذه الرؤية ( خيمنث 1185م - 
ص 5 - 55 ) . 


هذا هو الذى يفرق بين قصائد بيثنتى اليكساندرى ويين قصائد خوان رامون 
أو جيّن من حيث كسر القوالب المنطقية والمنظور اللاعقلانى والذاتى وبحثه عن وحدة 
الحياة الإنسانية وأصلها اللاشعورى . وتربط هذه السمات أشعار أليكساندرى 
(كما أشار كل من خوسيه أوليبيى خيمنث ومانويل دوران "ة5نا0 .18) بطريقة معينة فى 
الكتابة ترجع إلى الرومانسية ( نفس المصدر ص 77 ) كما تؤكد رد الفعل ضد التوجه 
الخاص بالمضمون وضد منطقية الكتابات التى سادت خلال العشريتات وكذلك التاكيد 
على تقديم المشاعر على الشكل . ويمكن لنا رؤية ذلك فى المقاطع الشلاثة الأولى 
5 لقصيدته "الوحدة فيها داء مع 1030لانا من ديوان "القناء أى الحب . 
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جسد سعيد ينساب بين يدى » 
وجه محبوب أتأمل فيه العالم . 
حيث العصافير الطريفة تَقَلّد بعضها متفلته , 
تطير إلى إقليم لا ينسى فيه أى شىء 
شكلك الخارجى ماس أو ياقوتة صلية 
لمعان شمس تتلألاً بين يدى » 
بئر يستدعينى بموسيقاه الحميمة » 
بهذا التداء غير مفكوك الشفرة الصادر عن أسناتك 
أعوث لأنى القن يتفيس + لانت أرندرأن اهوت 
لأنى أريد العيش فى النار . لآن هذا الهواء القادم من الخارج 
ليس هوائى ٠‏ بل هو الزفير الساخن 
الذي إذا اتتريدمكه حزق ضفن وتعمران هن الدااكل:: 
[ 1982 عومعصال 0ل 547ام ص 1١1١‏ ] . 
,2121105 115) عنااع علإناا؟ عناو دذاء؟ موميعيسن 
00هناتم أت وأملمعاقهك عل0مهل 313060 معأومم 
.05 أأون) 0دأممكه ع5 8305م 10505ع03و عل0رهل 
.03 ألاأه ع5 5203 0000 لؤأوع: 13 3 مل0مقاه0؟ 
,انال أطت © 133316ئا .تقرع1ء 102:23 110 
ر111813نا |0685 113005 2015 ع راقع عنان أمك دب عل ولالمو8ة 
ج111 10512 نا5 011© 01110623 16 6لالن اعأة 01 
.0161165 5ناأ عل ١135303‏ عاطق أأعكعلمز هدوع مه 
,730115 ومع أنان 00:01 ,3::0[0 ع2 عبانعمم مرعدالز 
2 ع0 3١8‏ 516ع 0111م ,موعن أع لع ؟آلاالا مرعآيان عبومط 
3112210 ع1ألعزأقت أت هماد رمأدص 5ع ملز 


.10200 ونا 06506 3105! 2015 0012 لل 1061113 0عاع30 ع0 أد ع0 


(160 ,1982 جعمؤدوال .0.ل) 


60 


تنساب الحبيبة فى صور شعرية تجعلها غير محددة الشخصية . وأغلب هذه 
الصور إيحائية 151003:185لا طبقًا لتعريف كارلوس يوسونيو : فسمات الصلاية واللمعان 
والحرارة والحجم الكونى لا تقوم على مواصفات موضوعية بل على تأثيرات ذاتية 
تكونت عند القارئ ( بوسونيو 177١م‏ ص 1١١8 ١١5‏ ) فصورة الانسدابية أو الحفرة 
أى الهوة تحدث تأثيرا موحيا » رغم أنها تخص الإيحاءات الجنسية . كما أن الطريقة 
التى تشاهد فيها المقطع الأول وقد بسط صورة أولية للمحبوية كوجه وجسد وسط 
مشهد خيالى من العصافير التى تعكس نفسها ثم تعود للطيران تذهب بنا يعيدًا عن 
أى مشهد عقلانى أى إلى حالة تخيلية فياضة » ويقوم المقطع الثالث بوظيفة "الرؤيا” 
75 (نفس المصدر ص ١7١9‏ -1725) وهى مشهد يقوم بوظيفة المعادل اللاعقلانى 
لحالة شعورية معيتة . 

إلا أن كافة هذه الأبيات تسهم فى خلق حالة شعورية قيها تماسك : فالمتحدث 
يقدم لنا صلته الحميمة بالحبيبة بالتعبير عن الرغبة فى تجاوز أناه الفردية وكأتنا أمام 
فقدان للفردية وأمام عملية انصهار فى الطبيعة » ويهذه الطريقة ننظر إلى المومضوع 
الرئيسى فى الكتاب , حيث يتحول الحب إلى صورة (هل يمكن القول أيقونة ؟ ) رغبة 
بسيطة فى التوحد مع الكون المحيط . كما أن عنوان الديوان يتوه إلى هذا الموضوع : 
فالفناء والحب صنوان وطريقتان لتسمية نفس الدافعا*') , كما أن الموضوع نقسه 
سيكون مركز الصدارة فى شعر بيثنتى أليكساندرى حتى صدور ديوانه " ظل الجنة 
ه50أةة5 اع 3طوره5 (5 1 ام) 1 

وعندما يتولى تحليل إنتاج أليكساندرى يضعه أساسا ضمن الراقد الرمزى 
للحداثة الإسبانية : ورغم أنه قد يكون موجها نحو رؤى وجدانية ولا عقلانية فإنه يعكس 
حالة من التحديد تشبه قصيدة " الكمال 56166 لخورخى جين كما أنه أعلى بكثير 
من قصيدة " 50 بوجيه ( شمعة )" لساليناس . ويمكن أن نقول نفس الشىء عن ديوان 
' شاعر فى نيويورك ' للوركا وهو ديوان ألفه الشاعر خلال القفترة بين عام ١155‏ 
وعام ٠191م‏ , ورغم إثارته جدلا نقديا طوال فترة طويلة ( فقد نشر بعد وفاة الشاعر 
ودار جدل كبير حول تنظيم المادة الشعرية ) فإنه أثار فى الفترة الآخيرة الكثير من 
الاهتمام والكثير من تلاقى وجهات النظر يبين النقاد » وإذا ما كان يتضمن العديد من 
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الصور اللاعقلانية وبيعض مشاهد الكوابيس فإنها تؤدى فى نهاية المطاف إلى إحداث 
خبرة محددة الملامح . كما تمثل وجود! غير طبيعى وميكانيكى يدخل فى تقابل ضمن 
مع مثاليات الحياة الطبيعية (انظر 86/6293 08 0162 ص ١1/8‏ - .18 ) . إذن نجد 
أن ديوان " شاعر فى نيويورك ” يضم العديد من بور التوتر والأصوات المتناقضة ويلح 
على فقدان لوركا الثقة فى العمل الشعرى وفى المجتمع الحديث (صوقاس ص -١54‏ 1958) 
غير أنه لا بيدو لتا عملاً غير منسجم أو مبهم ولا حتى يسمح بتحليلات متناقضة 
بالكامل . فإذا ما تجاوزنا لا عقلانية صوره الشعرية وطرائقه الخاصة نجد أنه مثل 
باقى دواوين بيثنتى أليكساندرى يدخل فى إطار الرمزية رغم أنه ينوه - كما سيق 
القول - ببعض الوهن الذى طرأً على الرؤية الحديثة للشعر وتصويره على أنه اتعكاس 
لقيم الحياةل ١‏ . 

يمكننا أن نقول شيئًَا مشابهًا عن ديوان "فوق الملائكة" (1995١م)‏ لرفائيل ألبرتى 
فالصور الإيحائية 135:ةده:5آ/ا 100396065 تقوم بتوليد انطباعات مكتفة وذاتية لعالم 
آخذ فى الزوال . وفى نهاية المطاف نجد أن هذه الصور الشعرية وخاصة صورة 
الملائكة غير المالوفين (والتى تسيطر على الكتاب) بمثابة المعادل لحالات شعورية 
ومشاعر إنسانية . وفى ديوان "عظات ومقار " 70:2035 لا 5600065 لألبرتى 
(كتب خلال الفترة من 1١5575‏ 2 م) تحد "الصور المنامية 5وء,لم0 دمعمعوقمذا 
هى المسيطرة كما أن العلاقات القائمة مع المفاهيم والتقنيات السريالية أكثر بداهة . 
ونورد فيما يلى بضع أبيات توضيحية من قصيدة * عظة الأشعة واليرق " 06 50000 
05 105 نا 05ئإ3: 105 
اللدينة التى تفرق تدذفق الدماء تجو مفنت 
التيجان . تميل على الجانب الأيسر للموت . 
لند! 
كل ما هى خارج الروح ما هو إلا نعوش للنحوم التى 
على بعد ثانية فضلت أن تحرق وجوهها على أن تعيش آخر 
نبض للكون قى الفوران البارد للسيوف 

( أليرتى ص )١11١‏ 


5 عل مكهقعه أء تأعقط عرومقه دا عل وؤاعهاتماععيم 3اععمرم عنان لذ0ناكء ها ١‏ 
.1216116 3 عل ملععاننودأا 1300 أعل وستاعما ع5 ركقدمهمء 

!عام 

انا 0ع 6لا 351405 05! 32م 21310065 3لا 501 21193 ذانا 06 35ع0ا!2 135 10035 
3ن 3! الاألاع: 2 51205ه؟ 05| ع235رولاءاداء3 ممععزر أأمعم دتأمدزعا عل مللرناوع5 
.035قم5»ع 35 عل 110 10قطعم3 اع ده وكمع/اأونا اعل مفؤك دكانم 


(190 .تتعطام) 


تله لصون السهرنة ويف حومة وو الوزن التقوى حج اوح وجدانة 
فى الخاء الإفساضة اكيت إلى توع من التاق الاجتماعن (صوفاس صن ) ووعم أن 
اللاعقلانية فى هده الضور لها غاية واضحة ومحدنة فإنها تخطو خطوة آخرئ نحو 
العقلانية التى سادت وسيطرت على جمالية الحداثة. 

يمكن أن يرتبط إنتاج ثرنودا الذى كتبه بعد عام 1474م بالسريالية ققد سيطر 
على شعره منذ البداية موضوع الرغبة غير المحققة أمام واقع متخيل وزائف . 
وقد جاءت أشعاره فى قوالب محددة وموجزة خلال عقد العشرينات إلا أنها الآن 
- أى بعد ذلك - تنتقل عبر صور تنساب بحرية وفى مشاهد إيحائية من خلال ديوان 
نهر حب" #ممنة من رو من ؛ كما أن ديوانيه "المتع المحرمة عه0أطتامهم ععمعءدام 5ه 
وحيث يسكن التسيان ولفناأه اع 18زط3ط ©2000 قد ألفهما خلال القترة بين 1555م 
ى 1975م ومحصلة هذا الأسلوب شعر فيه توتر غير أنه محدد بشكل يتجاوز ما عليه 
شعر كل من لوركا وأليرتى فى هذا المقام . وقام فيليب سيلفر معن!ز5 متاتطم يرصد 
بحث ثرنودا عما هو رومانسى ومهيب بدقة شديدة وحدد كيفية التعبير عنه من خلال 
قصائد تتذيذي بين التوجهات الرمزية والاستعارية وبين الرؤية المجازية 60أوآلا 
12 (سليفر 1144 الفصلين الثالث والرابع ) يمكننا إذن التأكيد على أهمية 
شعر ثرنودا كجزء من التوجه نحو الذاتية ونحى موقف التمرد الذى نرصده فى الشعر 
الإسبانى كما ينيقى القول بأته لم يتخل بالكامل عن المبادئ الأساسية للحداثة . 
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أما خوسيه مورينوبيا !آلا 0معءهال! هدهل - المولود عام /14841م فقد كتب خلال 
العقود الأولى للقرن العشرين شعرا حسيًا يذكرنا بالمرحلة الأولى لشعر خوان رامون 
خيمتث . وأعقب ذلك بيبعض الأعمال الأكثر بعدا عن الزخرف وذات الأصداء الواضحة 
ادن الاجاتى المراكى :عون اثه بعد اذك سان علي (قا ع لعن ولتت لذا. داقن 
بهما الكثير من الصور القربية واللاعقلانية وذات الأصداء السريالية : ألف ديوانه 
خاثينتا الشقراء دزهممناء5 8ا 2اماءهل عام )١1959(‏ وعجائب ووطههمقكه (1951م) . 
ويبدو أن الأسلوب الجديد يعكس الرغبة فى رصد التأثيرات الذاتية للخبرات الشخصية 
ويذاك رلتكل إنتاجة صفق التعمة الشساكوة + 

من الضرورى أن نشير هنا إلى شاعرة أُهُملت عن غير حق » ألا وهى إرنستينا 
دى تشامبورثين (أء!لامم80© ع0 5:565]188 . وقد أشرت فى بحث سايق لى أنها 
نشرت خلال الفترة بين عام ١574‏ و 1357م ثلاثة دواوين نرى فيها الصور الإيحائية 
دننةدو]ؤذلا «معو03ه 1 وأنماط التشخيص واللاتشخيص بالإاضافة الى خليط من مختلف 
مستويات الواقع وكلها يتمخض عتها تجارب متخيلة ووجدانية (دييكى )١1184‏ كما أن 
الإشارات المؤجزة لاعمالها تنوه يان رفضمها مرجع إلى مواق تقليدية انرشن المراة 
والن عدم القدرة على رؤية أضالة اشتعارة:: 

والحماظ زنادواوية الشحز القن كاقبينا وز با ليناش خلال كلك السرة 
(وهى 'الصوت مرده إليك (1975م) وسيب الحب +30مة 06 30200 (1551١م)‏ والندم 
الطويل 3:06810! 90:ها) ليست لها علاقة من أى نوع بالسريالية . وهى تسير عادة 
فى طريق الجدل حول الواقع الذى كان العنصر المسيطر على أعماله السايقة. 
غير أن وجود موضوع الحب والخيط السردى له ينوهان بمنظور أكثر شخصية وذاتية 
وهى عبارة عن محاولة لربط مناقشة الواقع بموضوع إنسانى خاص وأحيانا ما تعكس 
هذه المناقشة يعض ملامح اللاتحديد تشيه تلك التى رأيناها فى قصيدته ١٠"‏ يوجيه . 
وفى قصيدته * أنت لا يمكن لك رؤيتها ..' ...علا 5عوعنام 135 11000 (ساليتاس 516١م‏ 
ص 518 - 19؟) يتأتى شعور بالغمفوض وعدم القهم حيث يتم إخفاء المشار إليه 
(أى دموع المحبوية) وذلك بتغليفه بمجموعة من الاستعارات . ويمكن قراءة هذه 
القصيدة على أنها تعبير عن اعتساف الكلمات والرموز . 
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استمر خورخى جين فى صهر ملامح ديوانه " أنشودة " طوال نهاية الهشرينات 
وبداية الثلاثينات وتتضمن الطبعة الثاتية لكتابه والتى نشرت عام 1917م خمسًا 
وعشرين ومائّة قصيدة موزعة على سبعة أقسام ( بينما نجد أن الطبعة الأولى 
التى صدرت عام 1124م تتضمن خمسا وسيعين قصيدة موزعة على خمسة أقسام , 
كما أن مراحل العمل على نمو الديوان بطريقة عضوية تعكس الرغبة الدائبة اجين 
لتجسيد الخيرة فى قالب شعرى » رغم أن طبعة عام 1975م قد أضافت بعض 
النصوص التى تعالج الموت والتوترات الإنسانية"") . 

عندما نلقى إطلالة شاملة على جزء مهم من الشعر الذى كتبه أقراد جيل السايع 
والعشرين خلال الفترة من ١53748‏ حتى 1959م تجد أنه يعكس نمطا معينا وهو الصور 
الإيحائية والمشاهد اللاعقلانية والتراكيب النحوية المعقدة والتى ترتبط أى تقوم 
- وهذا احتمال كبير - على الكتابات السريالية » وهى تراكيب كانت تستخدم لتجسيد 
صور وجدانية لعالم الأيام الخوالى ولأشخاص ذاهلين أو شاردى الفكر . ويمكن الربط 
بين المناظر الذاتية التى تولدت عن هذا الشعر ويين الظروف التاريخية وكذلك ريطها 
بفقدان الثقة العامة فى عقلانية ونظام الحياة ,بالتخلى عن النظام العقلانى واللقوى 
خلال عقد العشريتات . غير أن هذا لا يدل على الهجران الصريح للشعرية الرمزية 
أى للحداثة رغم أنه يشير إلى تغير فى الخطاب الذى أسهم بشكل ما فى إضعاف 
بعض طروحاتهم ( وخاصة ما يشير إلى أن نظام اللفة يجب أن يعكس نظام الحياة ) . 
ولم تكد نرى إلا القليل من رافد الإبهام الذى شهدناه قى مواقف الطليعيين وكناباتهم 
الأمر الذى لم يكن له إلا تأثير قليل على الكتايات السائدة . 

هتاك شاعر أصغر سنا كان يمثاية الاستئتاء » فالحساسية الجديدة التى رصدثها 
تلهم إنتاج ميجل إيرنانديث عوومومم هل اعناوذالة والذى يمكن اعتياره بأنه الشاعر 
الإسباتى الأكثر أصالة ضمن هؤلاء الذين بدءوا يكتبون خلال عقد الثلاثينات . 
ولد الشاعر عام ١٠11م‏ ووضعه النقد ضمن أفراد جيل * السادس والثلاثين  ١111-‏ 
أى الجيل التالى لجيل السابع والعشرين . وييرز ديواته الأول 0835لا مع مالرعم 
(1975م) من حيث الإبداعية الملحوظة لصوره الشعرية ويمكن فهمه بشكل أسهل من 
خلال الإشارة إلى اهتمام المؤلف بإنتاج الطليعيين ويأشعار جين وأشعار جونجورا 
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التى قرأها وهو يعمل كراعى غنم . وهذا الكتاب ينوه بأن ذلك الشاعر كان مثل 
الكثيرين من الشعراء الدذين بدءوا اليحث عن أصول شعره فى الأشعار الإبداعية 
والخلاقة قى الشعر الإسياتنى السايق . 
إلا أن ذلك الديوان المذكور بتضمن خليطا من المستويات والاتصالات اللاعقلانية 
والتى تقوم بتجزئة الواقع وتحدث الشقاق ( أنظر دبيكى /١95٠‏ ص 55١‏ - 555 ) . 
فتحول حوض إلى عمل فنى له أصداء دينية يحدث تأثيرات مشابهة لتلك الناجمة عن 
الفن السريالى ويمكن أن يتسيب فى إحداث عدة ردود قعل من جانب القارئ . 
وفى ديوانه الشعاع الذى لا يتوقف” و5عء 50 عنان هلاق اع (1171م) وكذا فى تصوص 
أخرى كتبها قى منتصف الثلاثينات نجد أن استخدامه للصور الإبحائية وإحداث 
مؤثرات لا عقلانية هو الأكثر شيوعا وظاهرية كما تتأتى عنه حالة من الكدر ناجمة عن 
الحب من حانب واحد . كما تساعد على أن نقرأ شعره من خلال مناظير مختلفة . 
وتوضح الآبيات التالية ما نقوله . 
تقودين محكمة من أسماك القرش 
وحاجبين مسودين ومقصوصين 
من جراء تسويد القلوب وقَصّها 
دخلت قلبى ووضعت فيه 
شيكة لها جذور ساخطة 
[ ايرنانديث صة؟؟ ] 
ر701165ناطذا عل أتضناطتءا من ملمدأن 06 
,2035ك5مذاءع»© 911303535 005 امج 000ز0 ) 
5 لزلا 11202025 35[ع© 005 رم 
,0012201165 105 131امت لل نقمج خا ع0 
65 لغ مع لا ر01:300ه 225 مقر أع رع 
...13035لمأ 5ع26, عل لع هومن 


(رعع ل مقمعه) 
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فالاستعارة التى تشبه حاجبى الحبيبة بمنجلين لتصوير قسوتها تتسم بالذاتية 
والتكثيق رغم أنها تقوم على تراسل مفهوم بين طرفى التشبيه » ومع هذا لا يمكن فهم 
وضع أسماك القرش من خلال الطريق المنطقى ويمكن أن نطلق عليها التسمية التى 
يحبذها كارلوس بوسونيى "إيحائية' حيث إنها تجسّد تدمير "الفاعل" فى تراسل يتسم 
بالوجدانية وليس المنطقية . غير أن صورة محكمة من أسماك القرش غير مفهومة 
ظاهريًا . وهنا أرى أن تبرير وجودها يكمن فى العلاقات الصوتية القائمة بين حروف 
المفردات - 265رهناطة] عل اقوداطم؟ - الأمر الذى يحدث تأثير وجداتنًا قويًا لمسائدة 
الحالة الشعورية التى نلف القصيدة ثم تقودنا إلى محاكاة للأصوات دلاءمه2 مم0 
بعد ذلك بخمسة أبيات من خلال الحرف ”؟ " ومع هذا يمكن لهذه الصور أن تثير 
الكثين من التفسَيوَات الأخرئ وريعا كان أفعها أنها تقال من تنويه القضيدة الوضوع 
اللعب بالكلمات : أى أن الموضوع المفترض للقصيدة يتلاشى » الأمر الذى يضع هذه 
القصيدة على حافة " الإبهام " . ويلاحظ أن هذه القصيدة وقصائد أخرى لميجل إيرناتديث 
تعتبر مثالا لما أطلقت عليه الرافد الثانى للحداثة فى إسبانيا تلك الفترة (انظر دبيكى 
محص 557-. .05 ؛ انظر أنضنا إبرنانديث " جار الموت علمعناض دا عل مماءعلا 
ص 716 - 774) . كما أن التغيرات السريعة فى الأسلوب والمنظور تستدعى التجربة 
الطليعية خلال أعوام مضت وتتشابه معها . وإيجارًا لما سبق يمكن القول بأن شعر 
إيرنانديث يتسم بخلطه مجموعة من ملامح الحداثة وخصوية عجيبة فى التوليف بين 
الإبدا ع الرمزى وتقنيات تجديد الصورة والعناصر غير المحددة . 


ولد شعراء آخرون مثل ميجل إيرنانديث خلال الفترة بين 111١م‏ وى 1516م , وتم 
تصنيفهم كأعضاء فى جيل السادس والثلاثين وقد بلغ هؤلاء منازل مهمة خلال عقد 
الثلاثينات!'). وكانت كتبهم ترتبط - كما هى منتظر - بشعر جيل السابع والعشرين » 
ومع ذلك فإتتاجهم الأصيل يتمحور حول استخدام الخبرات الذاتية كموضوع والتعبير 
عن المواقف الوجدانية من خلال الأشعار ( انظر جارثيا دى لاكونشا 1147م الجزء الأول 
ص ١0-هل)‏ ونسوق مثالاً على ذلك وهو ديوان " قصيدة الليل 6تاعمه هاعك مقامدة اعا 
(19565١م)‏ لخيرمان بليبيرج وءعطنة!8 660030 حيث تعثر على صور للطبيعة وقد 559 
بعناية بالغة الأمر الذى يذكر بالصور الشعرية عند خورخى جين " إلا أن الإشارات إلى 
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تجرية حب معينة تتسم بالشيوع والأهمية كما أن الحالات الوجدانية للمتحدث تصبح 
محورية . وبالنسبة لجايريل ثيلايا ة/إداء0 اءزرطة6 فيلاحظ أن أول ديوان له 
"مد الصمت" هنءعمهازه اء0 182:63 )١975(‏ يستخدم مشاهد الطبيعة لينقل لنا يعض 
الانفعالات ويذلك بشكل رؤية ” رومانسية جديدة ' للحياة . 

ريما كان الإنتاج الشعرى للويس روسالس 8053165 5آنذا فى تلك الآوتة وما يعدها 
الأكثر أهمية وتحديدًا ضمن شعراء هذه المجموعة . فديوانه "أبريل 1ه (1370م) 
يستعين بصور من الطبيعة ويه أصداء لشعر عصر النهضة فى إسيانيا . وهو يستخدم 
كل هذا ليقدم لنا تأملا فيه الدهشة , حول الحياة والحب . إلا أن أبرز ما يميز ذلك 
الكتاب عن الشعر السابق عليه ( أى عن شعر خورخى جيّن على سبيل المثال ) هو 
الاستخدام المحدد لما هو شخصى واتخاذ موقف سردى واضح والتواجد البارز 
للمشاعر والمفاهيم الدينية . وتسهم ذكريات الطفولة ومحاولات استعادة الخبرات 
الماضية فى إحداث تأمل شغوف بالحياة والطبيعة » ويؤدى كل ذلك فى نهاية المطاف 
إلى أغنية تسيح بحمد الله. ويمثل هذا الكتاب فى نظرى بداية نمط جديد فى الكتابة 
سوف يستمر فى شعر . روساليس خلال قترة ما بعد الحرب الأهلية وكذلك الأمر فى 
الإنتاج الشعرى لزملائه ويعض الشعراء الشبان . 


اتسم الأنتاج الشعرى الأول لليويولدو بانيرى 306:0 6000100 بالتجديد والتجريب 
ضمن أعضاء ذلك الجيل قالتصوص الأولى تلمح بها ملامح تشير إلى الطليعيين 
(عدم الالتزام بعلامات الترقيم . والصور الشعرية اللامنطقية) كما تعاون فى مجلة 
"الحصان الأخضر 7606 868110© بقصيدة تتألف من مجموعة من الصور الإيحائية 
(انظر كانى بايسنا 917١م‏ ص 789-1558) صدر له عام 1140 ديوان بعنوان "أشعار 
وادى الرمة 23 اهل 6505لا وهو يتضمن أشعارا كتبها خلال فترة الثلاثينات 
حيث يلجا إلى الوصف لاحداث تأثيرات وجدانية وهنا تجسد المشاهد الطبيعية مشاعر 
الشوق والحزن . ومن جديد نرى الأحداث الشخصية ( بما فى ذلك موت شقيقه) 
وقد أثمرت شعر وجدانيًا مكثفًا حيث تستكن فى أعماقه مفاهيم التأثير المأساوى 
للزمن . ومع بداية الأريعينات تصدر عن قلم بانيرى أشعار دينية رائعة يستخدم فيها 
صورا من الطيبعة . 
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يمكتنا أن تقول شيئًا مشابها فيما يتعلق بالإنتاج الشعرى للويس فيليبى بيبانكو 
0 .1 حيث يعتبر ديوانه ' أغانى الرييع 5,1530612 عل 23614605 )1١5151(‏ 
بداية مسار شعرى سوف بيلغ قمة تطوره خلال الأريعينات والخمسينات . أما فيما يتعلق 
بديوتيسيق ردرويخو 1005 وأوأوه01 - مؤلف عدة قصائد ( سوناتات) جيدة 
السبك الموضوع الرئيسى فيها هو الحب , وهى بذلك يقترب من الدواوين الأولى لكل من 
إلدو قفونسى - مانويل خيل ا(6 اناالا 056ه146| وكارمن كوندى 0806© 2060© . 


غير أن كلا من بانيرو وروساليس هما الوحيدان اللذان على صلة بالسريالية ولهما 
بعض الصور القائمة على السريالية والتى شهدتاها لدى كل من لوركا وأليكساتدرى 
وألبرتى و تشاميورثين . إلا أن شعراء المجموعة يرتبطون بشكل ما بالرافد الوجدانى 
الذى شهدناه أيضا فى الأعمال الشعرية خلال فترة الثلاثيتات والتى خرجت من أقلام 
أولئتك الشعراء المخضرمين , كما أن الجميع قد عالجوا الموضوعات والأحداث 
الشخصية . ولا شك أن هذه الأحداث كانت قائمة فى النصوص التى أنتجت خلال 
بداية العشرينات على يد كل من خوان رامون خيمنتث وخورخى جين ومع هذا فقد 
كانت مستخفية بعض الشىء كما طرأ عليها تحول يرتبط بدرجة تركيز القصيدة على 
تجسيد " الحاضر الأبدى ' وها هى الآن تصبح أكثر مركزية وتؤكد المجلات الأدبية 
خلال الثلاثينات هذا التغيير قمجلة "مجلة أنيانيا" 2م55 06 8601513 تأسست عام 
97 . وقد أشار خوان كانويايسنا إلى أنها تدافع عن "عودة الإنسانية 
مواعهدامدصساطء8” إلى الأدب كما تُشَرت فيها مقالات تحث الشعراء على أن يكون 
لحياتهم وعصرهم صدى فى أشعارهم التى يجب أن تكون مقهومة (كانويايستا 
3م -ا ص .)١158-‏ هناك أيضا مجلة * هلاه8 نا عد,0 - صليب وشرطة - 
التى تعتبر أهم من سابقتها حيث حلت محل ' مجلة القرب ' فى ميادين عدة حتى 
أصبحت المجلة الأدبية الأكثر أهمية فى إسبانيا . كما اتخذت منظورا أقل جمالية 
وأكثر فلسفية ودينية على مدار الأعداد التسعة والثلاثين التى صدرت خلال الفترة من 
1937م وحتى 1157م . وهناك بواد تؤكد على ظهور الرومانسية الجديدة منها عودة 
الاهتمام بجوستابو أدولفو بيكر بمتاسبة الاحتفال بالمئوية الأولى له (1973م) والعناية 
بأشعار جارشلا سودى لابيجا 2603 جاع ه5قاأء:62 احتقالاً بالذكرى المئوية الثالثة 
فى نفس العام المذكور (جارثيا دى لاكونشا 11417 الجزء الأول ص 44 -48) . 
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وحتى تتكون لدينا صورة أكثر شمولية للشعر الإسبانى خلال الثلاثيتات 
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أعمال شعراء مخضرمين أُنْتجت خلال القترة المذكورة . 
فلم يقد الطوكدق ماتشانو برقيط يلك التفين الذى جاعكسه فسوانه "يوان مفتفل 
واأعقمة معومء 020 دنا يطرح نقاشًا فلسفيًا عميقًا حول الحياة والقن من خلال 
ما يكتيه شعرا ونثرا ويأتى بذلك عن طريق أفواه بعض التابعين 1005هه,»561 كما أن 
الكتاب به العديد من المناظير (ومنها ذلك المنظور الناشىء عن مختارات شعرية لشعراء 
وهميين بما فى ذلك شخص يدعى أنطونيو ماتشادى يختلف عن المؤلف الحقيقى) . 
إلا أن هذا التشابك والتعقيد فى المناظير الذى نراه فى هذا الكتاب لايتناقض مع 
الرغية الدائية - والحديثة - فى إيقاف تأثير الزمن من خلال الشعر . ومع ذلك ينوه 
الكنان ببعفن'التعديل فى المتظون الزمرق الذى كان ساكذا خلال التشريتات كنا 
تلاحظ فيه تضاؤل الثقة فى الفن كوسيلة لتجسيد المعنى بالكامل ؛ وفى الوقت نقسه 
نحجد مجموعة القصائد المعنونة ب"أغانى لجيومار 59136أنا6 2 03010065 تختلقف عن 
الكتاب 'ديوان ..' رغم أنها منشورة فيه حيث نرى فيها تجرية حب مكثفة فى إطار 
الوعى العميق بالزمن!؟') . 

أما إنتاج خوان رامون خيمنث فى عقد الثلاثينات فلم يطرأ عليه أى تطور مهم : 
فكتايه الوحيد الذى صدر خلال تلك الحقية ” أغانى 085610865 يتضمن - فى أغليه - 
مراجعات لنصوص سايقة ولا يضع أو يرسم معالم لآفاق جديدة . واستمر خوان 
رامون يكتب القصائد ويعيد صياغتها مع تنامى رغبته فى التوصل إلى التعبير الكامل 
أى الذى يصل إلى درجة الكمال ؛ غير أن إنتاجه أصبح بعد ذلك أكثر ميلاً للفلسفة كما 
سنرى فى الفصل التالى . وعلى أية حال نجده - خوان رامون - وقد اتخذ سبلاً عدة 
ليحدثنا عن شعرية مغلقة يرى من خلالها الشعر على أنه أيقونة وظل يميعد عن 
التطورات الجمالية خلال الثلاثينات . 

هذا التغير باتجاه الذاتية وتصوير الخبرة الشخصية يشكل مباشر وتنوع طرائق 
توليد ردود الأفعال الوجدانية - السلبية فى أغلب الآحيان - إزاء تصاريف الحياة 
(وهى تحول لاحظناه ابتداء من عام 1974م) لم يحد بالشعر الإسباتى بعيدًا عن الرافد 
الأساسى ألا وهى الرمزية الحداثية . وظل النموذج الرمزى الذى يرى القصيدة على 
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أنها تصوير موضوعى للمعانى غير المفهومة وجعل الخيرات الزائلة ” حاضرة ودائمة " 
هو الأساس فى كثير من المواقف الشعرية وتمخض عنه شعر يمكن قراءته فى إطار 
سياقه ؛ ومع ذلك يمكننا أن نلمح يعض التغير ويعض الوهن فالصور الإيحائية 
ذات الطابع السريالى والسمات الذاتية والشخصية التى عليها العديد من القصائد 
(حتى ولى أدخلها الشعراء داخل الاطار الرمزى) تحدو بنا إلى إثارة الجدل حول مثالية 
النص كأيقونة وكمعادل , وكذلك الجدل حول المقولة التى تنادى بأن المعنى يمكن أن 
يتحجسد تماما من خلال الصيغة اللغوية . أضف إلى ما سيق أن وجود الشعور بغيبة 
الانسجام الاجتماعى والفردى أدى بشكل مشابه إلى فقدان الثقة فى الأنسجام فى لغة 
الشعر . فاكعاب المناظير المختلفة التى اتخذها أنطونيو ماتشادو واستخدامه للشعر 
والنثر معا يمكن أن تكون على ارتباط بتلك التغيرات غير أن الأصداء الطليعية كانت 
النغمة الخلقية ومعها التراكيب السريالية ذات التوجه المناهض للرمزية » ويرفقتها أيضا 
النصوص "غير المحددة"' لكل من ساليناس وميجل إيرنانديث!*') . وهنا يمكن الحديث 
عن مفاتيح تهيئ الطريق لنهاية عصر الحداثة . 
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- عنصر محدد آخر : شعر الالتزام 


اقننم الكفين الخال نضواوقع الحبياستة أن التوجه اتفال كواب تلو عد 
سايقه قهناك بعض العناصر التاريخية التى أسهمت فى تشكيل ملامح التغيير بالاتجاه 
تموسوهد من الاائية فى الشهر الإنسيا كلل الكلايتات اثرت أيهنا فى حفر 
الاهتمام بفن وشعر ملتزمين ولهما نفع 3,105]زاأانا قالكساد الاقتصادى والغموض 
والاتتقطاب'اللسياشى وثزرة اقلنه اشكورناس والخرن الآملية الت كات على وشك 
الوقوع كلها عناصر ساعدت على انغماس الشعراء - مثل ياقى أقراد المجتمع - 
فى الوكتوءات الساسية والاحتماعية:: 

هن الأمطلام الأرنى بالعيعى الكاتوم فى هنقوقنا لسار وهات يحضي الجلده لمن 
نيرز منها إسيانيا الجديدة 358م25 باعللة )1111-١15910(‏ وأكتوير (19581-15975م) 
إلى أدراف ادس بالمس الاجتماعى والتورى»رتفافل الخرن الأهلية الانترانية ظهزت 
مجلة " إنها ساعة إسبانيا 3م65 عل ,وز (/1993-1911) ونشرت شعراً ونثرًا 
ملتزمين يعبران عن وجهة نظر الجمهوريين . وكانت هذه المجادم قاطبة تضم بين 
ذفاتها هجونا ين“ الخد العنافي ‏ وعلق المبلادعة الجمالية الى حضني إلى تفويسية 
أورتيجا وإلى الموروث الرمزى الذى أدين بأته شعر يعود إلى شعر الأزمنة الخوالى 
001 . كما أسهم تواجد تيسار بايخى هو ه231 6587© فى مدريد وسلسلة 
المحاضرات التى ألقاها حول مايكوفسكى لالا5/اه!1/1318 وحول الفن كأداة سياسة فى 
زيارة الاهتمام بهذا المنظور [ كانويايستا 917١م‏ ص ٠١1-955‏ . انظر أيضا جارتيا 
دى لاكونشا 19417م الجزء الأول ص 80-8٠‏ ) ]. وتمخض عن ذلك مناقشات ساخنة 
حول الشعر كاداة للتغيير الاجتماعى . ورغم هذا لم نر رؤية "ملتزمة" فى الفن وقد 
سادت المناخ الثقاقى حتى بداية الحرب الأهلية . إلا أن الالتزام الاجتماعى والسياسى 
لين كباهه ماجوظ فى اعمال يعفى القبوراء المومين 

أحيانا ما نرى التوجه الاجتماعى السياسى مرتبطًا بأسلوب ومبادئ السرياليين 
وعن ذلك ترى توليفة متشابكة من المقاصد من الصعب فهمها ٠‏ ويرجع أساس تلك العلاقة 
إلى فرنسا . حيث نرى بعض الكتاب السرياليين ومن بينهم لويس أراجون يعيرون عن 
رغبتهم فى وضع السريالية لخدمة "الثورة” وهذا ضد الاحتجاجات العنيفة الصادرة عن 
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بريتون ( كانوبايستا ١151/1‏ ص 778 - )14١‏ أما فى إسبانيا فبعد أن قام كل من 
رفائيل ألبرتى وميجل إيرنانديث بتطوير الشعر السريالى كوسيلة للتعبير عن رؤى ذاتية 
أسهما أيضا فى تطوير واتخاذ موقف يناصر الأدب الملتزم » ويد كلاهما فى كتابة 
شعر اجتماعى يفيد من الصور واللغة السريالية . وأحيانا ماساعدتهما اللغة والصور 
الشعرية المذكورة على البعد عن " التعليمية ' وقد أسهمت التقنيات السريالية التى 
نراها فى ديوان بايلى نيرودا 'مَقَار" 5 وكذا الأصداء السريالية فى مجلة 
"الحصان الأخضر فى الشعر" 206518 ١3‏ 38م علهلا و1أه26© فى الريط بين السريالية 
والقن كلخو ( انطر انها حيديك كلقا ) ومن اشكر ايها إشهاء قمبات 
كنشاونا كو :فى (اذكاء وجؤيلية قد الحلاقة. : 


كان رفائيل ألبرتى فى تلك الفترة الشاعر الذى ينتج الشعر ال ملتزم ويحض عليه 
فى إسبانيا فيعد أن قام يزيارة للاتحاد السوفيتى عام 1977م أكد توجهه الجديد من 
خلال رئاسته لتحرير مجلة أكتوير وكتابته العديد من المقالات والرسائل والتعليقات 
وإبداعاته الشعرية (انظر كانى بايستا 191/7 ص./7١‏ - )١90‏ . وانطلق ألبرتى فى 
تنظيم هجمات مباشرة على الطبقة الحاكمة وعلى الكنيسة وعلى طبقة الأغنياء من خلال 
مجموعة من القصائد والكتب الصغيرة التى أصبحت فيما بعد جِرءًا من كتابه 
الشاعر فى الشارع غااة© دا هع هاعمم اع (1951-15911) وديوانه "بين لحظة وأخرى”" 
0 3 مأمعصممص مباع0 (19118-15135) كما تادى أنقنًا بيضرورة توحيد صقوف 
المضطهدين ويضرورة الحرب على من يمارسون القمع ؛ ونرى فى أغلب أشعاره نوعا 
من " التعليمية ' البسيطة التى تحول دون الإثراء الفنى . واليوم نرى أنه لا يصلح من 
هذه الأشعار للقراءة إلا النذر اليسير ‏ وفى هذا المقأم ريما كانت الأعمال التى تصف 
الفظائع المأساوية التى تمخضت عن الحرب الأهلية هى الجديدة والأكثر فعالية . قعلى 
سبيل المثال هناك قصيدته "مدريد - خريف" ه0105 - 3010لا (أليرتى ص ”55 -1 317) 
نجد سلسلة من الصور المتامية مكتوية بأسلوب سريالى يمكن أن يذكرنا يشعر ألبرتى 
فى نهاية العشرينات . حيث ترصد تلك الصور الآثار الدرامية المترتبة على القصف الذى 
تعرضت له المدينة . ويختلف هذا النص عن غيره من النصوص الشعرية التى تميل إلى 
الدعائية فى حفاظه على رافد الكتابة الذاتية الذى شهدناه فى بداية الثلاثينات . 
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كتب أليرتى قصائد أخرى نتسم بالمباشرة يعد الحرب الأهلية . ومع هذا فسرعان 
ما بدأ فى كتاية ديوانه ' بين القرتقل والسيف 302م6ه الا اعناداء ا© 204:6 وهنا نجده 
يعود » وعن وعى » ليتخذ منظورا! فنيًا . وتؤكد قصيدة فاتحة الديوان الرغبة فى العودة 
"إلى الكلمة المحددة /العذراء وإلى القعل الدقيق المعنى والصفة المحددة ( المصدر 
تفسنه'ضن 409 ) وَوِتَضَنمَنٌ هذا المجلد عد أنفاط من النصوص انتداة من السوياتات 
5 وانتهاء بالقصائد ذات البناء التقليدى حيث نجد الصور وقد تولدت عنها 
تنويعة من الإيقاعات والحالات الانفعالية . 

تحول شعر ميجل إيرنانديث بشكل درامى إلى الموضوعات الاجتماعية من خلال 
ديوانه 'رياح القرية' هاطوبط اع 010عآلا (كتب خلال القترة بين ١971‏ 1511م ونشر 
فى نهاية هذا العام الأخير) ومن خلال ديوانه " الرجل يترقب 8اء262 6,طمءه5 اع 
(كتب خلال الفترة بين 19177 1975953 - وعلينا أن نتذكر أن ميجل إيبرنانديث زار 
الاتحاد السوفيتى عام 1958م واطلع هناك على نظريات الواقعية الاجتماعية ) . 
وهنا نجد أن الرسالة الأجتماعية المباشرة التى تسير عليها القصائد والإيقاع الخطابى 
الذى نجده فى كثير منها ( علينا أن نتذكر أنها كانت موجهة للألقاء ) يقللان من 
أهميتهما فى أيامنا هذه . ومع ذلك فهذه الدواوين وخاصة الثانى منها يها قصائد لها 
قيمتها الفنية . حيث نجد الصور الشعرية والرؤى والتصوير كلها تجسد التأثيرات 
الانقعالية للمعاناة الإنسانية . فقى قصيدته ‏ 'الجوع 885:©6ط ا - على سييل المثال - 
نجد الموضوع المجرد للجوع وقد تحول إلى رؤية عريضة تشبه ما رأيناه فى الدواوين 
الأول ليجل | درتاتدينة فم تخلت عو المكان لتفسح الطريق أناع سجموغة من الانتعارات 
وأمام تأملات يعر عنها باستخدام ضمير المتكلم . وعلى أية حال فهذا الشعر فى متناول 
الجميع وخاصة عندما يلجأ إلى الاستعارات العريضة الآفاق لإحداث رؤى واقعية تشبه 
تلك التى نراها فى ديوانه ' الشعاع الذى لا يتوقف 6859© 20 عناو هلا اع . 

ومن المناسب القول بأن ديوانه التالى "أغانى وقصائد شعبية عن الغياب" 
5 عل 600306800 لا 0)ع0ما030 الذى كتيه خلال الفترة بين 517١م‏ ى1151ام 
قد تخلى عن اللهجة الخطابية وعن الرسائل المباشرة التى هى من سمات الشعر الأجتماعى . 
وهو يجمع فى الديوان المذكور بين بيت الشعر المقفى الذى يذكرنا بالشعر التقليدى 
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ذى الصور الإيحائية ذات الطابع السريالى وذلك لتصوير مآسى الحياة وآمالها . 
ورغم أن الموضوعات الاجتماعية حاضرة فى الكتاب إلا أنها تظهر هنا بشكل مختلف 
وأكثر عالمية وتوضح الأبيات التالية ما نريد قوله : 


كل المنازل عيون 5 500 2585© 185 70035 
تصدر وميضها وترقب 26661311 ل الععم0مقاموة: عن0 
كل المنازل أفواه 5 50 623535 135 70035 
تيصق وتعص وتقيل 211ك5ع2 لز ع0 017 رارعم ناع5ع عنان 
كل المتازّل أذرع 5 500 68525 135 70035 
تتدافع و تتصاقح 7 56 نا 301 إنام اع ع5 ع0 
وعلى صيحة واحدة كل المنازل 5 3156| 10035 5أأمو ون 3 ل 
تحمل على بعضها وتتفرق .لةاطعنامدع0 ع5 نإ 40غاة35 عه 
وعلى صيحة واحدة تهداً 11 [[ ,311ل 0اناعع1 ع5 لا 
ويخصب بعضها البعض وتأمل . 
(إبرنانديث ص ]150١-45٠‏ (450-51 رمع لمقممهةلا) 


واستنادًا على هذا الكتاب الأخير لايرناتديث يمكن التنويه بأن التوجه الخطابى 
والوعظى فى شعره الاجتماعى السابق لم يكن يمثل إلا رد فعل شخصى ناجم عن 
ظروف تاريخية معينة وقد جاء هذا رغم توجهه وقدراته الشعرية . وبيدى أن نفس 
الشىء قد عاشه رفائيل ألبرتى إذا ما وضعنا نصب أعيننا التطور اللاحق على إنتاجه 
الشعرى من خلال ديوان “بين القرنفل والسيف" . وتندرج نفس المقولة على الكثير من 
مؤلفى الشعر الاجتماعى والسياسى خلال الحرب الأهلية . 

لاشك أن الرافد الأجتماعى أثر كثيرا فى شعرية وإنتاج شعراء إسبان آخرين من 
الأسماء المهمة . فقد عبر أنطونيو ماتشادو أنه ضد انغماس الشعر فى السياسة وظل 
على هذا الموقف حتى عام 1515م إلا أنه تحول بعد ذلك لكتابة بعض قصائد الألتزام 
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وساند الشعر الثورى (انظر خوان كانو بايستا 1917م ص )١50‏ ومن جائيه تجد 
إميليى برادو أحد أفراد جيل السابع والعشرين (والشاعر الذى أبرز من خلال عمله 
السايق بعض التوجهات الفلسفية والتاملية) وقد كتب عددا كبيرا من القصائد التى 
تعالج الموضوعات الاجتماعية خلال الفترة بين عام ٠195م‏ و0ه197م. وقد جمعت هذه 
القصائد فى ديوانه "سائرون سائرون فى هذا العالم ولن تستطيعوا!” ,500ةكمم 
65 20 لا 100نا10 اع ع0 3003500 . وترى أغلبها - قى يومنا هذا - غرييا يسيب 
ها عليه حو اتعمة خطابية ومشاض واقتيحة , ويلاخط أن أغلب إتتاج لؤيسن كرنودا من 
الشعر خلال تلك الفترة يعالج موضوع التضامن الإنسانى وقد جمعه فى ديوانه 
'الغيوم 5©#طنات ذها . 

نشر الكثير من الشعراء الآخرين غير المعروفين على الساحة الشعر الاجتماعى 
فى المجلات ولوحات الدعاية سواء كان ذلك قيل الحرب الأهلية أم أثناءها , كما تولوا 
إلقاء الأشعار عندما تحولت إلى وسيلة لرقع الروح المعتوية وإلى إحدى وسائل الدعاية 
بين القوات الجمهورية . فالرسائل الاجتماعية والأهداف التعليمية كانت هى العنصر 
المسيطر رغم أن الجهد فى الحصول على قبول القارئ جعل الشعر - فى رأى أنطونى 
جيست - يحتفظ بيعض التكثيف (انظر جيست 155-0م) . 

ومن المتطقى أن يكون هناك شعر ملتزم ذو طبيعة تتعلق باليمين ؛ وينْسب جرثيا 
دى لاكونشا بداية هذا التوجه إلى رامون دى باسترا 83516558 06 830608 الذى كتب 
فى نهاية عقد العشرينات أشعار حث درامى يشد فيها على يد إسبانيا حتى تقوم بدور 
الريادة الروحية لأوريا (/1941 الجزء الأول ص )1١ - 5١‏ . ونشر خوسيه ماريا بيمان 
مقوع5 1/313 056ل أول ديوان مهم له خلال تلك الفكرة وهو 'مرثية تراث إسبانيا 
8ع عل وماءع1620 دا 06 516918 فأبياته السباعية المقاطع بمجموعاتها المطولة وكذا 
الأبيات ذات الأحد عشر مقطعًا تعبر - بتغمة فيها شىء من المبالغة - عن العظمة 
والأمجاد التى يجب على إسبانيا أن ترنى إليها ونتجزها بناء على ما لديها من معطيات 
تاريخية . وهناك قصيدة لييمان يعنوان ‏ 'قصيدة الحيوان والملاك” قناقء8 داء0 دمعمم 
اعوهة اه نز (1554م) التى تعتبر عملاً ملحميًا يسير على نغماته تمجد القيم الروحية 
فى إسبانيا كما نجده وقد حول الحرب الأهلية إلى رمز وإلى حملة صليبية أسطورية , 
غير أن الناظر لهذه القصيدة اليوم يجدها نتسم بالتسلط والحدة . 
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ظهر الكثير من الأشعار ذات الطابع الدعائى خلال الحرب الأهلية ويعدها 
مباشرة » وقد جاعت من أقلام الكثيرين . فكما هو الحال عند كتأب اليسار نجد البعض 
الآخر من الشعراء المهمين الذين نشروا أعمالاً مهمة قبل الحرب , ولكن بنغمة مختلفة » 
ينشرون قصائد سياسية » ومن أبرز هؤلاء نجد لويس روسالس الذى نشر مجموعة من 
القصائد (السوناتات) تكريما لخوسيه أنطونيو بريمو دى رسيرا 2عنة مك 0جماء5 .ه .ل . 
نحجد أيضا ديونيسيو ريدريويخو 810060 013081510 وقد ألف يعض القصائد 
الخطابية . وهناك بعض الشعراء الذين التفوا حول إصدار كتاب مشترك يعنوان 
"أشعار المحارب 62116016طتوه6 اعل 5ه50ع 105 حيث ضم كا من روسالس وييمان 
وريدريويخو وييبانكو ومانويل ماتشادو) وقد لاحظ جرثيا دى لاكوتشا أن هذا الكتاب 
المشترك يلح فى المقام الأول على الأصل فى إسيانيا الموحدة يعد الحرب الأهلية 
(11437 الجزء الأول ص 07-5415؟) . 

وإذا ما تأملنا الوضع من منظورنا الحالى لوجدنا أن التحول نحى الشعر 
الاجتماعى والسياسى قبل الحرب الأهلية الإسباتية ويعدها أسهم فى إفقاره إذ تحولت 
القضايا السياسية إلى عناصر دعائية . غير أن الأثر الأكثر أهمية تمثل فى أن 
الخطاب المتعلق بالشعر انحسر فى شكل نقاش ميسط أساسه ما إذا كان على الفن 
أن يخدم الأهداف الأجتماعية أم لا . وهذا يمثل فى نظرى تقليص المنظور . إلا أنه من 
المنطقى أن هذا النقاش ساعد فى التباعد عن الرؤية الخاصة بمدرسة الحداثة التى 
تصور القصيدة على أنها أيقونة وكهدف لغوى لنقل المعنى . ومع ذلك فهذا المثال 
الرمزى الطموح الذى يسعى إلى تجسيد الخبرات كان عرضة للجدل والتعديل كما 
سيق القول فى البند السايق . وفى هذا المقام فمن منظورنا الآنى نجد الشعر 
.السريالى الذى يحمل بعض اليصمات الاجتماعية أكثر ثورية فى حقيقة الأمر من 
الشعر السياسى المباشر . وقد أدى الاتجاه إلى شعر يعنى بالرسالة والمباشرة 
السياسية إلى توقف حالة الوهن التى عليها بعض مبادئ الحداثة والتى كان قد فعلها 
بها الشعر الذاتى مثلما أسهمت الحرب الأهلية فى قطع الطريق على التطور الثقاقى 
لإسبانيا . وسوف تمضى عدة سنوات قيل أن تعود البلاد لتشهد مناقشات ترية وذات 


حوانب متعددة يشأن وظيفة الفن . 
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ومن هنا نجد أن التوجه الاجتماعى والسياسى هو نوع من الانحراف عن المسار 
تاجم عن عوامل خارجية » ويمكن التنويه أن ذلك الانحراف قد أثر على تطور قطاع 
عريض فى ميدان الشعر والشعرية فى إسبانيا حتى عام 1470 تقريبًا . ومن هذا 
المنطلق نجد الشعر الاجتماعى الذى سيظهر خلال منتصف عقد الأريعيتات ويستمر 
حتى الخمسينات مع ما سيصحيبه من "شعريات وقد أصيحت له غايات وآفاق سياسية 
واجتماعية تشبه تلك التى كانت سائدة خلال عقد الثلاثينات . وسوف يتوجب على 
المتاقشات الدائرة حول توجهات الشعر أن تحل - ولو بشكل دفاعى أحيانًا - إشكالية 
الأدوار والقضايا السياسية . كما سنرى أن التوجه القائل بان الشعر يقوم بتوصيل 
مواقف وأفكار تتسم بالبساطة الشديدة يتمخض عن خطاب غاية فى المباشرة . وعلى 
أية حال فقد كان أتصار النظام السياسى الجديد وكذا معارضوه يكتبون شعرا 
(خلال الأريعينات والخمسينات) يتسم بالنغمة الواحدة والأسلوب المباشر . ويهذه 
الطريقة نجدهم وقد تحولوا بشكل غير واع إلى مساهمين فى إذكاء الوظيقة السائدة 
فى اللقة ألا وهى أنها أداة لنقل الأفكار والأيديولوجيات. غير أنه بعد تلك الفترة 
بسنوات أمكن تجاوز ذلك الخطاب ومثّل ذلك جزءا من حركة أساسية تذهب إلى ما بعد 
الحداثة. ومن هذا المنظور نجد أن الفكرة الخاصة بالشعر الاجتماعى وممارسته كانتا 
فى إسيانيا بمثابة انحراف طويل عن مسار (حتى منتصف الخمسينات) التطور فى 
طريق ما بعد الحداثة والانتقال إلى الحقبة التالية . 
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الهوامش 


)1( ريما كانت كنايات الطليعة استجاية متعددة الطرائق | لصتيع ونمو اقتصاديات الب و 
(رعم أن إسبانيا لم تشهد إلا ظواهر محدودة) وهى كتايات تجمع يين الإعجاب بالتقدم 
التكنولوجى ورد الفعل النقدى والسافر أحيانا من البعدين التجارى والعامى (انظر جيست 
7م ء وكائى بايستا 118١‏ الفصلين الثالث والرابع) . 

(1) هناك بعض المصادر التى تصور جيدًا مفهوم "الإبهام' على أنه ظاهرة أدبية جاءت خلال فترة 
ما يعد الحداثة (للزيد من التفاصيل انظر قائمة المراجع المرفقة) .وانظر أيضا القصلين الرابع 
والسادس من هذا الكتاب . أضف إلى ما سيق نسوق بعض المصادر وهى 05]90021م 716 
1310هنا | عه 200011100) والقصل الثانى من 63130111101505 يحسن . والمرحلة الأخيرة فى 
باعدعمناه عل باتمعلهاا! أو وعموع عبيضلط . 

(؟) تعكس الفقرات التالية التى تقلناها من مجلة تربانتس - أكتوير عام 1115 ص 77١‏ , /الا - 
تقلا عن بيديلا رص ١)دلالات‏ مهمة 3 
' الصورة الثلاشية . والرباعية ... إلخ لاحظوا كيف نتباعد عن الأدب التقليدى فهذه الصور التى 
يمكن أن تخضع لقراءات عدة ... ومبدع الصور الشعرية لا يقدم لنا نثرا متخفيا : إنه بيدا عملية 
الإبداع من أجل متعة الأيدا ع (شاعر - ميدع - طفل - إله) ... ولايد أن تصيى الصورة إلى 
نثرا . أنها الشعر .. وهى أيضا الموسيقى ... فالموسيقى لاتريد قول شىء .. وكل واحد يقوم 
بوضع الكلمات التى تناسيه مع هذه الموسيقى وهى كلمات غير محددة وبتغير كسب الحالة 
الشعورية . إذن يمكننا من خلال الكلمات فعل شىء يشبه الموسيقى وذلك بواسطة الصور 
المتعددة . 
من المناسب الإشارة إلى أن لفظة صورة 103060! يمكن أن تعنى استعارة ا أى المقارنة 
الضمنية بين مستويين . ولااشك أن خيراردو ديجو كان يتبع هذه الطريقة كما عليه الحال عند 
الكثير من الطليعيين . ويميز يعض النقاد بين الصورة 0 ويين الأستعارة 026181012 
حيث يرون أن هذا المصطلح الأخير يطلق على الصور المكثفة (لآلئَ قمها دع0ط نا5 06 035عم 5ها 
مقايل استاتها كانت لآلئْ (135عم مداع 0160165 505 ومع هذا اتجه بعض الكتاب الطليعيين 
لاستخدام مصطلح الصورة بشكل حر مئلما أشار جيست (1140 ص 05). 

21191 إن وجود اللاتحديد قى الث والث ية الطليعيين خلال العشرينات يؤكد كر براوف‎ (١ 
حول وجود رافد ثان للحداثة ويؤكد أيضا ما جاء فى الدراسة التى أعدها أومبرتى إيكو حول‎ 
وجود ' نصوص مفتوحة 301605 16105 فى إطار الحداثة وهذه تساعد القراء على اكتمال‎ 
. معانيها (انظر إيكو وخاصة الفصل الثالث)‎ 
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(5) يمكن أن يرتيط هذا الموقف بالظروف التاريخية وخاصة أن التصنيع فى أسيانيا قد تأخر دخوله 
الى إسيانيا بشكل نسيى ويشكل غير متكامل بالمقارنة ببعض الدول الأوربية الأخرى . وفى هذا 
المقام نجد الحداثة الفنية تسبق التحديث الكامل للمجتمع ويمكن أن بُرى ذلك التحديث على أنه 
مثال تخيلى ولدس حالة آنية ومعاصرة . 

(1) يمكن أن نضع فى اعتيارتا تعريق الاستعارة ]761810136 الذى وضبعه بول دى مان 320/! 06 اناة2 
حيث يعتبرها طريقًا يغلق الطريق على المعنى الشائع [ "أى : تفيير الافتراض أو التخيل إلى 
وضع فعلى' ](- 191-6) ويرى ذلك المؤلف أن الاستعارة لا تقدم حلولا بين كلا طرقيها بل انها 
تستاقض مع قواعد الواقع وتؤكد عن قصد ما يمكن أن يكون " خطا ' وغايتها توليد المزيد من 
القراءات . ويتسم استخدام بدرو ساليناس بالأهمية والتناقض وهو دتوافق ظاهريا مع التعريف 
السابق بشكل أقضل مما عليه الحال عند خيراردو دييجو حيث تعكس أعماله صلات وحلول 
أكثر وضوحا : 
من المناسب هنا الإشارة إلى التناقض الذى طرحه كارلوس يوسونيو بين الأستعارة فى الشعر 
وبين النكتة القائمة على المقارنة الضمنية . ويرى بوسونيو أن هذه المقارنات الأخيرة تختلف 
أساسًا قى التاثير الذى تحدثه: فالأستعارة تحدث القبول بينما تحدث التكنة اللاقبول (بوسويتى 
ص .17 - 535,111 -32373؟) ويطرح بوسوتيو افتراضا يعتبر الكلمة وسيلة أساسية 
للتعبير عن الواقع : 500قأمعء0900) أى أن الاستعارة تشير إلى معنى يقره القارئ . وإذا 
ما رقضنا ذلك الأفتراض ورأيتا أن كافة الاستعارات تولد اللاتحديد يمكننا أن تنظر إلى 
الأستعارات ' الجادة " لشعراء جيل السابع والعشرين على أنها جزء من هذا المسار وكذلك تلك 
النتنارات غير الالوقة والكوميدية الصادرة عن الطليعيين . 

(0) نجد القصيدة تسير وكأنها "النص الفامض” لجوان أستبرى /:©8508 (أ0ل الذى يضعه يرلوف 
قى كتايه . قى تقابل مع قصيدة 3800| ©351/! 111 لأليوت ؛ أو قصيدة ' الكمال ' لخورخى جيين 
(انظر برلوف ص 8 - 551١51‏ -7337) فايقاعاتها المتنوعة وكذلك مستوباتها لاتنتظم حول 

(4) إن ن الايهام فى هذا النص - فى نظر تاقد التفكيكية الحقيقى - لا بجعله يختلقف تماما عن أى 

نص آخر يما فى ذلك قصائد خوان رامون خيمنث وخورخى جيين . كما أنه لابقف على معتى 
ثابت. ومع هذا أنوة بأن عدم وجود معنى ثابت لقصيدة ساليناس أمر أكثر بداهة ويجير القارى 
على مواجهة بدون موارية ويسرعة . ورغم أن ذلك قد لا يسهم الْمْنَظّر الأدبى الذى يبحث عن 
تعريفات فلسفية فهو مهم فى نظرى كناقد عملى ومعتى بتجرية القارى . 

3( انظر كلا من 5110006 وثار دوبا (الجزء الثانى ص )١1584- ١١1‏ . 

)٠ 0)‏ أن يتوقر لدينا هنا أقضل برهان وسند لوصف راقفد اللا تحديد خلال العشرينات كجرء ع من 
الحدائة 5 أكثر من كونه مؤشرًا على بدايات ما يعد الحداثة : ذلك أن هذا الرافد بتخذ موقفا ‏ 
مناوئًًا فى إطار عالم (وكون من القراء) لازا زال قبل إمكانية العتثور على معانى ثابتة فى 
الأعمال الفنية . 

)١١(‏ علق بيلا 3اء/ا على الطريقة التى تتيعها السريالية لتصوير الواقع الحرفى والمنطقى وقال 
لم يكن ذلك من خلال طرق الخيال والتصور يل من خلال السرداب ومن خلال ممر تحت 
الأرض : الحلم” (ص 425) ويعد ذلك قارن بين بيان بريتون وبين الروحية الثرية (-45) 
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وعلق على أحادية المنظور السردالى وعبر عن استيائه من أن فن السرياليين كان يبدو كصتدوق 
لم يمتلئْ عن آخره آبدا ذلك أنه كان يقبل دوما بوضع المزيد داخله )47١(‏ ورغم محاولة بيلا 
فهم السريالية إلا ان موققه الرمزى التقليدى فيه حال دون رؤيته لها بعين الرضا وقلل بالتالى 
من افق منظوره . ْ 

. يجدر أن نشير هنا إلى أهمية ذكرى الشعراء والكتاب فى تاريخ الأدب الإسبانى الحديث‎ )1١( 
فذكرى ميلاد أو وفاة مؤلف غاليا ما نراها قى صورة العديد من المؤتمرات والأعمال المنشورة‎ 
وعندما يحدث هذا يمكن أن يؤثر على الأساليب والمناخ الجمإلى السائد . وقد ساعد الإطار غير‎ 
. المتسع نسييا فى عالم الأدب الإسباني فى زيادة تأثير مثل هذه الأحتفاليات‎ 

)؟١1)‏ من المهم أن نعرف أن الرؤية المتفائلة للتصنيع الحديث والتكنولوجيا خلال بداية العشرينات أدت 
خلال نلك الفترة إلى تكوين رؤية تتسم بالسلبية فى معظم جوانيها (انظر كانو بابستا ١94١م‏ 
ص "١8‏ وما يليها) . 

)١8(‏ ظهرت دراسة حديثة لأتدريى أندرسون ا/80016 توثق وتشرح الموقف الغامض 
للوركا إزاء السريالية . كما تظهر الدراسة كيف أن الموقف الرمزى إزاء إكتشاف الحقائق 
الشعرية يتناقض مع رغبته فى بسط ما هى متخيل (0/0550305 156 ]2 10:63) أنظر أيضا 
ميجل جارثيا بوساد! 205306 .6 .1/1 فى “لوركا والسريالية" . 

(15) نجد أيضا أن ديوان "سيوف كالشقاه ينوه بمساواة الحب والتدمير. وغالبًا ما لاحظ التقاد 
لجوء اليكساندرى إلى أدوات الريط للتدليل على التساوى وليس على الاختلاف (انظر خيمنث 
امخاص 55) . 
وقد عرف كارلوس بوسونيو الصورة السريالية على أتها تلك التى تحدث اللاقبول عند القارئ 
(بوسونيو 1515م ص 19 - 8/7 , ص 146 -147) . 

)١1(‏ تمت مقارنة ذلك يقصيدة إليوت 200 ©351/الا 116 وأرى أنها تتسم بالتحديد مثل تلك 
(يونج 09نا0/ 1197م). كما أن تحليل بدلوف لقصيدة إليوت علي أنها رمز متماسك ومحدد 
يعتير نموذجا لدراسة قنصيدة لوركا (ص ؟١‏ -17). انظر أيضا الحاشية رقم (1) قى هذا 
الفصل. وأى 'إبهام يعتير نسييا ويرتيط يقيود اللغة والدال . 

)١(‏ ويهذه الطريقة فإن وجود نصوص مثل قصيدة "موت عن بعد 05ز©ا 210 0106/16 وقصيدة 
الأزمنة الثلاثة 1005] 1565 105 فى الطبعة الثانية لديوان "أنشودة يمكن أن يؤكد على 
العودة إلى القضايا الوجودية . ومع هذا فهذه الطبعة - بصفة عامة - تثرى كاقة الجوانب 
والحالات الشعورية والمناظير التى كانت عليها الطبعة الأولى . 

(14) أرى أن هذه المجموعة (جيل السادس والثلاثين) أمر مثير للجدل وخاصة إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار جانيًا وجود “جيل ما بعد الحرب يليها وييدأ عمله اعتبار من الأريعينات. قلا يوجد أى 
نظام مقنع قادر على تفسير وجود جيل جديد سواء بالتسبة لهذه المجموعة التى ظهرت فى نهاية 
الثلاثينات أو بالنسية للشعراء الأصفر سنا بعض الشىء والذين ظهروا بعد الحرب الأهلية 
(مثل خوسيه إيرو 11160 .ل ويلاس دى أوتيرى 01610 08 .8) ويعد ذلك تتميز أعمالهم حسبي 
تواريخ صدورها وظروقفها وموضوعاتها وأخرى قيرها ويجتمع كل هؤلاء الشعراء على 
إعادة الاهتمام باستخدام الأحدات الشخصية لابذا ع شعر شاهد على العصر (1©5]11013] 
يلتزم بالأصول الفنية وقى متناول الكشيرين وكذلك فى العمل على تجسيد المعاتى الذاتية فى 
قوالب مقايلة . 
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ويرى ماريّاس أن وجود جيل جديد لابد وأن يكون بعد خمس عشرة سنة ابتداء من عام 1951م 
إلى حوإلى 1147م . ويضم فى إطار ذلك الشعراء الذين ولدوا خلال الفمّرة بين 508١م‏ 
و73 ١٠م‏ ؛ وإذا ما قيلنا بظهور المجموعة السايقة قبل ذلك بزمن قصير (اتظر دبيكى 1541) 
لوجدنا امكاتية يدء مرحلة جديدة خلال الثلاثيتات واستمرارها حتى الأربعينات . أما بالنسبة 
لرؤية أروم 8/00 فإننا نجد آنذاك ظهور دفعة جديدة 2/0/006168 تحدث تعديلات مهمة 
سابقة وعلى أية حال فأى تمط نقدى لنظرية الأجيال يرتبط بالظروف التاريخية التى تحدث 
تعديلا عليه . غير أن الصلة الجيلية التى تريط شعراء ما قبل الحرب بما بعدها هى أمر مفيد 
فى نظرى . 

(19) إنه أمر فيه بعض تناقض وهو أن استخدام الخبرات الشخصية كمشار إليه وكذلك الاهتمام 
بموضوع الزمن واستخدام صور الطبيعة للتعبير عن الحالات الوجدانية يريط أعمال الشعراء 
الشيان لهذه القترة بالشعر السابق لماتشادو وخاصة يديوانه ”923162135 ,9501803065” 
وهذا يعكس فى نظرى التحول إلى مناظير ذاتية ويقلل من الحافز فى تشكيل الأيقونات 
التى تعمل على عالمية المنظور . 

)٠١(‏ حالة هزيمة الجمهوريين فى الحرب الأهلية دون نشر الكتاب والذى كان مزمعا تنفيذه خلال 
عام ام : 


1002م 


الفصل الثالث 


ما بعد الحرب الأهلية )١914 - ١940(‏ 2 


١‏ - من الرسالة ونحو الشكلية 
مجلة "جارثيلاسو" والشكلية . "مجلة كانتيكو" )١944-١94-0(‏ 


كان للحرب الأهلية الإسبانية تأثيرها السلبى على الإبداع الشعرى , وقد تجلى ذلك 
فى أشكال ونواحى كثيرة ٠‏ فالدمار الذى أحدثته الحرب والحاجة الملحة إلى الحفاظ 
على البقاء أثناء الصراع ويعده مباشرة جعلت من النشاط الأدبى أمرا يبدو كنوع من 
البذخ الذى يمكن الاستغناء عنه. أضف إلى ذلك أن استخدام وتوظيف الشعر لأغراض 
دعافية فلص من ن الفاق والإمكانات الإبداعية وعتدما انتهت الحرب وفاز "الوطنيون” 
كانت البلاد تعيش قضايا أيديولوجية شائكة بسيب الرقابة التى قلّصت هى الأخرى من 
دائرة الإبداع. كما أن استحالة نشر أو استيراد أعمال الشعراء المهمين بما فيهم نيرودا 
وشيسارباييخو كانت فى نظرى أكبر عامل سلبى؛ ومن هنا نجد جيلا كاملا من الكتاب 
وقد نضج وهو يجهل بعض الأعمال والتيارات الأدبية العالمية المهمة والمتعلقة بالإبداع 
فن نكا الأسبانية 81 . وقد حالت الانقسامات السياسية دون تمكن الشعراء من 
قراءة أعمال شعراء "الجناح الآخر" (انظر باتيى 824/1 ص )١5‏ . 

كما تعرض عدد الشعراء الذين بقوا قى اسبانيا للتقلص؛» ا 
أنطونيو ماتشادو ولوركا , كما لحق بهما ميجل إيرتاتديث عام 1187م ؛ أما خوان رامون 
خيمنث وخورخى جين وألبرتى وساليتاس وثرنودا وألتى لاجيرى ويرادوس وشعراء 
آخرون من الشباب فقد فضلوا مغادرة البلاد. وسوف تمضى سنئون حتى تعود 
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المؤسسات الأكاديمية والأدبية إلى ممارسة حريتها فى العمل بفاعلية وسعة أفق. 
ومن هنا ولهذه الأسباب مجتمعة اتسم المناخ الثقافى خلال الأريعينات بالفقر وضيق 
الأفق. 

لهذا كان مجرد كتابة الشعر ونشره عملا مهماء فكما هى متوقع نجد القصائد 
والدواوين الأولى تعكس منظورًا "وطنيًا" [الجناح المؤيد لفرانكو] وتحاول رفع الروح 
المعنوية. وهنا نجد أن ديوان "الشعر كسلاح 085مة مه 5أدموط (-1515) وديوان 
"سونيتات للحجر” 08هام دا 2 5006155 لديونيسيو ريدرويخى ؛ وكذلك مختارات من 
شعر البطولة طبعها كل من روسالس وييبانكو بالإضافة إلى تسبة كبيرة من الأشعار 
التى نشرت فى مجلة "الإسكوريال' ا13:ه556 اعتبارا من عام ١14٠‏ تسير كلها فى 
هذا الرافد الذى لاحظناه قبل الحرب ويعدها (انظر جارثيا دى لاكونشا 11417 الجزء 
الأول ص 755-515). ومع هذا أشار جارثيا دى لاكونشا أن مجلة الاسكوريال 
سمحت بأن تظهر على صفحاتها أنماط كثيرة من الكتابات. وقد بذلت هذه المجلة 
وكذلك مجلات أخرى جديدة جهودا واعية للنقل والتعبير عن المصالح المناصرة. كما 
ساعد ظهور العديد من المجلات فى كثير من المدن خلال الفترة من ١547‏ حتى 
م على تطوير مناخ ثقافى ومحاولة التقليل من القيود المفروضة على المناخ الأدبى 
والسياسى وامتصاص صدمة فقدان العديد من الشخصيات الأدبية (انظر فانى روبيى 
وفالكى معاة؟ لاواطيه ؟ ص 992:-. 5) . 

كانت مجلة جارثيلاسو (350انه:ة6 1111-191417م) وما نشره فيها بعض الشعراء 
أول محاولة لاستعادة فن الشعر , فهناك اهتمام بشعر جارثيلاسو ؛ وقد رأيناه قبل 
الحرب بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لموت الشاعر (1977م) غير أن شخصية الشاعر 
المذكور تم النظر إليها بعد الحرب بشكل فيه اسطورية فهو الشاعر النمطى فى الحب 
قبل الحربء ويعدها أصبح بطلا من أبطال الامبراطورية الإسبانية, وترياقا مضادا 
للانحطاط (جارثيا دى لاكونشا 1941م. الجزء الأول ص .)715-757٠0‏ وهناك مجموعة 
من الشعراء كانت تطلق على تفسها "الشباب المبدع 66300,8© لناأمعلالال تولت تنظيم 
أنشطة نتعلق بالشاعر ونادت بمناصرتها للشعر ذى القوالب التقليدية وذلك فى تعارض 
واضح مع شعراء الطليعة وشعراء جيل السابع والعشرين. وتعاون بعض هؤلاء 
الشعراء فى تأسيس ال مجلة. 
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ومع هذا اتخذت المجلة - التى كان خوسيه جارثيا نيتى 6.1610 .ل يقوم بدور 
الناشر لها - غاية أرحب تتمثل فى تشجيع قرض الشعر الجيد وحفز الأنشطة الفنية. 
نشرت المجلة العديد من أعمال الشعراء النين ينتسيون إلى فواقف وشرائح عمرية 
مخطفة . لكتها أبرزت من دور الشعر الفنى المصفى وأكدت على ضرورة "الذوق الجيد” 
من خلال بيانها الأولى (جارثيا دى لاكونشا 11417 الجزء الأول ص 17؟). نرى فى 
صقحات المجلة قصائد غزل نتسم بالرقة رغم أنها رقة لا جدوى منهاء ونشرت كذلك 
قصائد ذات موضوعات دينية ويعض الأعمال ذات الطبيعة البطولية , ولا ننسى 
الإشارة إلى نشرها لبعض القصائد الوجودية. وكان قالب السونيتات 5056105 هو 
الغالب. وأيرز أنماط الشعر التى نجدها فى هذه المجلة تتمثل فى السونيتات التى أجاد 
جرتيا نيتو سبكهاء فمن خلال التوازى والتقديم والتأخير والإشارات المتعلقة بالشعر 
خلال عصر النهضة تجدها - أى هذه السونيتات - تستدعى مشاهد من الأزمنة 
الخوالى وكذلك مشاعر حب عذبة. وريما كان منظور المجلة هو الذى جعلها هدقًا 
لانتقادات ظالمة جاءت من شعراء اتخذوا بعد ذلك بوقت قصير طريق الأسلوب الأكثر 
واقعية » وعكس إنتاجهم بعض القضايا الاجتماعية والوجودية. 

كان خيرارد ودييجى يكتب شعراً غاية فى الإتقان الفنى خلال عقد الأربعينات 
وكان واحدا من أبرز ثلاثة شعراء قى جيله من الذين ظلوا فى إسبانياء وتعاون مع عدة 
مجلات, كما رأس لقاءات الشعراء الشبان, ولعب دور مهما يصفته الْعلّم. وقد نشر 
سنة دواوين خلال الفترة من ١14١م‏ وحتى 1144١م.‏ حيث تضمنت قصائد جديدة مع 
قصائد ترجع إلى فترة ما قبل الحرب الأهلية. وتتسم أغلب هذه القصائد بالحقاظ على 
الأسلوب التقليدى (كمقابل للأسلوب الطليعى). وعادة ما تلجأ هذه النصوص الشعرية 
إلى توظيف الأنماط البنيوية والاستعارية بنجاح بالغ. ويضم ديوان 'قُبّرة حقيقية" 
(020عن عن 8 4١‏ م) إثندين وأربعين سونيتة 5006105 تعالج موضوعات متنوعة, 
ففى سوناتة بعنوان سهاد 185000510 كتيت عام 19359م) نجد تقابلا بين الخلط الذى 
عليه المتحدث ويين لذّة المعشوقة النائمة . وقد استعان باستعارات الحلم كإيحار 
وبالسهاد كأنه غرق سفينة. ويلاحظ أن الإيقا ع والتراكيب التحوية والصورة الشعرية 
تتضافر جميعها حتى تعكس لنا الأزمة فى صورة حالات معنوية وهذا ما يمكن أن نراه 
قى أول وآخر مقطع للسونيتة. 
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أنت وحلمك العريان. لا تعرفنه. 
تنامين. لا. لا تعرفنه؛ أنا فى أرق 
وأنت ببراءة تنامين تحت السماء. 
أنت فى الحلمء والسفن قى البحر. 
يالها من عبودية يحياها ابن الجزيرة : 
أنا فى سهاد ومجنون بين الصخور 
والسفن فى البحر وأنت فى الحلم 
(خيراردوى دييجو 1١5154‏ ص )١١5‏ 
.5ع36؟ 10 ولة .مأعنك 0650000 11 نز 110 
رهاع/ا5ع0 هع رهلا .5ع36ك أ ول8ة .هلل .كع تمعنه 
.ماعتء اع مزقط عع77رعبال ,عأامعع00 1 ,ناا با 
.215 135 7ق2 أع :مم لز رمتعناد اع عمم 10 
عل لد أأناداء5ه© 53مومباهم 06 
:113005ألقع32 105 رع رمع10 ,ع11مهكرا 0لا 
.5670 ناا 201 111 ,2231 أع رمم ععلاوهى 135 


(154 ,1958 ,موونم) 


فلفظة سهاد 105068810 تظهر استخدام الاستعارة والطريقة المتخذة لتصوير 
وتجريد موقف وجدانى » ويذلك يستمر خيراردو دييجو فى طريقه الذى اختطه لتفسه 
خلال العشرينات سواء فى أعماله الطليعية أو فى أعماله التقليدية. ويتاكف ديوانه 
'ملاتكة من كومبوستيلا (3ا0516م8ه0 ع0 دعاعود8 )١1510(‏ من نصوص ممتازة السيك 
فى شكل عدة قوالب وإيقاعات. أما الموضوعات فيتركز معظمها على القن الذى يوجد فى 
كاتدرائية كومبوستيلا اه!00985 وحول إنتاج بعض الكتاب فى إقليم جليقية. حاول الديوان 
إقامة علاقة بين القيم الدينية والفنية. وعمل دييجى أيضا على إدراج العديد من قصائده ذات 
الطابع الطليعى والتى سبق نشرها فى ديوان 'قصائد عن عمد" (ع30:©0 عهصعمط 151417) 
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إنتاجه أخذ يتباعد عن التيارات الرئيسية السائدة خلال الأربعينات والخمسينات. فكان 
الجميع يكنون له الاحترام ويقرءونه ؛ رعم أن إسهامه فى رسم صرح المستقبل تمثل 
فى المساعدة التى أولى بها الشعراء الشيان . 

هناك نموذج آخر للشعر الجيد وهو ما نراه فى إنتاج أدريانو دل بِابى مووارعل280 
وخلال الأريعينات تنجده معنيا بالصورة الشعرية . وقد أدى يه هذا لكتاية قصائد 
معقدة بها العديد من مستويات الاستعارة والمقاهيم التى تتحدى قدرة القارئ (جارثيا 
بالكتايات التجريبية خلال العشريناتء إذ إنها غاليًا ما تعد معضلة تستعصى على 
الحل, وتعكس قصائده هو وبعض الشعراء الذين يسيرون فى ركب الإبداع على طريقة 
جارثيلاسو (مثل رقفائيل موتتسيتوس يكت »ل افا أى حيسوس خوان جارئيس 
5 .ل .ل) البحث عن القيمة من خلال التراكيب اللغوية قى حد ذاتها . 

إذا ما تأملنا الوضع من منظورنا الحاضر لوجدنا أن العودة للقوالب التراثية 
الموروثة فى بداية الأريعينات كانت طريقة مفهومة رغم أنها تنحصر فى تجاوز الظروف 
الحيوية فى بلد مزقته تصاريف الحرب » وتنحصر أيضا فى دائرة الدعاية للنظام 
واستعادة إسبانيا لمنظور ثقافى جديد. وأسهمت مجلة جارثيلاسى ومعها إنتاج خوسيه 
جارثيا نيتو كناشر لها وكناشر أيضًا لمجلة 12:قمعاذا هأ551816 التى جاءت بعدها 
واستمرت لأعوام طويلة فى إعادة الحياة للمناخ الأدبى . 

إلا أن هذا الجهد اتسم بعدم الاتّساق, فهو يقوم على رؤية» فيها بساطة زائدة» 
التعديل قبل الحرب كما سبق القول). كما أنه كان يشكل وسيلة لعدم الاعتداد بالتأثير 
المدمر للحرب ويصعويات الحياة اليومية ويعمليات القمع والتوتر السياسى وبالمشاكل 
الأخلاقية التى طرحت نفسها. كما بدت اللغة الرشيقة التى كان عليها هذا الشعر وقد 
خرجت عن المدارء إذ بعد عدة جهود بذلت خلال الثلاثينات 117١‏ لاتتهاج تعبير شعرى 
تسق مع الموضوعات والخيرات الجديدة نجد أن العودة إلى القوالب وإلى البلاغة 
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على نهج جارثيلاسو يتمخض عن سلسلة من رود الفعل السلبية تجلت فى منتصف 
الأربعينات وسرعان ما تم تجاوزها بواسطة أساليب وتيارات أخرى . 


من الضرورى أن نشير هنا إلى رافد آخر جاء بعد ذلك وكان يتسم بأتنه ذى توجه 
كلوسك قف متخصف الأريعتاتى 47ذ3 طظهرك :فى :قرط مجموعة عق العا 
الشيان أخذت تكتب الشعر وتتناقش فيه فى الإطار الذى رسمه كيار شعراء الحداثة 
الاق ابعراامرة رويية تارمو وحص تمل السنامغ والوتشرروة ربعن فار عقن 
الصعويات الأولية فى الاعتراف بهم أسسوا مجلة كانتيكى 38110© التى تحمل أصداء 
بدهية من ديوان خورخى جِين الذى يحمل نفس العنوان. واتسمت أبرز مواقفهم 
الشعرية بمعارضتهم ما أطلقوا هم عليه 'رتابة 75500010818 شعراء نهج جارتيلاسو وعلى 
المبالغات اللغوية فى الكتابات الوجودية والاجتماعية (وعلى مجلة اسبادانيا 30308م65). 
واستمرت المجلة خلال الفترة من 14841 حتى 1485م تسير على نهج فيه انسجام إن 
أخذت تنشر فى الأساس قصائد لخوان بيرنير 865016 .ل . وريكاردو مولينا تاهالا هف :دونه 
ويايلو جارسًا باينا 83603 63:13 .8 وخوليو أومنت 80506016 .ل . وقد ولد هؤلاء خلال 
الفترة من 1311م حتى 1574م (انظر كارنيرى 19171م وخاصة ص .)١5-89‏ 

وار تشيويهات ونيانات مؤلاة التبدر مسقو عن الفة مقن أن تفيل عن اناه 
بدقة, ويذلوا جهدا للارتباط بالتيار الرمزى للحداثة الاسبانية كما حاولوا الابحار تجاه 
"الشعر الصافئ الذى كان خلال العشرينات. ووَضح منهم أيضا الاهتمام بالموسيقى 
والفنون وذلك من خلال موقف ثقافى وجمالى لا يتوافق مع التيار المسيطر على روح 
العصر (قارنت ماريا دل بيلار بالومو 631000 5113 اعل .11 هؤلاء الشعراء بشعراء 
ما قيل رقائيل 85ا5ذاع5:6::313 ص .)٠١5‏ وإيجارًا يمكن القول بأتهم حاولوا إقامة واحة 
تقاف اححيظ وها سجر مو لبر الجماصة. 

إذا ما القينا نظرة على القصائد التى كتبيها شعراء هذه المجموعةهء116مد© 
لوجدنا أنها تعكس تنوعا فى الموضوعات فهناك النصوص الجنسية 5ه6,0]66 المثالية 
لبرنير وهى تذكرنا بداريو وتسهم فى إبدا ع جمالى أسطورى ومثالى» وهناك الموضوعات 
النينية ومويضوعات الثناء على الطبيعة التى تركها لنا قلم كل هن يابلى جازثيا وريكاردق 
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موليناء وهناك المشاهد الحزينة التى صورها خوليو أومنت. كان الاتجاه العام الذى 
عليه هؤلاء الشعراء كتابة أشعار طويلة المقاطع "التفعيلة والمزج بمهارة بين الوصف 
والصور الشعرية لسبك مشاهد حسية وخارجة عن إطار الزمن. ومن جاتبى أرى 
جارثيا باينا أيرزهم فديواناه "بينما تغنى العصافير (05,دَزوم ده! مقامف دمتصوتالا 
) والفتى الذى كان (ه366اءناا هناواةه8 ٠1965م)‏ يتضمنان صورا جيدة السبك 
وقد جمعت بين عدة توجهات (أدبية وجنسية ودينية) فى محاولة لخلق مجموعة متشابكة 
عامقا غين السيوة : 

عاش شعراء المجلة القرطبية 0ع3818© حالة التهميش عندما ظهروا وكادت دراسات 
الشعر التى ظهرت خلال الأربعينات :154 والخمسيتات 190٠‏ أن تتجاهلهم: غير أن 
دراسة قام بها جيرمو كارنيرو (ه,ع3,5© 0وممهوااأنا6 191/1م) انتشلتهم من التسيان» 
وهذا الأخير هو واحد من الشعراء "الجدد” 151505/ا0ه البارزين (انظر كارنيرى 5/ا51ام) 
مترك كارديري أن هذه المجتوعة كانت شل بخافة وصال بين جبالية المزائة الاكنانية 
السايقة وجمالية عصره كما أنها كانت صاحية السبق فى استخدام العناصر الثقافية 
والتناص الأدبى خلال السبعينات 1917١‏ وكان كارنيرو على حق عندما أكد وجود راقد 
جمالى فى الشعر الإسباتى خلال الفترة الأولى لما بعد الحرب الأهلية كما أكد أن 
المنظور الفنى السايق لم يختف بالكامل. وحتى هذه اللحظة نرى أن الاهتمام بهذه 
المجموعة هو تصحيح جيد وضرورى فى ميدان التأريخ الأديى » ومع هذا أرى أنهم 
رغم رشاقة أشعارهم كانوا يشكلون خطوة إلى الوراء وليس إلى الأمام , سواء 
فيما يتعلق بشعريتهم (التى تقلد الحداثة فى بدايات عهدها) أى فى شعرهم (حيث يبدو على 
شاكلة أشعار رويين داريو وليس مثل شعر كارنيرى أى بدرى حيم فيرير 615160©7) . 
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؟ - شعرية جديدة واقعية 1١944‏ -١91ام‏ 


شهد عام ١555‏ رد فعل عنيف ضد الشكلية التى كانت عليها الفترة الأولى 
لما يعد الحرب الأهلية. فقد ظهرت مجلة إسيادانا 3033م55 عام ١1144‏ فى ليون 
وتضمنت تعليقات فيها بعض التناقض حول الشعر حيث كانت تحتوى على أصداء لكل 
من فاليرى وبيكر (جارثيا دى لاكونشا 1141م الجزء الأول ص 0١‏ ومايليها) لكنها 
سرعان ما تحولت لتكون الصوت المداقع عن مواقف جديدة » وأخذت تناهض الشكلية 
التراثية. ونرى فى بياناتها حول الشعرية الاهتمام بالقضايا التى تهم العصر ويالمعاناة 
التى يعيشها الفرد والحاجة فى أن يعبر الشعر عن موضوعات وجدانية بشكل محدد(١)‏ 
فقد ظهرت على صفحاتها مقالات تهاجم أدب الهروب وأدب العناية بالجماليات وهى 
مقالات غاليا ما كتيها بيكتورياتو كريمر :06606 101380ءآلا وإيوخيتيوق دى نورا 
3 عل واوعوباع كما ضمت أيضا تعليقات مباشرة للغاية تتعلق يضرورة التخلص 
من سيطرة القالب الشعرى للسونيتة 508660 ومن القمع السياسى ( المصدر نقسه 
ص 515-508). وخ أوليبيو خيمنث 1137م ص 11-17). نشرت المجلة خلال الفترة 
من ١540‏ وحتى ١190م‏ الكثير من الإنتاج الشعرى الذى يعبر عن القلق الوجودى 
والاجتماعى. وقامت كل من مجلة كورثيل اءه,ه© - التى ظهرت فى بلنسية وأت6معاولا 
خلال الفترة من 1547 وحتى 1544م ومجلة برويل 87061 (سانتاندير 1960-1915) 
بأداء دور مشابه لما قامت يه مجلة إسبادانا. حيث نرى فى كلتيهما مجموعة من 
الشعراء الشيان» وعلى رأسهم خوسيه لويس إيدالجى 0وا1183! وأننا .ل , الذين يدافعون 
عن شعر يتسم بالذاتية والتعبيرية (جارثيا دى لاكونشا 19417 . الجزء الأول 
ص 115-8515) . 

كن الوقف الاق ]حتفنت سجلة اناد انا ومكلات الخرق طن لتيل ها كلعها هق 
السيظر عن البناجة الأبينة الأششاكنة فى متيف الأرمعينات ٠‏ وقد عدن عن ذلك 
بوضوح بيثتتى أليكساندرى فى خطاب ومقال له عام ١1660‏ حيث حدد الموضوع 
الجوهرى للشعر آنذاك يأنه 'أتنشودة الإنسان فى مكان»: أى فى ظل مكان وزمان 
ينقضى ولا يمكن الإامساك بيه أو استعادته . كما أنه محدد يمكان ويمجتمع ومحاط 
بمشكلات تتعلق به" (أليكساندرى 1405م ص 8). وطوال الأريعينات والخمسينات تجد 
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أن أليكساندرى وغيره من الشعراء غاليًا ما يتحدثون عن وظيفة الشعر كوسيلة 
للاتصال. ومع هذا فإن مقهوم الاتصال «ناءتء1هناهه© اتسع ليشمل عدة مواقف تيداً 
بالاعتقاد المبسط فى شعر الرسائل الاجتماعية وتنتهى بالموقف الحداثى الذى يرى فى 
القصيدة تجسيدا للمعانى المعقدة (وكان هذا هو الأساس والقاعدة التى اعتمد عليها 
كارلوس يوسوتيو قى تقده النظرى) . 

ظلت الرغبة فى أن يعالج الشعر موضوعات معاصرة الملمح الأساسى خلال 
ما يقرب من عقدين من الزمان» ويتأكد وجودها من خلال اثتتين من المختارات التى 
ضمت أشعار الشعراء "الجدد' خلال تلك الفترة: الأولى هى "مختارات من الشعر الإسيانى' 
دامققم»» 3أ5عمم 13 06 005101803© 801010963 أعدها فرانثيسكو رييس وعط81 ١.‏ 
(1401م وقامت على أساس إجراء استطلاع بين ستين مؤلفًا), أما الثانية فهى "عشرون 
شاعرًا إسبانيا 5غاه5هم5ه داعمم عاداعلا (564ام) أعدها رفائيل ميان «دلاتاة .8 . 
وتؤكد الأشعار التى ضمها هذان الكتابان وكذلك الشعريات التى نشرت فى الكتاب 
الأول والأعمال الرئيسية لشعراء مخضرمين منشورة خلال الأريعينات التوصيف الذى 
قدمه كارلوس بوسوتيو عام 0١‏ والقائل يأنه "تشعر ما يعد المعاصرة" 
معتةعهم 091-016 . ويرى بوسونيو أن شعر ما بعد الحرب الأهلية أدى إلى 
إحداث قطيعة ضرورية مع العالمية أو الكونية واللاعقلانية 0«:ؤذاة0ه1,361 الموروثتين 
عن التيارات الطليعية؛ وكان يتسم بالتركيز على الخبرات الشخصية وعلى المفاهيم 
والجوانب الاجتماعية. وحتى يمكن التعبير عن كل هذا كان على الشعر تطوير أسلوب 
حديد بالكامل يضم اللجوء إلى استخدام الطرفة والتقنيات والشخصيات السردية 
والخطاب المباشر واللغة اليومية (يوسونيى 1977 ص ١5ه-0171).‏ 

قدم خوسيه ماريا كاستيت )0351116 .14 .ل لوحة مشايهة. ولى أنها محدودة. لذلك 
العصر من خلال مختارات أعدها بعنوان "عشرون عامًا من الشعر الإسيانى 6اداء/ا 
دأمققم» وأوعمم عل 3505 (05-1959و1م)!") وكان كاستيت يؤكد جدليًا أن هذا 
العصر يمثل تياغدا كاملا عن الشعر الرمزى. كما لفت الانتياه إلى استخدام لغة الحياة 
اليومية وتقنيات السرد القصصى فى الشعرء وخص بالذكر الموقف الجديد -30 
عن الوظيفة الاجتماعية للشعر وعن الاهتمام بالمحتوى على حساب القالب والشكل' ' . 
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كانت الجمالية الجديدة واضحة المعالم فى التصريحات والبيانات المختلفة للشعرية 
التى جاعت فى المختارات التى أعدها فرانئثيسكو ريبس. فيلاحظ أن بيكتوريانو كريمر 
- على سبيل المثال - ينسب للشعر وظيفة مباشرة واتصالية: 'الشعر هو اتصال 
(بيثنتى أليكساندرى). لم يتبق إذن إلا الكشف عن الكائن الذى توجه إليه رسالتنا..." 
[رييس 1167م ص 15] ويؤكد إيوخينيى دى نورا أن 'كل شعر هو اجتماعى ٠‏ إذ ينتجه 
- أى بمقولة أصح يكتبه - إنسان (وعندما يكون شاعراً عظيمًا يعيش ويتغذى على 
شعب يأكمله) كما أنه موجه لأقراد آخرين (المصدر تفسه ص )١16١‏ ومن جانيه نجد 
جايريل شلايا 3لةا© .6 يريط الشعر بلغة الحديث الدومية : 
لنْقَن مثلما يتنفس المرء » ولتتحدث عما يشغلنا كل يوم. وعلينا ألا نكتب 
شعرا مثل الذى يصعد إلى السماء الخامسة أو مثل الذى يشغل نفسه 
'بالخلود. فالشعر ليس - ولا يمكن أن يكون - غير زمتى ؛ أو كما هى 
العادة فى القول ليس به شىء طريف من الأبدية . 
(المصدر تفسه ص 45) . 
كما ألمح إلى أن كتابة الشعر “لا تعنى تحويل أمر داخلى إلى 'شىء بل التوجه 
إلى الآخر من خلال الشىء - القصيدة" (المصدر نفسه ص 50) . 
ورغم أن بلاس دى أوتيرو 0160 48 .8 لم يطور مواقف تيسيطية فإنه يشير إلى 
أن وظيفة الشعر كانت "التعبير عن الأخوية أمام المأساة الحية, والعمل على تجاوزها 
بأقصى سرعة ممكنة” (المصدر نقسه ص )١/9‏ . وفى الوقت الذى يؤكد فيه خوسيه 
إيرى 1160! .ل على أهمية القالب والإيقاع والنغمة » وضرورة التوصل إلى إبداع عمل 
متناسق نجده يشير إلى أن الشاعر يجب أن يعكس شعره الظروف المعاصرة : 
الشاعر هو نتاج زمانه. وملمح زماننا مشترك واجتماعى. ولم يكن الشاعر فى 
حاجة ماسة مثلما هى الحال اليوم إلى السرد ؛ فالماسى التى تحيط بنا اليوم هى محصلة 


أحداث . (المصدر تفسه ص )٠١‏ : 
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كما نوه رفائيل موراليس 1802065 .8 إلى ضرورة الكتابة من أجل "الأغلبية" 
(ص )١1١1١‏ ولم يكن هناك إلا بوسونيو وخوسيه باليردى 606عناهلا .قة .ل فى الميدان 
للاعلاء من شان التوجه الجمالى فى الشعر. وقد اتخذ هذا الأخير موقفا دقاعيا أكد 
فيه مفهوما معروفًا للحداثة "الشعر يتكون من قصائد وأشياء مشيرة مثل الحجارة” 
((ص 00 

تشير كل هذه المقولات ببداهة إلى تغير مهم فى الحساسية , بدأنا نرى ملامحه 
بعد العشرينات والثلاثينات. كما تطرح ويبداهة الموضوع القائل بما إذا كانت الحرب 
الأهلية هى قول الفصل - أم لا - فى التباعد عن المبادئ الحداثية. فمن جهة نجد أن 
شعريات هذه الفترة (وكما سنرى فيما بعد الأشعار التى أنتجت) كانت تقوم على 
الفكرة القائلة باآن القصيدة تنقل لنا شيئًا فعليا وغير قابل للتزحزح . وهذا مفهوم كان 
جوهريا فى السابق (لكن بتركيز أقل حرفية) بالنسبة لجمالية الحداثة. كان هذا المفهوم 
يظهر فى هذه الآونة مبسطا - لكنه مؤكد - فى الشعر الاجتماعى الذى ينادى بتوصيل 
رسالة واضحة. وفى هذا المقام يمكن القول بأن التحول الاجتماعى والواقعى الذى 
عاشه الشعر الإسبانى ريما حال دون تطور البعد الشخصى ودون تطور الإبهام الذى 
لاحظه جيروم مازارى 1 2006ل فى الشعر الغتائى اللاحق على الحداثة فى 
الولايات المتحدة خلال عقد الخمسينات (ص 255-58). 

بالإضافة إلى ما سيق نجد الشعرية الجديدة تعد جانبا من الرؤية الحداثية 
الرمزية وهو مفهوم القصيدة كأيقونة أو كمقال موضوعىء وعندما تيرز ضرورة 
الاتصال بقراء معينين ويتم تحديدهم تاريخيا فإن شعراء ذلك العصر تخلوا عن مقهوم 
النص كشىء ثابت: وهذا ما يمكن ملاحظته فى الاستشهاد السابق الذى نقلناه عن 
ثيلايا 3/ةا©© . وهنا تجد أن الموقف الجديد يتناقض مع الرؤية المثالية للقصيدة 
'كحاضر أبدى 6750© 7656016م . وقد أسفر ذلك عن مقهوم أقل قوة عن وظيفة الشعر 
كما أثر على ملامح الشعر خلال تلك الفترة . والتى أبرزها كارلوس يوسوئيى قى 
دراسته عن شعر ما بعد المعاصرة » (ألا وهى فقدان الإيمان بالأصالة والكونية ووجود 
مناظير غير ذات أهمية) , كما أثر أيضا على استخدام التقنيات والجوانب السردية . 
وتباعد القصد فى تجسيد الخبرات الكونية لإتاحة الفرصة لتوصيل المشاعر والأفكار 
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الاجتماعية المحددة . الناتج إذن هو شعر أكثر ذاتية وله أفق أكبر ويحمل عناصر 
سردية وكان ذلك بمثابة القضاء على جاتب مهم من جوانب الحداثئة(") . 

ظهرت مجلات أخرى فى إسياتيا خلال الأريعينات والخمسيتات وقد عكست 
منظورًا أكثر رحابة من ذلك الذى كانت عليه مجلة "إسبادانيا" (أى المختارات التى 
أعدها رئيس 60051011203 2أو8014010) . ومن أبرز تلك المجلات كاتت إتسولا 9أن5ه! 
التى تأسست عام ١585‏ وأخذت منذ ذلك الحين تثشر الأعمال المهمة, غير أن أيرز 
أعدادها الخاصة كانت تلك المخصصة لماتشادو وخوان رامون ولشعراء جيل السايع 
والعشرين..إلخ. وحولها توجهها الليبرإلى إلى "جزيرة" صغيرة وهشة فى العالم الثقافى 
بالعاصمة الإسيانية. و "الكراسات الاسبانواً مريكية 205رقء036,1مهموذلا دممععلدنا0 
هى مجلة أخرى أخذت تسير فى ركاب الحكومة خلال سنوات عمرها الأولى وكانت 
تنشر أيضا الدراسات والأعمال الشعرية المهمة مركزة على الاتصالات القائمة بين 
الأدب فى إسبانيا وفى إسياتوامريكاء وعلينا ألا ننسى ما قامت به مجلات أخرى مثل 
"البريد الأدبى' 3013ء1ذ! هأ551316 وكالبينيى هقع21130© والفهر. بست مءتهوز!) . 

عتدما قدرين الشعرا الذى ككفي خلال الأريمينات والفسكتات يضيع من المنعت 
تحديد الأساليب والتيارات الرئيسية, ويقدم الكتاب الأساسى فى هذا المقام (خرج من 
بين يدى فيكتور جارثيا دى لاكونشا) العديد من الروافد واستخدام مسميات مثل 
'الرومانسية الجديدة”' 260ؤاء060:20003011 والوجودية و "جيل السادس والثلاثين" 
والشعر المتأصل 2:8:0203 وا المضاد له 0652:53:90 والشعر التنقليدى قعأءه)ذتطدماداً 
والشعر الاجتماعى ”50©18" . ولما كان هناك شعراء من مختلف الأعمار فقد كاتوا 
يكتبون شعرا متشابها ومن هنا فإن نظرية الأجيال تصبح غير ذات جدوى كبيرة 
لوضع الفوارق بين الشعراء والتيارات (انظر بوسونيى ١9737‏ ص 039-4537)"). 
ويعكس كل هذا تهاوى رؤبية متماسكة وشاملة للشعر الإسباتى ووجود العديد من 
التيارات عندما يبتعد الشعراء عن التراث السايق . 

من هنا يبدو لى أنه من الضرورى التوصل إلى سمات أكثر رحابة قد تساعدنا 
على تطوير مناظير تضم قواسم مشتركة. وفى هذا المقام أرى بيجدوى المقهوم الذى 
قدمه خوسيه إيرى وهى 'الشعر الشاهد على العصر" اةتمهدنوع1 هنوعه5 ؛ ذلك أنه 


114 


يعمل على تقادى تصنيف الشعر طبقا لموضوعاته (شعر اجتماعى وشعر ذاتية .. إلخ) 
كما يركز على الطريقة التى يعالج بها الشاعر الموضوع الذى يطرقه. ويرى إيرى هكعاها 
أن الشعر الشاهد على العصر يضرب بجذوره العميقة, ومن مناظير شخصية؛ فى 
موضوعات مهمة (شخصية أو اجتماعية) تحدث تأثيرها الحاسم على الحياة الإنسانية 
فى ذلك العصر. ويختلف الشعر الشاهد على العصر عن الشعر الذى يعنى بالنواحى 
الجمالية (أى الذى يعنى بالقالب الشعرى ويالجمالى فى حد ذاته) وعن الشعر 
السياسى (الذى يعنى بتقديم مواقف تنظيرية؛ انظر إِيرى 1977م ص .)٠١-7‏ ويشرح 
مفهوم "الشعر الشاهد على العصر" كيف أن الشعر الاسيانى أخذ يبحث عن أشكال 
جديدة لتجاوز مخاطر النمطية والعاطفية التى تواجه أى أدب يعالج موضوعات 
شخصية ووجدانية , ولا يبذل أى جهد للشمولية وجعل التجرية تكتسب صفة الديمومة, 
ولهذا قإن ذلك المقهوم سوف يكون مجديا عند استخدامه لنرى إلى أى درجة أسهمت 
الأعمال المهمة خلال تلك العقود فى تعديل توجهات وإمكانيات الكتابة الحديثة فى 
إسبانياء وإلى أى درجة أسهمت فى الإعداد - أو التأخير - لعملية الاتتقال إلى عصر 
وجمالية مختلفة (سوف أتناول بالنقد بعض القصائد التى تسير فى هذا الاتجاه والتى 
تتخذ رؤية أقل ذاتية فى البند الخامس من هذا القصل)!) . 
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” - الشعر الشاهد على العصر ١591:-١954‏ 


توصيل المشاعر الشخصية والدينية والوجودية 


إذا ما اتخذنا المنظور الأسلويى والخاص بالموضوعات فإن ما سأطلق عليه الشعر 
ذا التوجهات الشخصية والوجدانية يضم تنويعات كثيرة ابتداء من الأعمال ذات الطايع 
الدينى والمكتوية فى قالب شعرى رشيق وانتهاء بالنصوص الوجودية المعبرة عن الكدر 
الإنسانى والمكتوية بلغة شعبية, وكذا بالأعمال القصصية التى نتجاوز الحدود الفاصلة 
بين الشعر والسرد القصصى. ويضم رانياافد "الشعر كشاهد على العصر" الكثير من 
الشعراء ابتداء ببعض أفراد جيل السابع والعشرين وانتهاء بالشعراء الذين ولدوا خلال 
العشرينات؛ فالكثير منهم ابتداء من داماسو الونسى وحتى خوسيه إيرى وإيدالجو 
6 ] ويلاس دى أوتيرو تأثروا بالضرورة بالتيارات الوجودية فى ذلك العصر. 
إلا أن الظروف الاجتماعية والسياسية فى إسبانيا لعبت هى الأخرى دورا مهما فى 
أعمالهم . 

ويشكل ما نجد هذه الغنائية السائدة خلال الأريعينات استمرارا لتيارات قائمة 
قبل الحرب الأهلية الإسبانية عندما أخذت الحداثة نتياعد عن "الشعر الصافئى” ويدأت 
هناك طرائق جديدة للتعبير عن الموضوعات "اللاعقلانية "13610081 (سوف تطلع على 
أمثلة تفصح عن الاستمرارية على إيقاع الثلاثينات من خلال أعمال بيثنتى أليكساندرى 
ولويس روساليس ويانيرو) إلا أنه كان على ذلك الإنتاج الشعرى أن يحتضن المناخ 
الفنى والثقافى والاجتماعى الجديد ويبدع لغة تكون مقبولة للجميع وغير خارجة عن 
دائرة التاريخ : 

يمكن لنا تأمل واحد من الكتب المهمة وهى "ظل الجنة” (نشر عام 1145١م)‏ لبيثنتى 
أليكساتدرى ؛ قهى واحد من الشعراء الثلاثة المهمين فى جيلهم الذين يقوا فى إسيانياء 
وتبنى دور الناصح والمرشد للشعراء الشيان وريما أحدث تأثيرا عميقا فى أغليهم على 
مدى سنوات طويلة. تعرض هذا الكتاب للكثير من القراءات والدراسات النقدية رغم أن 
تأثيره فى إنتاج شعراء آخرين أمر مثير للجدل (انظر فيلكس جراندى ص ه737-17). 
وعلى أية حال فديوان "ظل الجنة" يذكر باسلوب وتأثير ديوان آخر له يعنوان 
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"الدمار أى الحب” (55؟19 انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب) كما يمثل نمطا من 
الكتابة ذات التوجه السريالى , حيث نجد مواقف ذاتية تعلق بروح العصر. نعود لنرى 
من جديد كيف أن الأبيات ذات العروض المطول (البحور ذات الأحد عشر مقطعمًا) 
والتراكيب النحوية المعقدة تتضافر كلها فى نسج سلسلة من الصور الإيحائية وتوليد 
مناخ كونى نجد فيه الإنسان وقد أصبح له مكان فى هذا التظام. ويتميز هذا الكتاب 
الجديد عن سابقه فى المنظور: فالنظام الكونى المنسجم يتحول الآن إلى عاضى 
نستدعيه بشوق وليس كمستقيل ترنى إليه (خوسيه أوليبيى خيمنث ص 12:415148), 
ويعالج ديوان 'ظل الجنة" أيضا دور الشاعر فى اليحث عن العمق (الشاعر 615هه اع 
المصدر نفسه ص )١75-1١15‏ ولهذا فهو يعكس الإحساس بالفقدان والاتحياز ويفكس 
ضرورة العثور على طرق جديدة فى إطار المناخ الفتى السائد آنذاك!") . 

وإذا ما كان هذا الكتاب يتوافق من حيث الموضوع مع معطيات العصر فإن ديوان 
"أبناء الغفضب 8 ١3‏ 06 141105" لداماسو الوتسو له رد قعل على تلك المعطيات يشكل 
تطلب تغيرات فى الأسلويية والقوالب . نشر هذا الديوان أيضا فى نفس العام المذكور 
(1944م) وكان له صدى كبير ويلاحظ أن بيت الشعر فيه مطول أى يصل إلى ما يطلق 
عليه "الآية' واناءأق)علا , كما يجمع بين لفة الحياة اليومية وألوصف الذى يحدث 
الصدمة والتعليقات غير المتوقعة من جانب متحدث يستخدم ضمير المفرد المتكلم كما 
يضم تنويهات معاصرة وصورا إيحائية وأصداء أدبية . وتنتظم قصائده فى إطار سرد 
قصصى يواصل عملية البحث المتأزمة (والرمزية) عن المعنى والتى يقوم بها المتحدث 
الذى يعيش وسط محيط مناوئ له . ومن هذا المنطلق تجد ديوان " أبناء الغضب وقد 
وضع نمطا جديدا للقصيدة التى تكاد أن تصل إلى اعتبارها جنسًا أدبيًا جديدًا » 
والغاية هى التعبير عن مواقف وجدانية باستخدام اللغة المطروقة والفعالة من الناحية 
الفنية (لاشك أن الكتاب كان بمثاية الدليل فى التوصل إلى تعريف لشعر ما يعد 
المعاصرة 8063:همم016م50516 الذى حدد ملامحه كارلوس يوسوتيى) وسوف يحدث 
الكتاب تأثيره فى الشعراء الشبان خلال السنوات التالية . 

وإذا ما نظرنا للديوان من وجوه عده لوجدناه استمرارا للخط السايق الذى رسمه 


داماسو ألونسى لنفسه كشاعر ؛ فرغم أنه معروف أكثر بصفته تاقدا إلا أنه نشر ابتداء 
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من العشرينات شعرا نجد فيه اليطل وهو يطرح أراء تثير الجدل حول ما هو شعرى 
وما هو ميتذل ٠‏ وما هو حياتى وما هو ديتى (دبيكى ١51١م‏ ص 71 - 01). وفى ديواته 
نبا غامض 3ا2011 68لا056 الذى نشره عام ١15144‏ ؛ نجده أيضا يضم قصائد كتيها 
ابتداء من عام 1519م كما يستخدم القوالب الشعرية التقليدية لتكثيف ذلك التأرم 
وريطه بالحياة الإتسانية ويالحب . فقصيدة ” الدمار الوشيك 16لءصام مذ قمأءن0 2 او06 - 
على سبيل المثال - تقدم لنا متحدثا يرغب فى أن بيطأ يقدميه غصنا صغيراً » ويقارن 
ذلك - فجأة - بالرقاية المتعسفة التى يمارسها الرب على حياة الإنسان (دبيكى 
لم ص 41). يضم ديوان "أبناء القضب' تطويرا كاملا لكل هذه العناصر الضالعة 
فى توليد التوتر والجمع بين المناظر السردية والغتائية وتصوير ذلك من خلال مفردات 
جديدة ومنظور جديد وينى جديدة . 

وتضع هذه السمات الكتاب على حدود الحداثة . ققصيدة” سهاد" التى تفتتح 
الديوان ريما تكون أفضل مثال على ما تقول : 
مدريد مدينة بها أكثر من مليون حثة (طبقًا لآخرالإحصائيات) 
أحيانا ما أتقلب فى فراشى ليلا ثم أفيق وأنا فى هذا النعش الذى 
أتفقن هزه مِدد حمسنة وأزيعان عاما 
وأمضى ساعات طويلة أسمع أنين الإعصار » أو نباح الكلاب ‏ أى انسياب 
ضوء القمر يتعومة. 
وأمضى ساعات طويلة أئن مثل الإعصار وأنيح ككلب 
غاضبء وأنساب مثلما ينساب اللين من الضرع الدافئ لبقرة ضخمة 
صقراء 
وأمضى ساعات طويلة وأتا أسال الله. أساله عن السبب الذى من أجله 
تتعقن روحى ببيطء 
ولماذا تتعفن أكثر من مليون جِثة فى مدينة 


مدريدك 
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لماذا هناك ألف مليون جثة تتعفن ببط ء فى هذا العالم . 
قل لى , ما هى الحديقة التى تريد تسميدها برقاتنا ؟ 
هل تحهين (ناتديل يحتول الوري التزبتدمة نهار 
وزهور السوبسن القائلة فى لياليك ؟ 
(الونسو 554١م‏ ص ؟١)‏ 
/ 1182135أنا 35! لتاوء5) د5ع0310ه عل نولاتس دن ع0 2535 عل ل0دلناك هدب عع ل تداز 


.(01511635ةأوع 


/ عنن اع نع متاعان عأكع قاع 0مم1معلا 252 لا ولاأعبلاع: ع مولز عطعم2 وا دع عععع0 م 


.050نام © عناق 3505 45 ععقا 


/ ؟أناا) 0: 5مومعم 105 ,130:3 © لقع دنناط أء ١ألمعنو‏ مللعلزه عقرمط ١3:935‏ مكدم لا 


.3هنا! 3ا عل ناا 3ا مادم تمق ل0نضقاط 


/ نعم 0لا 0000 1303000 تقعصبط أء منرم 1160060مأو 50:35 ١3:35‏ 50هم لا 
8 / 3 3101و هتنا عل عألعااقء عتطن 13ا عل عاعع| 3ا مصومك مولمعلإن!) رملأعع راوع 


اأأمقانة 


/ :لئام ع5 غنان أمم عأهلدرةأمنوع:مء كملط 3 1300016 اناوع:م 10:35 ١3:35‏ 3560م لا 


,3!1993 أله عأتع لتهادعا 
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تقوم القصيدة على موقف تاريخى وخاص وهى تشير إلى أن مدينة مدريد كان 
عدد سكانها قد بلغ مليون نسمة عام ٠154م‏ وتبداً القصيدة متخذة الإيقاع الميتذل : 
إن يذكرنا البيت الأول فيها بطبيعة التقرير الصحفى كما أن كلمة جِتث وعءلاة0ة© 
تكسر ذلك الإيقاع وتضطرنا إلى رؤية ذلك الإعلان على أنه صورة أكثر منه مجرد 
تقرير صحفى . كما تسهم الكلمة المذكورة فى إدخال سلسلة من التنويهات المتعلقة 
بالموت : أى ما إذا كان السكان جثثا والمتحدث يرقد فى نعشء وكانت حياته موتا بطيئا 
كما أن باقى البشر هم جثث('') ويذلك نجد أن الواقع الذى يقترض أنه ميتذل - عند 
بداية القصيدة - يتمدد ويتحول إلى استعارة ومجاز ويتقل لنا إحساسا بأن الحياة 
لا معنى لها . ومع ذلك فإن الآثر الذى أحدثه ذلك التركيب المجازى يعود إلى الطريقة 
التى نشاً من خلالها (فيها الدهشة والدرامية) اعتمادًا على التعبير والواقع اليوميين . 

وفى البيتين الثالث والرابع نجد القصيدة تستحضر المفاهيم النمطية فى الشعر 
الرومانسى . فالمتحدث فى سهاد وكدر وينصت للإعصار ولنباح الكلاب ويتأمل ضوء القمر » 
ويعد ذلك بقلد انطباعات الطبيعة. إن كل جزئية تستحضر مكانًا عامًا ومشتركًا فى 
الأدب الرومانسى حتى يتولى التنويه الذى نخرج به من عبارة ' الضرع الدافئ لبقرة 
صفراء ضخمة " قلب الأمور ويسخر من كل القناعات . وإذا ما كان البيتان الأوليان قد 
أخذا بأيدينا إلى منظور مجارزى يتجاوز حدود الواقع فإن البيتين التاليين لهما يقوداننا 
من جديد إلى الوصف الحرفى ويُدّحْلان هذه الرؤية الساخرة أو التهكمية. 

هناك جوانب كثيرة فى هذه القصيدة تذكرنا يتقاليد سايقة : إنها حوار درامى 
©6169 081831160 وفى تمط من الشعر يذكرنا برويرت براون ومتمنلام,8 أمعطم8 
وبالقرن التاسع عشر ٠‏ إنها إذن تفيد من تقنية "التناص” مما هو الحال فى كثير من 
نماذج شعر الحداثة . كما أنها رمزية بالمفهوم الرمزى للكلمة ذلك أن الشخصيات 
والصور التى تقدمها القصيدة تجسد عتاصر أساسية ومعقدة وغير قابلة للشرح 
المنطقى (أنظر دبيكى ١191/٠‏ ص له - 05, 5غ , وأآيضا عام 1910/5١م)!'').‏ إلا أن هذه 
القصيدة بها شىء مختلف . فمستويات الخطاب المقعددة لا تدخل ضمن وحدة 
متجانسة. فالمتحدث يخلق نوعا من الوحدة من خلال موقف الشعور بالكدر والانحياز 
ومن خلال فكرته الأخيرة والقائلة يأن الغاية هى أن تكون الجثث بمثابة سماد فى 
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حدائق الرّب ٠‏ لكن هذا كله لا يفسر المستويات المختلفة للغة أو الآثار المختلفة. وتحديد 
ملامح المتحدث كإنسان رومانسى ' من الأزمنة الخوالى ' لا يتطلي تقبير التغمة ' 
أى تغيير التقرير الصحفى أو المجاز أى قلب المقولة الشائعة الرومانسية من خلال التهكم 
أو الأصداء التوارتية أى التناص غير المألوف . فالتغيرات التى تطرأً على الخطاب 
مردها ليس تحديد ملامح المتحدث بل إحداث البليلة عند القارئ لدعوته لرؤية النص من 
الخارج وجعله يتخذ رد فعل إزاء النص الذى هو خليط من أمور واقعية مختلفة. والناتج 
الذى أمامنا هو أمر يشبه عملية ' الكولاج' 6001396 الفنى » وهى عيارة عن مجموعة 
من المستويات التى لا ترتبط بشكل طبيعى والتى ترتبط بدرجة ما بالمشاهد / القارئ 

وهنا نجد أن قصيدة " سهاد” قد بدت متخلية عن المقصد الرمزى المتمثل قى 
تجسيد المعانى فى النص ٠‏ متركرّة على إحداث تأثيرات غير محددة. إلا أن سياق 
ديوان خريق الغضب نجد فيه أن كافة مستويبات هذه القصيدة وقصائد أخرى غيرها 
(مثل قصيدة 8100510105 التى تفصح عن مستويات تعبيرية مشابهة) تسهم فى رسم 
اللوحة المنسجمة التكوين التى تصور عالمًا مريحًا يبحث فيه سكانه عن معنى (من خلال 
الكتابة والحب ومن خلال الرب). وتعتبر عملية المزج بين المستويات المتأزمة منهجا 
(يمكن مقارنته باستخدام العناصر المدهشة فى ابتذالها) فى توصيل هذه الصورة 
بشكل أصيل ومكثف ٠‏ يمكن للقراء خلال الأربعيتات ١14٠‏ التعرف عليها على أنها 
الصورة المناسبة لظروف العصر , كما أنها تثير رد فعل أكثر حيوية وربما متنوعا من 
جانيهم. وهذا ما يدفعنى إلى الظن بأن الديوان الذى تتحدث عته يكاد يكسر حدود 
منظور رمزى (وخاصة تلك الفكرة التى تنظر إلى النص كأيقونة) كما يقوم يدور فى 
الإطار الرّمزى الخاص باقتناص المعانى المعقدة من خلال القوالب اللغوية. 

نشر ألونسو ديوان آخر هو " الإنسان والرب " (15660م) عهن8 لإعءطهولة وكان 
له أثر مشابه ولو أنه كان أقل إحدائًا للدهشة. يتركز هذا الديوان حول رؤية متأزمة 
للواقع إذ يقدم منظوراً مثاليًا فيه براءة (حيث هو المسيطر على القسم الأول من الكتاب) 
على منظور آخر سلبى الوجودية (فى القسم الثالث) . وهناك عدة قصائد تتولد عنها 
بعض الحلول ٠‏ وأبرزها وأكثرها بداهة صورة الكائنات الإنسانية المخصصة لتقدم 
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للرب فرصة ليرى فيها كونه. ومتلما هى الحال فى ديوان "أبناء الفضب” نجد التقنيات 
السردية والتلاعب بالنغمات ويوجهات النظر تحدث تمثيلاً دراميًا لعملية البحث عن 
معنى فى الحياة . 

اتسم شعر داماسو الونسو خلال عقدى الأريعينات والخمسينات ١56. 2 ١95٠‏ 2 
بأنه انقتاح على الغنائية الوجودية والاجتماعية فى إسبانيا » إلا أن قيمته الأكثر أهمية 
يمكن أن تنحصر فى توسيع أفق الخطاب الشعرى وإدخال تقنيات السرد وكذلك 
مستويات اللغة المتنوعة والمتناقضة والتكثيف فى اللجوء إلى تقنية التناص فى الشعر 
الإاسبانى خلال تلك الفترة. ويإدخال هذا الأسلوب نحجد أن كلا من ديوان " أيناء 
الغفضي” و ' الإنسان والرب ' يقدم لنا تعبيرًا شعريًا عن مواضيع ومواقف كانت 
ستعتير مجرد موضوع تعليمى لولا ذلك التقديم. 

وأثناء تلك الفترة نجد بعض شعراء " السادس والثلاثين' ينشرون شعرا يقدم 
إجابات على مناخ أصبحت فيه الأساليب التقليدية غير فاعلة » غير أن الإجابة الأكثر 
أهمية يمكن أن تتمثل فى ديوان ‏ المنزل المضاء 56600143© 3853© 1-3 للويس روسالس 
وهى عبارة عن قصيدة واحدة ومطوله نشرت لأول مرة عام ٠154م.‏ ويقف إنتاج 
روسالس بصقة عامة ( وهذا الديوان بخاصة ) على الطرف المقايل لديوان " أيتاء 
الغضب . كتب الديوان المذكور شخص محافظ يرتيط بالتظام الحاكم وبالتالى نجد أن 
ديوان " المنزل المضاء” يعكس موقفًا فيه ثيات وانسجاء!"') إلا أنه ينقل لنا غاية موازية 
لما عليه إنتاج ألونسو ألا وهى التعبير عن رؤية شخصية ووجداتية للواقع بشكل 
مناسب لنلك اللحظة. وفى هذا المقام نجد الكتاب يذهب إلى أقصى حد فى ميدان 
الرغية فى كتاية شعر ذاتى قام روسالس (وشعراء آخرون من جيل السادس والثلاثين) 
بإخالها قبل بداية الحرب الأهلية. 

ويعد وصف يوم جميل من أيام الربيع لينقل لنا الإحساس بالانسجام الحيوى 
نجد أن مقدمة الديوان تتحدث عن مقصد الشاعر وهو الإبقاء على خيرات الماضى من 
خلال اللغة. والقصيدة التالية (هى عبارة عن سوناتات افتتاحية بالإضافة إلى خمسة 
أقسام من الشعر الحر) تحدث ردود فعل متنوعة لكنها كلها تقوم على تذكر أماكن 
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ووقائع ترتبط بمنزل المتحدث . كما أن الأبيات المطولة غير المققاة تقتفى بمهارة تلك 
الذكريات الغامضة التى تتساب من المتحدث. كما تكثر مفردات الحداة اليومية والتكرار 
والتوازى. ويتم اقتناص الانفعالات واللحظة المناسبة وتبرز جميعها من خلال الصور 
الشعرية. الأبيات التالية يمكن أن توضح ذلك الأسلوب : 
وحينئذ 
عونا ياش شان المباء عتوماً تجرى:! 
الشباب الذى يضع نملات صغيرة فى اللسان 
أتت هى 
ولأول مرة شهدتها عيتاك 
كان هذا هبة , اقتريت من المكان وكانت تيتسم 
وترافقها أخواتها وقدودهن مثل حقل ذرة 
فى أغسطس . 
وكانت تنظر الشىء تلو الشىء 
وكانت تتظر لتتعلم الايتسام 
(روسالس 35/ا59١‏ ص )١144‏ 
ر01011665ع /غ 
ب015ح 3100لا 30102 أعل 0ناألاعئاناز 13 عمعزيا 00مدنات 
دباودة! دانع تأت 71035رها! عممم عنان للتألع ناز ا 
رومع نان ع1 وأععل وروم 
دااء مدقالا 
:00 5لا 01521011 3 ععنا هع رلوم كمم لز 
أ :510عنام اح 2266300 #أطقط ع5 :0011 نا همع 


[امطاعينا إعل دعنأقاكه 13 مم 1762113035 كناك ععأقك ضطا 


13]أ| 


300510 رع 
,013 1:35 2053© 13انا قطهعتلم لز 
.عأعندهك 2 6006:م3 3:هم 5016 قطهرامر لا 


.(184 ,1979 ,53165ه50) 


وتنقل الأحداث الحاسمة فى حياة المتحدث والمرتيطة بالمنزل (للحات من الماضى 
وموت أحد الأصدقاء) الخبرة الأليمة فى الإحساس بمرور الزمن كما تؤكد فى الوقت 
ذاته على الانسجام والأمل. وهذا التعبير الذى يكاد يصل إلى تعبير بروست فى 
استتخراع الشعر الحر واللغة " الدارجة" يقوم لنا جنسًا أدبيًا يقع بين السرد القصصى 
والشعر ويشيه ' قصيدة النثر " لدى شعراء المودرنيزم الإسبانوأمريكيين ولدى خوان 
رامون خيمنث فى سنوات خلت إلا أنه جنس يتسم بالمعاصرة وعدم التكثيف. ويلاحظ 
أن له وظيفة رمزية كما انه أحد طرائق الحداثة. أما الواقع الذى يقدمه لنا فهو تمثيل 
لإحساس أكثر عمقًا بالحياة وغير قابل للترجمة(""). يقدم لنا ديوان « البيت المضاء » 
طريقة فى تمثيل الواقع المعقد والوجدانى دون شطط أو مبالغة بلاغية . وقد سطره فى 
لحظة زمنية كانت القصيدة فيها مدعاة للاشتياه بها إذا كان فيها ما يذكر بالجمالية 
أو الشكلية , كما يقدم لنا اجابة شعرية أصيلة . 

والكتاب يترجم عمنيًا شعرية قام روسالس وزملائه من " جيل السادس والثلاثين " 
بتطويرها بوعى خلال منتصف الأريعينات ١14-‏ وعبروا عنها من خلال العديد من 
المقالات ( أنظر جارثيا دى لاكونشا الجزء الثانى ص 458 - 145) . فرعم أن الجميع 
(روسالس وليويولد وياتيرو ولويس فيليبى بيانكى وديونيسيى ريدرويخى فى المرحلة الأولى له) 
جزء من المجموعة المسيطرة من الشعراء فقد حاولوا تفادى المواقف البلاغية والمبالغات 
أو المواقق السياسية واعتبروا أن المواقف الطليعية قد أفلت وفى الوقت ذاته كانوا 
يخشون من التوجه نحو الشعر التعليمى ومن الرومانسية الجديدة ٠‏ ولهذا حاولوا 
تطوير نمط للتعبير الفنى فيه حميمية وغير مرتفع النغمة » وهى شعر كاغلب الأشعار 
التى كتبت فى هذه الفترة حيث يركز على التجرية القردية وعلى مشاركة القارئ. 
(وفى هذا المقام نجدهم وقد استمروا فى كتابة نوعية الشعر التى بدءوا كتابتها مع 
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نهاية الثلائينات 00 ولكن المؤسف أن تأثيرهم كان محدودا: فقد تجاهلهم أغلب 
الشعراء الشيان انطلاقًا من بداياتهم المحافظة , بينما اعتد الشعراء الذين أتوا يعد 
ذلك بأشعارهم وفتهم . 

يعتبر ديوان ” البيت المضاء " الانعكاس الأكثر أصالة فى هذا الموقف لكنه لم يكن 
الوحيد » قهناك ديوان " قوافى 815025 لروسالس (١110م)‏ إذ يتكون من قصائد كتبها 
ابتداء من عام 1413م وقد أجاد سبكها حيث نرى من خلالها ردود فعل وجدانية إزاء 
أحداث مأساوية . ويعتمد هذا الديوان ٠‏ مثله فى ذلك مثل الديوان السايق » على لغة 
أكثر بساطة ونغمات أكثر مباشرة من الشعر السابق للويس روسالس نفسه الذى كتيه 
قبل الترية :هما يوك بحت عن سلوب يشم نبالفتية والباشيرة . 

نشر ليويولدى يبانيرى ©5306:0 و4اهممع.! عام ١544‏ ديوانه قأعهلا هأعمهادء 13 
"المرحلة الخاوية" وقد بنى فيه سردًا قصصيا شعريًا ورسم لنا لوحات تصور الوحدة 
والبحث الدينى أمام خلفية تحمل اموت والمتسى9''). واستخدام بانيرى هو الآخر اللغة العامة 
ولكن بتأثيرات غنائية مثيرة للدهشة وأبدع شعرا حقيقيًا باستخدام مواد تعتبر عادية. 
هناك ديوان آخر له بعنوان " مكتوب فى كل لحظة * 16مهاذها 202 ه مالرءوع )١1895(‏ 
حيث نجد فيه نمطا مشابها رغم تنوع النغمات . هناك أيضا عدة دواوين للويس فيليبى 
بيباتكى ( زمن الألم - #واهك عل ومممع71 ٠115١امء‏ استمرار الحياة عل قماءونامتاومء 
3 ا - 1959 - والأرض الخلاء - 800ةممقء065 61١‏ /1961م) وفيها تتحول ذكريات 
اللحظات والمشاهد إلى الهام روحى فى عملية بحث دائبة عن رؤية إيجابية للحب 
وللحياة. ومن خلال ديوان ' فى وحدانية الزمن " 544ام هممءة ال 0دلعاه5 ها مع 
لديونيسيو ردرويخو وديوان " قصائد الآلم القديم - هدونتاهد +ماهل اءل عوهدمعمم 
6م لالدفونسو مانويل خيل |61 .11 .ا نجد مشهدا يتسم بالذاتية لكنه فاقد الرجاء 
فى الوجود الانستاتي + 

يشيه أغلب الإنتاج الشعرى لكارمن كوندى 0006© 0355168© من حيث الأسلوب 
والموضوعات فاعلية إنتاج الشعراء الذين ذكرتهم فى السطور السابقة. فهذه الشاعرة 
نشرت فى نهاية الثلاثينات شعرًا ذاتيًا مكثقًا » حيث نجد فيه البحث الصوفى يتعارض 
مع تأمل آليم للمعاناة الإنسانية. فديوانها "شوق للرحمة" دأءهمو داع 515هة (151445م) 
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به قصائد حب مكثفة حيث نجد الشوق الإنسانى يتحول شيئًا فشينًا إلى عملية بحث 
عن الماهية . ومع هذا قمن المنظور الحالى نجد أن أهم دواوين كارمن كوتدى هو 
"امرأة بلا فردوس' 52608 0أد ,وزنا11 (/1141م) فهو عمل فيه أسطورية ومراجعة. 
وهنا تقوم كارمن كوندى (كما أشار شارون أوجالدى 06ادون 503,00) بتحويل 
شخصية حواء لإبرازها والاحتجاج على طرائق السيطرة على المرأة فقد تحولت إلى 
شخصيات أخرى أنثوية حيث نجد حواء 63 كوندى نتولى تقديم سايقة ونموذج لشعر 
نسائى إسبانى حديث ( انظر أوجالدى 1557م ) . 

هناك شاعرة أخرى كتبت شعرا رائعا خلال تلك الفترة , إلا أن إقامتها خارج 
إسبانيا قللت من درجة الاعتراف بإنتاجها ومع ذلك نشرت دواوينها فى إسيانيا 
وحصلت على عدة جوائز . هذه الشاعرة هى كونشا تاردويا 5لا23:00 0063© ففى 
دواويتها 'عصافير العالم الجديد” 000نا18 ملاعنام أعل 5م:وَزَة5 (191545م) 'وسيطرة 
النواح” وأصذاا اعل متوتوهه )١9417/(‏ والجمال البسيط” قاااعمعه درندمممعلا )١56015(‏ 
و "الحلم المنفى' هقعبادم»ه 06516,200 ا6 (1100١م)‏ نجد الجمع بين اللغة اليومية. 
وقد انتقتها بعناية: والسيطرة على القوالب الشعرية والتنويع بين النغمات لتوصيل 
اتدفاعات كتونة للزوق اقاهي والنعف عن عات الأككر عمقا من خلال تحازب 
الحباة . 


نشعر بتواجد أنطونيو ماتشادو مجددا وراء إنتاج هؤلاء الشعراء ( جيل السادس 
والثلاثين ) ووراء عصر كامل من عصور الشعر الإسبانى وهو هذا العصر غير أننا 
لا يتيغى أن نشعر بالدهشة من وراء هذا ٠‏ فقى ديوانه "عزلة ودهاليز وحقول قشتالة 
.© ع0 300005» لا 93161135 501603065 تراه وقد استخدم مشاهد عادية ولغة يومية 
ليصور لنا بشكل استعارى ورمزى تأثيرات الزمن وردود القعل الوجدانية إراء ذلك . 
ورعم أن نمطية الصورة الشعرية مباشرة إلا أنها تقدم لكتاب الأريعينات مثالا لشعر 
مفهوم وذى إيقاع متواضع وله فى الوقت ذاته دلالته رغم أن هذا التوجه كان قد عفأ 
عليه الزمن خلال عقد العشرينات مع سيطرة الشعر الطليعى . ولهذه الأسباب وتظرا 
لموقفه ( الذى ريما بولغ فيه) كممثل للقضايا الوطنية والأخلاقية أصبح أتطونيو 
ماتشادو( وإلى جوازة كل من ميجل إيرناتنيث ويابيخو ونيرودا ) حجر الأساس لقطاع 
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كبير من الشعر الإسبانى خلال العقدين التاليين بينما أصاب الخسوف إنتاج كل من 
خوان رامون وإنتاج بعض شعراء العشرينات . 

ويشكل .ها يمكن 'اعقيان نيوان * اتحناء القهن * اماس الوقسو و اشهار 
"جيل السادس والثلاثين" كطرفى قطاع من الشعر الوجدانى . فقد واجه شعراء كلا 
النمطين ضرورة التعبير عن الذات بلغة تحررت من الزخرف ومن التعليمية ومن هنا 
ظهرت أساليب جديدة تعتمد على لغة الحياة اليومية وعلى تقنيات السرد والتقديم 
الرمزى . وأسقر اللعب بالمناظير والنغمات الدرامية لداماسى الونسى عن ظهور تصوص 
متأزمة تدفع بالقارئ إلى حافة الإبهام ؛ كما يعكس الشعر الأقل تكثيفًا عند كل من 
روسالس ويانيرى وغيرهم تجارب مليئة بالمشاعر بشكل يذكرنا بعض الشىء بالحداثة 
السابقة. غير أن المنظور هو أكثر شخصية وذاتية , 

هذا التنوع القائم بين ألونسى من جانب ولويس روسالس من جانب آخر يمكن 
اكتماله من خلال إنتاج شعراء بدءوا فى الظهور لأول مرة خلال ذلك العقد. ومن أيرزهم 
خوسيه إيرى والذى يعتبر ناقدا أدبيا وفنيا ممتازا كما لعب دور مهما فى كل من مجلة 
0161© ومجلة اهه+7 وفى تحديد ماهية شعر ذى منظور شخصى!''). صدر ديواته 
الأول "أرض يدوننا” 5050605 510 7163 عام 11417 وهى يقوم على إحساس مكثف 
بالفقدان ٠‏ ويقدم لنا رؤية أليمة للواقع حيث نجد أن العناصر المعتاد أن تكون إيجابية 
(الربيع والقمر وذكريات الحب) تحدثت آثارا سلبية . وفى ديواته 'غبطة هأروءام 
عام 19517 أيا) نجد الصوت الشعرى يؤكد قيمة الحياة إزاء هذا الشعور بالفقدان 
والخسارة وإزاء هذا الشعور المتزايد بالتأثيرات الرهيبة لمرور الزمن وهنا نجد أن الغبطة 
تأتى كتاكيد وجودى للحيوية أمام ما يعيشه البشر من قيود. أما ديوان ' بالأحجار 
وبالرياح مامعتيااء ممه عدعلوأط 5ها م60 (-6كام) نجده يتحدث عن الحب » رغم أنه 
يعود من جديد ليبنى رؤية فيها حنين لماض ذهب وولى » وتظل عوامل الرّمن قاعدة 
اشعر خوسيه إِبِرُو طوال الخمسنات وذلك من خلال ديوانيه 42 ا6 90145 (555١ام)‏ 
'وكل ما أعرقفه عن نفسى”" آم عل 56 603010 ويضم هذا الديوان قصائد عن إسبانيا 
وعن أماكن وشخصيات محددة وعن الشعر . 
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إلا أن هذه التعميمات الخاصة بالموضوعات لا يمكن أن تحدد أصالة إنتاج إيرو 
غير ذات قيمة من الناحية الظاهرية وهذا ما نراه فى قصيدة ' السحب 5ه#طناهم وها : 


نتسال يلا جدوى 


عن آثار ذهبت بها الرياح . 


تبحث عن الأيدى الدافئة 


.16 عامعدماناتها 
.ماعء 3١‏ مدمأد 05ز0 5نا1 
ركعطنات 135 06 1235ع0 روهع5ن8 


.مارعزنا أت ملاع1!ا ع5 عبن عدااعن1! 


ركعأقعأأهه 823005 135 وهعدن8 


والوجوه التى ذهبت ,1061011 عنان 05] عل 05105 105 
والدائرة التى يخطئون مدعلا عقرمل وانعءك اع 
بالعزف على الاتهم .كم كناك 1030100 


سحاب كان إيقاعا , غناء 


0 ,1210 2ك عنان وعطانلة 


بلا بداية أى نهاية ,2ع لهك متك نر أقدة مأك 
أجراس من رغوات شاحية كم 135صنامو»ء عل 30002025 © 
تعلن عن سرها ر0أعقع588 نا5 2000ع]01 /ا 


أكف من رخام , ومخلوقات 


مك امدقم عل ددوراوم 


ندور على إيقا ع الزمن رممصمع1ا اع عفمحمم لق ملرروءاق 
تقلد الحياة 2ن ها ه عأهلمقتتها 
فى حركتها الدائمة 101110 ولالرمععم ناه 
نتساط يلا جدوى ماما عأمعصاناتهما 
من أهدابك الكفيفة 5 3005مرقم 5ن علو06 
ماذا تققل ياحكوسيه إيرو رععطناه 135 3 06تنقعتلم كعمقط 06 
بتأمل السحب ؟ ومنل فدهل 


(إيرى 1553م دن 4437) 


.(487 ,1962ممموذل) 


يبدو أن المتحدث يريد التوجه بشكل فيه مباشرة وحميمية إلى شخص آخر 
ويشهدنا على حوار مفترض حول القيمة غير المحققة للبحث عن صور من الماضى فى 
الطبيعة . ويهذه الطريقة تضعنا القصيدة فى إطار خيرة ومنظور محددين رغم أنهما 
يتسمان بالغفموض . وانطلاقا من هذا يرسم لنا لوحة أكثر رحابة عن الحياة , إلا أنه 
سرعان ما ندرك أن ذلك المتحدث يسائل نفسه ويتناقض معها . فالمشهد الذى بلاحظه 
يقدم له مجموعة من الذكريات ورغم ذلك فهى مجموعة لا تنقل له الا الإحساس بأن كل 
شىء هش وأن الحياة فانية. والسحب هنا هى صورة ورمز لهذا الضعف والحياة 
الفانية حيث تزداد كثافة هذه الصورة كلما أشرفنا على نهاية القصيدة والعودة إلى 
صورة محددة للمتحدث الذى يتحدى بشكل مياشر كل تأمل وتعمق سابقين . 

تذكرنا هذه القصيدة بأتطونيو ماتشادو الذى كان شعره يعكس بشكل دائّم 
موضوع مرور الوقت من خلال الصور الطبيعية!') غير أن التقنية الشعرية لخوسيه 
يرو تختلف عمًا عليه ماتشادو » فهذا الأخير يتخذ الأسلوب الرمزى الكلاسيكى ويقوم 
بطرح مشهد أو صورة موضوعية تنبثق عنها لوحة أكبر . أما خوسيه إيرى قهى يضعنا 
فى إطار طرفة ظاهرية ويحولها إلى حوار داخلى فيه صوتان » حيث نجد المتحدث يعد 
مساءلة نفسه يغير من موقفه وينفى آماله. وهنا نجد أن موضوع الفقدان ينجم من هذا 
التداخل الدرامى و المحدد فى زمن خاص ٠‏ وكذلك ما يتعلق بردود فعلنا أمام ذلك 
الفقدان (لنتذكر هنا ما قال به خوسيه إِيْرو بضرورة أن يكون الشعر مؤْقنًا اه,هممه7) . 
هذا تصبح القصيدة مفتوحة بشكل ما وغير محددة بفضل هذا الأسلوب : ويمكننا أن نقرر 
فى هذا المقام إذا ما كنا نريد مشاركة المتحدث فى هذا التشاؤم (الصوت الثانى) أو أن 
نبقى على الحياد شيا ما ونتعاطف مع ذلك البحث الإيجابى الذى يقوم به "الصوت الأول" . 

يمكتنا أن نرى فى هذه القصيدة - وفى شعر تلك الفترة - عملية انتقال أولية من 
شعرية النص كهدف لتجسيد خيرة إلى شعرية النص كحافز ليكون هناك رد فعل 
للقارئ. ثم إن التخلى عن الفكرة القائلة يأن القصيدة أيقونة تحافظ على " الحاضر 
الأيدى " يساعدنا على توسيع دائرة الدور الذى يقوم به القارئ الذى يمكن له بسط 
خيرة المتحدث وربطها بظروفه هو ؛ هذه التقنيات الجديدة التى شهدتاها هنا 
(وخاصة ” الصوت المزدوج " طبقًا لما قال به 818اة8 1أهطاذالا) تسهم بشكل واع 
أى غير واع فى هذا التغيير . 
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تقدم قصيدة ” السحب ‏ مثالا فقط . وطريقة من طرائق متعددة يبنى بها خوسي 
إيرو قصائده اعتمادا على مواد محددة للغاية ولها طبيعة الطرفة الظاهرية. إذ تحمل 
بعض قصائده حدئًا خاصا يتحول إلى قاعدة لموضوع القصيدة . ففى قصيدة يعنوان 
'أغنية المهد حتى ينام سجين مكه: من ه عزمجمك دردع هون عل م6ةا6206 (المصدر نفسه , 
ص 8غ - 00) نجد أنها ريما تقوم على الخيرة التى مر بها الشاعر فى السجن وهنا 
يتولد توتر بين الشعور بالفزع واتخاذ موقف الهروب!''. وكثيرا ما نعثر على تفاصيل 
وإيحاءات بالطرقة التى لا يمكن فك شفراتها بالكامل رغم أنها تأخذ بيدنا إلى موضوع 
القصيدة الذى غاليا ما دكون مرتبطا بالزمن وبالمعاناة. تحدث هذه الطرائق شعورا 
بالآنية والمعاصرة. ويساعد على تكثيفه استخدام اللفة اليومية ويعض التنويهات 
الإيقاعية الأخرى, وغاليًا ما تفتح الطريق أمام تعدد التفسيرات الصادرة عن القارئ . 

بالغ النقاد ومؤرخو الأدب - فى نظرى - فى ربط خوسيه إيرى بالشعر الاجتماعى 
فلقد زاد التركيز على قصيدته "إلى إنسان مولع بالجمال 651618 من 8" التى تنتقد 
شاعراً شكليًا يمكن أن يذكرنا بخوان رامون خيمنث. وهذه القصيدة تقدم لنا بالفعل 
نمطية مشوهة لإنسان مولع بالجمال وبالتإلى بالشعر الصافى وتعكس موقفًا مشتركًا 
لكثير من الكتاب الذين هم من جيل خوسيه إِيرى ‏ غير أنها ليست بيانًا فى الشعر 
الاجتماعى كما أشار بذلك دافيد بارى /(83 08114 (ص 817 .)١7‏ وعموما فالموضوعات 
الاجتماعية والسياسية لا تسيطر على أشعار أو مقالات خوسيه إيرى . 

يتسم إنتاج خوسيه إيرو بارتفاع قيمته الفنية رغم معاصرته وريما بسيبها, 
فالشاعر يستخدم الأشكال الشعرية والإيقاعات بنجاح (يما فى ذلك تلك غير الشائّعة 
الاستخدام مثل الأبحر ذات المقاطع التسعة ه5دا606251) ويذلك يبدع تكوينات معقدة 
قمنا بكشفها عند قراءة قصائده بصوت مرتفع (ولنتذكر فى هذا المقام إعجابه بخيرارد 
ودييجو ومساندة هذا الأخير لإنتاجه). ومع تطور إنتاجه الشعرى نجده يطورء ويوعى, 
أسلويين يصفهما 'بالتحقيق” عزة1هم6: "والدهشة' 036105اءنااق , إن يقوم الأسلوب 
الأول على الجمع بين تقنية السرد والسيطرة على الايقاع بغية تجسيد الانفعال. 
أما الأسلوب الثانى فينقل المشاعر بأسلوب أقل تحديدًا (انظر إِيرّى 1977م ص )١١‏ 
ويفصح هذا النظام عن المقصد الواعى لإيرى بإبداع شعر فنى اعتمادًا على ما هو 
يومى وما يصحب ذلك من نجاح . 
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وبالرغم من أن إيرو بابتعاده عن الصور المعقدة واستفادته من العناصر الخاصة 
بالحياة اليومية ومن الطرفة واعتماده على تقنيات السرد قد تباعد عن الشعر المكتوب 
خلال عقود سابقة ٠‏ فإن إنتاجه خلال الأربعينات والخمسينات يدخل فى أغلبه فى إطار 
الحداثة , فهى لا يزال يحول الخبرات إلى حاضر لغوى . ومع هذا فإننا بصفتنا قراء 
لقصائد مثل " السحب ” نعيش تجربة الحرية والدعوة إلى المشاركة وإكمال النص الذى 
كان يقدمه لنا كل من ماتشادو مؤلف ' حقول قشتالة' وخورخى جين مؤلف ديوان 
"أنشودة” . وهناك الكثير من قصائد فترة الستينات بما فى ذلك بعض قصائد خوسيه 
إيرى تبسظ هده الجرية ؛ 

يسيطر الوعى بمرور الزمن على شعر كارلوس يوسوتيو . لكنه يعير عن ذلك 
بشكل مختلف. وعلينا أن نقوم أولا بالاطلاع على كتايه ” نحو نور آخر ناا 0158 13613 
(1965م) فهى يضم قصائد نشرت قبل ذلك مثل "الصعود إلى الحب 38:80 31 دل0أطن5 
(1547م) وربيع الموت ,عناص داع0 5100310623 )١1147(‏ وكذلك قصائد لديوان لم يكن 
قد نشر بعد يعنوان 'بدلاً من الحلم وتعن5 اهل ععلام ع وديوان ' ليلة الحاسة عطعملة 
6 اه06 الذى سبيكمله يوسونيى فيما يعد. نجد المتحدث وهو يقوم لنا عادة 
تعليقات على مشاهد وأماكن أو لحظات تثير حالة شعورية عادة ما تكون ذات سمة 
حزينة إزاء مرور الزمن . وهنا ينشاً منظور خاص ووجدانى بفضل إيقا ع متناغم وصور 
ولغة مفعمة بالوجدانية . والأبيات التالية التى اخترناها من قصيدة " شك” 0043 يمكن 
أن تذكرتا ببعض الجوانب عند خوان رامون خيمنث وجوانب أخرى عند أتطونيى ماتشادى . 
ومع هذا فهى تقدم منظورا خاصا بإيقاع مصغر : 


ريما كانت الدعاية الأخيرة رتأعأنق قدمتثات هاععن اه 
والنسمة الأخيرة التى تنتشر. .0 56 6لا 53أرط 183أأات ها 
لهذا أسير حزينا ,200 للق 6أكأرا مون رمط 
أتأمل شمس المساء الصافية .30 3ا عل مننام امد اع مءتالز 
هنا روح نائمة فى العمق . 10800 اع دع قالة 2ل أصعمل قصاظط 
روح لا تنام ولا تعرف .520 00 عنان لا للع نال عنان قتراك 
(يوسونيو 151/1 ص )١١١‏ .(131 ,1976 .مقهكنه8) 
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ريما أمكن وصف هذا الشعر على أنه دينى ؛ ذلك أن المتحدث غالبا ما نراه فى 
شوق لوجود الرب وحبه ٠‏ ومع ذلك يتحول هذا الشوق إلى تأمل أكثر رحاية للعالم 
المحيط مما يتمخض عنه موققا وجوديا (قام خوسيه أوليبيى خيمنث بالإشارة إلى تراسل 
مع سارتر وجورج باتال عااأقاة8 660:96 و أونأمونو 530000لا [ص 448" - 51 ؟] 
وعندما يتم النظر إلى الحياة كرييع للموت فإن بوسوينو يؤكد على محدوديتها وعدم 
وجود معنى لها وكذلك قيمتها كسيب للتاكيد الإيجابى من جانب آخر . هناك زوجان 
من الرموز قى توتر دائم وغاليا ما يعكسان هذه الرؤية المزدوجة .. إلا أن الأثر النهائى 
التاجم عن قصائد كثيرة من شعره هو الرضا الحزين . وهنا أرى أن هذا الشعور نايع 
من الايقاع الذى ينساب ومن عدم وجود الجوائب المحتدمة . كما نجد أن يوسونيو 
شاعر على وفاق شديد مع روح العصر إذ يبرز مشاهد وأشياء عامة » فهو يقدم على 
سبيل المثال يسوع 1510© وبسط إطار للحياة اليومية (كشاب يافع) أو عندما يتأمل 
مشهدًا جميلاً (خوسيه لويس كانو ص 17) . وتقوم هذه المشاهد بدور توصيل انسجام 
الحياة وضعقها فى الوقت ذاته . 

يقدم لنا ديوان 5600140 اه0 »0/068 (1101) منظورًا أكثر تشاؤمًا , فالأزمة القائمة 
بين تأكيد انتصار الحياة ويين التعليق على مأساوية مرور الزمن تتركز الآن حول هذا 
العنصر الأخير . ويكتسب المنظور أهمية كبيرة إذ جاء بضمير المفرد المتكلم , فالمتكلم 
يبرز مشاعره بشكل تدريجى يتناسب مع وصف العناصر المحيطة التى تعكس ذلك غير 
أن هذا الكتاب - مله مثل الكتب السايقة - يزودنا يامئلة رائعة عن كيفية توصيل مواقف 
شخصية وغامضة باستخدام لغة تتسم بالإيقاع البسيط والفنية فى آن معًا(19) . 

أما شعر خوسيه ماريا بالبردى فهو دينى » إذ إن ديوانه الإنسان والرب 26نام:هف! 
5 لز )١1155(‏ عبارة عن استدعاءات وتأملات حول شياب المتحدث وعن مرورالزمن 
والبحث عن رؤية أكثر مناسبة للرب. ويصل شعر بالبردى إلى أقصى صفاء له 56:601020 
فى ديوان الانتظار 8:عم6»5 ها (15559١م)‏ وديوان أشعار الأحد موصتحومك اعل ومدمعلا 
(15055١م)‏ يتخلى بالبردى فى هذا الكتاب الأخير عن التأمل فى نفسه ويتجه للبحث عن 
قيم عليا ودينية فى عتاصر ومكونات الحياة اليومية » وهنا نلمح بشائر نوعية من الروحية 
الاجتماعية ستترك يصماتها على شعره خلال عقدى الخمسينات والستينات!؟١)‏ . 
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كان خوسيه لويس إيدالوجى 90ا148!! .ا .ل معاونا لخوسيه إِيرو فى مجلة 
"كورثيل ا©0:6© ويدأ يكتب الشعر متأثرًا بالسريالية . وقد جمع أشعاره الأولية قى 
ديوان بعنوان جذر 8312 (1147م) يعكس فيها تنوعًا للحالات الوجدانية من خلال 
صور شعرية معقدة تذكرنا ببثنتى أليكساندرى (انظر جارثيا دى لاكونشا 1941م . 
الجزء الأول 1.5 .)175١-‏ كما نلمح فى ديوانه الحيوانات 65اةه1هة دما )١554(‏ 
توجهات رومانسية جديدة حيث الصور اللاعقلانية تتضافر مع عناصر إحدى الأساطير . 
أما ديوانه "الموتى 500605 1-05 فهو الكتاب الأكثر تأثيرا له » وقد انتهى من كتايته 
قيل وفاته عام 1941م وهنا نجد النقاد يشيرون فيه إلى بعض الجوانب الوجودية 
والرواقية وتلك المتعلقة بوحدة الوجود (نقس المصدر ص 775١‏ - 157). ومع ذلك 
فالصور الشعرية هى التى تهبه الأهمية والأصالة » إذ نرى الجمع بين الصور المنامية 
والوصف الحسى ٠‏ ويذلك تتشكل رؤية ذاتية ومكثفة للوجود إزاء خلفية الوعى بالموت . 
يذهب الكتاب فى أحد جوانبه إلى أقصى حد فى طريق الفاية الخاصة بتجسيد 
المشاعر فى صورة تم بناؤها بشكل لا عقلانى » وهى غاية سيطرت على ديوان ' شاعر 
فى نيويورك * للوركا وعلى بدايات الإنتاج الشعرى لاليكساندرى . 

يعتبر بلاس دى أوتير و ه0160 06 .8 مؤلف يعض القصائد الوجودية الأكثر 
تأثيرًا فى إسبانيا رغم أنه يعتبر فى الأساس شاعرًا اجتماعيًا بسيب ما كتبه بعد ذلك 
من أعمال . تريى أوتيرى فى مدارس دينية وتربى ليكون محاميًا . نشر عام 1957م 
ديواتا ستقيرا بعنوان "أنشودة روحية" 3نا]أ:أم5ء 6801160 وهو عمل تأثر فيه ببداهة 
بالقديس خوان دى لاكروث 5102© 13 06 .ل.5 وفراى لويس دى ليون مةعا عل ذأننا .ا 
ويقدم لنا الشاعر من خلاله البحث الذى يصل إلى درجة الاحتضار عن رؤية دينية , 
غير أن البِحث سرعان ما يتحول إلى كدر من خلدل نيوان "ملاك شديد الإنسانية 
0ط عأمعمردرع1 اعومق (-156م) وديوان ' صوت الضمير قأءمعاعدهت عل عاطملء 
)١1160(‏ الذى أعاد أوتيرو طباعته مرة أخرى وزاد يه ستاوئلاثين قصيدة فى كتاب له 
بعنوان 80613 (15104١م)‏ وعنوان الكتاب لفظة منحوتة تجمع بين عنوان ديوان 'ملاك ..” 
والديوان التالى له (جارثيا دى لاكونشا 11417 - الجزء الأول ص 045) . ترك أوتيرو 
العمل كمحامى عام 1547م وانتقل إلى مدريد لدراسة الأدب فى الجامعة وهنا حصل 
تشجيع ومساندة كل من داماسو الونسو وييثنتى أليكساتدرى . 
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يمثل دبوأنه 3أع0م جمعا غير عادى بين البراعة فى صياغة القوالب الشعرية 
ومفردات الحياة اليومية والنفمة المباشرة المقَحُمة . ويتألف أغلب قصائد القسم الأول 
من الكتاب من طرح حاسم وقوى للعلاقة مع الرب فالموضوع والمفردات والنغمة تذكرنا 
يديوان ” أبناء الفضب ' لداماسو الونسو إلا أن القصائد تتخذ قوالب تقليدية . 
فقصيدة 'إنسان'ع:25هلط! - على سبيل المثال - هى عيارة عن سوناتة تقدم لنا من 
خلال مقطوعيتها ذات الأربعة أبيات الرغية الجموحة فى الوصول إلى الرب والإبقاء 


أر فع يبدى وأنت تبترهما .035ع20ع» 13 © ناا لأممقم 13 0دام 
أفتح عيتى : فتفقاهما حيدين. .05ألا 53[35 105 016 :0[05 105 مرطق 
عطشان أنا ورمالك تصبح علينا .76025 5ناأ للع باأعنالا ع5 521 ب مومع1 50 


ذلك هو الإنسان : الفزع بكل ما تحمل الكلمة .035هة!! 503005 2 ,20كه! تعرطلره! تعد مه ماوع 


نكون - أو 3 تكون - مخلدين » فاتين .05 أأونا) 0065ماع - )ع5 00 نا - /ع5 
ملاك له أجنحة كييرة من السلاسل! أ5تمعلت عل 3135 د5ع200قنو مهن اعومقة 
(أوتيرو 1914 ص 4؟) .(24 ,1974 ,ه016) 


يولد الجمع بين صورة تثير الرعب وبين النسق الشكلى (عيارة عن ثلاثة صور 
متوازية فى توازن نحوى سليم) شعورا بالكدر الذى يمكن السيطرة عليه ويعمل على 
تكثيف تأثير القصيدة . فيعد أن رأى المتحدث وقدم رؤيته المأساوية ينتقل بشكل 
منطقى إلى محصلة وتعريف طبيعيين نراهما فى صورة أخرى (الفزع بكل ما تعنيه 
الكلمة) 4035!! 8305 50,1063 ونراه فى المحصلة المنطقية فى البيت قبل الأخير . 
وفى نهاية المطاق نجد المأساة تتجسد فى الاستعارة المتناقضة للملاك . فأجتحة هذا 
الملاك التى تعتير الجزء الذى بيجب أن يرتقع به هى السلاسل التى تطارده ؛ ويذلك 
ترق كمكيلا ورامنا سباخرا موف الإنناكن - قثمالنا الديشة ليشت إلا السون فى 
اللناناة والكدن: 
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هناك قصائد أخرى تعتمد على أشكال وموارد (أخرى غير أن المحصلة هى 
إحداث أكبر قدر من التأثير فقصيدة 'فيضان 6103©" نجد الشعر الحر وتجد سلسلة 
عيارة عن جمل مطولة نتسم بالتوازى تذكرنا بشعر كل من نيرودا ويثينتى اليكساندرى » 
كما صم عن الكذن الى يعيش التحدك ٠‏ وهتاك صيدرة متسظرة هي غبار عن 
الشترؤسط فل من الكائدات الانسافة التن قرف يما عتصوير العوقق الرهيب الذئ 
عليه العالم . أنقل هنا بضعة أبيات متها : 


والدم حتى الحزام أحيانا نامك ١3‏ 53513 5230016 3ا مه0© 5عععم! 5قوناواة 
والدم حتى حافة القم رقع6ط 13 عل علعهط اع مأكقط عمومقد 13 مم6 
أسير لاهلا 
أتقدم م2 


ببطء, والدم حتى حافة الشفاه 105ذ! 5ه! عل عل,مط أع 13503 :35د 13 نمه رعأمع 1 تقاوع ا 


أحيانا ,6665 935لاوا8 
أسير لاهلا 
فوق هذه الأرض العجوزء فوق م50 رواعناك مزعأنا ماوع عرامد ول مقدمة 1م 


التراب الغارق فى الدم (ص 1"). .(26) رعموصتك رع 03ألصاط قمع 11 ها 


عندما نقرأ هذه الأييات نعجب بقدرة بلاس دى أوتيرى على السيطرة - من خلال 
الشكل والصورة - على مشاعر من السهل أن تؤدى إلى دفاع عاطفى . فهو يلجا إلى 
سلسلة متنوعة من الأشكال , فهناك أشكال وإيقاعات شعرية متنوعة وهناك الكثير من 
المؤثرات الإيقاعية والتناص الذى أجاد استخدامه بعناية (نلاحظ هنا أصداء للقديس 
خوان . ولكيبيدو ه6060© ولغة الحياة الشعبية) والأصالة الواضحة فى البيت الأخير 
حيث الصدمة (مثما هو الحال فى قصيدة إنسان) . وتعكس القصائد فى القسم الثانى 
لديوان 85613 قدرة وتاشرا متشايهين » ونرى فى القسم الأخير من الكتاب موضوع 
التضامن بين بنى البشر . كما نراه وقد توجه نحو الشعر الاجتماعى الذى يرتبط 
بمرحلة لاحقة وتسيطر مفردات اللغة اليومية على الكتاب؛ ففى كثير من الأحيان نجد 
أ تيرو وقد وضع الخطاب الخاص بلغة الحياة اليومية فى المقام الأول " ألق نظرة ياسيدى 
على دليل التليفون/أو على الإتجيل قمن السهل أن تجد هناك شينًا : (ص 8؟) . 
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تتسم الأعمال الأولى لأوتيرو بالنظام وإحكامه السيطرة على أدواته . وهذا يذكرنا 
بخورخى جين وبالرمزيين رغم ما فى الأمر من تتاقض , فالكتب الأولى له. التى تختلقف 
حسب موضوعاتها. تتبع طريقة لتوليد الخبرة قى قاب لغوى يعود إلى مفهوم أساسى 
من مفاهيم الحداثة . وفى هذا المقام يمكننا رؤية التوجه نحو شعر جديد له طبيعة 
إتصالية ووجدانية خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية لكنها ظاهرة " محافظة " فالشعراء 
الكبار مثل أوتيرو عملوا على توصيل رسالتهم وإحداث التأثير المطلوب واستطاعوا أن 
يوصلوا القارئ بأعمالهم التى هى شاهد على العصر وفى هذا المقام حاولوا بطريقة 
شديدة الصلة بالحداثة جعل القالب الشعرى يجسد المشاعر ( أخذ الشعراء الذين 
ليسوا من هذا الصنف يكتبون الذرائع أو الرسائل الشعرية ) إلا أنه يجب أن نلاحظ 
أن اهتمامهم بالمشاعر الإنسانية وبالاتصال بالقارئ نحّى جانبا مفهوم الموضوعية 
النصية وفتح الطريق أمام توجهات جديدة (رغم أنها ليست على الدرجة نفسها التى 
عليها إنتاج كل من الونسو وإيرو إذ تم اللجوء إلى الحوار مع النفس 0061090 وإلى 
"الصوت المزدوج' 2ملا عاطهك . 

لايد من دراسة شعراء آخرين حتى تتكون لدينا صورة كاملة عن الشعر الوجدانى 
والشاهد على العصر خلال عقدى الأريعينات والخمسينات . فرفاتيل موراليس 
١*5‏ أصدر ديوانه قصائد الثور 10,0 |06 5065035 (1947م) الذى يذكرنا بميجل 
إبرنائديث ويشعر الباروك. تحدث قصائد الديوان المذكور إحساسا بالشغق والعثف 
والجمال . كما نجد بيثتتى جاوس 6805 .لا وقد ألف سوناتات رائعة فيها التأمل 
والوجودية » ثم ضمها فى ديوان عتواته ' رئيس ملائكة الليل ععمم وأ عل اعوددعءم 
(1154١م)‏ وكذلك دواوين أخرى مهمة . ومن بين الشعراء هناك خوسيه لويس كاتو 
60 .ا .ل الذى كتب عدة دواوين من شعر به الكثير من القصائد الوجدانية » ومع 
هذا قهى ممروف لذى القراء ونه تاق + وقومق المتخسكات الأسنة الهعة ومؤسس 
مجلة إنسولا 013ا25! تذكر من بين هذه الأسماء كلا من إيوخينيى دى توراء ولويس لويث 
أنجلادا 8091303 .! .ا ورامون دي جارثيا سول (68:1350 06 .8 , وخوليق مارورى 
81316 .ل وإلينا مارتين بيبالدى 103101" .4 .6 ويغض النظر عن الشعراء الأكثر أهمية 
فقليس من السهل التمييز بين الأعمال والشعراء الرئيسيين ويين من هم فى الصف 
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الثانى خلال هذين العقدين , وهذا خلافًا لما شهدناه فى عقد العشرينات . نحن إذن 
نعيش جوا جماليًا يتسم بأن أغلب ما أنتجه الأدب الغريى ظل مجهولاً . وفيه كان يُنظر 
لأهمية الأسلوب والأصالة بعين الاستغراب . وفيه أيضا نجد التعبير المباشر الهدف 
الرئيس , وأسهم كل هذا بشىء ما فى مساواة الجميع . 

ورعّم ما فى الأمر من كثرة الشعر الشاهد على العصر المتواضع المستوى خلال 
تلك السنوات (انظر خ. أ. جيمنث 1997م ص ١70-١؟)‏ فقد رأينا كيف أن الكثير من 
الأعمال المهمة خرجت من رحم هذين العقدين . وأهم ما يجب إيرازه استخدام لغة 
الحياة اليومية والحوار الدرامى واللعب بالمناظير الذى نراه عند داماسو الونسى فى 
كتابة أبتاء الغفضب . أضف إلى ذلك السرد الرمزى والتخيلى الذى جاء يه لويس روسالس 
فى ديوانه البيت المضاء . ولجوء خوسيه إيرى إلى إستخدام الأصوات والمناظير والإيقاعات 
حتى تتمكن اللغة البسيطة من توصيل الخبرات المعقدة . نجد أيضًا المؤثرات البنيوية 
والدرامية والتخيلية التى جاء بها أوتيرى » وكلهم يشكلون ردودًا جيدة على معضلة 
مطروحة وهى الخاصة بكيفية التعبير عن الخبرات الشخصية والذاتية بشىء من 
الموضوعية ٠‏ ومن خلال لغة عامة ليس فيها زخرف من الناحية الظاهرية . 

وما يضع هذه الأعمال بدرجة ما فى إطار مبادئ الحداثة هو أنها جميعها تيتكر 
وتوظف القوالب التقليدية المميزة والواضحة المعالم. فالغاية الرئيسية وراء استخدام 
اللغة فى رصد الخيرات الذاتية لازالت هى حجر الأساس فى الشعرية والشعر الإسيانيين 
طالما أن "التوصيل (بمعانيه المختلقة) ظل هدقًا مقبولاً. وعلى ذلك فهناك بعض جوانب 
الحداثة وقد أكدها الجى المعادى للجمالية - رغم ما فى ذلك من تناقض - خلال فترة 
ما بعد الحرب الأهلية إلا أنه كان يرفض إمكانية اعتبار الفن كلعبة وكمراحل عقلية 
لا متناهية وبالتالى انتهى به المطاف بتأخير ظهور شعرية جديدة للإيهام دواع ومتصمعمع مز[ -") 
وأصبح تعريف الشعر على أنه معبر عن الواقع بمثابة مقولة تابتة . 

وطوال عملية تطوير طرائق جديدة لتوصيل الموضوعات الشاهدة على العصر فإن 
الشعراء الذين أشرت إليهم يتجهون نحو “قلب” التحديد الذى عليه الحداثة » فالإعلاء 
من شأن الذاتية اللاعقلانية فى قصائد أليكساندرى وإيدالجو ه9ا8ك!1! يقلل بدرجة مأ 
مفهوم اللغة كطريقة لإضفاء الموضوعية على الخبرات» ويستمر الإعلاء من شان المعانى 
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الوجدانية التى لاحظناها ابتداء من الثلاثينات. فالتغيرات فى النغمة والمنظور من خلال 
ديوان أبناء الغضب تفتح الطريق أمام قراءات متناقضة. كما أن الأصوات والمناظير 
المتعددة التى زودنا بها خوسيه إيرو يمكن أن تحدى بنا للشك فى أى حل يجعل اللغة 
هى الوسيلة المتلى للتعبير والشك فى أى موقف ثابت إزاء الحياة والمجتمع. تحن إذن 
نرى تخليًا واضحا عن مفهوم القصيدة كتعبير عن "الحاضر الأبدى” بينما يفتح الطريق 
أمام دور مهم ومبدع يقوم به القارى. إذن فالكثير من الشعر المهم الذى يرجع إلى هذه 
العقود ينوه بعصر لاحق سوف يكون من المستحيل فيه تصور أى نظرية للقصيدة على 
أنها أيقونة وشىء أو رسالة . 
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- ملاحظات عن الإيهام : تيار البوستيسم 0«ؤذتاومم 


(ما بعد الطليعية) والسريالية 


هناك القليل من المغامرات الشعرية خلال الأريعينات التى اتخذت موقفًا طليعيًا 
ومضاد! للعقلانية رغم أنه تم تجاهلها حين ظهورها . ففى شهر يتاير عام 1945م 
نشرت مجموعة من الشعراء والرسامين بيانًا حول تيار طليعى جديدء وأعقبوا ذلك 
مياشرة بإصدار مجلة تحمل الاسم 05115810 كانت هذه المجموعة تؤكد على قيمة 
التخيل واللغب كمصادر للجمال: وهذا ما يمكننا التعرف عليه فى هذه الجمل التى 
تتقلها امن بناتهم “القودة إن الفكزة. والحطلة الوسيقية والكلمة و الكلمات- الرهل.:: 
هى لعبة. وقافية لعبة ويعض أشكال التوليف لعبة" (جارثيا دى لاكونشا ١1941‏ الجزء 
الات هن :95 تعف الى من هوق كان :مقف هةةاللحتتوخة الرشاع عن الإيدا ع 
والوقركاهية االتقلانية وذلك فى كويهاك الشيغرا بوكتان ميخطفي قينا بنهم مكل لوركا 
وأليرتى وماكس إرنست 5:2656 8/3 وكذلك بعض الملاحظات الفكاهية. كما أن تركيز 
المجموعة على الربط الحرّ 160 واللجوء إلى منطق اللامعقول يمت يصلة يبدهية 
إلى السريالية؛ أما كتاباتهم فتوضح بجلاء تاثرهم بكل من بريتون 86100 وتزار! 72278 
وأرتود 4نائء8 والداديين. كما أن اسم هذا الرافد 550أ)5ه2 (أى الذى يأتى يعد كل 
المدارسن الظلتغية)'نتوة يموق متمرد ومْضناد للخرقية السائدة خلال ذلك العمس لكنة 
9 يبرع الله جحددة ودقفة 

أثارت المغامرة يعض الابتسامات والكثير من الدهشة , فمنعت الرقابة نشر أعداد 
اخري تن اللة وهنا فد أن الشركاءةالفين كان على راسهم إدواردى تسيستان "(الايز) 
0ط ولن8قبنالع وجابيينو - اليخاندرو كارييدو ولع نرق معلمدزعاقم مملطوع 
وكارلوس إدموندو دى أورى 06 6ل ه00هنامع .© يصدرون ثلاثة بيانات أخرى بالإضافة 
إلى عدد من مجلة أخرى أطلقوا عليها 665831388 8] . كما نشروا إنتاجهم فى أماكن 
أخرى. وأسهم أحد أعضاء المجموعة وهو أنخل كريسيو 0685800 .8 فى تأسيس مجلة 
"عصفور من القش” دزه8 عل 3:0زة ومجلة «ةفاةعناء0 مع بداية عقد الخمسينات . 
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إدوارد وتقشتشار هو ابن رسام معروف لكنه ترك الرسم واتجه للكلمة المكتوية 
زأل فا فسا ككدوة نهد فيه "الحات السوس ردن عافية والكلرة وتكرار وهنا 
60 هو المسيطر غاليًا على القصيدة كما يحتل المقام الأول بالمقارنة بالموضوع 
ويدخل هذا مع التغيرات المعتسفة فى الصورة . أما النتيجة المباشرة لذلك فهى تحطيم 
المنطق كما نراه فى هذه الأبيات التى ذكرها جارثيا دى لاكونشا: إنها النار فى المطبخ / 
إنه فرن الكوك //ر الحصان الذى يجفل / يبحث عن إلهة شعر لاتينية // يبحث عن 
الصدمة ' (الجزء الثاتى ص ؟ )/١‏ مالأمبمط اء عع / دواعمك دا مه دتعبومط ذا وع 
عناووداء أء قءذ5تاط / ,103 جا دعبام 13 دع5لاط /عناوه6دعل عنان مالقطق اء / ,رعباوه0 ع0 
بدأ الشاعر كاربيدو 0 نشر بعض الشعر الواقعى الذى يتناول موضوعات 
اجتماعية وتاريخية ؛ ومع ذلك فقد استخدم اللغة بشكل إبداعى وقدم أوصافا لبلده » 
تحدث الصدمة . من خلال 'قصيدة إدانة قشتالة عل «نأعهمع20ه0© داعل وممعمم 
اناوه (1583م) . وقد وصف جارثيا دى لاكونشا هذا الكتاب يأنه 'رهيب (ظلامى)” 
38 حيث يدفعنا إلى التقكير فى العلاقة بينه ويين الحافز والأسلوب التاجمين 
- فى السرد القصصى - عن روايات كاميلو خوسيه ثيلا ها6 .ل .© (جارثيا دى 
لاكونشا /941١-الجزء‏ الثانى ص 181-7487 . وانظر أيضا فيما بعد الحاشية رقم 0”؟) 
وكتب شاعرنا فى نهاية الأربعينات وخلال الخمسينات بعض النصوص الساخرة 
والمليئة بالتلاعب بالألفاظ وعمليات الجمع الحر وقد ضمها فى ديوان بعنوان 
'الحيوانات الحية" ( نشر خلال عام 1916م ) وديوان آخر بعنوان "من السوء أقله" 
5 هه |83 |26 (1157م). كما أشارت ماريا دل بيلار بالومى إلى أن الكثير من 
هذه النصوص يذكرنا 'بالسوانح' التى ألقها جومث دى لاسيرنا (ص 37). وعلى أية 
حال فهذه التصوص تؤكد وجود رافد إبداعى لغوى ويدونه نعيش عصراً يسوده 
الموضوع والرسالة . 

كان كارلوس أدموندى دى أورى أكثر التزامًا وإلحاحًا على موضوع الشعر والفن 
حيث يعتيرهما وسيلة لمجابهة وجود مأساوى لا معنى له » وبقوم شعره على الاستعارة 
ذات الطابع الياروك وعلى الأدب السريالى كما أنه - أى الشعر - يتضمن العديد من 
مستويات اللعب بالألفاظ والأصوات والصور (رغم أن المفردات والنغمة يغلب عليهما 
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طابع الاستخدام اليومى) حاول الشاعر وضع أكثر من حركة أدبية ابتداء من البوستيم 
:وه" حتى ما أطلق هو عليه داخل عالم الواقع 26هؤنادء عرمءماهة خلال عام ١156م‏ 
وكذلك الورشة . المفتوحة للشعر علع0 عزو206 عل عوأاعاق عام 1914م 
(انظر 0697 ص 50 -178) . 

يجمع شعر أورى بين التعبيرات المفعمة بالكدر والتعبيرات المأساوية وبين 
الاسترغاءات الحقسيّة واللس“بالكلمات كما زأينا ل#يعضى اللوحات الك اذاي ادها 
"القصيددة _ الكولاج” لكن مابهمتا اليوم من كل هذا هو سكريته من الشعر الوجداتى 
وشعر الاعتراف حيث لا نرى فيه إلا القليل من التخيل وكذلك التوجه الممجوج الذى 
عليه الكثير من الأشعار خلال الأربعينات . وينقل لنا بالومى 23/000 مثالاً مسليًا من 


شعر أورى : 

بدونك أنا شىء حزين وشىء حزين 0583© 215]6! لا 0523© عأذأما لامك أ ملك 

بدونك أنا ممتلئ بالدخان: وتائه 11ت 1736 لا ماقناط عل ممع !ا عم أ ملك 

بدونك أنا أتخبط وأنا أتخيط... ..10! من 0تممق ث2 بز ما من مصعج عد تأ متك 
(بالومو ص 5) .(94 ,مصمماوط) 


ريما أراد أورى أن نعنى أكثر يما هو تخيلى ومثير للدهشة فى قصائده الأكثر 
جدية » إذ إنه كتب عددا كبيرا منها عالج الكثير منها موضوعات عن الحب والجنس 
وأبدع فيها مناظير غير معهودة غير أن الأبتكار التخيلى (وفى الصورة) الذى نراه فى 
هذا الشعر قد قلل اللبس من أهميته ومعه بعض جواني الخطاب , فاللحظات ذات 
التكثيف العالى تتوه فى معالم القصائد المطولة التى تبدى وهى تطوف وتطوف بشكل 
غير ضرورى . 

ورغم أن خ. إدوارد ثيرلوت 1104© ه0:قناكط .ل لم يكن على علاقة بهذا الرافد 510وناعمم 
فقد حوت كتاباته مؤشرات لرافد منشق وطليعى تحت سطح اليرجماتية السائدة 
خلال حقبة ما بعد الحرب الأهلية . ويصنفه النقآد عادة على أنه شاعر سريالى 
(المصدر نفسه ص 55 -- 847) يناء على الجهود التى بذلها لتطوير نظرية التشابه 
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والصور اللاشعورية!' ') وتتالف قصائده المهمة من تراكيب صوتية وكلمات ٠‏ وغالبًا 
ما نراها مرتيطة بإيحاءات ودهولات تناصية. حصل ثيرلوت من خلال اطلاعه الواسع 
على الموسيقى والثقافة والميتولوجيا الغريية والشرقية على المادة الضرورية لكتابة شعره 
الذى بتسم بالأهمية من حيث كونه وسيلة لليرهنة على إمكانية استخدام اللغة لغايات 
إبداعية ومسلية 4:60قاا رغم الآفاق التى عليها الشعرية السائدة . وريما تضمن ديوانه 
طاناتا (9غ152١)‏ أفضل إبداعاته التى أطلق هو عليها 3ئناة1نام56 206518 "الشعر 
التبادلى (انظر بالومو ص )٠١5‏ . 

عادة ما يربط النقاد أيضا شعر ميجل لابوردتا ١350:4613‏ .11 بالسريالية . 
وهو شاعر صدرت له عدة دواوين يصور من خلالها بشكل ساخر ومرير التفاهات التى 
عليها الجو العام فى إسبانيا المعاصرة . وتتضمن أعماله التلاعب المهم بالألفاظ 
والعبارات ابتداء من حذف علامات الترقيم وانتهاء بأنماط الحروف والأشكال المرئية 
غير الشائعة . وعادة ما يوصف بأنه معنى بالشكل والرمز الذى أشرت إليه فى هذا 
البند من الفصل الذى نكتبه إلا أن غايته وتأثيره الرئيسيين يكمنان فى موقف الإدانة 
الاجتماعية . 

يستحق كل من تشتشارو وأورى وكاربيدو وثيرلوت الذكر - فى نظرى - على 
جهودهم فى سير أغوار الإمكانيات الابتكارية فى دائرة لغة الشعر وعلى إيمانهم بشعرية 
وشعر التسلية ه41ندا خلال فترة فيها الكثير من اليراجماتية . ويعكس هؤلاء الشعراء 
التواجد المتواضع - خلال هذين العقدين - لتيار ' الإبهام " الذى رصدناه فى الشعر 
الإسبانى ابتداء من عام 1110م تقريبًا (كما أن كتب تاريخ الأدب الحالية تجاهلته)2'"). 
وكان هذا التوجه حاضرا بدرجة ما طوال عصر الحداثة فى تقابل مع الرافد الرمزى 
المسيطر والذى تركز أكثر فى القصيدة - الشىء., وكذلك فى التوجه التوصيلى اللاحق 
وهو شعر ما يعد الحرب 00000081621103 206513 ثم يعود هذا الراقد - الإيهام - 
للظهور من جديد فى ظل أشكال أخرى نراها فى الشعر الذى صدر يعد ذلك . 


5 - الشعر الاجتماعى والسياسى ١512-١98٠‏ 


ريما كانت الأعمال التى تتناول الموضوعات الاجتماعية والسياسية الرافد الأكثر 
شيوعا فى الشعر الإسيانى خلال عقد الخمسينات , فهى يعكس بشكل واضح أن 
الشعر الشاهد على العصر . والذى تحدثنا عنه أنقاء يريد بناء أدب واقعى جديد ومقنع 
ويرتبط بالظروف المحيطة وهو أدب كان الأساس الذى انطلقت منه مجلة إسبادانا 
2 وكذا "المختارات الشعرية ..' 1203انا6085 8و801010 والجو العام للعصر . 
عندما نناقش هذا الشعر بشكل منفصل فإننا نناقض ذلك التيار " الشاهد على 
العصر" عند خوسيه إيرو وفكرته القائلة بأن القصائد الاجتماعية الجديدة لها قواسم 
مشتركة مع القصائد الشخصية: وتختلف عن النصوص ذات طابع الرسالة , إلا أنه 
من المهم التعليق بشكل منفصل على ذلك النمط من الشعر الذى يعنى بالموضوعات 
الجماعية. فرغم كثرة الأعمال الشعرية التى نشرت من هذا الصنف فى إسبانيا فسوف 
أتناولها بشكل عام ذلك أن تأثيرها الرئيس تاريخى واجتماعى أما تأثيرها الجمالى 
والخاص فهما محدودان . 

ويالرغم من أن هذا النمط فى الشعر قد تم تصوير مفهومه من خلال ما نشرته 
مجلة إسبادانيا وغيرها من المجلات الأخرى فى منتصف الأريعينات إلا أنه أصبح 
سائدا طوال عشر سنوات بعد ذلك أى بين عام ١96٠‏ وعام ١151م‏ وهنا يمكن التنويه 
ببعض التفسيرات النوعية والعامة : فهناك اتتقال بلاس دى أوتيرى إلى مدريد 
وانضمامه إلى الحزب الشيوعى عام ١110م‏ » وهناك زيادة الوعى العالمى ومعها زيادة 
الوعى الاجتماعى فى أسبانيا الذى أخذ فى التزايد مع انحسار عزلة البلاد وخاصة 
عندما أعادت الولايات المتحدة ودول أخرى استئناف العلاقات الديلوماسية معها , 
وهناك المزيد من النصوص الممنوعة سواء الإسبانية أم الأجنبية » وهناك الحافز فى 
السير على الدرب وكتابة الشعر الاجتماعى . ورغم أن الرقابة كانت سارية المفعول 
إلا أن سطوتها قلت بعض الشىء خلال الخمسينات , وهنا بدا الشعر وكأته الجنس الأدبى 
الوحيد الذى يتم التعبير من خلاله عن مواقف الاحتجاج وخاصة إذا ما حيل دون وجود 
هجمات مباشرة ضد النظام الحاكه(") . كما أدى النمى الاقتصادى وازدهار قطاع 
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السياحة فى اتقتاح اليلاد على العالم وبالتالى طرح موضوعات جديدة وإثراء عالم الأدب 

مثلما رأينا ذلك يوضوح فى ااكتب التى تناولتها بالنقد فى القسم الثالث من هذا القصل . 
اكتسب ديوان 'حكاية القلب' «فعهءهت ال دنره:115١(‏ (15645م) لبيثتتى اليكساندرى 

أهمية كيرى » فمن الوهلة الأولى يبدو الكتاب وقد جمع بين نمطين من الشعر : قصائد 

الغزل والنصوص التى تبرز أهمية التضامن الإنسانى ومع هذا ترتيط الموضوعات 

بيعضها وتساعدنا على أن تعرف كيف أن هذا الديوان ينطلق من الشعر السايق 

لأليكساندرى , فما كان فى ديوان الدمار أو الحب وديوان ظل الفردوس بحث عن 

الانسجام فى المعشوقة وفى الطبيعة يمتد الآن ويتحول إلى بحث عن الانسجام 

الإنسانى فى إطار المجتمع . ورغم أن الشاعر ‏ أليكساندرى ‏ واصل استخدامه أبيات 

الشعر الطويلة التقعيلة' وغير المقفاة والتى تستوعب أكبر قدر من الصور يأخذ على 

عاتقه اليوم بناء أتماط رمزية أكثر وضوحا , حيث نجد أحدانًا معينة تعكس موضوعات 

أكثر شمولية . فعلى سبيل المثال نشير إلى قصيدة 'فى المبدان' 323ام 13 هع حيث أن 

اتحاد اليطل مع العديد من الناس يمثل قراره فى تجاوز غايات محدودة, وكلما توغلت 

القصيدة فى صورة السباح الذى غطس فى البحر يأخذ الموضوع أبعاد أكثر كونية . 
من الملاحظ أن أليكساندرى ستخدم الشعر والصورة فى توليد الموضوع الاجتماعى 

ولا يجعل قصيدته تتحول إلى مجرد رسالة بسيطة . فقى قصيدة “فى الميدان' يرسم لنا 

صورة البطل على النحو التالى : 

جميل . متواضع تواضعا جميلاً وواثق و منتعش وعميق 

الجلوس تحت الشمس ٠‏ بين الآخرين» مدفوعا 

ومحمولاً ويقودونه ومختلطًا ومجرورًا بهمهمة . 

ليس جيدًا 

اليقاء على الشاطئ 

مثل الرصيف أو الرخويات التى تريد تقليد 

الصخرة 

بل النقاءورباطة الحس التسديك بالسعادة 
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والأنسيات وأن يتوه المرء 
ليجد نفسه وسط الحركة التى يموج بها قلب الرجال الكبير 
وينبض متبسطًا 
[ أليكساندرى ١١٠١‏ ص 60ه- لاه ]| 
,©101010م ل ,16300]آناانا ,21 أومم» بز علالأصاط 112220052111216 روع مكمترريع لا 
ر0لذأعم 122 ,دقعل 05! عنأوع راأهك اع مزهط ع5 تامع5 
31251200 11010531116116انا؟ ,300ل2:62 ,ولأ نالهك رملقلات1 ا 
موعنط وع ولق 
دأأتنه دادع عدرولعن 0 
.202 13 3 عقاتدأ مالع لرفعوقعاقه عيعأنان عنان معذباامم أء محم ه دمؤععادتم اء مرمهنو 
داعال ذا قاع ©3,:253:5 0لاعنع؟5 لا 0انام 5ع علا 30أ5 
رع5/عل0دعم ل ؟أنااة عل 
25 05| 06 0122691 013109 أت عبان مه مألع ألوألامه أع ومع عكم0لنة أ ممعمع 
.عه وأأماهم 
.(55-56 ,1960 بع1لمقعراعام) 
وتسفر الطريقة التى يقوم بها أليكساندرى فى بناء التراكيب النحوية والمفردات 
والصور الشعرية عن سلسلة من الأحاسيس تحتل المكانة الأولى مقدمة على بنية 
القصددة ودلالتها المجازية الواضحة . وهذا يحدث عند نكرار لقظة جميلة 560050 
ولفظة جمالى 6 إذ اجتمعتا فى البيت الثالث أربعة أسماء مقفعول لوصف 
أحاسيس معينة: وعند تلاحق الصفات والظروف وتآخير الانسيابية قى كل جملة من 
خلال الأبنية الموازية. هذه اللغة تشرك القارئ فى الخبرة الذاتية لليطل ولهذا يتحول 
موضوع الاتصال الاجتماعى إلى واقم وجداتى . 
وأحيانا ما يتأتى عن تحويل موضوع اجنماعى إلى خيرة ذاتية توليف غير مسبوق 
بين السرد القصصى وشعر الصورةء فقصيدة "العجوز والشمس' اه؟ اء نا وإءأ اع 
(أليكساندرى 1170م ص 4١‏ - 47) نجد أن الوصف التفصيلى لرجل عجوز يجلس 
على جذع شجرة يتحول تدريجيًا إلى صورة سحرية لذلك الرجل الذى يتحلل ويتبخر 


1435م 


فى ضوء الشمس ويذلك يقودنا إلى موضوع الانسجام مع الكون (انظر دبيكى 1941م 
-8/ا5-.58). كما أن الخلط بين المناظير والمستويات يجعل ذلك الموضوع وقد يزغ 
بشكل درامى ومحدد ويحول دون البعد التعليمى. ومن منظور آخر نجد أن هذا الطريق 
يرفض التوقعات الأولية والواقعية للقارئ ويتركه دون دليل وله مطلق الحرية لابتكار أى 
تفسير متماسك!'"). وفى هذا المقام يطرح القضية الخاصة بالحداثة والتى تنادى 
بوحدة القصيدة بشكل أكير من الشعر السايق لاليكساندرى . 

يعتبر بلاس دى أوتيرو شاعرا آخر من شعراء تلك الفترة حيث يبدو شعره على 
درجة مهمة اليوم مثلما كان عليه لحظة إبداعه. ففى دواوينه "أطلب السلام والكلمة" 
8م ذا لاعقم 510013 )١15600(‏ و 'بالقشتالية [أى بالعربى الفصيح 60دااعاوف مع 
(151م) و "هذا ليس كتايًا م/هذا من 5© 50 550 (1937) والموضوع هو إسبانيا 
83 هل 1,313 0106 )١19512(‏ تجده يعود ليقيد من الحصاد اللفوى والشكلى الذى 
تحدثنا عنه فى كتيه السايقة. وهو بهذه الطريقة تمكن من إحداث التاثير وإضفاء 
الأصالة على الهجمات التى أعدها وعلى القمع والظلم ورغبته فى عالم أفضل. كما فى 
هذه الدواوين أيضًا أصداء لأعمال أخرى وتراث متنوع ومن هنا نجد أوتيرو يحدث 
تأثيرا من خلال قوالب ومقاهدم قديمة. قفى قصيدة له يعنوان ‏ معنا" 5ه65010م مره© 
يجمع بين كلمات من قصيدة لرويين داريى عن أنطونيو ماتشادو ويين الاستحضار 
الساخر لشخص ماتشادو وتصويره كشاعر يكتب للشعب : 


فى هذا المقهى 6أق عاكه مع 
كان بجس السيد أنطوتيو وأممثهم8 مول مطماوع5 
ماتشادو. .آل 
ضافتا و. عَافِْضنا: أنضم 0016 52 2115161050 با 560مأع0م 511 
للشعب روأطعنم اق 
خحقف ريشنه ,3تدبلام ذا 6ألمقاط 
تفض التراب 2ع 13 016لا530 
ومضى ... ...عل؟ هو نا 
(أوتيرو 151/5 ص 114) .(44 ,1974 ,رمئع016) 
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يلاحظ أن المذظور الواقعى للقصيدة يدخل عليه تعديل عندما تدرك أن قصيدة 
ضامنًا وَغَامِضنا 50 لا 5116061050 تكرر تفس البداية فى قصيدة شهيرة 
لرويين داريى عن ماتشادو. ويتم تفويض ذلك بشكل آخر فى البيت الخامس فيدلا من 
إعلان حرفى (ريما أمكن "اعتدل وخرج” 53016 لا 6:وم:1060 56) نرى صورة اجتماعية. 
هنا نجد توليفا بين الواقع والصورة وخاصة فى البيتين السابع والثامن اللذين يتقابلان 
معو صضورة تفطنة لكتاغر (صرلا) وعليتا 35 :تتدذكن العاد# العزوقة لاطوديئ سا تمادو فى 
الإلقاءيتراك السنجاتر فى كل مكان: المخضلة التهائية إذن خليط فية فسلية بين التمنو 
والتنويهات ورؤية لطيفة لماتشادو. وربما بدت صورة "شاعر الشعب" موضوعا غير مهم 
في أناننا :هذه بالقارئة بالطريعة التي يديعها يلاي دى اوتتزة فى المنظور السدردئ 
واللعب من خلال وجهات النظر. وسوف نطلع على نماذج أكثر من شعره الذى كتيه فى 
نهاية الستينات والسيعينات . 

أما جابريل ثيلايا 3لادا06© .© فشعره عندى أكثر صعوية عندما نقرأه اليوم مقارنة 
بشعر أوتيرى- ولد ثيلايا عام 1414م ويدآ كتابة شعر فى إطار الروتاتسية الجديدة مع 
بداية الثلاثينات. ويلاحظ أن أغلب إنتاجه الغزير خلال الأريعيتات هى عبارة عن شعر 
اجتاعى يكتوي بلغ الحراة البؤمزة رح ذلك وضع يعدن قساف الغرل وريم كان 
أنخل جونتاليث 608528162 .8 الناقد الأكثر براعة فى قراءة شعر ثيلايا نقديا. وهو 
يشير إلى الآثار الناجمة عن ولع ثيلايا بشعر الأفكار وإيمانه يتوجهات الواقعية 
الاجتماعية (ثيلايا ص /-/ا) فهناك الكثير من أعماله التى تشرها ياسم رفائيل 
موخيكا #ءاون88 .8 (اسمه الحقيقى) وتحت اسم جايريل ثيلايا (اسم الشهرة الذى 
حوله بعد ذلك إلى اسم رسمى) نقرأ شعرا رسائل تبسيطية أو خطبًا عاطفية. ومع ذلك 
فتحت اسم خوان دى ليثيتا 613ع16 06 .ل كتب ثيلايا بعض الأعمال المهمة. ومن الأمور 
ذات القيمة العالية عنده طريقته فى رسم شخصية متكاملة, وهو عيارة عن متحدث 
قارنه أنخل جونثاليث يما فى ديوان "أبناء الغضب لداماسو ألونسو؛ فهذا المتحدث 
- فى لحظات التجلى - يتمكن من بناء صور مثيرة للدهشة وذات فعالية باستخدام مواد عادية 
تصل إلى درجة الابتذال: ففى قصيدة له يعنوان "تلغراف مستعجل 04عوتن قصسهءوهاء7 
(المصدر تقسه ص 5017) يجعل الماكينات ذات مشاعر بينما يزيل عن اليشر إتسانيتهم 


4 


ويصقهم من خلال صورة : رائحة قذرة غامضة//ر لحلم وكسل داخليين ودافئين . 
كما يصل إلى تأثير ممائل فى قصيدة ‏ الفترينة المفاجئة هوع,مءهة مأهردمدهو 
(ص 5/) حيث تنتهى بصورة لكورسيهات وردية فى فترينة. ويعد ذلك بسنوات سنرى 
استخدامات مشابهة للغة. لكن تأثيرها أكثر قوة. وذلك فى قصائد للشاعرة جلوريا 


فوبرتس وعلرعناط 6010013 , 


يمكتنا العثور على مزيد من الشعر المهم قى إطار هذا الرافد الاجتماعى. فإذا 
ما تحدثنا عن أنخل فيجيرا 3,ودوا5 .8 لوجدنا أنه من حيث تاريخ المبلاد (19105م) 
يتسب لجيل السابع والعشرين لكنه نشر أغلب إنتاجه الشعرى خلال الخمسينات 
ولا تبدو أفضل قصائده ذات طابع مؤثر بشكل واضح ومع هذا فهى تتخذ طرائق 
لاقتناص موضوع المعاناة الإنسانية من خلال لغة شائعة وصور من الحياة اليومية. 
وتختلف هذه القصائد عن أغلب القصائد الخاصة بالشعر الاجتماعى الخطابى الذى 
كان سائد! خلال تلك الفترة. فيكتوريانو كريمر :068606 .لا عادة ما ينظر إليه كشاعر 
وجودى أو 'رهيب » 156006801518 إذ ألف العديد من النصوص التى تعير عن المعاناة 
الإنسانية!”'). ورغم أن بعضهم قد يستخدم التقنيات السردية بقاعلية (لنتذكر صورة 
أرملة تأخذ 'بيبة زوجها فى قصيدة وهنم اع) فإن الانفعال والمشاعر المبالعغ فيها 
والتوجه الاجتماعى التعليمى قد قللا من قيمة إنتاجهم الشعرى. 

مع نهاية الخمسينات بدأت فى الظهور دواوين للشعراء الجدد الذين ولد الكثير 
منهم بعد عام 1975م وعادة ما تم تصنيفهم كأعضاء فى "جيل الخمسينات (وهم شعراء 
سوف يكون لهم دور أكثر أهمية فى الفصل القادم من هذا الكتاب) تولى يعضهم 
معالجة موضوعات اجتماعية ولكن بطريقة تختلف عن زملائهم الأكبر سنا. هناك استخدام 
فنى وأصيل لعدة تقنيات ويعضها شائع فى السرد القصصى الأمر الذى ساعد هؤلاء 
الشعراء على تقديم موضوعات اجتماعية بشكل أقل مياشرة وإقامة علاقات مختلفة 
للغاية بين المتحدث والقارئ , كان الكثير من هؤلاء الشعراء يعالجون موضوعات ذات 
طبيعة شخصية مع نهاية عقد الخمسينات ثم مالوا إلى الموضوعات الاجتماعية بعد ذلك 
خلال عقد الستينات , وهنا يمكن التنويه يعدة أسياب منها : تناقص دور الرقابة 
وازدياد الوعى الاجتماعى فى اطراد مع النمى الاقتصادى ومع نضج هؤلاء الشعراء. 
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وربما كان هناك توجه لمزيد من بسط التوجه الذى كانت عليه قصائدهم السابقة ذات 
التوحة الشخصي. وعاى آبة تحال وضل هؤلاء الشعزاء إلى الوضوغات الأمساغية وقد 
خبروا الشكل والأسلوب والشعرية وتأكدوا من قدراتهم من خلال الموضوعات 
الشخصية . 


رغم أن حلوريا فويرتس 6:165نا؟ .6 ولدت عام 1114م فقد نشرت أغلب إنتاجها 
بعد عام 904١م ,٠‏ كما أنه يدخل فى إطار التيارات التجديدية خلال الستينات والتى 
سنناقشها بعد ذلك. إلا أن موضوع الماسى والظلم الاجتماعى يتواجد فى إنتاجها 
الشعرى بشكل مكف وتعبر عنه بأصالة شديدة. ومن المهم ملاحظة قدرتها على إبداع 
نصوص اللغة اليومية بمهارة شديدة ومعها القناعات والتوجهات الاجتماعية. وغاليًا 
ما تقدم لنا قالبا أى تناصا غير متوقعين لإحداث تأثير الدهشة ويمكن أن تكون القصيدة 
التالية خير شاهد على ما تقول ؛ فقد كتبت وقُدمت كأنها بطاقة أرشيف فى إحدى 
المستشفبات . 


بطاقة دخول المستشفى ١‏ لعام 
الاسم : أنطونيى مارتنيث كروث. 
محل الإقامة : كان يعيش فى أحد المجارى 
المهنة : عامل بلا عمل 
ملاحظات : وجدوه يحتضر 
يشكو من : الجوع 
(فويرتس ص )١7590‏ 
اأتععمع6 لق أأمعه! مدعرود أ قطعاط 
نا 1102 ذالآ 0أممامقة تعبطدهلر 
.معت هنبا مع ديلا :ه[اأعتصمص 
.1700ناط13011 13102 1لمعقع عا تدع ره أعق نع و0 
.ع اطحمولا :واععلوم 


.(135 روكعمعنظط) 
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ومجرد قراءة قصيدة فى صورة بطاقة يحدث فيئًا صدمة ويدفعنا أن نولى المزيد 
من الاهتمام بتنويهاتها الفظيعة والأكثر من ذلك يبدو الشكل مناسيًا للغاية لتقل المأساة 
يطريقة غارية ودراهية دون (ى اخليق تعليدن : 

أما ديوان إيلاديو كابانيرو 6383760 513010 من “مطلع الشمس والعرض"”" 
1 ذا لاد اء 0650 (1916:1م) فهو يصور مشاهد لقلاحين إسبان لكنه ينجح 
قن كان التعلمحية االسعطوة هلي اظلب تداج كيادها وبككر راقو كريتر وتقيم لنا 
الأبيات التالية من قصيدته "الحصاد' :569300 اع مثالا على ما نقول : 


يتقيض على المشجل مدقم د 0ع !]انام ر2ه5 1١3‏ 30106 أناممروع 
الدم, الملفوف والمتصلب, 3لأعع:نالمع ,303زع730له ,ع1ون53 13 
ضد الحلوق بدير اليدين 5 005 135 0153 130065 قكأدمت 3 
لقطمع العددان وجمع الستايل. .35م» ولدعأعلاعل/ا ب[ 3635© 1120013000 
الحدقات متّسعة واللهاث هااعبنوع, اع نا 5ه131230أل 5مزه 5ه ا 
يضرب فى الجسد والقميص .ةكأحدقع ذا نا عممقء ذا دع عدملمقوعم 
(كايانيرو ص >7 - ؟3) .(32-33 ,ممعققطج©) 


فاللغة والصور القوية فنيا تسحب الإنسانية من البطلء وتبرز القصيدة التى 
تصف بالتفصيل حركة اليدين وكيف يمسك بالمنجل ميكانيكية التصرفات , كما أن 
صورة الدم الملفوف تقدم الفلاح وكأنه شىءء أضف إلى ذلك أن الإشارة إلى العيون 
المفتوحة وصورة لها وهو يضريه - المنجل - تركزان على الجهد ولكن فى الإطار 
الجسدى ومن هنا فهذا الوصف يبرز البطل كتمط جسدى ويجسد التوجه الميكانيكى 
وغير المرضى فى حياته. وكما نجد أن موقفنا السلبى من هذا النمط الحياتى يتجلى 
بعد ذلك فى القصيدة من خلال صورة الحصاد كنوع من إحداث الجرح ومن مشهد 
الفلاح وهى منحن ومتقوس الظهر على الأرض الجرداء. 

وتذكرنا الطريقة التى نرى بها هذه الرؤية الذاتية بشعر لوركا أو إيرنانديث, 
وبدرجة أقل نجدها عند الشاعر الاجتماعى التنمطى خلال الخمسينات . يجعل كابانيرو 


0ظآآ1 


التجرية تنيع من الكلمة والشكل وبقعل ذلك على كل صفحات الكتاب وكذلك فى ديوانه 
الثانتى 'علامة حب 3806 06 56531 من (11604م) » حيث يجمع هنا بين موضوع الحب 
والبحث عن النظام الاجتماعى؛ ومن جديد تكتسب الصور المرتية أهمية كيرى رغم 
أن الكتاعر يسستحتم المزيد من القتوالن الرمزية والتنطية لتج يد موضوعاته 
(اتظر دبيكى ١9/7‏ ص )175-1١1١‏ ومع ذلك فالأمر المهم هو سيطرته الفنية على 
مقاليد اللغة والقوالب . 

هذا الإتقان وهذه السيطرة الفنية تراهما واضحين فى الأعمال الأولى لأنخل 
جونثاليث 60028162 وخوسيه أجوستين جويتيس ولو 0اهؤاالاه6 .م .ل وخايمى خيل 
دى بيدما 816003 06 .6 .ل وخوسيه أنخل بالنتى 16016هلا .8 .ل . حيث نجد أغلبي 
هؤلاء الشعراء يعالجون فى الأساس موضوعات غير اجتماعية ومع هذا كتبوا قصائد 
نينة: فيهدا أن تال انكل مخوطاليف بعض المؤشتوعات الماع وركن ليها :فى نيوا نوه 
الآولين قم لنا لوحات تقدية للحياةوالمجتمع الاسيانين فى :العم الحنيث وذلك من 
خلال ديوان "درجة أولية اقثمعءمعاء 6300 (1137) وديوان "كلمة فوق كلمة 6:8هادطم 
3 #وطوة (1915) و 'كتاب فى الحضرية” 06مدامقطعن عل 13]300 (/11كام) , 
حيث نرى أن استخدام المتحدثين بشكل فردى وكذلك اللجوء إلى عدة نقمات يساعد 
على تصوير درامية التكلّف فى هذا العالم وتأثيراته اللاإنسانية. فقصيدته "ملاحظة 
مناعية قهزوةاه262:0 80013 من ديوانه "درجة أولية" تتمكن من ذلك من خلال الوصف 
الموضوعى للحياة المحدودة التى يعيشها موظف مغلوب على أمره. وهو وصف يحدث 
صدمة قوية لدى القارئ أكثر من المتحدث فى القصيدة (جونتاليث 19541 
ص .)1١-08‏ وتتقل لنا قصيدة "دروس فى الحب المحمود 20006 معناط عل ععرماءعهة1| 
من ديوانه “كناب فى.. لوحة ساخرة لزوجين يقدمان تفسيهما كأنهما نموذج للحب : 


كانا متحايين. .33111 56 
ليسا موقورى الشياب أو الجمال ,16110505 أ2ه كعلع/انز 1300كدررع0 ولر 
ترى عليهما علامات الارهاق 23 13 نمم قلا 213:62005 مواثمر 
من المعايشة طوال تلك السنوات ,2505 155أ3016 3016 ىنال ؟ألاألاومء ع0 
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فالتغذية فيها زيادة 5 نت ارؤأء قارع تم أأج همنب 
فى السكر والشحوم آذيا 035300 قأطدذ! 353و عل نز #معناعة عل 
جسديهما داع نأك ناك 


ذاك العيش اليومى دون أن يلمس أحدهما الآخر ,56نقءه1 مآد همدألنامء عقادء عوع ل 


أكررء لكنهما معًا ,0105ناز ممعم ,وأتمعم 
دون فكاك . قرييين جدًا 5 161221116111646 رعأرع تع اطترهمعءرا 
متلما أمرت بذلك القوانين والإتنجيل ركعلزع ا 35ا با 3أهغأدأمع 3ا 5130020 0لامء 
كان يؤكد الآن أمام الناس رك 1طلرهط! 05| 3016 3013 قطقأألع2 
ما كان ذات يوم بعيد 3ل 3016أذأل دن عنن 10 
قد خصصةه قر اما مقدسًا 2 ١ذنا‏ 2600 و2كمهه وأاهط 
من حجم, يقول. لحمه 30 نا5 ع0 ,روأعع0 ,معلوياتاهن اعل 
الطرى والكثير الذى انتقل 28 ,3016ل مباطة نا ونعصصمتاط 
يمهاية بواسطة السيقان 5معأم 135 ,مم عأمع رمعم ءامد 
القصيرة حتى المقعد 3516160 اع 72513 01125 
الأمامى فى سيارة أمريكية.. ...3167168110 علاع0ت رن عل ومعاوواعل 
(المصدر نفسه ص 99١1-١1١؟)‏ (199-201 ,1010) 


ذو التتاقض مين لوعو الخا هن مهليو الروكان عتسودع لاحي ززالا نم 
التركيز عليه من خلال تكرار "كانا متحابين' 303628 56 مع أصداء محتملة لقصيدة 
من الرومانسية الجديدة لييثتتى اليكساندرىء وكذلك تكرار القفل 8هاأ,عناو ©5) وبين 
جنانهها الحقيقية: التى هق حياء تافهة ورقظة بفسال ١:‏ المقم تكله هنا بجفة 
جونثاليث بين متحدث ساخر وأصداء تصور مواقف تقليدية ويين نصوص أدبية أخرى. 
كياملها الن علسلة من الأنيات غير الطبوعة #توكاننا أمام خاسية اسفل السلفحة 
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تقول لنا كيف يكره الزوجان المذكوران بعضهما. وعند الجمع بين تقنيات مستخدمة 


يستخدم الديوان الثانى لأجوستين جويتيسولو واه:ةالإه8.6 [ "مزامير فى الرياح 
ومامءت» 3 58/005 1965/8١ام]‏ التقنيات السردية بعناية بالقة وذلك لتوصيل الانحطاط 
والنفاق فى المجتمع الإسبانى خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية؛ ويعض هذه القصائد 
عبارة عن حوار داخلى على لسان متحدثين غير موثوق بهم يتولون إلقاء عبارات الثناء 
على البرجوازية المُفْعَمة والشعر الصافى والسلوك المنافق» بينما يقوم آخرون 
باسككداء تحيعالسكرية عير الناسو ووتطور مؤلاة الذين يحيون حياة مريحة كلما 
هو الحال فى قصيدته سيرة ذاتية” 3118:وه:امه1ن8 التى تنتهى على التحو التالى : 


من حزن لحزن 

سقطت على درجات سلم 
الحياة. وذات يوم 

قالت لى الفتاة التى 
أحيها وكانت سعيدة : 
إنك غير مجد فى شىء. 
أعيش الآن معها 

نظيف ومصفف الشعر جيدا 
لدينا طقلة 

أقول لها أحيانا 

بسعادة أيضا : 

إنك غير مجدية فى شىء. 


(جويتيسولو ١14٠‏ ص 5ه) 


133 


115122 رع همع أذ أ ع 
5 و05! نمم 031 
3ل دن لا .دنا 13 10 
0 نان قاع3 تلعناتت هآ 
:ع6 ومع بز وزأل عالق 
.203 03قم 5ع بأد ولا 


3ااء نمه ميازيا ووولا2 


.200ماعم معاط با وأمدد ذا بألا 


2 03لا 161161105 
00ل 5ععع 3 عنان 213 
م همه مغأطتاة1 


2183م و5عيرأد 00 


.(1980,54 ,هامذ !الام ع) 


نعثر فى صفحات هذا الديوان على مستويات مختلفة للسخرية التى تنجب لنا 
لوحات درامية تعبر عن مجتمع آخذ فى التدهور . وهناك اتفاق بين جويتسولى وأتخل 
جونثاليث حيث إن كليهما كثيرًا ما يستخدم جملا ومواقف بطريقة ساخرة وقد أحدث 
بها تشوهات عن المجتمع المعاصر له وأحيانا أخرى ما يلجأ إلى التسلية والسخرية 
من المفاهيم الخاصة بالأجتاس التقليدية (فرموز وأنشودة مدح ٠‏ وحكاية فى نهايتها 
موعظة). وهو يقف على النقيض من معظم ما هو قائئم على الساحة من شعر اجتماعى 
سابق , حيث يبدع أشكالا تنقل لنا تعبيرًا أصيلاً وفنيًا للموض وعات التى يعالجها . 
وكما هو الحال عند أتخل جونثاليث فإن أفضل القصائد الاجتماعية لجويتيسولو ما هى 
إلا حوارات داخلية درامية تقتنص كلا من تعقيدات موضوعاته وكثافتها وتطور وجهات 
نظر وشخوص محددة كما تثير ردود أفعال محددة لدى القارئ. وبلاحظ أن الموقف 
السلبى للقارئ إزاء عيوب المجتمع ناجمة أصلا عن ردود الفعل الوجدانية وليس عن 
الرسالة المباشرةل!") , 


ومن خلال ديوان رفقاء السفر عإدانا 0 5ه,ع7هممه© )١1955(‏ يقدم لنا خايمى 
خيل دى بيدما استخدامًا صائَيًا لعدة نغمات ومناظير غالبًا ما تشير إلى ضيق آفاق 
حياة يرجوازية رضيه والطريق التى تتحول بها التطلعات إلى مكان عام . ونرى من جديد 
أن أهم نصوص هذا الديوان حوارات درامية يطلعنا المتحدثون من خلالها على مواقف 
معقدة إزاء القيود الاجتماعية . هناك ديوانان لخوسيه أنخل بالنتى 6816اهلا .ه .ل 
أحدهم يعنوان "كنوع الأمل' 2023:ومذه ع3 5000 ث8 )١1505(‏ وقصائد إلى لاثارو 
مقعقًا م دقعمعمه (15570) إذ نجد بهما عدة قصائد تصور عيوب المجتمع ومشاكله 
ايتداء من الققر وانتهاء بفقدان الشخصية وعدم الاعتداد بالفردية . ولابد أن 
الموضوعات الاجتماعية كانت لها أهميتها لدى كافة فئات المجتمع الإسيانى خلال 
الخمسينات وظلت على هذا الوضع خلال العقد التالى ٠‏ ولهذا نجد الشعراء الذين 
ركزوا جل إنتاجهم فى موضوعات أخرى يعالجون القضايا الاجتماعية أيضاء ويتاكد 
ما نقول عندما تطلع على المختارات ' الشعر الاجتماعى اقأ556 506513 التى أعدها 
ليويولدو لويس 5اأنادا .ا حيث صدرت الطبعة الأولى عام 1476م وضمت إسهامات لأبرز 
الشعراء الاجتماعيين خلال عقدى الأريعينات والخمسينات وكذلك قصائد لكشير من 
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الشعراء الشبان الذين كانت الموضوعات الاجتماعية لديهم تحتل مرتبة ثانوية 
(وقد ضمت المختارات - إضافة إلى من سيقوا - كلا من كارلوس ساهاجون 
نطو .© وأنخل كريسيوومانويل باتكيث مونتالبان «قطاهاومالة .لا .ال1) . 

إن استمرار ظهور الموضوعات الاجتماعية فى الشعر خلال عصر تكتب فيه 
أشعار ذات اتجاهات جمالية جديدة - فى نهاية الخمسينات والستينات - قد أكد تنظيم 
الكتآب الذى بين أيدينا فى إطار عصور متراكبة. فالشعرية الجديدة التى تعتير قاعدة 
لإنتاج الجيل الذى ولد فى نهاية العشرينات وخلال الثلاثينات, ومعها الشعر الشخصى 
المرتبط بهاء سوف نراها فى الفصل التإلى ونتحدث عن التوجهات التى سوف يسير 
الشعر الاجتماعى الإسباتى فى أفقها خلال السيعينات؛ غير أن الأمر المهم هو أننا 
وسكا فن هذا الفصيل تيان الكبكن الاحتناع الاسباتئ الذى نكن حدن متتضف 
الستينات كحد أدنى . وعلينا أن نشير قبل أى شىء أن الشعر الاجتماعى الذى سطره 
شعراء أكثر شبايًا ونشر بعد عام 1900م يأتى فى أشكال وأساليب جديدة , كما نلاحظ 
فيه المهارة فى إدراج إسهام القارئ وهى ما سنراه قى الشعر الشخصى قى القصل 
التالى. عندما نقوم بتقييم الشعر الاجتماعى فى إسبانيا خلال تلك السنوات لابد من 
إبراز السلبيات التى أحدثها والتى نراها يوضوح إذا ما وضعنا فى الاعتبار الكتاب 
النمطى أو العمل ذا الطابع الاجتماعى المنشور فى مجلة وليس على شاكلة قصيدة 
رائعة لبلاس دى أوتيرى أى فيجيرا )ناوا . ونلاحظ فى هذا المقام نشر العديد من 
الأعمال المتواضعة حيث يبدو الكثير منها متشابها إلى حد بعيدء وريما أمكن النظر 
إليها على أنها جزء من التاريخ الاجتماعى أكثر من التاريخ الأدبى : ففى عصر الرقابة 
والقمع نجد أنها تقوم بوظيفة التعبير عن الرغبة فى الحرية والوعى الاجتماعى » ومع 
هذا فكثرتها إلى جوار أشكال أخرى من الشعر الواقعى أدت إلى ما أطلق عليه يعض 
الشعراء اللاحقين نمطا آخر من الرقابة وفرض ضرورة الكتابة المباشرة والبعد عن أى 
شىء يُشْْثَّمٌ منه التعقيد والاهتمام باللغة وأسفر هذا عن وجود جو عام يقلل من قيمة 
اللغة ويجعلها تنحصر إلى دلالاتها الأكثر بساطة » حيث يتم التعبير يها عن رسائل 
مبسطة وأماكن عامة ؛ وهنا نجد أن هذا النوع من الكتابة ( إذا ما نظرنا إليه من 
منظور جمالى ومهما كانت درجة التوجه الأيديولوجى التى عليها ) يتسم بالتقهقر 
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إن يتجاهل الإبداعية ويقلل أو يخفى (بدلاً من التأكيد والمقايلة أى التعديل) الموضوعات 
الأكثر عمقًا والمتعلقة بالقيمة والأصالة فى الشعر . وهى عناصر كانت يمثابة القاعدة 
لشعر الحداثة . 


تخطف اللوكة 131 ما ركؤناً تطرنا عن مجموعة مصفوة من السعراء الحييين: 
فقد اتخد كل من أليكساتدرى وأوتيرو وغدرهما من الشعراء الشيان ظروف نلك الفترة 
كفرصة ساتحة لإيدا ع حلول شعرية جديدة. قعند المزج بين ما هو ملموس وما هو 
متيل ويوننا فو سهد وريوما هود دوي تكد إن التكبدا ندري كد فهاق امسا 
تتحدى توجهات المحاكاة التى كانت عليها الحداثة. ومن خلال القالب والنغمة والتناص 
استطلاع بلاس دى أوتيرو التجاة من الحدود الضيقة للتعليمية . وهنا نجد أن الشعراء 
الشيان ساروا فو دري مشا بيه وتوصلوا إلى قات شمهرية <النهوا رظاني ] 
اللوضوعات الاخسساضة نتضالة:.وتكلوا فى الوقن نفس ة صن المفهوي الانحضاضى لالض 
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0 - شعراء المهجر 


خلال الفترة من ١14٠‏ و-155 ظل الكثير من الشعراء الإسبان الذين غادروا 
البلاد أثناء الحرب الأهلية يكتبيون وينشرون الشعرء لكن يجب أن ينظر إلى إنتاجهم فى 
إطار يختلف عن ذلك الذى نُشر فى إسبانيا والسبب هو أنهم كانوا بعيدين تمامًا عن 
الحياة فى الوطن , كما لم تنتشر أعمالهم فى إسيانيا قبل نهاية تلك الفترة(""). أضف 
إلى ذلك تأثر شعرهم بظروف مختلفة 

قضى خوان رامون خيمنث فترة طويلة فى إسبانوأمريكا وفى الولايات المتحدة 
إلا أنه كان مستقرا بشكل أساسى فى بويرتوريكى حتى وفاته عام 1104 . كتب الرجل 
طائقة جيدة من الشعر والقصائد المنثورة كما واصل طريقه قى مراجعة وإعادة كتابة 
كافة إنتاجه ولم يسمح إلا بنشر القليل منها الأمر الذى أسقر عن وجود كثير من 
الروايات 6510865 وتنوعها : فالأشعار المطبوعة فى إصدار يعنوان . 'كتب شعر” 
لعام /اه؟١‏ 3:أ5وعمم ع0 5هءطننا تحولت إلى قصائد نثرية فى المخطوطات الخاصة بكتايه 
أسطورة 68003ئإ16 (والذى نشر عام 1917/8 أى بعد وفاته) » ويلاحظ أن أغلب الإنتاج 
الجديد لخوان رامون خيمنث صادر فى كتب (عادة ما لا تكون منشورة بشكل منفصل) 
هى: الضلع الآخر 60551800 010 ا (نصوص خلال الفترة من ١971‏ حتى )١31575‏ 
وصخرة جنويية 76101803 03أاهء 3منا (من عام ١5147‏ حتى ٠156م)‏ وكتاب : 
"الرب الراغب والمرغعوب فيه عامدءدعل بز 0656300 0105 (1555م) وأتهار تذهب 
مدلا ع5 عدن 5105 (من ١56١‏ حتى 1947) . 

هذا الشعر هو استمرار لجهد خوان رامون خيمنث فى اليحث عن الجمال ورغبته 
فى تجسيد ماهو جوهرى فى الحياة فى قوالب لغوية , وتيدى هذه الرغبة أكثر وضوحا 
بشكل تدريجى كما تضم شوقًا واعيا من قبل الشاعر - المتحدث لتجاوز الزمن. وكلما 
يحدث هذا يصبح الشعر أكثر فلسفية. ويطور شيئًا يشبه الموقف الصوفى - ووحدة 
الوجود . ففى قصيدة ' الأشعار الشعبية لكورال جايلس 5هاطه6 ا8,ه0 عل ععءمقدوه8 
من كتاب ' فى الضلع الآخر ' تجد مشاهد خاصة مكتوية بشعر موجز ودقيق يصف 
كنا ناتف توس اقسسيةالحكاة وهذ| التس من قل الخصوف عن منادثه الحورية: 
أما كتاب * الرب المرغوب فيه والراغب ' فيحدث فيه تغير فى الأسلوب » حيث نجد فى 
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أبيات الشعر الحر المطولة (والتى تتحول إلى نثر شعرى فى روايات لاحقة). وهنا يتوجه 
المتحدث الى إله تمثل فى الطبيعة وقفى قوى الحيأة . وعندما يتآمل تلك العناصر 
ويسميها فإنه يبحث عن الانسجام والتوصل إلى حل. أما الجزء الثانى من كتاب 
"حيوان فى جوهره 10000 06 ا801808. فهو يتركز حول نقسه وحول علاقته بالطبيعة 
والألوهية . كما يبحث عن نمط من البقاء أمام الظروف المتعلقة بشيخوخته . 

يلاحظ أن تنامى التوجهات الفلسفية لخوان رامون خيمنث يرتيط كما أشار 
فرانتيسكو ديث دى ريبنجا 560/6092 06 .2 .2 بمقهوم للشيخوخة (1984ام ص ١-0١‏ 7ه) 
غير أن له وجوه شبه بتطور أعمال شعراء آخرين من شعراء الحداثة أى الذين أسفرت 
جهودهم فى ميدان إعطاء التجارب الحياتية سمة "الحاضر الدائم' عن لوحات شعرية 
- خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية - تسم بالذاتية وتجاوز حدود الواقع وتنذكر من 
بينها الرؤى الكونية لبيثنتى آليكساندرى خلال الثلاثينات ويحث ترنودا الحثيث عن 
مثال روماتسى وكتاب بدرق ساليتاس يعتوان 'المتَامل” ه30اممعاممك اع . 

بعد أن قضى بدرى ساليناس أربعة أعوام للتدريس فى مدرسة عوهلامن لإعادعااعللا 
بالولايات المتحدة (إذ وصل إلى هذه البلاد عام ) , انتقل للتدريس فى جامعة جون 
هويكنز 15أنام0!! 0105ل حتى وفاته » وحصل على تفرغ لمدة ثلاث ستوات (1981-19235) 
حيث قام بالتدريس فى جامعة بويرتوريكى . وأثمرت هذه السنوات جميعها إنتاجًا نقديً 
غزيرا أكده من خلال كتب له عن رويين داريى » وعن خورخى مانريكى ومن خلال كتاب 
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آخر بعنوأن لاقأع20 طأمقم5 مز أعمم 56[ 300 لإ#زادة8 . وقد كان هذا الكتاب الأخير 
عنوانًا على اهتمامه يتطورات الشعر ومراحله . 

نشر كنابه 300امم00016 اع عام ١147‏ (وقد استغرق فى كتايته فى بوي رتوريكو 
بين عامى 1147 وى )١19845‏ وهى عبارة عن مجموعة متجانسة من القصائد تبلغ خمس 
عشرة قصيدة نشهد فيها المتحدث وهو يتحدث إلى البحر متأملا إياه . وللكتاب بعد 
يضم تناول الشعر لنفسه أى البحث الذى يقوم به الشاعر - المتحدث عن المعانى 
الجوهرية فى الطبيعة (البحر فى هذه الحالة) وهذا ما يؤدى إلى مراحل تاليف الشعر . 
ركنا سان الكبعى :قن هذا الاردق خطلوات: تم الباحن يدوزه يتضرل طن شن لين 
إلى معاون نشط للشاعر ويتولى الطرقان بناء وصياغة شكل جديد للنظر يسبق الخلاص : 
اومن كترة كامطلى لك ريد "أذ تفسيةا” (بتالينانى ولاش1م صن 35 
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أعتقد أن هذا الكتاب هو حجر الزاوية فى الإنتاج الشعرى لبدرو ساليناس ؛ قهو 
تتويج لعملية بحته الدائم والملح عن كل ما يستكن خلف ظواهر الأشياء . كما أن 
الكتاب ينوه بتاكيد شىء فى النهاية . ويلاحظ أن قصائده تفتقر إلى " الإبهام” الذى 
لاحظناه مثلا فى قصيدة "50 يوجيه . ومع ذلك فالديوان يمثل عالما تعيش عناصره 
عملية تحول وتقلبٍ دائمين : إذ إن كلا من اليحر السلبى والمتحدث الايجابى يتبادلان 
الأدوار ويذلك يتم قلب الإبقاع الطبيعى . وإذا ما كان لتنا أن نستعين بمثال نسوق 
بعض الأبيات من قصيدة "التنويع الثاني" !! 3:136150لا حيث يتحول الصباح استعاريًا 
ويشكل عبقرى إلى ربيع آنى . 
يتقتح ١‏ لكثير حدائق ,5 3019[ ,60005 01طت 30لا عنان 1301105 
سماويةء وفى الماء! 


!3013 أء نع بل روعافعاعه 


فى الزرقة رغوات. وسحب صغيديرة ,35الأععطنار ,135اتامىء راناعة اع عمط 
الكثير من التويجات البيضاء! 

إذا لم يكن موجودا بالليل؟ 

فقبل أن يطلع النهار؛ بهمة 

ستيقظ الفجر 


!5قع3,1اط 5قامءه» 1301135 

7 206ل عل ,اعوعل ماوع رعاأمعوعمم 

5١ 6ذاء350‎ 30 20 7 

,35:3003! ,3ل اع عناوع!! عبان كعامم 

ر3018لاع| ع5 وعمنناة 1١3‏ 

ويبداً عمله: يخبط المستقيل. 
النحجمات المتآخرة 


.605ناأنا؟ ؟ألانا :006261 لاك همتع أم1ااع ل 
,#2203035 ك5دَاالعتاوع 
بالضوء الذى لازال يحصل عليه من السماوات 5ماعء 5ه! ,وم عومعه: وتاج عنن ععءنا عها 


.6153135 3 3لا 131 أع رمم 


والأرض سوف يزرعها فى البحر 


ياله من ربيع سريع القدوم! 
(ساليناس ه191 ص 114) 


ركعطناه لا 0135 :اق اع ومه ومععول؟ 
!03أمة: غنان دعتطواءط 


.(614 ,1975 ,كقصأاد5) 


تقوم القصيدة على الشيه اليصرى بين سنام موجات البحر ويين ضوء الشمس 
المتوهج - من ناحية - وبين حقل زهور - من ناحية أخرى - والشاعر يرسم بذلك لوحة 
معقدة للصباح وكأتنا نشهد حوضًا للزهور ينتج بسرعة ربيعًا ؛ وعلى أية حال فهذا 
يجعلنا نشعر بقوة الإبداع الخالص للغة الشعر وقوة التخيل: فما يهم ليس ما عليه 
الواقع بل قدرة الشعر على الإبداع انطلافًا منه . غير أن ذلك لا يتحول أبدا إلى بيان 
فلشفي سيط "إذن فهذه التسنيد: ومعها الثيوان يراق عن الطريق التجوى 
الذى رسمه ساليناس لنفسه سلفاء فلا زالت مهمة الشاعر متمظة فى كفاحه من أجل 
اللإضل ]الى عماءى الجا بوك متفتر عروى الاق : 

هذا الموقف من الشعر الذى تنشهده فى الديوان المذكور ©130م0016:0» ا يريطه 
يأبرز الأعمال النقدية لساليناس خلال طك الفترة وخاصة بكتابه 158 همه بزاءنادءع8 
لإكاعهم لادتمدم5 م1 أعمم (-155م) ففى هذا الكتاب. وكذلك الأمر فى كتابيه عن كل 
من رويين داربو وخورخى ما نريكى (ولو أن ذلك بطريقة مستترة) نجده يدرس كيف أن 
لغة الشعر تعالج عالمًا غامضًا يمكن الولوج إليه ولكن دون سبر أغواره كاملة. ورم أن 
الدراسات التى قام بها ساليناس تقوم على "النقد التحليلى' الحداثة فهى تتجه 
إلى التيارات الحديثة فى مجال التقد وهو نقد ما يعد البنيوية وتقد التلقى «ماءمءءه, 
(انظر دبيكى 1991م) . 

وفن عاء :1515 إفسفن ببالتنائن فيوانا اشر يعتوان “كل شوم لقن وعدين) 
وقصائد أخرى 5065035 01505 لإ ه36اء 7:35 1000 , وكان قد كتيه خلال الأريعيتات ؛ 
تصوؤ أغلب:قصائد الديوان غناصر الحشنارة الخديكة: وفى نذلك يذكرنا بديؤاتية 
'الصدفة الأكيدة” والأسطورة والرمن” 581986 نا ةاناداة /22301 م؟لاوء5 » غير أن هذه 
العناصر نراها فى هذا السياق الجديد فى إطار سلبى على أنها نماذج لابتذال الحضارة 
الحديثة . كما أن القصائد التى يتضمنها تأخذ المنحى السردى والتاملى 03ذدهناء15ك . 
قفى قصيدة 31505 105 06 800611000 (ص١١/‏ - )72٠١‏ نجد المتحدث الساخر يتامل 
الإعلانات فى 539036 11186 حيث يرى فيها عالمًا فقدت فيه الأساطير قيمتها . 
وتذكرنا هذه القصائد بشكل ما بالموقف من الشعر السردى المكتوب فى إسبانيا خلال 
نفس الحقبة والتى ينحو فبعا كلا الجانيين إلى التباعد عن المنظور التخيلّى والطليعى 
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أمام الحياة الحديثة , ورغم ذلك فالنفمة “اللعوب" التى عليها ساليناس قد تضفى على 
شعره شيئًا من الغموض والإبهام ويذلك يبتعد بعض الشىء عن المياشرة وعن الشعر 
الاجتماعى وينيئ عن مستقبل هو ما بعد الحداثة9") . 

إلا أن القصيدة التى يبحمل الديوان عنوانها "كل شىء أكثر وضوحً” 035 7000 
0 تتالف من أربعة أقسام ترى فيها المتحدث مشدوها بالواقع المحيط به ويحاول 
رؤية ما وراء الظواهر واقتناص أسرارها من خلال اللغة . ويصل هذا الجهد إلى 
أقصى مدى له فى ' القصيدة 6:03هم ا (عنوان القسم الرابع) حيث نرى هذا الجزء 
وكأنه وسيلة لتحسين الواقع ويصل الأمر فى هذا المقام إلى إعجاب الواقع بالنتائج 
المحققة (المصدر نفسه ص 117) . ويهذا يقدم لنا الشاعر ردًا إيجابيًا ومعينًا 
- ولو من الناحية الظاهرية - بالقضية الرئيسية للواقع . وهذا ما يعتبر نقطة الانطلاق 
فى شعر ساليناس . غير أننا تلاحظ شيئًا من اللاتحديد والقموض اللذين نجدهما فى 
دواوينه السابقة إذ يظهر ذلك فى لوحة تصور وردة وحجرا وعصفورا وقد هالهم جميعا 
ظهورهم فى نص شعرى”' ') هذا المنظور الذى يتأمل فيه الشعر نفسه هعنا6ممهاءم 
من خلال هذه القصيدة وما يترتب على ذلك هو سابقة واضحة لما بعد عصر الحداثة . 

بعد أن هاجر لويس ثرنودا إلى فرنسا عام 954١م‏ قضى عدة سنوات فى انجلترا 
٠‏ وفى نهاية الأريعينات ويداية الخمسينات كان يقوم بالتدريس فى الولايات المتحدة , 
وبعد ذلك استقر به المقام بشكل نهائى فى المكسيك اعتبارا من عام 1901م . فديوانه 
'السحب 565ا0 135" الذى كتب قصائده خلال الفترة بين عام 1913م وعام ١51٠‏ 
يبحمل تلك الرغية الرومانسية التى كانت بمثابة القاعدة لأعماله السابقة » حيث أخذت 
معمولاً بها فى الماضى ومن اللوحات الطبيعية فى عملية البحث عن معنى دائم لحياته 
(وهذا البحث يقتقى مفاهيم سلوكية فى الوقت الذى يدرك هو وظيفته فى هذه الدنيا) 
وأحيانا ما يأخذه البحث إلى اتخاذ موقف قريب من وحدة الوجود 2301615910 حيث 
يتمكن الجمال الطبيعى من إيقاف الزمن ووضع الكائن الإنشائى فى إطار نظام أكثر 
رحابة. فقصائد ديوانه "السحب” تجمع بين المفردات المستخدمة فى الحياة اليومية 
(لكنها لا تصل أبدا لدرجة الابتذال ,3وال/) وبين المؤثرات الإبقاعية التى تتسم بالسلاسة 
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وإحكام السيطرة عليها . كما تأخذ بيد القارئ لمتايعة تطورات المشاعر التى عليها 

المتحدث . بحيث يشاركه شوقه إلى الانسجام ومحاولة التغلب على محددات وقيود 

الزمن والموت!"' . ٍ 
وفى إطار هذا الشوق تجد الواقع يلعب دورًا مشابها لدور الفن . ففى قصيدة 

'النافورة 106016 13 يتم وصف الواقع كفتان أبدى يتفوق على النحاتين من بتى اليشر 

ويهزم الزمن : ش 

إلى جوار التماثيل التى هزمها الزمن 

وبينما أرسم حجرها الذى ثبتت روعته 

نحتى المرتعش للحظات التى تنقضى » 

هو الشيىء الوحيد بين الأشياء . آأموت وأحيا من جديد دوما . 


أنا القدية الالهية لآلام الانسان 
وشكل لما ينقضى من الضوء إلى الظل 
أنا غمؤض الموت وقد تحولت إلى نغم 
(تيرنودا 31:5 ص )١15 - ١132‏ 
,61035 مملاعة! أء :0م ك5قنأ2اأدة 35ا عل عام ام 
300ز) قط مأموعلء ولاناء ,هرلعأم ناك 0أرمء كدمأامع ألا 
,701160105 05ل أنان؟!ا عل ؟أماناعوع واباددعغءم] أاللا 
ا عم لا 005351060 35| فعامع معزونا 
112 كذو| عمعناءع0 3903 اعل ودتطععط اع 
رع طصمط اعل جمعم ذا د عأوع5ع, موأناتل بزه5 
,08 13 د جنا ا عل علإناط عبان ماعل قمصعهط 
ع5 نع وااعناذع؛ معنا ها عل صمنؤأكنالوه 0 


..(143:144 ,1964 ,ولفسنمعن) 
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ورغم أن ديوان "السحاب” لم يكد يلفت الانتباه قى إسبانيا عند صدوره لأول مرة 
إلا أنه أحديث تأثيره فى الشنعراء الإسيان اللاحقين فنغماته التاملية واستخدامه الفنى 
. للمفردات اليومية وطريقته فى تشكيل اللوحات الكبرى عن الحياة والفن تقدم كلها 
نماذج من * شعر المعرقة 10©ا00هت اعل 2أوعه2 وهى نمط من الشعر سوف تكون 
له الغلية فى الشعر الإسبانى خلال فترة الستينات . 

ألف ثرنودا عددًا آخر من الدواوين المهمة بعد الديوان السابق » ومنها كمن ينتظر الفجر 
3 اه دتعمدع تعأبان 0جره6' » وديوأآن "العيش فى اللاعيش 6ل مع اناالا ,ماده مأك ألااي” 
وديوان "ساعات محدودة 0818085 50135 135 600 تجد فى هذه الدواوين أن النظرة 
التاحلية الطنيقة ولول اليخاقتزيقية والبشة عو اجانة لرور الرمق عناضبر مسيطر 
على هذه الأعمال » غير أنه يتخلى عن الرؤية الخاصة يوحدة الوجود والتى كان عليها 
النمدان السازق بعت ترئ قن تلك" المؤلوين الاق مزنقا أكثر تسفيد) كثيرا ما عميل 
إلى المأساوية . فالمتحدث يلقى نظرته هنا لا على الطبيعة فحسب بل على الثقافة 
الإنسانية . وتنحو بعض القصائد القوية فيه إلى تأكيد الرغبة الوجودية فى التأكيد 


على استمرارية الحياة والشعر . وتنتهى قصيدته “أجواء أخرى' :هءنة وه:01 


على التنحو التالى : 

لا تنظلن إلى الخلف وواصل عناوأك نإ 315 كععدام ملز 

إلى أقصى درجة يسمح بها القدرء رولك اع هأتصمعم ملوديك 5أدوونا 

هل تسمع الآن 5م212 105 نمم عنان 013لم 

وعدا فى الهواء؟ 7 7652م0ىم دولا 

ريما نجد وقعه مع الورقات الوليدة... ...5165مغاع03 كقزهط 35ا ممه 20 قادء مدهعم8 
ش (الطدر تنفسهة ص 11؟) .(262 ,لنطأ) 


7بب010313 1 ا 
الحياة . ففى قصيدة جونجورا 66890:3 (ص1914-1579) تلاحظ أن الشعر يقدم 
لشناعن العصيو اله تس هوتهو راك الحمال زيفة يريت آخر الحاة ووتشيلة لقساوة 
موته الجسدى . أما فى قصيدة "إلى شاعر مسنقيلى هعنأنا؛ 3ا06م (انا 3 نجد المتحدث 
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وهو يصور شعره على أنه وسيلة للاتصال بشاعر فى المستقيل وبالتالى قهذا تيرير 
القصائد الإبقاعية القصيرة كما هو الحال فى ديوان "السحاب والقصائد المطولة ذات 
التققة التزدية وكن| القساته القمييرة الضن تحتوى على صحورة شهعرية واحدة ».عموما 
فهذا الإنتاج الشعرى ظل يعيبر بوسائل مختلفة عن الرغبة فى تأكيد الحياة . وهنا تجد 
أن التنويهات السلوكية والجمالية فى هذا الشعر تجعل من ثرتودا النموذج الحى 
للشعراء اللاحقين 5 
عوعااه2 لإعاوعااء/لا ابتداء من عام حتى تقاعده عام /15641م. واستمر خلال 
الأربعينات فى عمله بإضافة قصائد جديدة لديوانه 'أنشودة” 0861160 حيث ظهرت 
عام ٠156م.‏ ومن الواضح أن سير جِيّن 68ااأنا© على خطه السايق بإضافة قصائد 
استمر من خلال طبعاته المختلفة فى تقديم نصوص للقارئ تقتفى خيرات إنسانية 
ورغم ذلك فقد برهن خايمى خيل دى ييدما 83 0 .6 .ل على أن القصائد التى 
كتبها جين بعد عام 1955م تتسم عموما يأنها أطول وفيها تقنية سردية وتاملية » فهى 
لغوى رأيناه ممثلا فى قصيدة الكمال 5هأعع666 , ومع نهاية الأريعينات أخذ يكتب 
قصائد سوف تكون جزءا من ديوان آخر هو 0188085 نداء" . 

صدر الجزء الأول من هذا الكتاب الأخير -,138680© - يعنوان #«#تاموفممعءدالة 
البحر العظيم عام ١921‏ ... ويعده ظهر جزء آخر يعنوان سوف يصويون على اليحر 
037 213 030 3 0لا عنا0 فى عام . 191١‏ ثم على مستوى الأحداث هل ولاه داج 
5 136 (1117م). وعتدما يضع خورخى جين عنوانًا جاتنا لهذا العمل 
'زمن التاريخ 11151013 06 0م1160 كنقيض لآخر هو "إيمان حياة ولأباعل ومع" 


164 


فى ديوان "أنشودة" فهو بذلك يغير » وعن قصد. المنظور اللازمنى بآخر تركز على زمان 
ومكان معدتين هنا تظون مشياهد لنضاء الحريكة زع أننا كثيرا نا كتدفا قن تعايل 
مع التنويهات الأسطورية. يستخدم الشاعر قوالب شعرية مختلفة بدءا بتلك الأبيات 
الموزونة والمقفاة وانتهاء بالشعر الحر الذى يكاد يتحول إلى نثر شعرى ٠‏ كما تلاحظ 
العديد من التقنيات الأسلويية. وهنا نجد أن كونشا ثاردويا رصدت استخدام تقنية 
التشخيص «مأءق75001016عم واللا إنسانية 6قاء130123وناطوع0 والمؤثرات السمعية 
والتوليف بين الأضواء والألوان والحس المشارك بالإضافة إلى طرائق أخرى (191/5ام 
الجزء الثانى ص 37252-559). ورغم الواقعية الظاهرية فى البحر الأعظم «تاموفممعءذالا 
فإن المنظور الْمتّخذ فيه رمزى فى جوهره: فالمشاهد التى يصفها تجسد أنماطًا أكثر 
رحايه وتستحضرها . وآحيانا ما يحدث ذلك برفقة لمحة فكهة مثلما نجد عملية سطى على 
فتدق قى بوسطن وقد تحولت إلى مثال للمادية اليرجوازية (المعتدون 31/26200:65 105 - 
حَين 1917م الجزء الثاتى ص )١17‏ . وأحيانا أخرى نجد أن السرد يقدم لنا - يشكل 
جاد وتدريجى - لوحة تجسد موضوعًا أكثر شمولية وهذا ما نراه فى قصيدة قطار 
مطلع الشمس 2316016 ا50 اع 0م 7608 (ص 51 - )1١‏ قالسرد يرسم لنا يشكل 
جاد وتدريجى لوحة تجسد موضوعا أكثر شمولاً . وفى هذه القصيدة تجد ملامح 
المسافرين تَنمَ عن اتساق الحياة التى تولد من القوضى : 

جلبة الحلبة 3م عل وامطماد8 


السيركى لا يعيب أبداء باله من تغير يعترى الهيئة! !ع[2اعم 2010لا 016 ةنا0 .2|]2! دعصناق عدمعع 01 


هناك أكثر من عزباء ؛ وثلاثة بحارين ,2221905 185 رقممعع11ه50 هصن عل دؤالا 
فى ملتح ريما كان فتانًا ,512أأنة مامعومعاطقطممم ره30طعقط معتط معمص ونا 
وفرنسى دون تطلع إلى المشهد, ,153[6هم اع تأعقط 303طتلت ملك عغقعموع ولا 


-أيتها الولايات المتحدة لا أرى شينًا لا أرى شين - اهلاق مها ,راملا معام ,دامنا عاماعٌ دواطم - 
اثتان من الأقوياء المرعدين أيديهم أبدى سقاحين ... ...35651705 06 272105 200 5105نا0؟ لا 100005 1005 
العالم عرية قطار. قائمة لا تنتهى» ,513ئ]! عاطةمتطصععاما .مؤودلا منا دهع ملنوتام اع 
وحكابة يلا تهاية قطقع2 مدعل مأمعنيت 
وغموض وابيتذال وروعة ر©53)318/111!95 ,31301ط ,مكبكمم6 


05]أ| 


اليحر العظيم السريع كأنه جلية قطار. ع2 ع0] 00 لمعبانأدء هنا لازم 02اعنا انلوقع ذال1 
ينطلق القطار تحو مقصده جر يًّ هلمع اررمء عدوهلمقعقا هاعم بات وأعفقط معنا اع لا 


- انظر وأنصتوا جيدًا ٍِ - معاط 20لاعباعوع 0قز الخ - 


وبنتهى به الأمر للاندماج فى الانسجام 3 ون عوأتلصن) عمم قوعم 
أى بانخراطة بدقة وخقة وفى الوقت المحدد 6310© اتأناك ,أقنااصلام رعدتقوصياه رمم 
مع توافق القوى المتغرسة ,10525]عم27أ 5ه2اعل] ع0 16كنا(3 اله 
مع دقة الاشياء ‏ , ,0535©» 135 عل رمو ألم 
نحو تقطهة النهابة . الموعد المتقق عليه .10م عأمع الا ممع صناك رأهمة) باع م 
(الجزء الثانى ص )٠١١‏ (29-30) 


يمكن العثو ر على موارد أكثر دقة وقد اتضحت معالمها باصالة وهى النفمة 
والمنظور. والنتيجة التى بين أيدينا هى نص يجمع بين عناصر الشعر الغنائى والمسرح 
والسرد القصصى . 


وتقدم لنا قصيدة التجسد من جديد 7ما660063:83: مثالا آخر من الأسلوب 


الجديد لخورخى جين . 

الساعة السادسة. المصياح هو 6653016 ,18101 اء 16مهدع© .3اع5 135 م50 
أخذ الصباح الواعد عع لمع انان ععهلمة أل متام دلا 
يتنساب يقدوية ,003 5130192303 ها 
لكنه لا يؤئن بى حتى الآن. .ع8 20 10031013 أمر مع عن0 
تيتعد السماء وضيايها م3زعاة ع5 35صباءط كناد لإ ماعأه اع هلا 
مع الغموض وضيدوفه. .065عم5قناط 5لا5 لا 3906030 0013© 
حتى ملك شيه نائم 146 أكتك لزع: وناو|2 3513لا 
تعود له الحياة فى تمثاله الفروسى» 51عناء© 513110013ع ناك لع أ 56 
وعير فتحات العقود . 5 و5ه| ع0 5مععناط 165 )مم 7 
يمر الهواء رقيقًا وقد حاز شهرة .ععطعانه 5ع قلا روغالمء مها رعراق اع 

(الجزء الثاني ص )١١١‏ .(2,100) 
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بلاحظ أن تشخيص اللمبة والتمثال وإحداث تأثير على المناخ العام يسهم فى 
تشكيل وجهة نظر محددة : يومية وميسطة وساخرة فإطلاق لفظ ”66530516" على المصياح 
يؤدى إلى خلط اللوحة الوصفية بتنويهات بيروقراطية . كما أن تقديم التمثال وكأنه 
شخص يعيش فى الحارات يقلب رأسا على عقب العظمة المعهودة فى فن التحت 
ويالتالى فكافة العناصر تسهم فى أن تقوم القصيدة باعادة تصوير الموضوع التقليدى 
وهو الصباح على أنه عملية ميلاد من جديد وهذا ما كان من الأمور المهمة قى ديوان 
"أنشودة". غير أن هذا الموضوع أخذ فى اكتساب القوة يقدر اتتقال المتحدث من 
الانفضال الأولى عن الطبيعة (فالصباح "لا يؤمن به") متجهًا نحو مفهوم نهائى وهو أن 
هذه اللحظة مهمة ولها دلالتها . القصيدة كانت بالنسية له إذن " عودة بعث " وإعادة 
اكتشاف للقيم داخل الواقع البراجماتى . ١‏ 


أما فى قصيدة مستدون' 5351000816 اع (الجزء الثاتى ص )١75‏ فتتضمن 
تقايلا بين صوتين أحدهما صوت طفل حالم يرى هيكل * المستدون ' كأن به حياة ؛ 
أما الصوت الآخر فهو لشاعر يتخذ رؤية ساخرة (انظر دبيكى 031/7اص ١-1578‏ 358). 
القصيدة إذن تقايل بين الصوتين وتستحدث قصندة شعيية 70003006 كعنصر من 
عناصر التناص , وهنا تجد - من جديد - جمعا بين المناظير وموققًا إيجابيًا فى نهاية 
المطاف. وبلاحظ أن صفحات "البحر العظيم” تضم نمطًا من الشعر السردى لتأكيد قيم 
الحياة أمام قيود الحياة المعاصرة . 

هاجر رقائيل ألبرتى فى بداية الأمر إلى الأرجنتين ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا 
وواصل أثناء ذلك كتابة الشعر ونشره . هناك بعض إنتاجه الذى يتسم بالعودة إلى 
الغنائية الموجزة وإلى النمط التقليدى الذى كان عليه أول إتتاجه الشعرى؛ غير أن هناك 
قطاعا آخر فى هذا الإنتاج يرتبط بالطرفة والمناسيات . وربما كان ديوان "إلى الرسم 
اماق ذاه أهم كتاب أصدره . حيث حاول أن يصور لنا بالكلمات تأثير الرسم فى 
شكل قصائد تتحدث عن فنانين وعن تقنيات وطرائق خاصة . أما إميلويرادوس 22005 ع 
الذى نقى إلى المكسيك فقد ظل يكتب القصدائد الفلسقية التى تتتاول موضوع تَلثيز الغزلة 
والزمن والموت . وفى ذلك البلد آيضًا - المكسيك - أخذ نويل ألتى لاجيرى ©:أناوةادال .الا 
يكتب قصائد جيدة السيك تتناول موضوعات مختلفة تبدأ من العشق وتنتهى بتصوير 
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الطبيعة ولوحات لأماكن خاصة . وقد تمكن ليون فيلييى #متاع؟ 0معا من خلال ديواته 
أشعار وحمل السائر 610316ق اعل د5عممنء3,ه نا 7/6)505 السير على راقد كتاية 
الشعر التاملى فى إسبانيا العشرينات والثلاثينات, كما نشر فى المكسيك بعض الإنتاج 
الشعرى . وفعل كل من خوان خوسيه دومنتشينا 20860613 .ل .ل وإنرنستينا دى 
تشامبورثين «اء]نامم830© 06 .86 الشىء نفسه . وتنضيف إلى ما سيق قيام مجموعة 
من المهاجرين الإسبان الشبان بنشر وكتابة أشعارهم فى المكسيك ومن أهمهم لويس 
ريوس 8105 5أنا! ويوماس سييجويبيا 569601013 108135 وماتويل دوران مقسط .ولا" , 

أعتقد أن الشعراء الأريعة الذين تناولت أعمالهم بيشىء من التفصيل هم الذين 
يستحقون هذا الاهتمام فقد عمد كل من خوان رامون ويدور ساليتاس وترتودا 
سيرأغوار الموضوعات الأساسية قى الحياة من خلال ابداعاتهم الشعرية . كما كان كل 
واحد متهم يكتب يطريقة تختلف عن الآخر رغم أن التأثيرات متوازية وكذلك التجديد 
والاهتمام بالجوانب الأسلويية . وعلى أية حال فإنتاجهم هو استمرار لراقد التعمق 
الوجدانى والفلسفى الذى رصدناه فى الشعر الإسبانى الحديث خلال عقد الثلائينات . 
فعلى سبيل المثال نجد الصوفية التى تقول بوحدة الوجود عند خوان رامون أكثر 
تجسدا وفلسفية بالمقارنة بجهوده السابقة التى كانت تصبو إلى تخليد الجمال. ويلاحظ 
أن الجهد الذى بذله بدرو ساليناس فى ديوانه 300ام008160 |6 يعمد إلى توسيع دائرة 
التساؤلات المسبقة حول الاشياء التى طرحها الشاعر. كما تتعمق الكتب اللاحقة 
لشونودا فى الرؤية الرومنانسية . الخلاضة النهائية هو أن بين أيدينا مجموعة من 
الدواوين المهمة والموغله فى الأصالة وخاصة عندما نرى أن الشعر فى إسيانيا قد عاش 
أفقا ضيقا ؛ إذ تركز الاهتمام هناك بالقضايا الملحة وأحدثت قيود الرقابة أثرها ومعها 
الأفكار الخاصة بالواقعية الجديدة. وهنا يمكن القول بأن شعر المهجر ظل مبقيًا على 
عناصر الحداثة فى الشعر » ويعد ذلك يسنوات أخذ الشعراء الإسبان الشيان يقرءون 
هذا الإنتاج وينتقل صداه فى أشعارهم . 

ويدخل المنظور الذى اتخذه كل من خوان رامون ويدرو ساليناس وترنودا فى إطار 
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أبدى” » ورافق ذلك جهد واضع لتطوير قوالب تعبير مناسبة متوافقة مع الرؤية الخاصة 
بالحداثة وصدة:مء10906 (وهو موقف كان يطراً عليه التعديل وتجاوزه للمرحلة فى 
إسبانيا) . وفى هذا الاطار يلاحظ أن إنتاج بدرى ساليناس يتسم بالتفرد ويستمر فى 
تقويض المنظور الثابت تجاه الواقع . 

ظل الشعر الجديد لخورخى جين يسير فى الدروب نفسها المرسومة سلفا : 
فديواته 180006© يبدع منظورًا جديدًا وسيافًا آخر يؤكد من خلاله الوجود الإتسانى 
رغم استمراره على ما يبدو على الفكرة القائلة بأن الشعر يجب أن يجسد الخيرة 
الإنسانية ويبقيها. إلا أن التجديد فى التراكيب اللفوية والمنظور السردى يربطانه 
بشكل ما بديوان أبناء الغضب لداماسو ألونسو وبالانفتاح على آفاق جديدة فى الشعر 
الإسبانى يعامة . 
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الهوامش 


)١(‏ تجد فى بيان عن الشعرية نشر فى العدد الثانى ما يلى ' وان تكون هذه الأشعار جيدة جذًا 
ومتسمة بالرقة ومكوتنة من صور جميلة .. غير أن ذلك كله ينطفئ عندما يرن الصوت القاطمع 
والقوى الذى يتحدث الينا أو يغنى لنا أو ينهرتا انطلاقًا من أعماق الإنسان (جارثيا دى لاكونشا. 
الجزء الأول ص 525) . 

(؟) كاتت المقدمة التى أعدها خوسيه ماريا كاستيت خلاصة مناقشات وأقكار تتاولتها مجموعة من 
الكتاب المرتبطين عادة 'بمدرسة برشلونة” من جيل الخمسينات , حيث كانت تضم كلا من خايمى 
خيل دى بيدما وأتخل جونثاليث وكارلوس بارال وخوسيه أجوستين جويتيسولو. ومن الملائم أن 
نشير هنا إلى أنهم بدأوا اتخاذ منظور يتسم بالنقعية ثم تجاوزوه بعد ذلك من خلال أعمالهم 
خلال الستينات, ففى عام 9737١م‏ نجد سيس بارال |8318 <أ©5 (دار نشر) تنشر طيعة حديئة 
ومعدلة للمختارات تحت عنوان “ربع قرن على الشعر الإسيانى . 

(") لمزيد من المناقشة الرائعة لشعر تلك الفترة (والتى نليها) انظر فانى روييو -1148م . 

(4:) هناك موقف حديد وجماعى من الشعرء وهذا ما يمكن ملاحظته فى قرار هذه المختارات 
013 801010913 بالاستعانة باراء ستين مؤلفا لاختيار الشعراء وتأكد ذلك فى رسم 
بيانى بصفحة رقم ١2‏ حيث يتيين أن الشعراء التسعة المدرجين ورد ذكرهم بنسية تمراوح بين 
./ و 80/ ضمن إجابات الذين شملهم الاستطلاع ويعثوا يردودهم. وربما أمكن. أن ترى هنا 
أيضا خطوة ضمنية نحو ما يسمى 'يتقد اللقى” مناءمع82) 2 عل 0113© . 

(2) ورد عتوان مقال بوسوتيو على النحو التإلى الشعر المعاصر وشعر ما يعد المعاصرة وقد كتب 
عام ١111م‏ ونشر لأول مرة عام 1575م ثم أدر رج بعد ذلك ضمن كتابه “نظرية التعبير الشعرى” 
1977 ص 203-257) والمقال يعتير وثيقة هامة تعكس قدرة المؤلف على التنيؤ بالمستقبل رغم 
أننا لا يمكن وضع تلك الفترة فى أطر لاحقة. انظر أيضا التعليق النقدى لجرثيا مارتين ١54٠‏ 
ص 50-6 . 

(1) نشرت فانى روييو دراسة ممتازة وشاملة عن المجلات الشعرية خلال فترة ما يعد الحرب 
(روبيو 7ا15ام) . 

(1) أعاد يوسونيو تفسير موضوع الأجيال فى كناب ل 'العصور الأدبية والتطور كما 
طرح مفاهيم مفيدة فى إطار الظروف التاريخية التى أثرت على الأهمية التى تتمتع بها الأجيال 
فى فترة زمنية ١941١(‏ ص )1١95-١95‏ وإذا ما أراد القارئ الاطلاع على وجهة نظر أخرى 
فلينظر جارثيا مارتين 1540م ص 3595-١2‏ . 
أشرت فى الفصل السابق إلى أن الكثير من الشعراء الذين بدأ تنجمهم قى الصعود خلال 
الأربعينات ومن بينهم إيرو وأوتيرو لا يمكن فصلهم جيليا عن كل من روسالس وياتيرى وياقى 
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كتاب جيل السادس والثلائين رغم أنهم كانوا على مواقف مختلفة يدرجة ما (انظر: نقس المصدر- 
ص 17-15) أما داماسو الونسو فهو من الجيل السايق رعم أنه نشر فى هذه الفترة كتابا يمكن 
أن دكون القائد للكتاية الجدندة "ما بعد المعاصرة (انظر يوسونيو )١19357‏ . ومن الملاحظ أن 
الأجيال المختلفة يدخل عليها التعديل بسيب المظروف الاحتماعية والتاريخية . 

(4) وخلافًا لخوسيه إِيرو فإننى ساضم الشعر الدينى تحت مسمى “الشعر الشاهد على العصر" 
ذلك أن الغايات متشابهة وعندما وضع إيرى هذه النوعية فى يند خاص قلايد أنه خضع فى 
ذلك لاختلاقات أنديولوجية أكثر متها جمالية . 
وفى دراسة موجزة ورائعة لخوسيه أوليبيو خيمنث نجده يستخدم توصيقات مثل الواقعية التاملية 
هن»اه أ 63115000 والواقعية الوجودية والواقعية التاريخية (خيمنث 975ام ص )٠١‏ إلا أن 
التقديم الذى أعددته يضع التوصيفين الأولين تحت مسمى واحد الأمر الذى يساعدنى على رؤية 
التيار الذاتى لشعر تلك الفترة من منظور واحد. أما التوعية التالية قهى المقايلة للبند الخامس فى 
هذا الفصل . 

(9) نوه خوسيه أوليبيو خيمنث أن قصيدة فى ديوان “ظل الفردوس” تدفع إلى التفكير فى عدم ملاعمة 
رؤبة وحدة الكون وقفى ضرورة التعاون بين بتى البشر . وعلى هذا قهى مؤشر على الكتاب التالى 
لاليكساندرى ” حكاية القلب 6018209 |06 1150013 (خيمنث 1941 ص 317 - 18) . 

. يحدث ذلك ضمن أصداء التناص فالصورة فى البيت الثالث تستحضر التراث الرومانسى‎ )٠١( 
وتذكرنا صورة مدريد وكأنها خياتة يعتهل مشتروت لخوسيه ماريانولارا (سليقر عا1م)‎ 
. م155٠ ويستحضر البيت الأول إعلانات نشرتها الصحف قى مدريد عام‎ 

)١١(‏ نوه روبرت لونجبون 12095307 .19 بأن الحوار الداخلى الدرامى يخدم جيدًا فى تقل الأحكام 
والمناظير النسبية والقائمة على مواقف اجتماعية محددة, كما يرتبط جيدا بحقية نجد فيها 
صعوية اصدار الأحكام المطلقة )١١8- ٠١1/(‏ وهذا ما يسمح لداماسو الونسو - خلال 
الأربعينات ‏ إسقاط وجهة نظره السلبية دون الوقوع فى الايتذال (كما فعل ذلك الكثير من 
الشعراء الاجتماعيين) ومع هذا فالحوارات الداخلية الدرامية التقليدية مثل تلك التى عند 
019 تقدم مناظير أكثر انسجامًا لأبطال تم رسمهم بعناية .ويد أن النص الذى كتيه 
ألونسو يدمر تلك الوحدة ولو بشكل جزئى على الأقل . 

)١١(‏ يمكننا أن نتذكر هنا تقسيم شعر ذلك العصر فى الإطارين : 8,2193802 الضارب يجذوره 
(الدينى) والصنف الآخر 0253::310303 المتيت الجذور (الوجودى). وهو التقسيم الذى طرحه 
الونسو عندما لاحظ كل من الشعر الديتى والشعر الوجودى خلال تلك القترة . وقد استخدم 
هذين المصطلحين للتدليل على أن بعض الشعراء قد توصلوا إلى الانسجام أما الآخرون 
قلم يجدوا إلا الكدر (انظر الونسو ١9135‏ ص 555 -558) . 

(؟17١)‏ بطر على ذهننا التعريف الذى وضعه مالا رميه للرمز على أنه وسيلة للتثويه بحالة معنوية معينة 
(©0ة 'ل أداء لل) فى هذا الاطار نجد شعر روسالس وكذا بعض الشعراء الآخرين الذين 
كتيوا خلال تلك انقترة يدخل جيدا فى اطار الموروث الرمزى - المودرتيزمى رغم استخدامه 
لغة الحياة اليومية . 
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)١8(‏ لوحظ أن الشعر الدينى الى كان شيه غائب عن إسيانيا خلال عقد العشرينات يكتسب أهمية 
خلال عقد الثلاثينات ويزداد ذلك خلال الأربعينات: قكل من روسالسويائيرو وييباتكو وبليبرج 
وجارثيانيتو شعراء ديتيون. وهتا تلاحظ أن تواجد هذا النوع من الشعر (سواء كانت الحرب 
الأهلية أو غيرها من العناصر هى الباعت عليه) يلعب دور مهما فى عمليه الانتقال من الشعر 
كشاهد على العصر إلى الشعر الوجدانى . 

)١2(‏ ولد خوسيه إيرو عام ١55*‏ وهو يربط نفسه بمجموعة تطلق على تفسها"42 ال 2امانا0” 
حيث تضم هؤلاء الذين إلتحقوا بالخدمة العسكرية خلال العام المذكور . وهو قريب - عمريا - 
من بلاس دى أوتيرو (ولد عام )١917‏ وخوسيه لويس ع رلوس يوسوتيو (1977). 
أشرت قيل ذلك إلى أن هؤلاء الشعراء هم أقل عمرا يعض الشىء من شعراء جيل السادس 

والكلاكن ولا يمكن أن يقتكواا جياه حديها بالكامل :فإدا ا :كان حل السدامع والعشزين تفلم 
0 ء ولدوا ابتداء من عام 1407م تقرييًا وحتى /7. م قإن : الجيل : الثانى (طيقا لخوليان مارياس) 

و الدفعة الثانية (طبقًا لأروم) ترجع تواريخ ميلاده بين عام ١1-4‏ وعام 1575م. ومع هذا نجد 
00 أقل أهمية من المعطيات التاريخية مثلما أشار لذلك كارلوس 
بوسونيو (انظر الحاشية رقم 5) . 

)١17(‏ درست الترأسل التناصى بين "السجاب والقصيدة رقم ؟/ عند أتطوتيو ما تشادو 
(انظر دبيكى 8/ا19) . 

)١١(‏ التناص فى الأجناس (أغنية المهد مع تجرية سجين) يحدث أزمة تبرز المأساة والتوجه غير 
المتوعع لوجود السجين . 

(14) لا أعتقد أنه من باب الصدفة أن يكون مؤلف هذه الأشعار الناقد الذى أكد تعريقًا للشعر على 
أنه اتصال أو توصيل لكافة العناصر الوجدانية والمضامين والمحسات المتعلقة يتجرية ما وذلك 
عن طريق الشكل والأسلوب (بوسونيو ١977‏ - ص ١5‏ - 25) وهذا التعريف الخاص بالشعر 
والذى يمت بصلة قوية للحداثه لابد أن يكون مائلا فى ذهن من يقرأ شعر يوسونيو . 

)١3(‏ يبدو أن خوسيه ماريا بالبيردى المولود عام (أى نقس العام الذى ولد فيه أتخل جونثاليث) 
من أعضاء ء جيل لاحق ومع هذا ققد يدأ ب حبرو جاح ل وب يد كنا أن خبفر» ويتده إنذا © 
الشعراء الذين هم أكبر منه سينا مقارتة بإتتاج الشياب وهذا يذكرنا برأى أروم 8/070 من أن 
المؤلفين (وخاصة هؤلاء الذين يقفون عند الحدود القاصلة بين الأجيال) يمكن أن يتواءموا مع 
من جاءوا قبلهم أو مع من جاءوا يعدهم, كما يذكرنا أيضا بنسبية نظرية الأجيال . 

(20) ترى لندا هويتشيون 10(600نا1! 1003 . أن إضعاق وتقويض القناعات شرط ضرورى للانتقال 
إلى ما بعد الحداثة (ص ؟5 - 7؟) انظر أيضا ليوتارد 0430لا ص 43١‏ والتالية لها . 

)1١(‏ انظر الشرح الذى قدمه فيكتور جارثيا دى لاكونشا عن كيف أن أفكار ثيرلوت تتشابه وتختلف 
مع موقف بريتون (الجزء الثانى ص 15لا - 751) وتبرز جهود ثيرلوت فى بتاء نظرية التراسل 
من خلال قاموس الرموز الذى لازال النقاد يستخدمونه حتى الآن . 

(5؟) ومع هذا أرى جهودا الاحقة وميالع قيها يشان رؤية بذور الانتاج الإبداعى لشعرا ء التيار 
التجديدى 001/1511005 (السيعينات) فى هؤلاء الشعراء فهذا الشعر قد أهمل وتُحى جانيًا 
وليس هذا فقط بل يدا أنه لا يقدم حتى للقارئ المعاصر شينًا من الانسجام والتماسك اللذين 
يساعداننا على تقدير هذا الشعر حق قدره . 


172 


(39) أشار أنخل جونثاليث ١945(‏ ص ١8‏ - 15) أن الشعر وخاصة ذا الإيقاع الساخر منه يمكن 
أن يخدع الرقياء بسهولة . كما يبدو أنه عند السماح بنشر المواقف التقدية من الشعر بدا 
النظام الحاكم وكأنه متسامح فى عيون التنظام العالمى فى الوقت الذى كان يحد قيه من عدم 
انتشار الأفكار المتمرده ويجعلها مقتصرة على الأقلية التى عادة ما تهتم يقضايا الشعر . 

(14) يمكن أن يكون رد الفعل على هذا النص مشايها لما أحدثته الروايات الحديثة والمتعلقة بالواقعية 
السحرية مثل رواية مائة عام من العزلة . 

(16) الرهيب 1960167015110 عبارة عن مصطلح شائع الاستخدام بالنسية للسرد القصصى غير أنه 
أحيانا ما استخدم فى نقد الشعر (انظر جارثيا دى لاكونشا 11417 الجزء الثانى ص /517” -.3596). 
ولما كان المصطلح قد خرج من لدن نقاد معادين فقد انتشر وشاع فى إطار وصف الأعمال 
التى تحدث الصدمة . 

(11) ارجع إلى النقاش السابق بشأن قصيدة 'سهاد" لداماسو ألونسو . ففيما يتعلق بالشعراء الذين 
تتتاولهم بالدرس هنا نجد أن الحوار الداخلى الدرامى فى شعر ألوتسو يتسم بالفعالية لتوليد 
الشعور بتمزق المجتمع دون اللجوء إلى الخطابة . ومن هنا كان الهدف أيضا إحدات رد قعل 
وإسهام فعال من جانب القارئ . 

(110) سوف يرى أغلب هؤلاء الشعراء - حوإلى عام 1570 - إنتاجهم وقد نُشر فى طبعات أسبانية , 
كما أن الاتصالات فيما بينهم وبين الكتاب الذين هم فى إسيانيا سوف ترّداد ولهذا فإننى سوف 
أعلق من خلال الفصول التالية على إنتاج الشعراء الذين يعيشون فى الخارج ومعهم هؤلاء 
الذين هم بالداخل . 

(14) حول هذا الموضوع انظر إنريك بو 8010 110 وجون كرسييين 9أم0115 19أهل قى "يدرو ساليناس 
(1995- ص 8-595). 

(19) هناك قصائد أخرى كتيها ساليناس خلال تلك الفترة وضمها كتابه ' ثقة 000112028 الذى 
نشره خوان ماريتشال حيث نشر لأول مرة عام 6م . 

)٠١(‏ نوه جارثيا دى لاكونشا ( 19417 - الجزء الأول ص 77/8 - )7٠١‏ بوجود أصداء لورد روث 
7 0005لال/ا ولأنطونيو ماتشادو فى هذه الطريقة الخاصة باستخدام المشاهد والوصف ليناء 
مناظير مهمة 85667060165؟! (ترسندالية) . 

(١؟)‏ واستنادًا على تركيزى على الشعر فى إسبانيا لن أقوم بدراسة إنتاج الشعراء الذين تَشَكَلوا 
بالكامل خارج البلاد. وبالنسبة لدراسة انتاج الشعراء الإاسيان الذين ذهبوا للمنفى فى المكسيك 
أنصح بدراسة مختارات 'أحدث صوت فى المهجر 15ا© /©06 02/ 11172انَا لسوسانا ريبيرا 
(مدريد مؤرعمط .155) . 
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الفصل الرابع 


توجهات جديدة فى الشعر الأسبانى 


17 - ام 


١‏ - عصر جديد وشعرية جديدة 


ملاظ إن مويق الآدى الإتناضي كخيرا ها ساروا القن الاسداتى خلال قكرة 
ما بعد الحرب الأهلية (أى ابتداء من عام ١144‏ وحتى نهاية الستينات) كحلقة واحدة 
وعصر واحد ؛ استنادًا فى هذا إلى سيطرة الشعر الاجتماعى والمتعلق يتحداث الحياة 
اليومية فى إسبانيا اعتيارً من عام ١445‏ واستنادًا إلى التوجهات النقدية بشان 
الواقعية . ويمكن تفسير طرح الموضوع بهذا الشكل اعتمادا على استخدام القراء 
لفروات اليا الصودة واستهرازمة ععالحة الموشنوعات الذاقة والتارفة ‏ الا انتارمق 
المنظور الحاضر نشعر بالحاجة إلى تقسيم فترة ما بعد الحربء وأن نعنى بالتوجهات 
الشعرية الجديدة التى تطورت فى المرحلة التالية أى فى نهاية عقد الخمسينات. وترتبط 
هذه المواقف الجديدة يتوجهات حديدة قى الشعر الذى كانت يكتب آنئذاك وهى توجهات 
أخذت تسيطر على الساحة شيئًا فشيئًا حتى حلت محل الشعر الاجتماعى الذى كانتت 
له الغلبة قبل ذلك. كما نعتبرها برهانا على استمرار تطور الشعر متجاورًا حدود 
الحداثة التى رصدنا ملامحها على مدى الفصول السايقة كما تنبئ بتحولات أكثر 
أهمية خلال السبعينات . 

وقعت تغيرات مهمة فى المناخ الاجتماعى والسياسى للبلاد خلال تلك القترة ,2 
حيث ازداد انفتاح إسبانيا على التيارات الثقافية الأوربية والعالمية فقد انضمت خلال 
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عام 1107م إلى الأمم المتحدة وعاشت ابتداء من نهاية الخمسينات تطور اقتصاريً 
هائلاً فى ظل حكومة كرست جهودها للتطوير التكنولوجى, وأتى هذا التطور معه 
بالتوحيد التجارى الأجنبى (وخاصة الولايات المتحدة) وقد أسهم هذا التوجه ومعه 
النمو قى قطاع السياحة فى إدخال عدة تيارات ثقافية اجنبية وخاصة فى السينما 
والموسيقى الشعبية . وكان التأثير واضحا بسبب زيادة الرقعة العمرانية الحضرية ونمى 
تعداد الطبقة المتوسطة المعنية يعالم الصناعة . 

تضاط دور الرقاية وخاصة عندما صدر قانون الصحافة الجديد عام 1971م 
ومنذ ذلك الحين أصبحت الآداي الأجنبية والثقافية والشعبية الموجهه للطبقة العليا 
والطبقة الدنيا ومعها أعمال الكتاب الإسيان المحظورة مسبقًاء قريبة وفى متناول اليد. 
كما ظهرت مجلات جديدة وسلاسل شعرية جديدة وزادت الإمكانات المتاحة للنشر أمام 
القراء قعلى سييل المثال تجد سلسلة انونيس 8008315 وجائزتها تتحولان إلى مصدر 
مهم وعالى القيمة وحافز للشعراء الجدد. ومن المعروف أنها نشأت عام ١1957‏ لتشجيع 
نشر الشعر. وتطورت المواقف الجديدة من الشعر فى ظل هذا المناخ الذى أحدث 
تأثيرات مختلفة على الشعراء . 

وسوف أعمل على تحديد الملامح الرئيسية للشعرية الجديدة؛ ومن هنا سوف 
أتناول الأفكان :الخاصية تجيل خاصن أى ككل الكسعزا الذين ولنؤاا- تقزييا > خلال 
الفترة من ١957‏ وحتى 1559م . وعندما أتعرض بالمناقشة للشعر الواقعى الذى أنتج 
خلال هذه الفترة سوف أعنى أيضا بإنتاج شعراء أكبر منهم سنا ؛ ذلك أنهم جميعًا 
أسهموا فى تحديد ملامح الفترة . إلا أن أعضاء هذا الجيل الذين ولدوا ونضجوا فى 
إطار زمن التغيير هذا هم الذين يحددون بشكل أوضح المواقف الجديدة ويفسرون 
التوجهات الجديدة فى الشعرا' وانطلاقًا من أن الشعراء الأكبر سنا أصحاب خبرة 
فإن الكثير منهم أتخذ مواقف أكثر مباشرة وذات توجه اجتماعى وخاصة أثناء 
السنوات الأولى لتلك الفترة (ومن هنا فإتنى قمت بوضع عصور متراكبة كما درست 
الشعر الاجتماعى فى القصل السايق ولمست فيه التوجهات الجديدة) . 


7 


عانى الشعراء الجدد آلام الحرب الأهلية بصفتهم ضحاياها أكثر منهم مشاركين 
فيهاء فقد ولدوا قيلها أو أثناءها وقضوا مرحلة الصيا فى متاخ تتسم آفاقه الثقافية 
بالضيق (رغم أن البيعض تمكن من توسيع منظوره الخاص به بعد ذلك عندما أتيحت له 
القرصة للعيش فى الخارج) . كما تأثروا خلال سنوات الإعداد والتكوين بالتصلب 
والنقاق اللذين كانا ملمح العقود الأولى لما بعد الحرب . وها هم قد انتهوا من 
دراساتهم الجامعية (درس أغليهم الحقوق أو الفلسفة والآداب) وأخذوا يكتيون خلال 
الفترة التى سادت فيها التيارات الواقعية والاجتماعية والشعر الشاهد على العصر أى 
عتدينا كان تار للقة الستتحدسه بوهنا عتى أدبا يصن ان تكن مكونا امسناسية كن 
الشعر المعاصر. وكان ذلك العصر - كما أشار خوسيه باتايو 8211 .ل هو الذى 
انقسمت فيه إسيانيا إلى المعسكرين أحدهما ذو المنظور المحاقظ (الفرنكويون) والآخر 
اليسارى (الجمهوريون) (ص (١5‏ . 

وكلما تنامى نضجهم واتسع أفقهم الثقافى أخذوا يعملون على مواجهته هذه 
الظلامية التى فيها نشاوا . كما أصبحوا على وعى كامل بالآفاق الضيقة والتيسيطات 
التى أضيفت على المواقف الاجتماعية السابقة وعلى النظريات الشعرية والتيارات 
الأدبية» ومن هنا بذلوا جهدهم لتجاوزها كما بحثوا عن طرائق جديدة لاستخدام لغة 
الحياة اليومية بطريقة فنية ٠‏ ويذلك يسهمون فى إبدا ع أعمال أكثر مهارة وأصالة » 
ولذلك فإن افكارهم وأشعارهم هى مرآة للكثير من الفموض والتوتر سواء قى التأكيد 
أى المناقشة فى الوقت ذاته للأتماط والقوالب السايقة . 

نشر الكثير من هؤلاء الشعراء ما لا يقل عن كتاب واحد لكل منهم مع نهاية عقد 
الخمسينات » مسهمين بذلك فى رسم توجهات جديدة: إلا أن أعمالهم لم تسيطر على 
ساحة الشعر فى إسيانيا إلا مع بداية الستينات أى عندما تمكن أكثرهم من نشر 
بياناتهم الشعرية. فقى عام 1177م طرح فرانثيسكو ريس فى الأسواق المختارات 
الجديدة التى أعدها تحت عنوان "أحدث الأشعار" 103اانا 206518 وضمنها بيانات شعرية 
وقصائد لخمسة منهم وهم إيلاديو كايا بيرو 6363(16:0 315اع وأتخل جونتا ليث: 
وكلاوديو رودريحيث 2عناوة:00 0130015 وكارلوس ساهاجون 538390 .© وخوسيه أتخل 


بالنتى 216816/ا.8.ل ويذلك تمكن القراء من التعرف على أهمية أعمالهم وعلى المواقف 
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الجديدة » إزاء الفن . التى هم عليها. وابتداء من تلك اللحظة تصاعد تأثير هؤلاء 
الشعراء بقوة » ففى عام 1174م أصيحت أعمالهم (ويياتاتهم حول الشعر) الأساس 
قى الكتاب الجديد "مختارات الشعر الإسياتى الجديد” هأ5عمم عله دا عل دأوءامامم 
3 التى أعدها لويس باتايو 8211 !ا وأضاف إلى الأسماء السابقة: كلا من 
خايمى خيل دى بيدما وكارلوس بارال وفراتثيسكو برينس 81065 . وأسماء أخرى. 
أصبح هذا الجيل خلال الفترة المذكورة أبرز شعراء إسبانيا كما كان يقوم بتحديد 
قواعد اللعبة الشعرية بالمزيد من نشر الأعمال الكاملة, كما رأينا دراسات نقدية مهمة 
لأعمالهه(" . 

هناك أمر يارز عند شعراء هذا الجيل وهو رد فعلهم على مقولة " الشعر اتصال 
مناءدء أدهت 20655 والتى نادى بها الشعراء السابقون ففى عام 167١م‏ نشر 
كارلوس بارال فى مجلة علاةا مقال بعنوان "الشعر ليس اتصالاً” وأدان فى مقاله 
التركيز على الموضوع وسيطرة هذا المفهوم على الشعر الإسبانى خلال الأعوام السابقة 
غير أن الأمنالأهم هو تعرض كازلوس بارال لتقد النظريات الأكثر رصناتة فى موضوع 
الشعر كاتصال (وخاصة ما قال به كارلوس بوسونيو) ثم نقى وجؤد أى مفهوم سابق 
لعملية تاليف الشعر ونقل النص للقارئ ويعد ذلك طرح تعريفا:للقصيدة على أنها عمل 
معرفى 0أمع1تراء000© عل 32610 (وأءمعلاومه2) (الجزء الأول ص 15 - 18) وكان مقال 
بارال الذى قرأه زملاؤه فقط فى صورته الأصلية الخطوة الأولى ضمن عدة بيانات شكلت 
شعرية متكاملة للنص كمعرفة . وفى عام 1504م نجد إنريكى بادوسا 830059 .8 - 
أحد شعراء هذا الجيل يقول : "الشاعر يعرف نفسه من خلال الشعر ويتعرف على 
الأشياء بفضل قصيدته - وهى مثل القارئ لدية الفرصة ليدخل تجرية جديدة ..” 
(يادوسا. العدد رقم .9؟ ص .)١5١ - ١589‏ أما المقال المعنون "المعرفة والاتصال”" 
لخوسيه أنخل بالنتى والذى نشر لأول مرة ضمن المختارات الشعرية التى أعدها ريبس 
عام 1937 ثم أعيد نشره كحجر زاوية لتوجهه النقدى فى كتاب ' كلمات القبيلة 
ناطأ1 13 ع0 36,25اد 5ه (191/1) ققد ورد فيه : 
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"كل قضصيدة هى إذن عملية سير أغوار مادة تجرية غير معروفة سلفًا 
وهى تشكل هدف القصيدة:. فالمعرفة الكاملة يشكل أو بآخرء للقصيدة 
تفترض وجود القصيدة محل القضية بالكامل ومن هنا فإن مراحل 
الإبدا ع الشعرى عبارة عن حركة سير أغوار ومحاولات ... فكل قصيدة 
هى معرفة "من خلال إبداعها لنقسها 56ه00معاء52 . 

(الجزء الأول ص 5/8 وتعمعيرورم)(؟) 


كان كلاوديى رودريجيث يصف من خلال الشعرية التى نشرها ضمن المختارات 
الثن أعدهااف .ريسن “ نوعا من المشناركة الذى يقيمة الشناع نتن الأشياء وين 
“تجريته الشعرية إزاءها وذلك من خلال اللغة (المصدر نفسه ص )*)١78‏ كما اعتبر 
#رافيق اها حون اتررعد عنا.ة الخداعو يا لاحك ال نفإنه مرك جهده فى الابساس على 
المعرفة وعلى تأكيد الذات من خلال “سبر أغؤار ما هو مظلم” (المصدر نقسه ص 0)195) 
إلا أن هذا التعريف للقصيدة على أنها "عمل معرفى” 0000100160810 عل 3010 لا يتناقض 
فقط مع التعريف السطحى للشعر على أنه رسالة (وكان لهذا التعريف الأولوية قى 
إسبانيا) بل يقلب.الشعرية الحديثة بشأن العمل الأدبى!') قهى يرفض مفهوم المعنى 
المستقر أو الثابت والقائم سلفًا والذى يتم تجسيده فى التص. وهنا نجد أن يادوسا 
3 كان يؤكد على استقلالية النص إذ يقول : عندما أتحدث عن المعرفة الشعرية 
أفعل ذلك دون أن أضع الشاعر فى اعتبارى ... بل ما يهمنى هو الإدراك والمعرفة حيث 
يبزغان فى لحظة لا يستطيع فيها أحد إدخال تعديل عليها بما فى ذلك الشاعنر" 
(العدد4؟ ص 59) . ش 

تسيب مفهوم استقلال القصيدة قى إحداث نوع من خيبة الأمل لدى هؤّلاء 
الشعراء فيما يتعلق يقيمة الشعر .ففى قصيدة الأكذوؤية 5651118 (من ديوان قصائد 
إلى لاثارو ه:دما 2506:0353 0٠197م)‏ نجد حوسيه أنخل يالتتى يصف الكلمات كبالوتات 
فارغة تحاول جاهدة - ولكن دون جدوى - تحسيد المعانى (بالنتى )١51- ١؟ةهص ١94٠‏ 
كما عبر كل من جونثاليث ويرينس عن عدم ثقتهما فى فنهما (145 /ا1,39 ماعمعءوءص) 
إلا أن هذا المبدأ الخاص باستقلال القصيدة هو الذى هي لهما فى الأساس الإعلاء من 
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دور القارئ لدرجة غير مسيوقة لدى شعراء الحداثة السابقين. وكان بارال قد علق فى 
مقال له نشر عام 1967م قائلا : 


الشاعر يجهل المحتوى الغنائى للقصيدة حتى توجدء وفى الوقت ذاته 

تحصل القصيدة من القارئ على فهمه لقيمتها الغتائية كلما يذل جهدا 

فى التعاون وإضفاء معايشاته الخاصة عليها ويعض التحويرات الخاصة 

بعالمه الشعرى. فالقراءة الشعرية هى عمل شعرى حقيقى يمائل ما قام 

به المبدع (برينثيو الجزء الأول ص 517- 18) . 

كما شرح خايمى خيل دى بيدما هذه الفكرة بالتفصيل فى أكثر من مناسية 
ووضع تعريقًا للقصيدة على أنه تفاعل بين الشاعر والقارئ (انظر المصدر السابق 
الجزء الأول ص 1151:17١5‏ -.155-1716172). كما نلمح دور القارئ كميدع ضمن 
الفكرة التى تكونت لدى أنخل بالنتى عن القصيدة ككيان يتطور عير الزمان (المصدر نفسه 
ص 18) ونلمحه كذلك فى المفهوم الذى يقول به ف.برينس بأن النص يمكن أن يولد 
وجودًا جديدا ومكثفا لجمهوره (المصدر نفسه ص )١155‏ وعند تحديد دور جديد وفاعل 
للقارئ فهذا يعنى أن مضمون القصيدة غير ثابت بل قد يرتبط بالظروف التى تَقْرأ فيها . 
أشرت فى الفصل السابق إلى أن التعريف الحداثى أو الرمزى للقصيدة على أنها 

كيان أو أيقونة تجسد التجربة الإنسانية أخذ يفقد سطوته مع نهاية عقد الثلائينات 
وخلال الأربعينات والخمسينات فالشعر الوجدانى والشخصى لهذه العقود قلل من 
التركيز على مثالية الأدب "كحاضر أبدى” . كما أن الشعراء الاجتماعيين اتخذوا موققًا 
تفعيًا إذ أبرزوا من دور الاتصال؛ غير أن المفهوم القائل بأن القصيدة هى عبارة عن 
واقع ثابت كان لا يزال قائما بدرجة ما ضمن الأفكار والقصائد التى كتبت خلال تلك 
الفترة أما الآن فقد تهاوى هذا التوجه تماما على يد شعريات الجيل الجديد الذى 
أتناول إنتاجه بالنقد والتحليل . 


من الصعب وضع مفهوم لما يعد الحداثة 20550065020 كما أنه استخدم 


معها أى مضمون متماسك ومن هنا وجب استخدامه بحذر شديد غير أنه من المهم فى 
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نار أن محكين شعرة هذا الحيل محسوعة من الأفكار القن امتكدامها عدة تكار 
اتعديد ملامخ “ما يغد الحذاثة" +:فقد ركد هؤلاء الشعراء غلى مفهوم اللاتحديد فى 
الجن الفرى وقذااها يدل كمدق تعريقات ا بع كناك الى وقدعها كرمق 
كالينسكو ناء31065© وحسان 135538! (كالينسكو ص 558. وحسان ص 7,” , 605) 
كنا كانا يعتكزان قراءة الضودة وكتارتها كتملية إساع وإعادة إداع مسكيرة: كناآن 
القصيدة هى فى الأغلب حافز لخبرات جديدة أكثر منها نتاجًا لها ويذلك يسبقان أفكار 
ليوتارد 368هلإا (ص .)8١‏ وكانا يضعان فى اعتيارهما القيم الأخرى مثل الشعر 
كهدف وغيرهاء فى التص (حسان ص وييريث فيرمات 61234 56,62 الفصل الأول) 
كما كانا من الثين.قيلون بالمقولة التى تشمو "إلى أن التمهزاء لااشطون وحدات 
مستقلة بل هم جزء من عملية تنصيص (مء3:ةاهبة»16 الواقع (أى تحويله إلى نص) 
(93-94 608 1ءنال؟) ووقوفًا ضد مفهوم الكتابة على أته طريق وشكل إنتاجى فردى 
(حجاميسون «(70650قل ص )١١1- 7١6‏ وإذا ما كانت شعرية هذا الجيل الذى تحن 
بصدد الحديث عنه تتوافق مع التعريفات الخاصة بما يعد الحداثة فهذا يعتى بيساطة 
وكوة تقدن حوفرئ :ف المرققة يذهب إن ها ورا الأفكان الى شادت مين الحدافة: 
لاحظنا قبل ذلك كيف أن بعض عناصر الاإبهام قد أعلنت عن وجودها فى شعرية 
الطليعة انتداءمن عاع 1914م :ويمكن العثون عليها أيضا فى قصائد ميجل إيرتائديت 
ويدرو ساليناس وريما عند كل من داماسى الونسو وييثتتى اليكساندرى. ومع ذلك فقد 
وقع هذا فى إطار مناخ جمالى للجيرية 1515:00ممه0616 أى فى عصور كان فيها 
كمون العفل عشي كانت ذو النعد | التكو تمطرة بين القتات والقراء: ضيف إل 
ذلك إن ,ماقف رتش نات الماليعدين ررقم طرحها: ليد عدم فعض يعن القصيرة قانها 
لم تقم أبدًا بتطوير شعرية العمل المستمر والمفتوح حيث يشكل النص المكتوب فيه 
مجرد ما قبل التص 0ه: - 506 لتطوير معاتى متتوعة وهنا يقوم القارئى يدور كميدع 
مساعد 66©3006- 0© ولهذه الأسياب فإن شعريات عقد الستينات التى أتناولها الآن 
بالتمحيص تتجه نحى تعريف جديد لماهية الفن وتقدم لنا كحد أدنى الخطوات الأولى 
لما بعد الحداكة. كما يمكس الإنتاج الشعرى لهؤلاء الشعراء ولآخرين غيرهم من هذا 
العصر سمات جديدة رغم أنه يظل بعض الشىء ضمن التوجهات التقليدية للحداثة 
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أكثر منها للشعرية. ورم فقدان الأمل الذى عليه هؤلاء الشعراء قيما يتعلق بانسجام 
القصيدة (وريما بسييه) ققد ركزوا اهتمامهم على الأسلوب واللغة الشعرية. فعندما قال 
كلاوديو رودريجدت العبارات التالية ضمن المختارات التى أعدها فرانثيسكو رييس "يان . 
الكلمات لها دور فى القصيدة حسب طاقتها الطبيعية فى القول والمعنى الذى تشير إليه 
ولها كذلك دور رئيسى فى إطار سياق الأبيات الشعرية. وبالتإلى لا يمكن إحلال أخرى 
محلها” (168- نا وأعمعنامء2) كما أشار كارلوس ساهاجون إلى "أن القصيدة صالحة 
عندما يتسم الشعور الذى تمخضت عنه بالصدق وأمكن التعبير عنه يعيارة ثايتة غير 
قابلة للتغيين" (المصدر نقسه ص )١199‏ وقد اتسمت مقاريات هؤلاء الشعراء حول 
موضوع العلاقة بين الشكل والمضمون بالعمق والمهارة بالمقارتة يما قعله شعراء 
الأربعينات : فكانوا يعتبرون أن المبالغة فى التركيز على الموضوع موقف يتسم بالعقم 
مث الموقف المناقض الذى عليه الشكليون الخلص (اتظر بالنتى عند مأعمعيام,ط 
الخزء الأول هن :1 ): 

وهذا التركيز على الدقة الأسلوبية يبدو للوهلة الأولى متناقضًا مع تعريف القصيدة 
كمراحل وليس كقغاية . ومع ذلك فالنظر إلى القصيدة على أنها عمل معرفى تدريجى 
لا ينفى معناها فى إطار سياق محدد ولا بسهم فى تحديده كشىء ذاتى ومعتسف . 
فالتجربة الذاتية الناجمة عن النص يمكن أن ترتيط باللحظة ويالقارئ وأن تتطور بشكل 
مختلف فى لحظة أخرى بالنسبة لقارئ آخر . غير أنه قى لحظة معينة - ويالنسية 
لقارئ معين - يمكن أن ينجم عن الشكل الدقيق بعض التجرية ‏ إذن فالاهتمام 
المنصب على المعتى وعلى الأسلوب يمكن أن يدخل إطار موققف يرى النص على أنه 
كيان قابل للتطور.(انظر النقاش الرائع حول معنى لفظة "عرضى”" عأمعءوم امه مقايل 
لفظة "ذاتى' ولاثاءزطنا5 عند سميث ص ١‏ - عله . 

كان أغلب هؤلاء الكتأب يتصور الوظيفة الاجتماعية للشعر الجديد, رغم أنها قد 
تكون كذلك فقط إذا ما جاء الشعر فى تعبير جيد. ولهذا فإن ساهاجون - كما رأينا- 
كان يربط بين صدق الموقف ويين مثالية التعبير وأصالته. كما كان كارلوس بارال يضفى 
وظيفة اجتماعية على الشعر (بارال ص 55). ورغم ما قد يظهر فى ذلك من تناقض مع 
الشعر كاتصال فإنه - هذا الموقف - يدخل فى إطار الشعرية المعقدة ليارال 1:د8 
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الذى كان ينظر إلى الشعر كوسنيلة لإبدا ع مناظير جديدة وبالتإلى يمكن أن تتسم يالثورية . 
أضف إلى ماسيق أن خيل دى بيدما كان يمد بصره إلى ما هى أبعد من النظريات 
التيسيطية الخاصة بالتوصيل الاجتماعى » ويرى الوظيفة الاجتماعية للشعر على أنها 
شىء تابع من حور ' أى تفاعل مشترك بين الشاعر والقارئ (119-120 ,| وأعمعلامءهة) . 
ومن جانب آخر نرى تعليقات أنخل جونثاليت ضمن المختارات التى أعدها لويس بايتو 8811 .1 
وفيها يقبل بأهمية القضايا الاجتماعية فى شعره وشعر العصر الذى يعيشه , كما 
ينتقد التصنيف اليسيط للشعر على أنه إما اجتماعى أو غير اجتماعى (المصدر نفسه 17؟). 
وإيجارًا للقول نجد أن هؤلاء الشعراء يعلون من شأن الشعرية البسيطة السابقة عليهم 
كما يسيرون أغوار العلاقة بين الشىء والشكل بطريقة تتسم بالعمق وى الحدق. فكما 
أشار خوسيه أوليبيو خيمنث كان هؤلاء الشعراء يكتبون وهم واعون بان الشعر هو 
تعديل شخصى للغة 112303ةمه56:50 , وعملية إضفاء قوة خاصة على لقة الحديث 
اليومية ' ويتمخض عن هذا وجود علاقات معقدة بين المرسل والملتقى (9957١ام‏ ص ؟؟) 
أما أشعارهم قهى, كما سترى لاحفًا . تفيد من لغة تتسم ظاهريا بأتها لغة الحياة 
اليومية لكنها تتسم بالفنية والتجديد ونتجاوز بذلك القصور الذاتى الذى وقع فيه أغلبي 
الإنتاج الشعرى السايق علدهم . 

كان بعض هؤلاء الشعراء ينسب لفنه وظيقة أخلاقية, ققد تحدث كلاوديو رودربيجيث 
فى المختارات التى أعدها ريبس عن الشعر كوسيلة للإسهام فى الوجود والتحصيل 
المعرفى الخاص بذلك والعمل على الكشف عن جوهر الإنسانية» وأضاف: "أنا من 
أنصار المضمون الاخلاقى للفن (1168-69 مأعمع بروموص) ودائمًا ما تحدث أتخل جونثاليث 
عن موقفه الأخلاقى - وموقف زملائه - من الشعراء (انظر المصدر السايق ص 58 
الجزء الأول ) وإذا ما كان مفهوم الشعر كمعرقة هو الأساس فى شعرية هذا الجيل 
فإنه ينوه بشكل أ بآخر الرغبة فى تتحسن الوضع الإنسانى . كما أن الموقف الأخلاقى 
القائم تاريخيًا على رد فعل هؤلاء الشعراء ضد التكلّف والتصنع فى المناخ الذى نشأوا 
فيه يدعم فى الوقت نفسه رؤيتهم للقصيدة كحدث أكثر مثها محصلة . 

ومن الناحية الظاهرية يبدى موقف هؤلاء الشعراء أقل "ثورية” سواء من التاحية 
الاجتماعية أى الثقافية بالمقارنة بسابقيهم فهم لم يركزوا جهدهم وهمهم على الشعر 
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كوسيلة للإصلاح الاجتماعىء غير أن البحث الذى قاموا به له غايات أخلاقية عليا 
يجعلهم فى حقيقة الأمر فى موقف التمرد على الأطر الضيقة التى عليها مجتمعهم, أى 
أن رد فعلهم ضد المقاهيم المسيقة للغة كمقاهيم ثابتة وذات معنى واحد هو فى حد ذاته 
ثورة وتمرد على الجبرية 9616701815280 . ويمكن القول يأن الكثير من الأساليب 
والشعريات السايقة (أى القصيدة - الشىء عند الحداثيين , وببان الكتائب 61301518 
والقصيدة الاجتماعية) تشترك فيما بينها فى غاية هى نقل معانى يجب أن يتم تلقيها 
طيقا لقضد اللؤاك:٠‏ اع بحن قراءتها فى إطان سلطائه هو وعكين ذلك نهواما تتهذه 
الشعريات التى أتحدث عنها فهى تطرح - وريما لأول مرة فى أسيانيا - إمكانية عتق 
رقبة القراء من هذا القيد كما كانت تمثل مقاومة لذلك المفهوم المسيق للغة كاتصال 
قهرى (وفى الوقت ذاته قاوم هؤلاء المؤلفون المناخ الأخلاقى السابق عليهم)!") ويمكننا 
فى هذا المقام ربط هذا الموقف الجديد بالكثير من الأحداث الاجتماعية والتاريخية خلال 
العقود التالية وببعض الأحداث المهمة فى عالم الشعر وهى تلك التى سنلمحها بوضوح 
أكثر خلال العقود اللاحقة . 
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؟ - التجرية والمعرفة فى إنتاج الشعراء القشتاليين الجدد 


عندما نقرأ قصائد كتيها شعراء الجيل الجديد خلال الخمسينات والستينات 
نلاحظ أن المشار إليه عادة ما يكون واقعة خاصة نرى من خلاله فى كثير من الأحوال 
التجرية الشخصية للمتحدث (وتجرية الشاعر على ما يبدو) . وقد أشار النقاد إلى أن 
هذا الشعر يحدد التغيير . إذ هناك تحول عن الموضوعات الكونية والجماعية إلى أخرى 
ذات طبيعة خاصة كما أن هؤلاء الشعراء يولون أهمية أكبر بذكريات تجاريهم الشخصية(*) 
غير أن المشار إليه بشكل محدد وكذلك الطّرف المستكنة وراء القصائد لا تتسم أبدا فى 
حد ذاتها بالآأهمية : فهى تقوم يدور المحرك لخيرات ومفاهيم جديدة ؛ وتذكرنا هذه 
القصائد يدرجة ما بقصيدة 'السحاب لخوسيه إيرو التى علقنا عليها قى القصل 
السابق : أى أنها تستخدم الطرفة ووجهة النظر لسير اغوار موضوعات أكثر رحاية. 
غير أن الخبرات المحددة تبدوى فى أغلبٍ الأحوال أكثر فردية بشكل مطرد مع ذهاب 
تنويهاتها إلى ما وراء المستوى الحرفى. وغاليا ما ينشاً عنها مفاهيم جديدة لموضوعات 
أساسية: منها قيمة الحياة فى إطار الزمن والبحث عن الآمال والحب. غير أن الشىء 
الجديد والمهم هى أن تلك التنويهات الأكثر رحاية تتشابك مع الوعى بعملية سير أغوار 
الواقع شعريا. فالكثير من القصائد التى ترجع إلى تلك الفترة تدفع القارئ إلى 
الاهتمام بالطريقة التى تسير عليها هذه القصائد فى البحث عن المعاتى (وغالبًا 
ما يندرج ذلك على الشعر أيضا) وألا تقصر فقط على الاهتمام بالقيم العالمية التى يمكن 
العثور عليها عن طريق الشعر. وتسهم هذه القصائد الواعية لذاتها 165مءاءدوممءم)ناة 
والتى تضحى أكثر وضوحًا بمرور سنوات عقد الستينات فى خلق أنماط جديدة من 
التجارب لدى القارى . 

تُستخدم وسائل عدة فى إقرار العلاقات بين التجارب الخاصة والموضوعات العامة 
(بما فى ذلك موضوع الشعرية) فأحيانًا ما يتم اللجوء إلى استخدام تراكيب أو بناء 
المادة القصصية أو استخدام النغمة ووجهة النظرأى يناء تراسلات تناصية وعندما يتم 
ذلك فغالبا ما يتم تجاوز الحدود التقليدية الموضوعة بين الأجناس أى التوليق بين 
التقنيات السردية والقصصية وتقنيات الصورة الشعرية . الناتج إذن هو شعر مكتوب 
بلغة الحياة اليومية فيه الكثير من الثراء والتنوع الذى يتجاوز بكثير ما عليه الشعر 
الذى أنتج خلال عقود سيقت . 


155 


إن الوعى بعملية الإبدا ع الشعرى الذى يقوم عليه جرّء كبير من هذا الإنتاج يدعى 
فى أَغلبٍ الأحيان إلى مزيد من إسهام القارئ فعندما نرصد عند المتحدث فى القصيدة 
(وغاليا ما يكون ذلك لدى المؤلف الضمنى) الوعى بأن كلماته عبارة عن عملية إبدا ع 
وبالتالى فهى حدث معرفى فإن القارئ سوف يرى النص على أنه يتسم بالديناميكية 
وليس بالثيات . فهذا النص يقدم له بدرجة ما دعوة للاستمرار فى عملية الإبدا ع أكثر 
من تأمل شكله أى تلقى رسالته . وهذا بدوره يجعل المعانى التى قد يتم نقلها قايلة ٠‏ 
للتغيير وارتباطها اكثر بتكوين القارئ وموقفه . 

وانطلاقًا من الطريقة التى عليها هذا الشعر فى ارتباطه يما هو محدد فمن المنطق 
دراسته بالتركيز على تحديد خيرة من ألفة » فقد ولد كثير من هؤلاء الشعراء فى أقاليم 
مختلقة من إسيانياء كما تلقوا تعليمهم ويدءوا أولى خطواتهم فى عالم الأدب فى مدريد» 
أوكانت هذه المدينة قد تحولت إلى مركز لكل نشاط مؤسسى وسياسى واجتماعى 
وثقافى خلال العقود السايقة فكل ظاهرة اجتماعية مهمة (يما فى ذلك الشعر الاجتماعى) . 
كان لا بد أن نتطور هناك حتى تأخذ الاهتمام بها. وقد درس عدد من شعراء الجيل 
الجديد هناك وتعرفوا على بعضهم البعض قى جامعة كومبلوننسى ودمعاناممرمن6 
بمدريد وبساعدهم الكتاب المقيمون فى العاصمة (وخاصة اليكساندرى ويوسى نيوى) 
ثم بدءوا حا و ري جيم لاا وروي 1 كانت أعمال بعضهم 
كين الثات الحضرى : 

يعتبر خوسيه أنخل بالنتى واحدًا من أهم شعراء هذا العصر فشعره الأولى 
يتضمن أنماطًا جديدة تحمل القارئ نحو رؤى أكثر عمقا للحياةل) ففى كل من ديوان 
أكنوع هق الأمل" :م1 وديران تضداكد: إلى لازي (353م) تمد موهدوعات عرو 
الزمن وتهديد الموت تبزغ من الحكايات الخاصنة التى نجدها تستخدم ضمير المفرد 
المتكلم والتى تبدو شديدة الواقعية لأول وهلة . ومن الأملة الجيدة على ذلك قصيدة 
المرآه هزعمءىه اع من الديوان الأول : 
وجدت وجهى.اليوم غر, 5 6110[ 12101 05110 101 510أنا عط برنلا 


ومتهدلا وليس له مثيل قم قنك بز هلنهه 130 
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فى هذه المرآة ل 


أصبح متصليا ومخلقا يما يحمل من ستين ,2505 كناك لامه 0رأه 0ه1 بز هوبال قأدع 


ومن شهوب وحئود حاده ,30005 5ماناصوقم دناك بعل اهم لاه * 
وأنفه المديب بين الأسنان ,165 رعأل ع0! عناقة 21112303 عأمقه ناك 
وملامحه الزجاجية المنزلية المتعية .3005همق ومع نأدة رمك كواهلوتن كناد 
وعادته غير الوائقة هى مجرد عادة .انا ك0 0أن5 رع؟ ولك عرطرناادومك ناد 
لمست الصدغين : لا زال تتدخن 12 360 :دعرع51 ذلاد 10200 16 
كائن هناك . كان يتيض » افه حق 7 0 دن ,1 0 .قأأها .كاله معد دن 
أخذت أسير. كان ذلك الوجه مقلم عن؟ مقتطصيه1 .مدمتصيدء ج مأكعلام عط علالز 


طفلاً أيضا ومرة أخرى مع أم فى الخلف .10000 ١ه‏ 7206 ممت ,دعلا هكأه رهنأده2 عأدء 
كان من لعب هشة طفل مغرق فى الطفولة قله مدش عل؟ 5 اونا دعانوة) ع0 
وفى المنزل الذى يهطل عليه المطر والملىء بالجلبة . ,16210203 لا مكدآنسا! وددء دامع 


لكنه الآن ينظر إلى - صمت مستقرب 2501090 هلنامه - معد عص وبمطع مروم 


وصمت جليدى فى هذه المرآه الوحيدة - - هاه وزعمعة عاقة مع موطدره35 لوأعواو 
وآين أنا - أقول لنفسى - - موأل عم - لإمأدع علرةل نل 
ومن ينظر الى : ْ ونأص عتر اللؤأنان لا 
من هذه الوجه . قتا 3 لا أحد ؟ 2 3016م 06 تونتع 2125 ,51:0ه: رعاده علدعل 
(يالنتى ١١4٠‏ ص ه 0 ب(15 ,1980 رعقمع1ح/0) 


تنوه هذه القصيدة - وغيرها كثير - إلى ما يفقده الإنسان بمرور الزمسن, 
وتنوه بالموت» وقد كان هذا الموضوع هو الذى جعل بعض الشعراء السابقين يتخذنون 
موقفًا فيه كدر وجودى إلا أنه عولج هنا بهدوء ويشكل مبسط فقد دلف بنا بالنتى إلى 
جوار مشهد محدد وطور انطلاقا منه المفهوم الذى عليه المتحدث عن الزمن والقتاء . 
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غير أنه كلما قرأنا القصيدة المرة تلو الأخرى ندرك الإطار الأكثر رحاية للهذيان 
«مأعقمع3!1 واللاتسانية #ناع020123نالاوع0 اللذين يتعكسان فى مقردات القصيدة 
وصورها: فالمتحدث يرى وجهه على أنه "غريب' عنه 31650 ويصفه بأن ليس له مثيل ,هم 510 , 
وتقفد العيتان صفه الإنساتية إذ يطلق عليهما 'زجاج منزلى' متعب وسرعان ما يتغير 
وصقه لنفسه باستخدام ضمير المفرد الغائب . الناتج الذى بين أيدينا هو صورة لوجه 
لا إنسانى وموضوع فى إطار الحاضر ("هذا الوجه" ويعد ذلك "قناع لا أحد 6أنقم عل دمدععقم) 
وهذا يتناقض مع الصورة الحية له كطفل يعيش فى الماضى . 

وهذه القصيدة التى تتسم بالبساطة الظاهرية والواقعية تصبح بناء فتيًا : 
فالعناصر التى تحدثت عنها تشكل نظامًا من الرموز يعكس غيبة الفردية فى الزمن 
الحاضر ويتعارض ذلك النظام مع آخر يبين لنا وجودًا حيويًا سابقًا (يتم تمثيله من 
خلال مشهد الطقل الذى يلعب عتدما بلمس المتحدث صدغيه ويشعر بأن الحياة لازالت 
تدب فيه : فهى يبقى على نفسه وكانه - قى لحظة قاصلة بين الماضى والحاضر - بين 
ذلك الطفل الحى وبين القناع الذى لا حياة فيه . وهذا النوع من تنظيم الخبرة الذاتية 
فى شكل مجموعة من الرموز (ومعالجتها بطريقة شعرية) تشكل جِزْءًا مهما فى سبر 
أغوار الماضى . 

نجد هذه الطريقة المتمثلة فى الجمع بين حادثة وواقعة معينة ويين نظام معقد 
ومحسوب مكون من لغة الحياة اليومية واستخدامهما لاستحضار خيرة أساسية فى 
الحياة فى كثير من قصائد ديوان "قصائد إلى لاثارى" (-157١م)‏ ورغم ذلك فموضوع 
الموت فى هذا الديوان هو العنصر المسيطر ؛ كما نجد فى قصيدة" المكالمة 1/2020 ها 
وصفًا طريقًا لمكالمة تليفونية ينوه بالموت ومرور الزمن (بالنتى ١947‏ ص )١8‏ ومن 
جديد ندرك وجود مجموعة من الكلمات والصور تشكل نظامًا - يمكن القول عنه يأنه 
كود - “رمز يتناول موضوعا مهماء وعلى ذلك فهذه الطريقة تساعد الشاعر على تكوين 
رؤى أكثر رحابة انطلاقًا من كلمات شائعة ومتداولة واتطلافًا من وقائّع محددة للوصول 
إلى أصالة جديدة ومعاتى شعرية جديدة: وفى الوقت ذاته يستند النص على نمط 
واقعى فى الكتابة . 
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تحيكنًا هذه القصائ عن فيام يالكى ومعاصتريه بالتحنت عن شه يذهب إلى 
نا هق ابد من حيو الاتضنال: آى نكجه الى منعرقة معائى حديدة © وهذا عااتراه 
بدهيا فى قصيدة 'المكالمة وفى ردود القعل التى يثيرها قى القارئ. وقد بينت مارجريت 
برسين 515:ع5 113:93 على أن حهد المتحدث فى فهم المكالمة التليفوتية الغامضة 
يسير موازيا لجهد القارئ فى الربط بين المستويين الظاهرى والرمزى للتص . فا مسار 
الذى يتخذه القارئ ينوه بوظيفة الشاعر فى البحث عن المعنى وبذلك يتحول القارئ إلى 
ساعن المتحدتث والشاعر بشكل شعت (اتظن يرسين -154 هن +7 غ 13/8 . 
أما من خلال ديوان "الذاكرة والرموز 265و51 هه! نا :76200 ها )١191311(‏ فبيلاحظ 
أن السياق التاريخى والاجتماعى للشاعر أكثر بداهة ؛ إذ تقوم الكثير من القصائد على 
ذكريات الحرب الأهلية وتعالج بعضها علاقات إنسانية فى ضوء الظروف الاجتماعية 
والماآسى المحددة؛ ومع ذلك ترى أن الأحداث القردية تستحضر أطرا أوسع . كما أن 
بالنتى يبرز فى هذا الديوان (بالمقارنة بالدواوين السابقة) موضوع الإبداع الشعرى والنظر 
إلى الشعر على أنه وسيلة لتحليل الخبرة الإنسانية ؛ فقصيدة 'المحتضر” 000ناطلءهم اع 
ال فد وكاتها وضف لأجعضان معان ستوعان :ها كحول إل قد كتاول عملية 
الإبقاء على الحياة وتسجيلها (انظر دبيكى ١947‏ ص 117-/117). فنحن نجد فى هذه 
الأبيات وفى أعمال أخرى لأنخل بالنتى إشارات إلى الإيداع الشعرى تجعلنا تربط 
الطرفة الك كفمفيا: التصيرة بوقبوع تقريل العياة إلى تدن: واحيانا ما تتمول 
عملية البحث عن مقاصد الشعر إلى موضوع محدد فى العمل مثلما هو الحال فى 
قصيدة 'أغنية" 63010 من (انظر بالنتى ٠94١م‏ ص 529-5707) ومن خلال هذه 
الطرائق يجعل بالنتى القارئ ينفمس أكثر فى عملية المعرفة الممثلة فى القصائد 
(انظر خ . 1. خيمتث 1917/72 ص 7141 3875) . 
وفى نهاية الستينات نجد شعر بالنتى يتخلى عن التوجه المباشر ظاهريًا الذى 
عليه دواوينه الأولى وريما أخذ يعكس القضايا النقدية والثقافية والدولية التى يعنى بها 
الشاعر. هناك ديوانان لاحقان هما "سيع حفلات 565ما0 8 أمعدعممع: م5161 (/511ام) 
"وإيقا ع وجيز” 2ه5 8:86 (9314) حيث يعكسان المزيد من استخدام التنويهات الأدبية 
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فالشاعر يضاهى ويقابل نصوصه الشعرية الأخيرة بنصوص سابقة له : فهو يُقاجئنا 
بتقديم سلبى لقضب الرب وذلك من خلال قلب صدى توراتى كما هو فى ديوان "سبع 
حفلات” (بالنتى ١14٠‏ ص ؟15١)‏ ويلعب بأسلوب الشعر التقليدى فى ديوان 'إيقاع 
وجيز” (انظر مار دى موتسيا نا عل 1136 ص 717 . حيث. يشير أيضنًا إلى قصيدة 
لألبرتى) ويلاحظ أن هذين الديوانين يفيدان أيضا من أحداث تاريخية محددة من خلال 
لغة واضحة بغية إيجاد معانى لكنهما يجعلان القراء أكثر وعيا بعملية الإبداع 
الشعرى ٠‏ - ش 

تتركز الأشعار الأولى لفرانثيسكو برنيس 8,1265 .5 - مثلما هو الحال عند بالنتى - 
على قضية مرور الزمن ويقوم الشاعر ببناء المعانى انطلاقًا من أحداث ووقائع خاصة. 
والنظرة الأولية لقصائد هذا الشاعر تجعلنا ننظر إليها على أنها أقل تكثيقا مما هو 
عند أنخل بالتتى فهى نتطور بشكل بطىء وغير مباشر وذلك من خلال الوصف التقفصيلى 
لذكريات الماضى كما أن الأثر الذى تحدثه القصائد ينيثق من خلق تدريجى ودقيق 
لحالة معنوية. والنص التالى من قصيدة الجمر 62555 15 (:197م) هو جزء من 
وصف مطول للبطل يسير بشكل مواز مع تأمل صور قديمة : 


. الغرفة بين الضوء والظلمة. فلقد غزتها 0210020106 ١١‏ ,0دقنك أء 73طلنامعم ذا مع قاأدع 
أشعة الشمس المائلة, الأضوا ء الحمراء 5زه: 5دعهونا 5ذ! رامد اعل مؤاعقدنتاعما ا 


التى تغير الحديقة من الرْجاج وهتاك أحد معننواة نا رممعنط أء ممتطصة لقادى اع مع عو 


عيارة عن كتلة ظلال حا لسنة. .501206 قأوع ورطحرمد عل ماأناط من دع عبان 
قطع عن كتلة ظلال جالسة. 0مك نا 30101165 105 22653 13 عرطه50 
قطع الكرتون تظهر فوق المائدة 5 720[2005 ,لد0ناك عل 5م10دماعر 
صور للمدينة وغايات مليدة << 0135؟ ,5ةل[2ام 35أآمأ1متد رمطعماعط عل 
المكسره: أشياء كثيرة وكأنها ميناء ... قعأقق .ماع ولاء نامر 595 مع أععمرع راون ما 
(يريئس ١95854‏ ص ش 07 ,م20 1984 رععملم8 ) 
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ها نحن نرى حالة وجدانية غير عادية عند وصف البطل وكأته أحد الأشياء بينما 
تكتسب الأشياء المحيطة حياة وتصيح ديناميكية : فالشمسي تقغزى 1010206 501 ا© وتغير 
الأضواء الشكل الظاهرىء وقطع الكرتون'تظهر" 00651:30: صوراً . هذا القلب للأمور 
يجعل الوصف محايدًا من الناحية الظاهرية من خلال مفهوم مكثف لسلبية الكائن 
الإنسانى ولاستمرارية الحياة من جانب آخرء وهذا ما يقودتا إلى موضوعات القصيدة 
ألا وهى الشوق للأيام الخوإلى وحتمية الموت, كما تجسد القصيدة أصالة يرينس فى 
الجمع بين الصور الشعرية والسرد لإبدا ع منظور محدد يتولى بدوره اشتحضار حالة 
معنوية وموقف قلسقى يستكن وراءها. ا 

لهذا نجد القصائد السردية لقرانتيسكو برينس تقوم بأداء دور رمزى وصفقه 
كارلوس بوسوينى بأنه أسلوب 61560169 : أى أن هناك مستوى فلسفيًا يبرز بدقة من 
خلال تفاصيل الت ويستكن تحت جلد السرد (برنيس ١91/5‏ ص )95-57٠١‏ وتحدد 
هذه الطريقة نموذجًا آخر للاستخدام الرائع والعميق للغة والأحداث العامة كما يظهر 
الجمع بين التقنيات الشعرية والتقنيات القصصية وهو ما عب بدني 
الأدب الإسباتى خلال كلك الفترة . 

أما ديوان “كلمات للظلام” 0 3 6,35هات5 )١1511(‏ ليرينس فيتولى يبسط 
وإثراء الموضوعات والطرائق المستخدمة فى ديوانه السابق» وغالبا ماتبرز أمامنا وجنهة 
نظر المتحدث الذى يظهر فى شكل المقرد المتكلم كما أن الأسس الرمزية أقل بداهة 
وظهورًا (انظر خ. أى. خيمنث 7/ا51اص /ا7١)‏ إلا أن خيرات التفرت عادة ما ترسل 
مفاهيم أكثر عمقًا حول تأثير الزمن» وترسل أيضا نوعًا من الحيوية فى مجابهة الأثر 
المدمر للزمن. وقد أشرت قبل ذلك إلى أن برنيس غالبًا ما يستخدم تغييرات وتحولات 
فى الموقف لاستحضار عدة رنود أقعال وحتى نتنخرط نحن معشر القراء فى خضم التوترات 
التى يحتويها النص (ديبكى ١9417‏ ص )1١-17+‏ . وفى ديوانه "لا ليس بعد" م 0م م 
نجده يزيد من تحوير وتبديل الواقع الخارجى فالأحداث والأماكن يتم استخدامها 
بشكل رمزى لتمثيل موقف سلبى إزاء عالمنا. وهنا يصبح موضوع الشعر أكثر بيانًا 
كما نجد الكثير من النصوص تتحدث عن ذاتها . 
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وفيما يتعلق يشعر كلاوديو رودريجيث 2©ناو500:1 1300010© فهو أكثر إحدانًا 
للمفاجأة لدينا من حيث إبداع المعانى الرمزية والمجازية استتادًا إلى أحداث محددة. 
حصل كلاوديو رودريجيث على جائَزة أدونيس فى الشعر عام 1507م وكان عمره آنذاك 
تسعة عشر عامًا وذلك عن كتابه ‏ هبة النشوة 516030» 13 ع0 6008 , وقد أحدث هذا 
الكتاب ردود فعل بعضها مديح ويعضها الآخر يعبر عن دهشة القراء الذين اعتادوا 
على الأسلوي المباشر منذ أوائل الخمسينات. كما حدد الكتاب يعض أهم التوجهات فى 
الشعر الإسيانى . 

لابد أن يقرأ الكتاب كوحدة واحدة أى أنه عبارة عن دراسة متأتية للواقع يقوم بها 
المتحدث. كما أنه يناقش المراحل الخاصة يإيداع الشعرء أما لغة الكتاب فهى مقعمة 
بالتنويهات الريفية التى تدخل فى تقابل مع ما هو حضرى عند الكثير من شعراء هذا 
الجيل» وبالتالى فالكتاب يرسى فى مرفاً المشهد الطبيعى الذى ولد فى إطاره الشاعر 
فى محافظة سامورة 280602063 , وهذا أحد الجواتب فيه , أما الجانب الآخر فهو يضع 
هذا الشعر فى إطار التراث الأدبى لشعر الطبيعة : وعلينا أن نتذكر هنا مشاهد مثالية 
لفراى لويس دى ليون مها 6ل ذأنا! بلاقم والمفهوم الشائّع الذى يقول بأن الطبيعة هى 
انعكاس لماهية الحياة . كما أن يحعلنا بحث المتحدث وكذلك عدد كبيير من المفردات 
المستخدمة نتذكر أصداء الشعر الصوفى للقديس خوان دى لاكروث عند ذاعك مونل )١١(25:‏ 
ونعثر هنا على علاقة مجازية غير ماألوفة كلما تعمقنا وأبحرنا بين أمواج الديوان, 
وهنا تنقل لنا اللحظات والأماكن المحددة موضوعات أكثر رحابة (انظر يوسونيوء 
فى رودريجيث ١151م‏ ص 1١‏ -؟1١)‏ . 

يلاحظ فى هذا الكتاب أن الإصرار على سبر أغوار الواقع هو فى الوقت ذاته 
عملية برهنة ورصد لمراحل إبداع الشعرء فحالة التلقى عند المتحدث (التى ترتبط 
'بالنشوة ) تفصح لنا عن وحدة تكاد تكون مقدسة مع الطبيعة وعن إعلاء للحياة: 
كما تعكس أيضا وعمًا بالدمار أو الفتاء. كما تنوه بالإمكانيات المتاحة والآفاق 
المحدودة التعبين الشعرئ وهنا تجد أن آمال المتحذت تعرضت لحالة إحباط فيما يتعلق 
بالإمكانيات الخاصة بالجوهرية كلما تعرضت الصور الشعرية والخطاب لعملية قلي مع 
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تطور القصيدة. وقد قام كل من جوناتان مايهى /لاء ادال 23130هل ومارنا لافويت ميلر 
:علانالا عأءااه دا 84342 بسير أغوار هذه العملية المزدوجة والتى تتضح ملامحها مع 


بداية الديوان : 
الوضوح يأتى دائمًا من السماء. بواعك اعل عدعأآيا لدلمقكء ذا عممدوعاك 
هو هبة: لا تجده بين الأشياء 5هه 35ا عنالع والقطاء5 من تومل مت دع 
بل عالى الارتفا ع ويبشغلها دمناء0 135 نا ر13أعقع عمم لإناتته 0لرلع 
ويجعل من ذلك حياة و: عملاً قاصراً علية. .35أمم26م +50ذا بز جلأنا ولاك عل ملمعاع هط 
هكذا يصبح التهار ويمسى الليل عطعمم 13 1ك يوثل أء عععمقصة أكة 
وقد أغلق المتجر الكبير لظلاله. .735طنره5 كناك عل 10مع5مم3 مقو اع هماه 
وهذا هبة. فمن الذى يجعل الكائنات 62005 2560805 ع836 م6أن0 .وهل هن دع ماوه لا 
أقل خلقًا؟ وأى قبة مرتفعة 323 3|188 06 فكع2ع5 155 3 جما 6203 
تمسك يها فى دائرة حيها؟... ...21012 ناك لع عع لاوم 155 
إذا ما كنت قد حملت كل الضوء 3 م6ل23لاء!! 5هط 13 عن! 13 نا أ5 
فكيف لى يانتظار شىء من القجر؟ 7 اعل 0203 مقععمدع 3 لزه منرةه 
ومع هذا - هذا هية - قففمى 262 ألم ,مهل دن كع 10أكع-100قطتتك ١رأ5‏ رلا 


ينتظر وروحى تنتظر وأنت تنتظريننى 6585م5© 2326 قاط لا رهقعمعه 03ماة فى باردعمدء 
أيتها النشوة المطاردة أيها الوضوح الوحيد ,دوعمه 135 عل معةءطة اء مترمء اقامى 


وا لفانى كأنه عناق المناجل 70113 16 110 أ 512هط معواطة وعم 
لكنه عناق حتى النهاية لا ينفك أيدًا 
(رودريجيث 147١م‏ ص ؟137) (33 ,1983 ,دعسو 0نله8) 


فالتاكيد الذى تجده فى بداية القصيدة والمعتى الإيجابى للفظة هبة *نمق” 
ترا ويتظلنان ركد أكهما لزيتوارنًا بالقامل بويت فلك كلما انتمل اللتهرت ف سين 
أغوار العملية الشعرية. والمحصلة طبقا لجوناتان مايهى هى "أن الشاعر - قارئ داخل 
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القصيدة - يفيد من موقف مهم وأبدى ويسهم بشكل مباشر فى الزمن والطبيعة" 
[ص 5ه من التص الأصلى] ويذلك يعيش قارئ القصيدة توترا موازيا بين القول 
ومتاقشة الأمر . 

أما ديوان “تعاويذ 5ه:نازم60© الذى نشره كلاوديو رودريجيث. فمن السهل على 
القارئ الإبحار فيه رغم أنه يتسم أيضا بالإبهام والتعقيد . فالديوان يصف مشاهد 
وأحدانًا واضحة المعالم فى حياة الريف لكنه يريطها بموضوعات أكثر شمولية ؛ فقى 
قصيدة "إلى ملايسى المنشورة 1600103 3م70 101 8 نجد أن غسيل قميص يستحضر 
عملية التطهر الروحى (فالقصيدة تحمل عنوانًا جانييًا هو الروح 8/21803) : 


يقومون بدعكه. بقو. م8 أحد بشطفه. 3:3اء2 3!ا معاأناو|2 ,2700وع7أع؟: مقادع داعال 
ومنذ ذلك اليو م 3أل أعناوج ع50ع0 عنان ولا 
ألقيت يه فى القذارة دوما 2 ع امتعأك وعهم وأعراد 16 ج قلاعع جا 
حتى لا يدم غسيله مرة أخرى, وكان ينقعتى! ! دالالع5 ©1272 لا ركقم 131/2013 0ه ذلا 
حتى أنه مضيوط على! لم أليسه وأكعنام عط ذ] ول[ ! هأكناز عق فلك 06م 2513 أ5 
غير أنكم تروته حديدا هناك متنشورًا ,1450103 رأطج ,10005 كتهيا دا أطاد مبعم 
ملاس منشورة تحت الشمس. من هو؟ وما هذا؟ 502مم 5ع 6ب0) كع «ؤأنا0 .امد أج هك01ل167 هجزه: 
يالها من "أى محلول قلوى خالد: وأى دل لمعم دن لإأماءمهما دأزعا 6ن© 
تصيينة خاسرة تعود. وأى بياض؟ ناموط ؤنن رعنااعن» 18لل3مرمطول 
(رودريجيث ١147‏ ص 47) .(83 ,1983 ,ععبوأءنه8 ) 


وخلافًا لما عليه الحال فى المجاز التقليدى (مثلما هو خلال العصور الوسطى) 
فإن النمط الذى أبدعه رودريجيث لا يقوم أبدًا بتكثيف المستويين الواقعى والمجازى فى 
إطار معنى واحدء فكلا المستويين يشكلان مستويين متوازيين ومتعايشين ومرتيطين, 
غير أنه من المعتاد أن يحدث توتر بينهما فقصيدة "إلى ملايسى المنشورة" تتضمن 
بعض المفردات التى نريط بين غسيل الملايس والتطهرء كما توجد مفردات أخرى تصف 
عملية الغسيل وحدها وأخرى تتحدث عن التطهر , وهذا من شأته أن يخلق مزجا 
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مدهشًا (مثل ا1050:81 3أ[! محلول قلوى خالد) ثم يأتى دور الوصف (هناك ديك 
بطأً القميصء وكذلك ثناء الناس على القميص) الأمر الذى يحدث الاستفراب والدعاية 
فى مختلف جوانب الصورة المرسومة("') وهذا ما يجعل القارئ يتلقى التراسل بين 
الواقع المحدد وبين الأطر الأكثر رحابة على أنه أمر مهم رغم ما ينتايه من حيرة وتوتر 
حيث أنه ليس من السهل فهمه9؟") . 

برى جوناتان مايهى ث6 «الإةال! .ل فى هذا الديوان رغبة فى سير أغوار العلاقة بين 
الشاعر والمجتمع (ص 05-58). ومع ذلك فهذا الديوان الذى يتناقض تمامًا مع القصائد 
الاجتماعية النمطية السائدة خلال تلك الفترة لا تترتب عليه أفكار أو رسائل واضحة 
بل عمليات مزج وتوترات مفاجئة . ققصيدة "رقصة أجيداس 25ل0عناوة هل أانهط اع 
نجد أن رقصة فى قرية تستحضر الشعور بالانسجام فى الحياة اليومية » كما نشعر 
فى الوقت ذاته بأزمة لا نستطيع الفكاك منها بين ما هو يومى وما هو رفيعء» ويجعل 
التداخل بين المستويات والرموز هذا الكتاب توعًا من الجمع غير المالوف بين أمور محددة 
وموضوعات أكثر شمولا . ويشكل فى الوقت ذاته تموذجًا عبارة عن مهمة القصيدة 
فى الريط بين المستويين وطريقتها فى إشراك القارئ فى الأمر . 

تحدث خوسيه أوليبيو خيمنث عن أن ديوان "تحالق وإدانة همعلمه2© لاهعمدالهم 
(1114) يتضمن منظورا أكثر رحابة للشاعر : إذ تتحول عملية بحثه عن أنماط فى 
الطبيعة إلى بحث أكثر عمقا فى الحياة الإنسانية (13151/57 ص1 )١4‏ ويتركز ذلك فى توتر 
جدلى بين "التحالف 3113028" الذى يمثل اليحث عن الاتحاد مع عناصر أخرى ويين 
"الإدانة 6000608 التى تشير إلى العناصر السلبية فى حياتنا. وهنا نجد أن عمليات 
المزج المباشر والتداخل الذى تجده فى ديوان "تعاويذ دمسازده©” تتحول الآن لتقسح 
المجال أمام مشاهد أكثر غموضا: فقد لاحظ كارلوس بوسونيى أننا أمام أكثر من واقع 
يثير حيرتنا غير أن كل هذا يصيح ذا معنى عندما تكتشف الموضوع الذى يكمن وراءه 
' (رودريجيث ١51١م‏ ص7١-12)‏ فقصيدة "ساحرات فى منتصف النهار 5601008 2 كدزدم:8 
نجد وصفًا مطولاً للشعوذة ويرتبط هذا بالإحساس الأعم وهى غموض الواقع وعدم 
شفافيته عندما نيدل جهدا فى فهمه . أما الجزء الثانى فإن التركيز ينصب أكثر على 


زه ة/ 


ردود أقعال المتحدث - الشاعر إزاء هذا الفموض فهو يقوم بكتابة بعض الأسئلة 
الكونية دون أن يحصل على أية إجابة ومع هذا يؤكد المعنى الحيوى الذى خرج يه من 


الحياة ليست اتعكاسًَا 

ولكن ما هى صورتها؟ 

هناك جسد فوق آخر 

هل يشعر باليعث أو الموت؟ كيف 
يمكن تسميم وعغسل 

هذا الهواء الذى ليس ربتَنا؟ 


هذه الغرز (أحيانا نجدها على شكل رقع 
وأحيانا أخرى تطريزا) 

بين حواسنا ويين الأشياء 

هذا أمر قاصر على البلهاء. إنها جريمة 
عامة السيد بين قَرصات 

المشعوذات. فهن 

لا يدرسن بل يرقصن 

ويتبولن. هن صديقا 

الحانات. والآن 


فى منتصف التهار 


ر0زة(أع: 5 200 03ثأيا 13 

7 لاك 5ع أوناء ,معوعط 

50أه ع0 73اأعرعء ممععنه ونا 

ةن ماعنا 0 لمؤأععع؟ نالدع أعادمعز5 
3031| قاع تزع نامع 

7للم 2165110 5ع 10 عناق 216 ماوع 
8 50501105 لومم 

,3؟ناأناك 13 005ع1ه10] 

ر8/1161100؟ ١انا‏ 5عععلا 3) 05]11013© 53ع 
ر(0200:ه6ط2 رن 5ععع/ 2 

,0525© 135 ل 56011005 705أد5عناتر ع الع 
16أاع ونا .5ومطهط ع0 2052 5ع ماوع 
5مع2زلاعم عنامع :3لمق عل فمادع لمأحرمه 
5داء عنو:ىه5 .كدزنرط ع0 

مداتةط مدرأك 0دأللاادء 00 

5 501 ,1111 لا 

,1013 7 .35وع0هط 06 


31601603 
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إذا ما قمن بتقبيلنا من خلال أشياء كثيرة ,0535© 180135 ©0650 28دهوط 5م0م 5دااء أو 


فأين يبقضين ليلتهن,» رعاع20 ناك قرهاأدع عونل 
وأين شفاههن وأين قمنا 2ع 18دعنات 06006 ردمأطها ذناك 06006 
لقيول كل هذا الكذب وهذا الحب؟ 7 121110 لا تءأأمعت2 13أمه1 عقأمعء2 13قم 


(رودريجيث 1547م - ص556١1-١١1)‏ .(129-130 ,1983 ,معنو له8) 

يمكننا أن نرى هذا النص - مثلما فعل /©(/اة11 - كعملية بحث واضحة يتناول 
فيها الشعر نفسه على يد شاعر مدرك لذاته» أى على أنه بحث عن معتىء لم يتم سير 
أغواره أبدا لكنه يدفع إلى تأكيد وجودى (ص 86 - 85) وعلى أية حال فقصيدة 
لتاحراك ف متشف التيار تداف هذا إلى متاقشة متورها والعخاصدق العافضنة التق 
تشير إليها وإلى البحث الذى لا جدوى من ورائه عن رسالة وكذلك تأمل (وريما المشاركة) 
تاكيد يقدمه لنا المتحدث رغم عدم وجود إجابات عن الأسئلة التى طرحها . 

هناك قصائد أخرى فى الديوان المذكور تحدث فين آثرا مشابها. فقصيدة "رغوة 
8 تجد فيها أن الرغوة الناجمة عن الموجات التى ترتطم بالشاطئ تستحضر 
لزينا بحي جو تن الحياة “متها التنويه بالتابيفة والحوروالخصوكة الحسية وهذه 
كلها تصب فى موضوع إعادة التجديدء وفى نهاية القصيدة نرى تناقضا , حيث يغرق 
النطل من تاهية كما شعن من تاحية أخرى آنه استعان تشاطه فيما يتلق بالاتماظ 
الحيوية (رودريجيث 941١م‏ ص )1١١‏ . وثنايا الكتاب المختلفة نجد تشابكا بين الرغبة 
فى التأكيد على الحياة والرغية قى التعبير الشعرى . 

تحسم هذه الدواوين الثلاثة لكلاوديى رودريجيث بأنها أفضل من غيرها من الدواوين 
التن ضدزت خاذل هك القثرة ورنما أمكن من خلالها البزهنة ظئ النتائج الت حفقتها 
الشبعرية اديوه" الكدعن مهرم #تكور روت كحت من قترن؟ اسمن | لمقفن وكان اط 
قدرة عالية فى اقتناص ما هو مهيب فى الأمور الحياتية العادية ولديه أيضا القدرة على 
إبداع نوع جديد من الكتابة المجازية وقد أدى يه كل هذا إلى نقله الشعر الأسبانى إلى 
مصاف واضحة من الأصالة التى تقوم فى أغليها على الوعى بالذات قى هذا الشعر 
8 إذن تشكل دواوين رودريجيث الثورة الرئيسية التى قام بها جيله على 
المفاهيم السابقة والمتعلقة بالشعر الإسبانى خلال قترة ما بعد الحرب الأهلية . 
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تيدو الأشعار الأولى لأنخل جونثاليث 8.60023162 أكثر وضوحًا ويساطة من 
أشعار كلاوديى رودريجيث والمناخ الذى يسود شعره مناخ حضرى أكثر منه ريفى » 
حيث يستحضر أحداث وأماكن محددة يقدمها لنا بلغة مياشرة . إلا أن المنظور وردود 
الفعل التى عليها المتحدث تزودنا بالكثير بالمقارنة بالأشياء التى يتحدث عنها وهنا نجد 
أن القصائد تتناول موضوعات أكثر رحابة بحيث نكون واعين فى الوقت ذاته يعملية 
الإبداع الشعرى . 

كتب أنخل جونثاليث ديوانه "عالم فظ 00مباه ه,عم85 )١1157(‏ خلال عقد 
الخمسينات فى مدريد فقد جاء من مدينة أى بيدى 011600 وعاش كطالب وموظف 
حكومى (وعرف بالنتى وغيره من أعضاء الجيل فى الجامعة). ينطوى الديوان على أزمة 
بين الطموحات ومنظور الواقع الذى كثيرا ما يكون منظورً ساخرًا إزاء الآفاق الضيقة 
للحياة . ويلاحظ فيه عنايته الكاملة باستخدام التغمة ووجهة النظر من خلال قصائد 
تصف أحدانًا أو لحظات محددة . وهذا يحول تلك الأحداث من خلال النظر إليها بشكل 
غير مالوف فعلى سييل المثال نشير إلى أن قصيدة "موت فى النسيان هلغأنااه اء مع عارعدالا 
خيتوجه فيها المتحدث إلى محبويته بالشكل الذى يغير من طريقتنا المعتادة فى رؤية 
الأشياء وهنا ينشأ موقف إيجابى ومفاجئ أمام حب مثالى, فالمتحدث يبدأ بالحديث عن 
أن وجوده الجسدى يرتيط باهتمام المحبوية . ظ 


أعرف أنى موجود 10وتناء عبان 56 ولا 
لأنك تتصوريننى -225أو3ئمأ عر نط عبورمط 
أنا طويل لأنك تصدقينى 665 1726 11 001011 3110 501 
طويل ونظيف لأنك تنظرين إلى 115 276 ن1 عنانء0م مأممر ا با رمالة 
يبعينين راضيتين ,005 دممعتاط ممه 
لكن إذا نسيتتى 05 276 11 أى مرعط 
سأمو, بت دون أن يعرف 301 عل داك ماأأعنات 6 يجلعنو 


مر 


أحد. سوف يرون لحمى وأا مقيعلا .همعد 16 


حيا لكته سوق يكون إنسانا آخر عرطمهط معأه قرع5 ممعم رعصمق أمر 
معتم وأخرق وسيئ - ذلك الذى يسكنه... ‏ ...ةاتطهط ها عنان اع -52210 بعصمه؛ روعناءوه- 
(جوتثاليت ١947‏ ص )١5‏ (19 ,1986 2ع اقعصمق) 


يتفى المتحدث وجود وضع أساسى للواقع بمقتضاه يصيعح عمرنا وملامحنا 
الجسدية والعقلية حقائق موضوعية. لكنه يحول محيويته إلى عنصر يعتبر السبب فى 
نحناثة ويعزفالحي الذى تشبعر شي مه تهوه على أتدباعف كرائه وملكفحه :هذا التفزيق 
للواقع يعتير بمثابة استعارة مستمرة تصبح المحبوية من خلالها عظيمة الأهمية 
للمتحدث وكأتها هى ميدعته . إلا أن المعنى الاستعارى يتبدى أمامنا وكأته واقع 
جسدىء ومن هنا فإن المتحدث يركز على عمق حيه وتبعيته للمعشوقة . 

ورغم أن اللغة تحسم ظاهريًا بالبساطة الشديدة فإنها تركز وبوضوح على التّحول 
والتنائج المترتية عليه . كما يلاحظ ان تصريق الأفعال يأتى فى صيغة المضارع 
ويضمير المفرد المتكلم (”لإه5“ ”1510 اه“ ”56 ولا“) وهذا ما يتتناقض مع تصريفات 
أخرى بضمير المخاطب حيث تشير إلى أفعال تقوم بها المحبوية (تنظرين إلى » 
تتخيليننى تنسيننى) وهنا فإن التداخل فى الحادث الدرامى يكثف العلاقة بين الشخصين 
وتؤدى إلى خاتمة مطاف حيث نرى المتحدث بغير من وجهة نظره ويذلك يسمح للمحبوية 
- المفترضة - أن تقظه (وفى النهاية يرى نقفسه من الخارج كإنسان آخر "سوف يكون 
إنسانًا آخر') وعلى ذلك نجد أن كافة عناصر هذه القصيدة الموجزة تسهم فى تقديم 
تصوير دقيق للشوق الرومانسى والقايل للتحقيق عند المتحدث كما تجعلنا واعين ولو بشكل 
ضمنى لكيفية إسهام اللفة الشعرية التى استخدمت يمهارة فى خلق (وليس تصوير) 
واقع المشاعر الإنسانية . 

صدر للشاعر ديوان آخر عام 15311١‏ وهو "يدون أمل على قناعة" 528ت؟عمدء م51 
10 اهوت وفيه يعود من جديد لوصف التوتر بين المثالية وخيية الأمل 
إلا أن هذا الموضوع يرتيط فى هذا الديوان يشكل أوضح بالإحساس بالفقدان والإرهاق 
إزاء مرور الزمن» ونتركز أغلبٍ القصائد حول المشاعر وردود فعل متحدث يتكلم بضمير 
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المفراد المتكلم - إزاء مواقف محددة وإزاء حالة وجدانية وإزاء أشياء يمكن أن تتحول 
إلى رموز (مثل العنكبوت التى تمثل قوتها التدميرية عدم جدوى الأمل )- ؛ أما قصيدة 
أمس 6#[ (جونثاليث ١947‏ ص88) فإن المتحدث يجعل اليوم السابق هو الاثتين 
- أى الآريعاء - وذلك حتى يتمكن فى المقام الأول من تصوير شعوره بالرتاية أو الفجر 
ومع ذلك يصور الثورة عليه متخيلا وسيلة تعينه على الهرب من العمل . 

وتساعد مثل هذه التحولات التى نشاهدها فى الأحداث والأشياء المشتركة وكذلك 
استخدام المناظير المختلفة والتعليقات الساخرة على تمكن جونثاليث من توليد مواقف 
معقدة وغامضة إزاء الحياة » وذلك من خلال موارد تبدى عادية فى الظاهرء كما تطرح 
للنقاش طرائقنا العادية فى النظر إلى الواقع. كما أنها تشير ولو بشكل غير مباشر 
إلى عملية إعادة كتابة الواقع من خلال الإبداع الشعرىء ويرتبط العثور على تقسيرات 
جديدة للحياة بالعثور على أشكال جديدة من أشكال التعبير الشعرى فهناك - كحد 
أدنى - تنويه بأن العملية إعادة تفسير الواقع ترتبط بعملية إعادة قراءة القصيدة 
بطريقة خلاقة » وأحيانا ما يتم استخدام المناظير غير الشائعة بطريقة ساخرة وذلك 
لطرج موضوع اجتماعى : قصيدة * خطاب إلى الشياب 5عمعل/از 5ه! 3 50اناءدأل 
(المصدر تفسه ص )١١5- ١١١‏ عبارة عن خطاب يوجهه زعيم يقوم من خلال تكرار 
كلا شيهات النظام الفرنكوى يحث أتباعه على أن يكونوا لا إنساتيين وبالتالى يجعلنا 
نشعر بعدم طبيعية النظام . 

أشرت فى الفصل السابق إلى أن الموضوعات الاجتماعية تحظى بأكير اهتمام فى 
اثنين من دواوين جونثاليث القالية وهما درجة بسيطة (67613ا© 61800 ودراسة 
حضرية 03015500عنا ©0 1781800 . ومما لا شك فيه أن عتاية جونثاليث بالقضايا 
الاجتماعية ازدادت من خلال قراعه لأعمال جابريل ثيلايا وايرى واوتيرى ومن خلال 
اتصالاته بشعراء "مدرسة برشلونة” فى نهاية الخمسينات9؟") , 

رأينا فى ديوان “دروس فى الحب العف" الذى ناقشناه فى الفصل السايق أن 
قصائده ذات الطايع الاجتماعى تستخدم يمهارة عنصر السخرية واللعب بالنفمات 
والتنويه من أجل صهر وسبك خبرات أكثر ثراء وانفتاحا على إسهام القارئ مما كان 
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عليه الشعر الاجتماعى الذى ساد مع بداية الخمسينات . وتفصح لنا هذه القصائد عن 
دخول الشعر الاجتماعى فى التيار الأكبر والخاص بالشعر الذى تلعب فيه التجربة 
الشخصية واللغة المتداولة دورا فنيًا فى تمثيل وجود معقد . 

رغم أن كارلوس ساهاجون فنيًا ناو5282 .© ولد فى أليكانتى إلا أنه درس أيض 
فى مدريد وعاش فيها قبل أن ينتقل إلى شقويية 56901018 وإلى برشلونة لممارسة مهنة 
التعليم (كان فى إنجلترا خلال عام -1931/197م) يستخدم اللغة اليومية فى كتاية 
شعره ولكن برشاقة كما تتركز موضوعاته على ذكريات الأمس ٠‏ ففى ديوانه "تنيؤات 
المباه قناوة اع 35أء5016 (19048م) تجد المتحدث يستحضر خيرات إيجابية من طفولته 
ويقايلها يما اكتشفه بعد ذلك من الواقع الضيق . كما نرى ذكريات متشايهة فى ديوان 
"كما لو كان هناك طفل ميت هقأه هن ماعنا قرعأطبط أد موردك (15151ام)" ورغم ذلك 
فالحنين إلى أيام الصيا يتقابل هنا ويقوة مع ذكريات الإحباطات اللاحقة!؟') . 

يمكن القول بأن الطرائق التى يلجأ إليها ساهاجون لتحويل الذكريات الخاصة 
بأحدث ذاتية إلى خبرات مكثفة لدى القارئ تتسم بالأهمية» فتتطور مشاهد الأمس 
بشكل استعارى مثل قصيدة "نهر 810" فى الديوان الأول : 
أطلقوا على هذا القطاع من النهر ما بعد الحرب ,ه060 20مء! 6اقه 3 3؟رعنودمم ممع3مداا عا 
وعلى مستودع الموتى هذاء وعلى المدينة تلك دالعنا0ة 030نآء 13 3 ,ردممعناص عل إدعمقط ماوع ح 


التى ركعت كشجرة قديمة تضرب يجذورها عنمميعاز5 31/203اء ,وإءأنا اومائة مب ممرمه دلداطمل 


فى الأرض دوما كأنها صليب. وصاحوا: .© انا عنان ملكتم ها فمعن) ذا دع 
"يا للقرح ! باللفرح” عقاو 7 
كنت نهر و يدا , " ! مأروعلق ! دتروعلق" 
وكنت ر. جلا و ليا مع الحزن المفتوح .قلع اط1516223ما هأ همع بعأمعاعهم عرطصرمط دب هع 
(ساهاجون ص 5؟) .(24 ,متاوقطة5) 


يتولى ساهاجون تطوير ويسط أيعاد الصورة التقليدية للحياة كأنها النهر يحيث 
تشير فى المقام الأول إلى جزء من تاريخ إسبانيا ويعد ذلك تشير إلى السيرة الذاتية 
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لليطل . كما يستخدم ساهاجون هذه الصورة كقاعدة تعليمية مستمرة تظهر فيها 
وحدات زمن كأتها أماكن . وهذه التقتية الاستعارية الرئيسية تهب الحيوية لأحداث ومواقف. 
ويتكرر فى كتيه اللاحقة الوصف وأنماط الصور التى تتحول إلى قصص قصيرة تمثل 
التحارب التى عاشها المتحدث فى شيابه فقصيدة "نحو الطفولة 13 واعقط تاعمدلما 
تقدم لنا متحدمًا واعيًا لدوره كشاعر يستخدم التجول بين عدة أبواب وفى اتجاه الحديقة 
لإخفاء الدرامية على ذكرياته عن فترة الشباب (انظر دبيكى ١941‏ ص )١6١ -١58‏ 
وهذا التحويل المقصود للاستعارة المكتية 61001018 يؤدى إلى الجمع الفاعل بين 
المسار السردى ويين المسار الغنائى . كما يترك لنا مثالاً آخر نستوضح منه كيف أن 
الأحداث الخاصة تتحول إلى تجارب لها دلالتها من خلال لغة تتسم ظاهريًا بالبساطة 
وتؤكد فى الوقت ذاته على علمية الإبدا ع الشعرى . 

عندما نتأمل شعر جلوريا فويرتس6065/,هدام.6(١')‏ فسوف نجده للوهلة الأولى 
يقدم لنا النقيض الحاد لما عليه شعر ساهاجون وشعر كلاوديى رودريجيتوكذلك أتخل 
بالنتى. يتسم شعرها بأنه مكتوب بلقة الحياة اليومية الشديدة البساطة كما أنه ملىء 
بالأشياء والأحداث اليومية: مثل الأتوييسات واللقاءات فى الحوارى أسواق الرويابيكيا 
والمأسى المبتذلة . وقد حدت هذه العناصر وكذلك وجود الموضوعات الاجتماعية ببعض 
النقاد للتقليل من إنتاجها ووصفوا شعرها بالسطحية ؛ لكن هذا الرأى ليس صادقًا 
على الإطلاق فرغم أن موقفها المتمرد على الأنساق الاجتماعية يتضح فى كثير من 
أشعارها لكنها تعكس أيضا - أى الأشعار - مهارة لغوبة وأسلوبية عالية حيث نمز 
بخيرات مكثقة استنادا إلى موضوعات شخصية واجتماعية. 

يعود أكبر تأثير لهذا الشعر من خلال الاستخدام الذى يثير الدهشة للتناص 
(الفنى والخاص بلفة الحياة اليومية) ومن خلال لغة شديدة الاختلاق عما كنا ننتظره 
قى لفة الشعر. رأينا فى الفصل السايق كيف أن قصيدة مكتوية على شكل بطاقة 
دخول مستشفى تصدمنا بما تقدمه من معاناة عامل جائّع ؛ ونجد أيضًا فى انتاج 
جلوريا قويرتس نصوصا تأخذ شكل التلغراقات والجمل والإعلانات والخطابات وبعض 
المعادلات الرياضية ٠‏ وغاليًا ما تسخر جلوريا من الموضوعات الأدبية ابتداء من مقولة 
تقديم شجر السرو كعلامة على الحزن حتى شعر القديس خوان دى لاكروث 
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(انظر جلوريا فويرتس ص ”١؟: )32٠‏ واذا لم يكن شعر جلوريا نسائيًا بشكل مباشر 
فإنه يتحدث عن القيود والمشاكل التى تعيشها المرأه قى المجتمع الإسيانى وتريط ذلك 
بأنماط أخرى من الظلم . ونجدها أحيانًا أخرى وهى تقوم ببناء أنماط رمزية غير 
متوقعة انطلاقًا من أحداث عامة والغاية من وراء ذلك تقديم موضوعات أكثر شخصية. 
ققصيدة ”3035اع2:6 0631685" هى عبارة عن جهد يبذل للوصول إلى لباس ويذلك 
تنقل المتحدث فى محل بمدريد (2,6013005 6316:1835) ويتحول على هذا إلى رمز جديد 
(حديث ومفاجى) يعبر عن الصعوية فى العثور على عاشقة (المصدر نفسه 5ام). 
وتقدم لنا أيضا فقدان رجل هدوءه بشكل مأسوى يسبب روئيه لأمرأة جذابة ويتم تقديم 
هذه الصورة من خلال حادث سيارة : 
فى ذلك الربيع أتفكّت بعض الشىء مسامير البريمة. 
فى بعض المنحنيات الخطرة 
تعطل المقُونَ 
ويؤكد الشهود أنه القى ينفسه نحو الجميل» 
نحو الهوة 
- كآنه بقصد - ... 
(المصدر نفسه : حادث غريب ص )١560‏ 
:105أأمره1 105 ممعهزه!31 عا ع5 ونع/خدلرلم داأعناوة مع 
5 35الا© 725لا لاع 
.مواععع: 1ل دأ 6أمحدمء عا عه 
روااعط !2 226ق3ا ع5 011 03:01 أ!21 12511005 1٠065‏ 
واعامتععرط 
... - 536162025 3 110مج- 


.(195 ,"عأاضعلأع236 0قدعالاع “ .لاط 


تتسم أفضل أشعار جلوريا فويرتس بنجاح كبير ؛ ذلك أنها أفادت من مواد تبدى غير 
ذاك قيعة مق التاحية اللافزة«مغايكها كلق كرات لها تكن كبن أن الاستتكداء 
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الماهر والمدهش لهذه المواد يجعل القارئ مشتركا ليس فقط فى النص والموضوع 
بل فى مقهوم أرحب يتعلق يتفكك الأجناس وتحولهاء ومعها مستويات التعبير وأنماط 
الخطاب؛ وكلما تصفحنا وقرأنا قصائد جلوريا فويرتس الواحدة تلو الآخرى خلفنا وراء 
ظهورنا كافة التوجهات التقليدية وأخذنا فى وضع تعريف آخر لتوجه الشعر؛ هذا 
الإنتاج يضع تصب عينيه إضاءة المراحل التى يسير بها من من أجل إزاحة الأسطورية 
عن الأشياء . 

ظهرت مجموعة أخرى من الشعراء فى الجو الأدبى بمدريد فى نهاية الخمسينات 
وهم يمثلون أيضًا طرائق جديدة فى إبداع الشعر باستخدام لغة الحياة اليومية. فقد 
نشر انخل كريسيو هموع:8.6 الذى شارك فى حركة البوستيسم 205115580 عام 956١م‏ 
عدة تواريق مهمة خلال عفر التمميوتات والشكيتات» وغالنا عا تكد القضاكد الأكسر 
أهمية فى إنتاجه تبدأ بوصف غامض بحيث تترك القارئ فى حيرة:ء ويعد ذلك تقدم 
تخلولا وتنوه بمفاهيم أكثر عمقاء فقصيدة "الأشياء الصغيرة" 5ه]ءزطه 5ومقعباوعم 
هى عبارة عن مجموعة من مواد الحياة اليومية التى تنوه للقارئ بالعلاقات التى نقيمها 
أثناء حياتنا بين الأشياء والمواقف والوجدانية (انظر دببكى 947١م‏ ص 10)1844) . 

وبالنسية لإيلاديو كابانيدى 63635610 .6 فقد تحدثنا عته فى القصل السابق وأن 
إنتاجه الشعرى يعالج فى معظمه الموضوعات الاجتماعية إلا أته كان يكتب قصائد 
غزلية رائعة تعكس فيها المشاهد الريقية مواقف وجداتية (ماريسا سابيا وقصائد أخى 
5 01609 لا 53613 813153 1917م) وتناول يعض هذه الأعمال موضوع الشعر 
يتسم بالأهمية » فيطل الديوان يقص بوضوح طريقته فى تحويل خيرته إلى شعر ويذلك 
يقدم منظورا جديدا للتصوير التقليدى لموضوع حب جليل . 

يتسم شعر فيلكس جراندى بأهمية خاصة إذ يستخدم لغة الحياة اليومية كما أنه 
شعر شديد التكثيف. ولد الشاعر عام 1977م وألف ستة دواوين كتبها خلال الستينات , 
وتأثر شعره يثيسار باييخى 30©0/ا.© إذ يستحضر مشاهد وشخصيات درامية أحيانا 
ماتمثل بشكل رمزى الظلم والمآسى فى الحياة الأنانية والأحداث التاريخية والسياسية. 
وَعََاكَ يعقن الآزاء التقليدية التى تتظرا إلى كل من قليكين جراتدى ومعه شواكين 
ماركى 813:60.ل الشاعر والناقد المعروف (ولد عام )١9755‏ وصاحب ديواثين مهمين فى 
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الشعر الاجتماعى خلال الستينات ومعهما خيسوس ايلاريى تونديدور 1120100 لال 
(19765م) وديجى خيسوس خيمنث 6062 آل.ل.2 (19552) على أنهم مجموعة أوجيل 
"جسر' بين أنخل بالنتى وكلاوديى رودريجيث وف. برنيس وساهاجون (من جانب) ويين 
الشعراء "الحدد" 701515805 من جائب آخر . وقد وضعت لنا هذا التصنيق ماريادل 
بيلار بالومى هثناه!ة80.5.5 ويعض التقاد الآخرين (يالومو ص )١58-١47/‏ إلا أنه من 
الخطأ واللّيْس - فى نظرى - أن نطلق عليهم جيلاً منفصلاً ؛ ذلك أن تواريخ الميلاد 
لثلاثة منهم تدخل فى إطار الجيل الذى طرحته للمناقشة أما الرابع فتاريخ ميلاده 
يقترب كثيرا من الشعراء "الجدد" ومن الأقضل إذن التظر اليهم على إنهم شعراء 
تقاسموا توجها أكثر ميلاً. للاجتماعية مقارنة لهم بالشعراء من معاصرهم , غير أنهم 
أيضًا (طبقًا لإيقاع العصر) حاولوا كتابة هذا النوع من الشعر برصانة وفعالية 
أسلويية . وإذا ما استثنينا فليكس جراندى لوجدنا أن إنتاج هؤلاء الشعراء يبدى أقل 
أهمية بالمقارنة بالشعراء الذين درسناهم فى هذا الفصل . هناك شاعرة جيدة أخرى 
من جيل الخمسينات تجاهلها النقد يشكل ظالم وريما كان ذلك لأنها تقيم فى الولايات 
المتحدة. هذه الشاعرة هى أنا ماريا فاجوندى 0000ا8.11.539 فقد ألقت عددا مهما من 
القصائد التى تتتاول - بفن ودقة - عددًا من التنويهات المتعلقة يحالات وجدانية 
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1١99. - 1١941 شعراء أندلسيون‎ - 


قام بعض الشعراء الأندلسيين الجدد ينشر أعمال مهمة خلال تلك الفترة: 
وقد اتسمت أشعارهم بالاستخدام الدقيق والأصيل للغة ويشكل يشبه ما عليه الشعراء 
القشتاليون.قام هؤلاء الشعراء (سواء مَنْ تأثر بالتراث الذى يعنى بالدقة فى الشكل 
والأيعاد الثقافية للشعر الذى أتيعه هذا الإقليم او بهؤلاء الشعراء وتلك المجلات التى 
سادت خلال العشرينات أو بمجموعة مجلة كانتيكو القرطبية أى بغير ذلك من المؤثرات) 
بتشكيل أعمال شعرية مغرقة فى هذا السياق الخاص بالأتدلس . إلا أنهم كانوا على 
شاكلة الشعراء القشتاليين فى سبرهم أغوار طرائق جديدة فى بناء نصوص معنى بها 
أسهمت فى إقامة أنماط جديدة من العلاقات مع قرائهم . 

ومن بين الشعراء البارزين فى هذا السداق خوسيه مانويل كابابيرو بونالد 10ةهه8 .© 8/1 .ل 
الذى ولد ويلغ مرحلة اليفاعة قى الأندلس (رعم أنه درس وأقام فى مدريد) وتناقش 
دواوينه الشعرية التى نشرها فى بداية الخمسيتات ذكريات المتحدث الذى يحاول 
الوصول إلى فهم أكثر عمقًا لنقسه وللمشاكل والألغاز المتعلقة بماضيه. ورغم أن لغة 
هذا الشاعر ليست من التراكيب القديمة فهى أكثر تكثيفًا من لغة الكثير من معاصريه » 
ويتميز يكتايته للشعر الحر والجمل المطولة التى تحتوى على كثير من حمل الصلة كما 
يتسم شعره باحتوائه على مفردات وتراكيب نحويه متنوعة كثيراً ما ينتج عنها أحساس 
غامض يتيار نفسى يستخدم ضمير المفرد المتكلم. وترصد ماريا دل بيلار بالومو جذور 
هذا الأسلوب فى شعر الباروك كما تربطه بمجهود الشاعر فى تصوير أيعاد جديدة فى 
الواقع (يالوميو ص )١59‏ بدهى تأثير هذه اللغة فى قصيدة " الست أدرى من أين 
تآتى 065عغآلا 0600 06 56 800 من ديوان "مذكرات زمن قصير معمط همل 35آئهممءالآ 
هم160؟ (1554م ) قهنا يحاول المتحدث تذكير ماهية شقيقه وربما كان هى قرينه 


0وع 31167 : 


أتذكر الآن المباة ذات الصوت 
التى كانت تسقط تحت اسمك ٠‏ والمنزل الذى كان 
فى ملكوته يمضى النهار الساخط هائجًا 
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على الحوائط الييضاء الصياحية 
أتذكر كل شىء مع بعضه » إنى ثلا أعرقف 2 
فيما اذا كان هناك شىء قد هرب ٠‏ كبقية 
ضوء أو كإحساس غامض بالغياب 
هى شىء نسيته ولكنى أفهم 
أنه أهم شىء . وفجأة 
لا أتذكر شينًا ‏ لا أعرف شينًا لك . 
(بو: تالد ص 8/4/ ( 
عاطذأاء مام 3043 أع 0لمعناعع: ورولام 
0أ؟ ولإناء لت 3253© 13 ,رع:2011 ناا عل مزقطعل0 213ء عنان 
2200 ع5 ذال :و3 اء 2010262 
.1316:3165 5علع31م 35:ق3اء 35أ :مم 
,56 750 ,0010لا 10اناز لآلا 00عناععء 0ل 
0غأك5ع؟ انا 601110 ,2م6562 ع5 عنان 3100 بزقط 
,13 27عك5ناة عل لرنأع 5229053 عنااع1 هلمن مترهك ,ناا عل 
1600 عنان نل 3لأناأه عدم ع5 عبان 31900 
عأدعمع: عل / وأرمواعع0 وقتن ما 5ع عنان 
.ولإناأ 0303 56 20 هلا ,2303 00عنعع: 30 قلا 


(88 ,لاجمه8 مععمأأجطة0) 


هناك ديوان آخر لشاعرنا يعنوان "الساعات الميتة 185,/عناه 50:85 5ه1ا" )١1109(‏ ومعه 
الدواوين التالية . حيث تعنى جمعها فى المقام الأول بموضوع الوظيفة الشعرية فالجهد 
المبذول لقبول خيرات الآمس يرتيط الآن بعملية تحويل الحياة إلى شعر. ومن أمثلة ذلك 
قصيدة 'أحمنى أيها الرب من نفسى 31 06 0105 20611600606 حيث يستخدم صورة 
معركة ضد نفسه ليصور المتحدث - الشاعر عملية البحث المصاية بالكدر عن التعبير 
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عن النقس , أما ديواته "أوراق من القنب امه 06 516905 (1537م) فيجمع بين 
ذكريات الأمس والمنظور النقدى للمجتمع الإمسباتى . ومن هنا نلاحظ أن الإنتاج 
الشعرى لكايا بيروويوناك يقدم لنا مثالاً آخر فيه المزيد من الوعى الفنى , لاستخدام 
اللفة كطريق المعرفة «الإيضاح وكدعوة لإسهام القارئ . 

أبدع مانويل مانتيرى :812016 .88 شعرًا مهما متعدد الجواتبء فقد ارتبطت حياته 
وأعماله بأشبيلية » مسقط رأسه » رغم قضائه بضع سنوات فى الولايات المتحدة للعمل 
فى مجال التعليم» فالدواوين الأولى له (الحد الآدنى للسرى والشفاه 5عءمء اعل مامالا 
5 5ه لا )١1964(‏ وزمن الإنسان 66طهيمط اع ممجمه1؟ )١1910(‏ تحول الأشياء 
العادية والمواقف الطريقة إلى استعارات أصلية: فكرة المضرب - التنس - الخاصة 
بالمحبوية تمثل مواصفاتها بيتما نجد محطة مترو الأنفاق فى مدريد تصور الحالات 
الوجدانية والآفاق المحدودة للحياة» وفى كل حالة تستخدم الأصداء الأدبية وأصداء 
التناص لإثراء وتوبسيع المنظور نحو الموضوع والمؤثر ولتحويل المواد اليومية إلى أعمال 
معقدة. كما يقوم التناص بدور أكثر أهمية فى ديوانه “قداس مهيب عممم»هاه5 هوذقة" 
(19311) حيث يضع المسيح قى إطار حديث ويعالج يعض جوانب الحياة المعاصرة فى 
نصوص تدخل كجزء ينيوى من القداس . وكذلك الأمر فى عده كتب لاحقة تدتحضمن 
الكثير من التنويهات والإشارات الأديية . 

تتسم قصائد ميجيل فرناندى كينيونس 0150065 .5 الذى كثيرًا ما يعيد بناء 
أشكال وأنماط تاريخية وأدبية » وهى قصائد تتسم بالكثافة والوعى الفنى ٠‏ غير أنه 
ريما كانت أقل أهمية . وعلينا أن نشير هنا إلى الشعر الذى يحمل العديد من 
التنويهات والأيعاد الدرامية للويس خدمنث مارتوس 813,105 .ل .ا » قهوق شعر بقيض 
بالصور غير المالوفة التى تؤكد الكثافة فى الحياة . 


- "مدرسة برشلونة" 


هناك أسباب عديدة تكمن وراء تحول مدينة برشلونة فى منتصف الخمسينات إلى 
مناقفس قوى للعاصمة مدريد وريما تفوقت عليهاء فهذه المدينة » التى ظلت طوال أعوام 
طويلة مركرًا تجاريًاء أخذت تعيش تطورا كبيراً مع التوسع الاقتصادى الإسبانى خلال 
ذلك العقد . وكانت تميل أكثر نحو أوريا الغربية منها إلى مدريد وسرعان ما كانت 
صدى للتيارات الثقافية التى كانت تدخل إسيانيا كلما زاد الرخاء فى اليلاد وزاد 
انفتاحها على العالم الخارجى. وتحولت المدينة قبل كل شيىء إلى مركز ثقافى وطباعى 
مهم وهى مركز لم تكن عليه رقاية قوية مثل التى كان النظام يمارسها على مدريد ومن 
أبرز تلك الأنشطة ما قامت به دار نشر ”831:31 «أء5" التى أدخلت السرد القصصى 
الفرنسى الجديد إلى إسبانياء وكذلك الإيطإلى والألمانى » كما هيأت للجمهور أعمالا 
سردية وفكرية ونقدية أوريية حديثة ومهمة. وتمكنت الدار المذكورة من أن تنشئ 
لتفسها ما أطلق عليه "ألبوم 600 فى ميدان السرد الروائى الإسيانوأمريكى وذلك 
بنشرها أبرز الإنتاج الروائى لهذه المنطقة وكما أبرزت المزيد من أهميتها بإنشائها 
"جائزة المكتبية الوجيزة علاء:8 هعه1و1!ز8 .5" أضف إلى ما سيق أنها كانت المسئولة عن 
نشر الأعمال الرئيسية "للواقعية النقدية' الإسبانية . 

كانت برشلونة مقر العديد من الشعراء المهمين الذين كتبوا بالإسيانية والذين 
درست أعمالهم كمجموعة وأطلق عليهم " مدرسة برشلونة. وعادة ما ينظر إلى هؤلاء 
أو هذه المدرسة على أنها جزء من ذلك الجيل الذى يضم كلا من أنخل بالنتى ورودريجيث 
وجونثاليث ويرينس7). وأبرز شعراء هذه المدرسة هم خايمى خيل دى بيدما وكارلوس 
بارال وخوسيه أجوستين جويتيسولو ومعهم الناقد خوسيه ماريا كاستيت والشاعر 
جايريل فيرآتر +6]هم,ه2 .6 الذى كتب بالقطلانية ‏ إذ كانوا أصدقاء وزملاء الشباب, 
كما أنهم من أبناء كبار البرجوازيين وكانوا يدرسون فى مدارس كاثوليكية (وخاصة 
تلك التايعة لجماعة اليسوعيين) عاشوا أثناء فترة اليفاعة ذلك العالم المنفلق والمنافق 
بعض الشىء وسبروا أغواره وهى عالم الأربعينات (ولدوا فى نهاية العشرينات). 
لكنهم أيضا وجدوا القرصة متاحة أمامهم للسقر للخارجء وعلى أساس خيرتهم 
والوسائل المتاحة لديهم استطاعوا تكوين أنفسهم تكوينًا ثقافيًا كبيراء وكان لهم وعى 
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كبير بالجوانب الاجتماعية والسياسية سائرين على نهج اليسار فى ذلك. ويساعد هذا 
الجمع بين التأثيرات والتوجهات على فهم اهتمامهم بالكتابة الاجتماعية - هذا من 
ناحية - وبرؤيتهم الأكثر كونية وإبداعية للأدب!'') . 

تعرف هؤلاء الشعراء ببعضهم عندما كانوا يدرسون فى جامعة برشلونة فى نهاية 
الأربعينات . وتشكلوا فى عقّد مجموعة من خلال سلسلة من اللقاءات للدردشة خلال 
الحسييتات: : كنا سيطروا عدن مملة فبرها خلال الفتر مق :1881 حص ممذذ وعلى 
صفحاتها عبروا عن مواقفهم الكونية. ويحلول عام ١905‏ أصبحوا القوة الفاعلة فى 
تكريم أنطونيى ماتشادو فى مدينة #؟ناهةااه© الفرنسية (حيث توفى هناك فى المتقى) 
الأمر الذى هيأ لهم الاتصال بكتآب آخرين. وفى العام المذكور أيضًا نجد أن كلا من 
بارال وييدما 816403 وجويتيولى يشاركون فى إلقاء الشعر فى العاصمة مدريد حيث 
كان خوسيه إيرو يشرف على هذا الاتعقاد كما قدمه كارلوس يوسوبيو . وتعاون هؤّلاء 
أيضًا فى إعداد "مختارات” كاستيت التى صدرت عام 1950م ويعد ذلك يعام واحد 
)١111١(‏ أسسوا سلسلة شعرية بعنوان ©#اناةااه© حيث قامت بنشر أشعار كل من 
جوتثاليث وثيلايا وفويرتس وبالنتى وكاباييرى بونالد وأعضاء المجموعة فى طبعات فى 
متناول الجمهور ("") . 

من المؤسف أن أشعار كارلوس بارال قد غطت عليها أنشطته الأدبية الأخرى » 
فهى رجل متوقد الذكاء ورفيع الثقافة والمحرك الأساسى وراء نجاح وتأثير دار النشر التى 
ورثهاء كما كان كاتب مقال مهم وناقدًا ومؤلِفًا روائيًا ومؤلقًا لثلاثة أجزاء من مذكرات 
تقدم لفا وفيفا ناوا للوسظ الشعاقي الذئ تق قد و(""ا ويتفين زول ديوان له 
300 ]امم مراء الا (/1561م) فريدًا من نوعه من حيث طريقته المثقفة والتجريدية لتصوير 
الآثار المترتبة على هذا المناخ الحضرى المعقد وخاصة التركيز على الاستغراب والفزع » 
ويحرص بارل على البناء اللغوى: حيث يقوم باشتقاق معنيين أو أكثر من كلمة واحدة 
معتمدا قى ذلك على الجانب الصرفى ويجمع بين المؤّثرات الناجمة عن ذلك ويين تأثير 
الاستعارات غير المتوقعة . ثم يضيف نتويهات وإشارات نتعلق يكتاب آخرين. واستطاع 
بهذه الطريقة خلق العديد من مستويات النغم والمعاتى . وتقدم لنا الأبيات الأولى للقصيدة 
التى تفتتح الديوان مشالاً طيبًا على ما تقول. فهى تستحضر رنينا مزدوجًا “المدينة” 
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ى ”300 ةامترهماء 9“ فى العنوان وبنقل بارال من استشهاد من 0022165 عباه2؟ عط 
(المجموعات الرباعية الأريعة) ذت. س. إليوت إلى جمع بين الاستعارة والصورة المرئية 


والحوار الداخلى: 
الحاضرة 0ق آاممهئاع الا 
"مكان غير متائر” " م1أمع531ع0 6دوناا دلا " 
1160 أ مع3ام 3 ذؤأ عرعل] 
سوف أدخل كهف دعنك 3ا 6روعأاعمعط 
ثور الخلاء والقضيب المستقيمء ر05©0؟ناوأء أأقء لز عاممذتط اعل 
والحجر العشرى التى لا يعرفها 2 عنان اتوأععل دعلعام ذا 
بدا 60110 
أنا سريع 1ع وان 501 
وهشء من رخام 1ط عل راأوة2؟ لا 
سوق أذهب فيا 
سآذهب إلى الممر 0 اق ا 
المتحدر دون ألم حيث يسكنونه مقاتطقط عن مام مله معأالهدوم 
وعن طريق الظهر الطويل للظلال 5 1356| عل 103تمرد5ع 13:93 15 :مم لز 
قوق رياح زجاجية .لغلا عل مأمع آنا من عرطه50 
(يارال ص )8١‏ .(81 ,لهمد8 ) 


فصورة الكهف تريط المدينة والمترى بالظلام والقوضى البدائيين . كما أن هذه 
الصورة (وخاصة لفظة 6150816) تشير إلى الكهوف التى كانت شاهدا على أولى 
مظاهر القن البدائى (أنظرة)©:8 فى بارال ١95١م‏ ص )4١‏ » ويعد إدخال هذا الجى 
ببداً الملتحدث مرحلة الحس يعالمه وفهمه والتعبير عنه يعد ذلك . كما أن الاستشهاد 
ب ست إليوت يضع هذا الشاعر - المتحدث فى إطار تراث الشعراء الذين حاولوا 
تقديم وفك طلاسم الحداثة الحضرية . 


أما فى القصائد التالية فنجد أن المتحدثين يأصوات متعددة يبرزون أماكن 
ومواقف مختلفة (مداخل ويوايات آلية ونليقونات وحوارات فاشية) » وذلك لتصوير عدم 
الانسجام فى هذا العالم الحديث. غير أتهم يعملون أيضا على إحداث نظام فى العالم 
من خلال الشعرء ومن هذا المقام نجد اللغة المثقفة والمستخدمة بوعى شديد ومعها 
تنويهات التناص ومستويات المعانى تصور جهدًا يستكن وراء الظواهر من أجل العثور 
على قيمة وسط عالم تهاوت قيمته . 

أشار كارمى دييرا 3006© مستئدا على تعليقات بارال نفسه) (المصدر نفسه 
ص 75- 15) إلى أن الكتاب سلسلة من الحوارات الداخلية الدرامية التى تجسد عدة 
ظرة للكعميق العاد!؟"وهخا تنه اسكدرارا لا نه وان أشاء القضس لدامناسشق 
الونسى وكذا ديوان 541380علالا ©7186 لإليوت ومع كل هذا هناك اليحث عن المعنى الذى 
يقوم به المتحدثون وسط الانحطاط الحديث . ويمقولة أخرى فالكتاب يضع فى المقام 
الأول الاستخدام الثقافى وعملية تحويل الواقع إلى شعر وتقديم مثال للفن الواعى لذاته 
فى هذا العصر والعصر التالى له("") . 

أما الديوان الثانى لبارال 'تسع عشرة شخصية من تاريخى المدنى عبعددمءهنه 
األااء زوه إكنط ندم عل 5قءناوة؟ (19111م) فهى مكتوب بلغة تميل إلى المباشرة ويقوم على 
ذكريات من خيرات مرحلة الشبابء ويعير هذا الكتاب عن رغبة فى استخدام لغة الحياة 
اليومية استخدامًا شعريًا وتصوير بحث مجموعة شعراء برشلونة عن شعر يدركه 
القارئ ويحترمه من الناحية الاجتماعية. وهنا نجد أن بارال يجمع بين الطرائق السردية 
والوصف لاستحضار تجارب الماضى ومعها بعض التنويهات الشخصية والاجتماعية, 
ققصيدة 'الحب الأول :2,1066380 (المصدر نقسه ص 111-١75‏ ) مكتوية بأسلوب 
ينقل لنا الجانب المخجل فى حياة إحدى الساقطات وكذلك المشاعر المعقدة التى يعيشها 
المتحدث (الذى يضم بحدًا عن مثاليات) . 

وفى قصائد لاحقة نشرت مع شعره السايق فى ديوان "ريويات وتخيلات 25ءنونا 
25 وهنو بر (1917/5) نجد بارال يعود للتراكيب اللغوية واللعب بها وإلى التعقيدات 
التى شهدناها فى 'مترويوليتانى ويبدع تحولات استعارية للواقع تحدو ينا إلى تذكر 
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الشاعر لويس جونجورا . وتساعد هذه الاستعارات فى المقام الأول على تحويل الواقع 
الحديث ( غاليًا ما نجده عبارة عن مشاهد حضرية ) إلى خبرات جمالية كما تصور 
أحيانا الشعور باتحطاط العالم المعاصرا؟") . 

تأتى قصائد خايمى خيل دى بيدما على نقيض قصائد كارلوس بارال حيث 
نتمكن من فهمها عند أول قراءة لها وتبدو واضحة "وواقعية' فالكثير منها تستحضر 
مشاهد محددة يقصها متحدثون ياستخدامح ضمير المفرد المتكلم ويعلقون عليها. ومع 
ذلك فالقراءة الثانية تجعلنا نعى أنه رغم الواقعية الظاهرية فالمشاهد والأحداث التى 
يتم تصويرها قاعدة التحليلات والتجارب الذاتية. كما تأخذنا نحو مفاهيم معقدة 
لموضوعات جوهرية مثل إلاحساس بالفقدان والآفاق الضيقة لحياة الطبقة المتوسطة 
وفناء الحياة الإنسائية . ويعتير ديوان رفاق الرحلة )١965(‏ عزدأنا عل دمععقهممرمه©6© 
أول إنتاج مهم عند خيل دى بيدما . يتركز الكتاب على مرور الزمن ويدخل فى إطار 
تيار عام يسير قيه الشعر الإسيانى خلال الخمسيتات . 

ويحدث هذا الشعر تأثيره من خلال الاستخدام الفعال للنغمة والتقنيات الشعرية » 
وكذلك من خلال مقايلة المواقف المتعارضة . فكثيرا ما يتذكر المتحدث سلسلة من 
الأحداث ويستحضر ويقوض قيمتها فى آن معا وينوه بموضوعات تستكن خلف 
الظواهر. فقى قصيدة "الطفولة واعترافات 5ه6مه0081651 لا 186206 نجد أن السرد 
السطحى - ظاهريًا - لمرحلة الشباب ينوه نحى شىء أكثر عمقا : 
عندما كنت أكثر شيايًا |[ 1935 2ع ولا مل مدنت 


(حسن قى واقع الأمر من الأفضل القول " «اععل ,وزع" ع5 ,30ل[ادع: مع ,رممعبط ) 


فى بداية الشياب) ( 1م01[ لإنال؟ 
قيل ذلك بأعوام 25 38505 105ناو|3 

من تعرقنا بيعضنا وكتت لا 6011071105 06 

قد وصلت المدينة للتو رلهلناك 15 ج ملدوع!! مقاععءء 
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كنت أفكر كثيرًا فى الحياة. 
أسرتى 

كنت شديدة القنى وأتا طالب 

كانت طقولتى ذكريات : متزل 


ومدرسة وخزانة أطعمة ومفاتيح فى 


على نهج الأسر 
الغنية 

كما يدل اسمها 
كانت تُصيف إلى ما لانهاية 
فى بيا إستيانيا أى قى لاتورى 
دل لاميرادور 

ويعيدًا كان العالم مستمرا 


02ل 15 رع 053523عم 22611100 3 

أانصة] أالاا 
.351ل ناأ5ه ملز بو وت 1م 535120116 قرع 
2ه 03لا 06 7005عناعع: القدع 3أع0م13أما أاللا 
الدوا إلاب» رمقعمه: اع يع علاذا! بز هكمعمد5ع0 نا واعباعدوء وم 
5 ذاأتمة] 5دا ملرقناه عل 
,260111003035 

12 701110 ناد 0110© 
لما مقطوع مدعا 
ع ها ضع © 13013ع1دط ذااتلا وعء 
0ل وىاالة اعل 

00ناناتت اع قطدنمتامم» ؤااق عق لا 


5 لا 1313و ع0 5مئع270ع5 الو 


خشنة. ومزخرقه بنيات الأورطنسيا المفنوخ ,01001525م 701605125 عل 300رمعع0 رومع ]أدتاء 


(خيل دى بيدما ١5457‏ ص 55) «(49 ,1982 ,73مع81 عل أأق) 


يلفت المتحدث الانتباه نحوه "بتصحيع الذات" واتخاذ لهجة فيها بساطة تضعنا 
فى دور المستمعين الأصدقاء بشأن ذكريات مضت, ويذلك يخلق موققا ودورا كاملين كأحد 
الشخصياتء وعندما يفعل هذا يقوم بتطوير رؤية غامضة عن ماضيه؛ فوصفه الإيجابى: 
ظاهرياء لحياة رغده وهنيئة ينقلب من خلال بعض التفاصيل التى تنوه بالتسلية غير 
المفيدة (كانت تصيف إلى ما لانهاية) والمزاعم (الأورطنسيا المنفوخة) والمادية . 
وتساعدنا اللهجة التى بها مسحة من السخرية على تحليل وتفسير بعض الأبيات بشكل 
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غامض مثل "كنت أفكر كثيرًا فى الحياة". قهى بيت ينوه بشىء من الجدة والموقق الزاعم. 
هناك أصداء تناصية لبيت شعر لأنطونيو ماتشادى (كانت طفولتى عيارة عن ذكرياتى 
فى صحن فى أشبيلية - من قصيدة لوحة 8615810 ) وهذا ما يدفعنا إلى تلمس مسحة 
السخرية فى بيت شعر كان يبدى جادا فالمتحدث هنا فيه جرأه غير عادية تتناقض مع 
مثالية أنطونيى ماتشادو . 

يمكن رؤية هذه القصيدة على أنها تعليق اجتماعى على الطبقة المتوسطة (وهو 
أحد الموضوعات المهمة فى ديوانه “رفقاء رحلة") كما يطرح نوعا من القضية السلوكية 
التى تعتير بالفعل الأرضية التى يقوم عليها إنتاج خايمى خيل دى ييدما (ورفاق جيله). 
إلا أن استخدامه الماهر للحوار والسردية وللهجة وللتناص يجعله تمثيلاً معقدًا للأحلام 
والقيود وهذا يساعدنا على تخيل أخطاء هذه الدنيا. كما أن شكل الحوار الدرامى 
مناسي ليتولى فى آن معا تقل عدة مواقفء فالآسر الغنية تعيش أحلامها المقتصرة 
على أملاكها. ويؤكد المتحدث على أحلامه هو عندما يُدين هذا الايتذال وتلك التفاهة 
(وفى الوقت ذاته يعتذر عن كونه محتجزا داخل أيناء هذه الطبقة) ويعترف المتحدث فى 
نهاية المطاف يلهجة فيها سخرية يبحثه الدءوب عن التطلعات : 


من مملكتى الصغيرة المحظوظة 1 مرأع؟ متعناوعم أررا عم 

بقيت عندى هذه العادة فى الحنى ؟ماقء عل عوطصناكء جوع 6لعنان عالا 

وميل مستحيل إلى الأسطورة .مأأم أت مفتكمعمممم عاطتكمم ما جدن لا 
(المصدر تقسه ص ٠‏ 6( .( 50 .قاط ) 


أما ديوانه "أخلاقيات 8102143065 (1977) فهى يخلق اتطباعا بالموضوعية أكثر 
من ديوانه السايق ؛ إذ ينوه لأحداث خاصة وقعت للمتحدث ويقلل من التعليقات ويقيل 
بكل التخيلات فى إطار تقديم الوقائع. غير أن لهجة المتحدث ووجهة نظره المعقدة يؤديان 
إلى رؤى تتسم بالغموض الشديد والذاتية. ففى قصيدة “باريسء بوستال من السماء 
تجد ذكريات مغامرة عاطفية تتحول إلى مغامرة مثالية من ناحية وكذلك عادية تصل 
إلى درحة الابتذال من ناحية أخرى . وفى "من هنا إلى الخلود 6060© 13 3 آنن2 0 
نجد أحلام المتحدث تصطدم هزليًا بوعيه بالابتذال الذى عليه المدينة . 
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بواصل خيل دى بيدما الإفادة من تقنية وجهة النظر ومن اللهجة والتقنيات 
السردية . وهذا ما نجده أيضا فى ديوانه "قصائد يتيمه عقصساة 8 ودعه5 (1934), 
فقى قصيدتين جوهريتين يوزع نفسه بين شخصيتين تواجه كل واحدة الأخرى. 
فقى قصيدة " ضد خايمى خيل دى بيدما " نجد المتحدث يستخدم أسلويًا جادًا فى 
هجومه على قرينه 690 :3116 اليوهيمى وينتهى به المطاف بالتوحد معه فى إطار خليط 
متناقض من الحب والكراهية. أما قصيدة بعد وفاة خايمى خيل دى بيدما" فهناك 
شخص بقى على قيد الحياة يتالم لفقدان قرينه الذى يتسم بأنه أكثر شاعرية ومثالية 
غير أنه يجد اليقاء فى كتابة الشعر. وريما كان يمثل هذا الكتاب الاستخدام الأكثر 
أصالة وتعقيدًا لكل من اللهجة (النغمة) ووجهة النظر فى الشعر الإسيانى الحالى كما 
أنه يطرح أمامنا رؤية دائمة تتعلق بتناول الشعر لنفسه بالنقد . 

يسير خوسيه أجوستين جويتيسولو قى الإطار الذى عليه خايمى خيل دى بيدما 
من حيث الاستفادة من سرد الأحداث والمواقف لرسم صورة للمجتمع وأفراده. وقد 
شهدنا فى القصل السايق كيف أنه من خلال ديوانه "مزامير فى الهواء م6أمعانا اج د5هداده” 
نجد المتحدثين الساخرين يصورون ابتذال وجود وحياة تقليدية. أما فى دواوين أخرى 
له (مثل العودة 0مرماء: اه - 1506م - الود 04 - ١191م‏ - وشىء يحدث 
ع0ءعن5 مواد - 15118م) قهو بلجا إلى منظور فيه المزيد من الفرديةء فمشاهد الأحداث 
والأماكن المتعلقة بالماضى تتقل يعض الحالات الوجدانية ويبدو أنها أكثر نجاحا هنا 
عندما تصور بعض التلميحات عن الحياة الروتينية خلال الأريعينات والخمسينات فى 
إسياتيا. وتنقل لنا الكثير من الصور الشعرية والرموز اليومية (مثل : الرّمن كخرقة قى 
قصيدة حجراتى 0565ه1861أط02 1/15) بقوة الحالات الوجدانية فى القصائد وبدخل فى 
ذلك عملية كتابة الشعر ؛ إن تصور أحيانا كعملية محدودة يقعل الظروف المعاصرة . 
بقيت الإشارة إلى إنتاج خايمى فران 56:30 .ل.ل فهى شاعر تربى فى برشلونة 
وارتيط بالمجموعة رغم أنه عاش بشكل أساسى فى الولايات المتحدة (انظر كاستيت 
م ص 791١‏ - 597 , 7 5) وتنقل لنا اشعاره أمورا مشايهة لما نخرج به من 


أشعار جويتيسولق . 


تتسم أعمال شعراء مجموعة برشلونة خلال هذه الفترة يوجود القواسم المشتركة 
فيما بينها وهى تلك التى شهدناها عند زملائهم من القشتاليين والأندلسيين: العناية 
الواضحة عند استخدام لغة الحياة اليومية وذلك حتى يمكن أن تسهم الخيرات الفردية 
فى استحضار موضوعات عامة, والقلق السلوكى المستكن والوعى بالذات إزاء عملية 
الإبدا ع الشعرى؛ ويلاحظ أن شعراء برشلونة يميلون أكثر إلى استخدام تقتيات السرد 
القصصى وكذلك لهجة الخطاب ووجهة النظر ويحدث ذلك كثيراً قى إطار الحوارات 
الداخلية الدرامية. كما يستخدمون أصداء كثيرة للتناص (التى يمكن أن ترتيط 
بالتكوين المعقد الذى عليه الشعراء) كما ندرك أن لديهم وعيًا اجتماعيًا غير ظاهر 
وغاليا ما يدخل فى إطار مفاهيم أكثر فلسفية وعندما تقرأ هذا الشعر نشعر بمقهومه 
كمعرفة وتنشعر بالنص على أنه واقع فى حالة تطور وان القارئ ليس مجرد متلق » 
بل يمكن أن يكون مشاركًا . وربما وصل به الأمر للاستمرار فى الطريق . كل هذه 
العناصر تضع شعر هذه الفترة وشعرياتها فى مكانة بعيدة عن المواقف الأساسية وعن 
جمالية الحداثة الأوربية . 


- الشعراء الكبار : مواقف وأشكال جديدة 


تنعكس هذه الملامح التى رصدتها فى الشعر الإسبانى خلال الخمسينات وما بعدها 
فى الدواوين التى نشرت خلال تلك الفترة للشعراء الأكبر سنا , فكثير من هذه السمات 
نراها فى كتاب جديد لخوسيه إيرو الذى تم تصويره قبل ذلك على أنه الشاعر "الشاهد 
على العصر" الأكثر أهمية خلال العقد السايق . وقد تحدثتا قيل ذلك (القصل الثالث) 
عن أن خوسيه إيرى طور خلال مرحلة ديوانه ' ما أعرفه عن تقسى )١1161/(‏ أسلويين 
شعريين (أطلق عليهما التحقيق 66001436 والهذيان 10610361000) واستخدمها ليقدم 
لنا تعبيرًاً أكثر واقعية, وآخر أكثر تعقيدًا وذاتية حول مرور الزمن وحول الحنين إلى 
الماضى الذى نلاحظه مستكنا فى إنتاجه. كما أن هذا الديوان يصور وعى الشاعر 
بدوره كميدع . 

أما ديوان ' كتاب حالات الهذيان 065ماع02اعنالة 135 عل ممطذا اع )١15314(‏ لخوسيه 
إِيرى فهى توسيع مهم للأفق الأسلويى الشعرى له. ويريطه بأسلوب بعض الشعراء 
الأكثر شبايًا . وهذا ما أشار إليه خوسيه أوليبيو خيمنت ١159177(‏ ص177١).‏ هنا تختفى 
الحدود الفاصلة بين أسلوب ' التحقيق' وأسلوب ' الهذيان " لتحل محلها وجهه نظر 
أكثر انسجامًا وتوحدًا » رغم أن ذلك يختلف من قصيدة لأخرى . غير أن وجهة النظر 
المسيطرة هى تلك المتعلقة بأسلوب * الهذيان” رغم أهمية تقنيات السرد وتقنيات 
"التحقيق ودورها القاعل أيضا فى العمل. وقى هذا الديوان أيضا نلاحظ بيوضوح 
الانطباع القائل بأن الواقع قد تحول فنيا وتواقق مع موضوع الأزمة القائمة بين الفن 
والواقع. ويلاحظ أن أحدى القصائد المغرقة فى استخدام لغة الحياة اليومية وهى 
”اتهفاعم» وعمع لا“ (ابرو 4 ص ١غ‏ - 25) تدمج شعر سان خوان دى لاكروث مع 
عناصر ميتذلة من العالم الحديث . 

عندما تقرأ القصائد سير على النظام الموضوعة به فى الديوان نجد روايات 
متعددة لعملية بحث واحدة نتعلق بكيقية مواجهة مرور الزمان وتجاوز عدم وجود معنى 
ودلالة للأشياء والتأكيد على كثاقة الحياة. فخوسيه إيرو يجمع السرد القصصى مع 
الاستخدام المتكرر للصور الشعرية المحورية لتجسيد هذا البحث » ففى قصيدة 
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"هذيان فى سلمنقة" نجد المتحدث يتفحص ذكرياته عن المدينة حتى ينتقل شعريًا من 
الحيرة (التى يتم تصويرها فى شكل ظل) ليصل إلى تأكيد لون وذكرى ورغبة الشعرء 
غير أن آماله تتبخر مع نهاية المطاف. كما أن تغيير الموقف والتناقضات فى داخل 
النص تجعل القصيدة دون حل » أى أن النهاية مقتوحة على عدة قراءات (فالمتحدث 
يؤكد أنه فقد " كلمته' قى نهاية المطاف غير أنه فى الوقت ذاته تمكن من خلال الأقسام 
السابقة من إبدا ع صور شعرية تجعلنا نشعر بأته جسّد تجربة وجعلها تكتسب صفة 
الدوام). وهاأنذا أنقل فى السطور التالية يعض أجزاء هذه القصيدة المطولة : 


أين أنت ؟ وأين 
وتهذك لله كلل 
ظل ؟ 

وطات الأحجار 
وشكلتها بشمس 


فى وضح التهار 
المسمار. أتذكر الآن : 
عدت إلى إيطاليا : أزرق 
أزيرق » أزرق : كانت تلك 
الكلمة ( وليس ظل 


00 :مم ,ذقادعء 600ل مع 


رقطته؟ رعُودوأاجطا ع1 
7 دنتطورههك 

,135لعأم 35ا مواط 
أهم5 وم فاعلمم 5دا 
عمنا5 .1151622 لهك ب[ 


ممعم رن ألات دتطقط عن 


ممممم ع ممةممموة وممممم وم مموو ممم ممم فقه 


,مه اناعة أع ار 
رعأك5عاع» تتعناوهط ذا مع 


,012 أعل ومانام دا قرع 


عناعة. ونولاق رعبادقاء 13 


اناعقة .5ألتآ! 2 15اعنايا عط 
2 تع :انامة راناجة 
,5011512 20) 1313هم 13 


من يدرى ماذا كانت تقول مداععل 6نانو عطوك مؤنت09 


موجات هذا الحجر ؟ .لمم قأك5ه عل 5داه 5دا 
من يدرى ما قد يكون 3ع اطنط نان 16 عطود مؤأن0 
- قبل ذلك - قاله ذلك الحجر من هأدء ملعءال -وع31- 
إذا كنت قد نجحت فى اختيار ماع26 عدع تباط ملز أد5 
الكلمة المحددة ؟ 53أع6رم قنطذقاهم ذا 
(المصدر نفسه ص )١5- ١5‏ .(16-19 ,.كنطة) 


يجمع هذا النص - وكذلك الكتاب - بين القضية السردية واستخدام منظور 
متنوع بضمير المقرد المتكلم وكذلك منظمومة من الصورة والرمز بغية التوصل إلى بحث 
مكثف ومتعدد الأبعاد بشأن موضوع جوهرى فى الحياة”") ومحصلة كل ذلك عمل 
يتسم بالفنية والعمق رغم أنه يعتمد على لغة الحياة اليومية وعلى موضوعات محددة 
وعلى سرد واضح. كما يضم ويؤكد يصراحة على موضوع البحث الشعرى فى إطار 
البحث العام عن المعنى , ويدعونا فى الوقت ذاته لمواصلة قراءة القصيدة بحيث تكون 
مراحل قراءتنا انعكاسًا وامتدادًا لرؤية المتحدث وتحليله وكتايه . 

يقوم ديوان "غَرّو الواقع 63110420: دا ع0 15/235168 (1917) لكارلوس يوسونيو 
على التناقض المتعلق بالنظر إلى الحياة على أنها ' ربيع الموت ' وهى فى ذلك يسير على 
إيقاع دواوينه السايقة . يبدأ الكتاب بإعلان إيجابى حول قيمة الواقع والتاكيد الصريح 
على واجب الشاعر فى الإعلان عنه . ويلاحظ أن أقسامًا أخرى فى الديوان توحى 
بمشاعر الشك والغيبة لكنها تفتح الطريق فى نهاية الأمر للثناء للشاعر من حيث 
استخدامه للغة الحياة اليومية والتأملات مستخدما ضمير المفرد المتكلم و اللوحات 
الرمزية لكننا فى هذا الكتاب نلاحظ المزيد من التنوع الشكلى واستخدام الأنماط 
اللغوية (وخاصة القافية الداخلية) كما نرى أيضًا موضوع الشعر كوسيلة للإبقاء 
على الحياة . 

رغم أن ديوانه أنشودة فى الرماد 5دزمءء ا مع 002 )١19311/(‏ يتوافق من حيث 
الموضوعات مع كتبه السابقة إلا أنه - وكما يشير الشاعر نقسه - يحمل تغيرًا أسلوييا 
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مهما (يوسوتيى ١94٠‏ صه”؟ - 0037" ؛ فكثير من قصائد الديوان تبدى غامضة 
وملغزة ؛ إذ بها وصف ظاهرى وحض وأسئلة, غير أنها لا تقدم للقارئ المفاتيح الكافية 
موقف أساسى . فالصور الشعرية تنوه يتوجيهات متعددة فى آن معا. ويلاحظ أن 
الشعر الحر هو العنصر المسيطرء وتتسم الجمل بالطول , وكثيرًا ما تنقل لتا لوحات 
معقدة مقلوية . أما فيما يتعلق بالإطار الإيقاعى والنحوية فهى تقودنا وتثير البلية فينا 
عند البحث عن منظور أساسى . 

وما يزيد هذه التوترات قوة - فى نظرى - هو موضوع الشعر الذى يكمن فى 
الخلفية التى عليها الديوان » فعنواته ينوه يأن كتابة الشعر هى تأكيد فيه تناقض 
لموجهه القدم: إن يقوم الشاعر بتقديم أنشودة وقصيدة ثتاء وسط رماد الوحود . وعندما 
يحدد ملامح المتحدث على أنه شاعر يكافح النسيان وأن عملية الإبدا ع عنده هى وسيلة 
للبحث عن معنى ومغزى فإنه - أى بوسوينى -- يجعل شعره ذا منظور وحيوية لم يكونا 
موجودين قى دواوينه السايقة . كما يدلق بالقارئ فى نقس الإطار الذى يثير فيه 
المتحدث كلما كان على الأول مواجهة المناظير المتاقضة له. ها نحن نرى أن كلا من 
المتحدث والقارئ يقومان من خلال لغة النص يالبحث عن أى حل لانعدام معنى الوجود 
وتفككه؛ وفى الأبيات التالية التى ننقلها من القصيدة التى تفتح الديوان نجد أن ضراعة 
المتحدث يمكن أن تفسر الكتاب على أنها رجاء موجه للقارئ أو لشاعر رفيق بالانضمام 
اليه فى ضد اللامعنى : 

أعطتى اليد عند انعدام الأمل 

أعطنى اليد عند هيوب الرياح وعدم اليقين 

أعطنى اليد عند التحيب وفى الأنشودة الظلماء . 

أعطنى اليد حتى أؤمن حيث إنك لا تعرف » 

أعطنى اليد حتى أكون موجودًا حيث إنك ظل ورماد 

أعطتى اليد نحو العلاء ونكو اللنناء الراسى وتحى العرف المقاجوء . 

ساعدنى على الصعود فالوصول غير ممكن 
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وكذلك الصعود واللقاء . 
ساعدنى على الصعود حيث إنك تقع » حيث إن كل شىء 
ريما كان ممكتا قى دائرة الاستحالة . (يوسوتيى 175ص ؟37١٠)‏ 
مأ 3أمعع0 13 لا 213130 13 031:1 
ر0أمعايا أع مع بز 30ل [اناقعءها 13 ضع مققض ذا عدمقول 
.مءأأرقء موعنطذا أ ع ,مدهأأه5 363020206 أع نع ممق ذا عتمدكل 
ركع53 210 113 عنان مأكعئام ,اعع © 2163م 21300 13 0351 
ره 2أقع© لل 5ع 501013 علن 6أكعنام ,؟أأذدتلاء 8123م 213230 3ا 3256ل 
هادع 13 3اأع3]! ,مأرعنام أقعللمعي أت دأعقط رقطتمت دأعهنا ممكم ذا عتوجقل 
]طناك 
,03هوع!! 13 عاط أكمم 5ع 20 عنان مأدعنام ,؟أطناك 3 481/03023016 
.1150عناءمع أء رمطتئة اع 
50 6ن 510علام ,6365 عنان 10كعنام ,؟أطناك 3 0039/لل 
.لتك 1|أطأدكمم2؟! دا مع عاطتدمم 5ع 10060 
.(103 ,1980 ,مقمويه8) 


وصف خوسيه أوليييو خيمنث الموقف السلبى الذى يختيئ وراء مقردات هذا 
النص (”/191. ص 71١‏ -31/5) , ومع هذا فعند التعبير عن هذا الموقف من خلال 
عملية إيدا ع قصيدة (لاحظ الإشارة إلى "أنشودة") تجد المتحدث يصر على التوصل 
إلى شيىء إيجابى: وهو أنه لما كان عَير قار على تحقيق ذلك فى الحياة وجده فى القن 
ويذلك نجد أن التناقض فى القصيدة هو أن السقوط يؤدى إلى الارتفاع . 

يطرح بوسونيى علينا من خلال هذه القصيدةء بل ومن خلال كافة قصائد ديوان 
"أنشودة فى الرماد' طرائق جديدة فى استخدام البتى السرديةء ومنظور المتحدث 
والصورة والتناقض؛ كل ذلك من أجل إيدا ع لوحة مُلْغْرْة عن الحداة. وعندما يقعل هذا 
يولى عناية كبيرة بالموضوع الخاص بالشعر كوسيلة للتوصل إلى معاتىء ويذلك قكل 
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هذه العناصر تريطه بأعضاء الجيل الأحدث , وتؤكد كذلك انطباعا يظهور وسيلة مهمة 
وجديدة فى الكتاية خلال منتصف الستينات , كما أنها تضم أعمالا لكتّاب من 
مختلف الأعمار9") . 


قل يلاتق د أوكيرق يكن الشعو الالعاعى ظوال التنتيتات فالكثير من قضيائدة 
تذكرنا يما كان يكتبه خلال العقد السابق إلا أنها تفصح فى الوقت ذاته عن قدرتة 
الفاحقة على ها لحة سوط وماك :ذاك ماتئحة أبداوكة يكل في احم له: وتو فى إتتاج 
أوتيرو أيضا يعدا آخر يتبدى عندما نفحص بعض كتبهء نجد الشاعر يشير المرة تلى 
الأخرى إلى الشعر والفن فى السابق: فكل من ديوان “بالقشتالية (1550) "الموضوع 
هى إسبانيا” 8م55 6ل 15818 016 )١1114(‏ مليئين يقصائد تكريم أشعراء وحديث عن أعمال 
أخرى ومقاصد تستحضر أساليب سابقة (انظر على سييل المثال قصيدة مواهة عل عقامىه) . 
وفى ديواته "هذا ليس كتايًا" معطةا من دء وم وأو (191537) نجده يجمع فيه الكثير من 
قصائده التى نشرها قبل ذلك والتى تتحدث عن أشخاص معينين وخاصة يعض المؤلفين 
ويفض الشخضيات الأسة..وبلاحظ أن عنوان الكتاب يتعارهن مغ التوؤقعات العادية 
لقارئ شعر الحداثة حيث يناقش قضية : أن ديوان الشعر هو عيارة عن كتاب ذى 
نصوص ثابتة ومعان مستقرة ولا تتغير. فالعنوان والمحتوى وعملية جمع الأعمال التى 
بها تناص تنوه كلها باهتمام بلاس دى أوتيرى فى الاستمرار فى العملية الإبداعية وفى 
عدم وجود حدود قاصلة بين الكتاية والقراءة . وهذا الاهتمام يريطه 'بالوعى بالذات" 
بشأن كتاية الشعر الذى تحدثنا عنه وشهدنا ملامحه فى هذا العصر) كما ينوه وينبئ 
عن قصائده "الكولاج' ©01139© ونصوصه التى سيتناول فيها الشعر خلال العقود 


اللاحقة . 

كتبت كونشا ثاردويا (الشاعرة التى كانت تقيم فى الولايات المتحدة والتى عادة 
ما ترتبط بجيل الثلاثينات) ستة دواوين خلال ذلك العقد وهى دواوين تريط بينها ويين 
امعرية العرقة: كساسوة بالوحن الذاكن التثروويما كان .نيوان “عو الأحياء 
والآموات 5ه1]عناى لا وهلاآلا ع0 00:31 )١1915(‏ أهم دواوينها فى تلك القترة حيث 
يستحضر أماكن وموضوعات وأعمالاً (أدبية وفنية) تصور حقيقة إسبانيا. تجد أتفستا 
أمام سلسة من الذكريات الخاصة والتى تشكل الأساس لمجموعة من الصور المكثفة 
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والتجسيدات التى تقدم عملية اكتشاف القيم الجوهرية على لسان المتحدث وياقتدار 
تجمع ثاريويا بين تنوع القوالب والأساليب ابتداء من الشعر الشعبى وانتهاء بالسوناته 
6 وريما كانت أبرز القصائد تلك التى تتحدث عن الرسم مثل قصيدة ‏ طليطلة فى 
عين الجريكى معع62 اء ,مم 5اؤأنا 00ل6أه1 : 

صخور سوداء بها حروق اليرق 5ع :مم ١1303025‏ 5تقع0: كقروعلة 
السماء السوداء الزقاء تطلق شرارات ,5فمذتلهء مع 2همذأل ابعة -مروعه ملعك اء 


سلال كهريائية خشتة ورهيية 65 2005/ا6ناء 170505 ,11616005 
كأنها اخاديد فلكية , أه » تنفش ريشها سأك ,لاق رقع36ا516» 85نالمهط عنانو 
لضوء يحارب: حيًا ٠‏ مع الظل: 3| لهت رقناأنا ,1ق ررمء 2ناا ها 
يهبط الأفق و' لاندله ب#التأصبط لمن رعلمعأعدعل #زهدواقم أ 
بينما ترتفع الصخور وتعكس (ضوءها) معمن اكت نا مويعاة ع5 مقعم 135 با 
فى ذهول سحب مشتعلة. .60 وذعطنات ع0 6تمكهم تنا ليع 
(ثاروديا 19544 ص )١541‏ .(146 ,1988 ,3لا22:00) 


القصيدة هنا تعيش وتجسد وتكثف تفاصيل الوصف الذى يقدم لنا لوحة معينة 
لمدينة محددة, وهناك نجد تراكبا بين إبدا ع الشاعر وريشة الرسام الأمر الذى يضفى 
المزيد من الحياة والتكثيف على واقع مكان ويدعو القارئ لتخيل كل فن على أنه وسيلة 
للارتقاء بالحياة. ونتمكن الشاعرة من التوصل إلى نتائج مشابهة فى ديوان "النظر إلى 
السماء هو عقايك' 000688 نا1 مت واءأء |3 1813 (/1501) حيث تدب حياة جديدة فى 
لوحة ميجل انخل بفضل القالب الشعرى"") . 


وخلال هذه الفترة نشر ثلاثة من شعراء جيل السابع والعشرين أعمالا تعكس 
بعض السمات التى رصدتها بين الشعراء الأصغر سنًا. ذكرنا قبل ديوان :1306© 
لخورخى جين » حيث يستخدم فيه تقنيات السرد القصصى فى إطار البحث عن 
الانسجام بين تفاصيل ومشاكل الحياة الحديثة. وفى الجزء الثالث من الكتاب “على 
مستوى الظروف” (19355) يلاحظ أن جين يرى فى أحداث ووقائع الحياة اليومية نماذج 
حيوية أكثر رماية كلما زاد تعبيره وضوحا بشان وظيفة الشعر فى الكشف 
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'عنها (انظر دبيكى 15175ص١88-41)‏ وشيئًا فشيئًا يصبح هذا الموضوع أكثر مركزية فى 
الكتاب الثالث لخورخى جين وهو “تكريه” 063 الذى نشر لأول مرة عام /195571م. 
فإذا ما كان ديوانه "أنشودة يقدم لنا الوجود الإنسانى من منظور خارج نطاق الزمن, 
وإذا ما كان ديوان :1300© يريط هذا الوجود يزمان ومكان معينين فإن ديوان 'تكريم” 
يضع هذا الوجود فى سياق الأعمال وإطار الموروت الأدبى السايق ٠‏ فالكثير من قصائده 
تفصح عن الأهمية المعاصرة لكثير من الأعمال الأدبية السايقة أى أنها تقدم لنا قارءًا 
حديئًا يكتشف تأثير تلك الأعمال الأدبية السابقة أى أنها تقدم لنا قارنًا حديًا يتحمس 
ويؤيد البطل عندما يسمع القصيدة التى تُلْقَى عليه وأحيانا ما تتم معالجة موضوع 
الشعر بشكل مياشرء ففى قصيدة 'اشتياه فى وجود عجل اليحر" قع10 06 3اء6م505 
نجد أن تخيل الشاعر - البطل لنقطة سوداء يسفر عن إيدا ع صورة جميلة لعجل بحر 
وتعليق عن كيف أن الشعر يبدع الجمال انطلاقًا من الواقع (انظر المصدر نفسه 
ص 47- 593) وتنتهى القصيدة المذكورة بالآبيات التالية : 


تموج الموجات ءزْهعاه عل ممأء13نل00 
على ظهر عجل البحر .12 هنا عل 050ل اء عراه5 
هل حلت ما أتيت به؟ 2 عزةم! ملاعببن ها 6عاأممعمع 
الواقع تمسه 02 هلا لهل تادة؟ 15م 
اللغةٌ يقوتها .زقناومع! أ دأعمع1امم ناد وم 
(جين 191417 الجزء الثالث - ص )١١١‏ «(151 ,3 ,1987 رصق ااتبه) 


وقد تمخض بحث خورخى جين عن ماهية الحياة من خلال اللغة عن تعليق واع 
بشأن الإبداع الشعرى كوسيلة معرفية (وكذلك فى توجيه دعوة ضمنية للقارئ 
للاستمرار فى هذا الاتجاه) وربط بذلك إنتاجه بإنتاج شعراء أكثر شيايًا . 

كتب داماسى الونسى خلال تلك الفترة قصائد هى جزء من ديوان ممَّع النظر 
8 1 06 60205 رغم أتها نشرت فى مجلات ويعد ذلك نشر الديوان بالكامل عام ١13/1١م.‏ 
ومن هذه القصائد هناك واحدة يعنوان 'رؤية المسوخ (5220عاء5) ك5منماكدهم كما عن ومادألا 
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هى عبارة عن حوار درامى حيث ييدأ المتحدث بالتاكيد على علو النظرة أو الرؤية 
الانسانية على غيرها من المخلوقات ويفعل ذلك حتى يقنع نفسه بالحدود الضيقة التى 
يعيش قيها وتنتهى القصيدة نهاية كوميدية ذلك أن المتحدث لم يتمكن من إقناعنا بتقوقه 
على براق متخيل ايتكره هو كما يلاحظ أن الجمع بين السرد القصصى والإبداع 
الشعرى والوعى بالذات قيما يتعلق بوظيفتها الشعرية وقلب الأمور التقليدية » وفى 
نهاية المطاف المتعلق يالتفوق الشعرى والإنسانى كلها تربط هذا العمل بالأسلوب 
السائد خلال تلك الفترةل"") . 

أما عن بيتنتى اليكساندرى فيلاحظ أن ديوانيه اللذين صدرا خلال هذه الفترة 
يرتبطان بأأشكال مختلقة للمؤلقين الشبان وقد حدثنا خوسيه أوليبيى خيمنث عن أن 
ديوان "فى مساحة مترامية الأطراف 000100 3500/ا ما م )١19317(‏ يجمع بين المنظور 
الكونى ومنظور التضامن الإنسانى الذى شهدناه قى ديوان "حكاية القلب (خيمنث 11/7 
ص 85- )1١‏ والمحصلة التى بين أيدينا هى لهجة فيها حض وكتاب يفتقر للتمحيصات 
التى وجدها فى أعمال سابقة للشاعر . 

ومن جانينا نعتير أن ديوان "قصائد الختام 68أه636نادياهء داعل وهورعمم (1954) 
أكثر أهمية فهى قصائد مكونة على أساس صور أزمة بين الشباب والشيخوخة تعكس 
كثافة الحياة ومأساوية الموت ونجد هنا بيثنتى أليكساندرى يقوم لأول مرة فى مشواره 
الشعرى بتاليف نصوص تتسم بالإيجاز ودقة التركيب واستنطق ييعضها متحدثين 
محددين . وعندما نلاحظ استخدامه لوجهات النظر والتقنيات السردية يمكن ريط هذا 
الإنتاج بالفترة التى تتحدث عنها ‏ غير أن الملمح الأكثر برورًا فى الديوان هو الوعى 
بالذات » فالنص الافتتّاحئ "كلمات الشاعر" يضع الحياة الإنسانية فى إطار الإبداع 
الشعرى فى التسمية. وتتوافق الحياة مع اللغة حيث يتم تذكرها بواسطتها. وينظر إلى 
الموت على أنه فقدان لهذه اللغة (خ. أى. خيمنث ١947‏ ص ١١-؟١1)‏ الكتاب فى مجمله 
يشترك مع الدواوين التى صدرت قى هذه الحقبة يشأن الوعى يالذات ويلاحظ ذلك 
بوضوح عتدما يكرر الشماعر أبياتا نقلها من قصائد سايقة له (انظر المصدر السايق 
ص95-١١٠)‏ والخلاصة هى أن القارئ يقفسر القصائد على أنها رسائل ثابتة 
المفاهيم يل كجزء من عملية تطور مستمرة بدأت قبل ذلك يوقت طويل وتمثل بعض 
الخطوات فى طريق البحث الدائب . 


هناك شاعر آخر يؤهله تاريخ ميلاده (11-7م) ليكون واحدًا من الشعراء الذين 
يمكن وضعهم فى مكان ما بين جيل السابع والعشرين وجيل "السادس والثلاثين" غير 
أنه كان مجهولا قبل ذلك كما أن شعره اكتسب أهمية خلال الستينات . هذا الشاعر 
هى جوان جيل البرت 4:هداق 611 30دال الذى ذهب إلى المتفى بعد الحرب الأهلية ونشر 
ديوان شعر فى يوينوس أيرس وبواوين أخرى فى إسبانيا خلال الفترة بين عام ١957‏ 
1914م وقد جذبت أعماله (العقدة التى لا تحل والتكريم عاطقء1«ما 303 ها 
وما لاقءزقمعمهط - 1118) الانتياه والاهتمام بها سواء من قيل الشعراء أو النقاد 
وأخذ ذلك الاهتمام يزداد حتى تم تتويجه بإصدار أعماله الكاملة عام 1941م ومن بين 
الأسباب الكامنة وراء هذا الاهتمام هو الطريقة التى يعالج بها جوان جيل ألبرت أحد 
الموضوعات الفلسفية - حرية الإرادة والبحث عن الروحية - باستخدام لغة تجمع بين 
التأمل والغنائية والتدبر . ويستخدم الشاعر الشعر الحرّ المرن ومفردات الحياة اليومية 
جامعا يهما بين الصور الطبيعية التى نتطور يبطء وتتخللها تعليقات باستخدام ضمير 
المفرد المتكلم أما "التكريم 8606083165 فهى يطرح من خلال عدة أصوات عدة مناظير 
تتناول الحياة . ويلاحظ أن قصائده تتلاقى عبر طرائق عدة مع أشعار برينس أو لويس 
ثرنودا (انظر خوسيه أوليبيى خيمنث 1591/17ص ١5-190‏ 5) كما أن اكتشافه خلال هذه 
الفترة يؤكد من وجهة نظرى ٠,‏ الاهتمام السائد فى ذلك الحين باللغة الشعرية كطريقة 
للتعمق بدقة وأصالة فى الموضوعات الرئيسية للحياة . 

كانت وظيفة الشعر كوسيلة "معرفية” أمرا جوهريا خلال تلك الفترة كما أنها تؤثر 
على إنتاج كافة الشعراء ابتداء من أعضاء الجيل الجديد حتى جيل السابع والعشرين. 
وتفسر شعرية المعرفة هذه إبدا ع شعر شديد الوعى بمهمته الإبداعية الآمر الذى يجعله 
يبدع رؤى فنية لخيرات خاصة(: ') ومن خلال التقنيات التجديدية (التى تشمل وجهة 
النظر والتقنيات السردية) نجد أن الخبرات واللغة التى تبدو ظاهريًا أنها لغة الحياة 
اليومية وراء أعمال غاية فى الدلالة والأهمية . 

يمثل هذا الإنتاج الشعرى تقويضًا مستمر للتراث الرمزى أو الحداثة ‏ إذ تهدمت 
بعض أسس هذا التراث وخاصة عملية البحث عن شكل يحسد التجرية ويجعلها شاملة 
فى صورة "حاضر أبدى” وجاء هذا الهدم على يد الذاتية وعلى يد اللعب بالكثير من 
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المناظير من خلال الأعمال السابقة لداماسى ألونسو وييثنتى أليكساندرى وخوسيه إيرى 
(وكذلك الشعر الاجتماعى بدرجة ما). وازداد النقور من شعرية الحداثة من خلال أبرز 
قصائد تلك الفترة فإلقاء الأضواء على التجرية الذاتية فى هذه القصائد والتركيز على 
ذلك باستخدام تقنيات السرد القصصى ينوه يذلك التباعد, والأكثر من هذا هو 
ما نجده فى وعى المتحدثين بعملية الإبدا ع الشعرى (والشعراء) وتعليقاتهم على هذه 
النقطة وتركيزهم على القارئ فى القصيدة التى هى جزء من العملية وليست الناتج. 
وتدفعنا النتصوص السردية والواعية لذاتها المميزة لشعر هذه الفترة إلى رؤية عملية 
تحويلها للواقع واللغة. واستمرارها ومشاركتها بدرجة ما . وعندما يتم هذا نجد هذه 
النصوص جزءًا من تمرد على مفهوم اللغة كشىء ثابت وفَرّض وبالتالى قهى تقف ضد 
الخطاب السايق الذى كان سائدا . 

هل بنوه كل هذا يأن القصائد التى نناقشها هى قصائد ما يعد الحداثة ؟ أشك 
فى أن أى إجابة ترتبط بالتعريقات التى قد يضعها واحد منا للمصطلح. ويمكن أن 
نطلق عليها قصائد ما بعد الحداثة إذا ما اتخذنا وجهة نظر كل من ليوتارد 30املاا 
وهوتشيون 6©07تاء1نا1! فى اعتبار ما بعد الحداثة على أته عصر يقوم على الفكرة القائلة 
بأن القصيدة حافز لعملية دائمة أكثر منها نتاجًا أى تنصيصا للواقع (تحويله إلى تص) 
0 ص 97 - 45. وليوتارد ص )8١‏ . أما إذا عرفنا نص ما بعد الحداثة على 
أنه نص متعدد المعانى أى غير محدد وركزنا على افتقاره لأى معنى ثابت فالمعنى قد 
لا يتوافق يشكل جيد ويلاحظ ان اغلبٍ هذا الشعر الذى يقوم على خبرات خاصة وعلى 
معان فلسقية لازال يعكس هذا البحث عن معان من خلال النص وفى هذا الإطار 
مكنا الول يان شعن ظلة القزة بعى أقل كرجه كا معو الكداثه بالمعارنة بالشتهرية 
التى قال بها الشعراء وهى مفاهيم خلقت وراءها مفاهيم كانت تقوم عليها الحداثة . 
والتغيرات المهمة التى سيعيشها الشعر خلال السبعيتات سوف تجعله يدلف إلى 
مسارات جديدة وتهيئ لنا الفرصة لتوصيفه على أنه شعر حقيقى لما بعد الحداثة . 


الهوامش 


)١(‏ إذا اعتمدنا على نظرية الأجيال طبيقًا لأرّوم والتى تقضى بمرور ثلاثين عامًا بين جيل وآخر فإن 
ذلك الجيل الذى يطلق عليه جيل الخمسيتات هو أول جيل بعد جيل السابع والعشرين (أى أن الشعراء 
الذين ظهروا خلال القترة بين عام 1157م 1558م يمثلون "الدفعة الثانية لهذا الجيل الأخير) 
وعلى ذلك فهذا النظام يؤكد الطبيعة التجديدية التى عليها الجيل الشعرية . 

(1) أشار باتايوَ 881/6 أيضا إلى المناخ الثقاقى المحدود الذى كان سمة الفترة التى درس فيها 
هؤلاء الشعراء: فقد كان عليهم أن يقرءوا كلا من نيرود! وياييخى وايرتاتديث والبرتى قى طيعات 
سرية ولم يكن لهم الكثير من المرشدين فيما عدى اليكساندرى ويوسوتيو والونسوء وديجى قى 
بعض الأحيان ويعض الشعراء الاجتماعيين . 

191/١ -155٠ تعتبر الدراسة التى نشرها خوسيه أوليبيو خيمتث "عشر سنوات على الشعر الإسبانى‎ )١( 
عام 47م من ابرز الدراسات التى وضعت تحليلا لتلك الفترة وجيل جديد يتسم يقاعلية حتى‎ 
هذا الوقت ولازال مصدرا مهما لفهم تلك الفترة كما نذكر فى هذا المقام بعض الدراسات ومنها‎ 
ودراسة أعدها خوسيه لويس جارثيا مارتين بعنوان‎ )١1941( كتاب لى بعتوان '"شعر المعرفة‎ 
"الجيل الشعرى الثانى خلال قترة ما بعد الحرب” ودراسة أخرى لمارجاريت يرسين بعنوان‎ 
. بعلقه85 عط5اأه عامة عطا لمة لإجاعه2 طؤذامهم5 أمعمع‎ 

(5) للتسهيل فإننى بدلا من الإشارة إلى المصادر الأصلية لأغلب البيانات الشعرية الوارد ذكرها هنا 
(والتى غاليًا ما تعتمد على المختارات التى أعدها ريبس أومن المجلات التى كانت تصدر فى تلك الفترة) 
فإنتى ساورد كتاب شعريات إسيانية معاصرة 0685ق1هملمعامه© 35اه 3م65 5061105 . 
ليدرو يرينتو ه2مع/ام286 .© الذى جمعها واضاف إليها تعليقات مقيدة فى المدخل كما جعلها 
سهلة التداول من حيث القالب . 

(0) والخلاصة أن هؤلاء الشعراء تمكنوا من دق عنق الشعرية السابقة والخاصة بالكتابة الاجتماعية. 
ويفضل ذلك * فالمعركة ضد الشعر الاجتماعى الواقعى التى ظن الشعراء 'المجددون” أق الجدد 
أنهم هم الذين بدأوا دخولها كان قد انتهت لصالح الجيل من الناحية النظرية على الأقل وهذا 
ما علق يه بدرو بريتثور )١15 / ١(‏ . 1 

(1) يعتير مصطلح معر: فة 00006116010 أحد المصطلحات الرئيسية والمحددة للشعرية الجديدة 
وكثيراً ما نجده مستخدما كمقايل لمصطلح اتصال 0010001626100 ود هذا نجد التاكيد على 
الشعرية الجديدة للأعمال الوليدة . 

(1) أشار بيرجيمفيرير بدقة كيف أن الجمود واللغة غير الحية لشعر الأربعينات كانا يشكلان نوعا من 
المحاقظة اللغوية. أما المواقف الشعرية الجديدة لحقبة الستينات والسبعينات فهى تمثل - من خلال 
جوانب كديرة - ثورة حقيقية بالمقارنة بالشعرية الاجتماعية السابقة, وعندما تتغير قواعد اللعية 


2179 


والتوجهات الخاصة بالخطاب نجد أنهما تتحو ان إلى تغير فى الموقف (جيمفيرير 191/١‏ ص10- 117 
انظر أيضا بوسونيو فى كارتيرو 191ص 7؟ - 71١‏ ) ويمكن التتويه أيضا على أن بعض 
الأعمال السايقة - خاصة شعر الواقعية الجديدة لكل من لوركا وأليرتى وييثتتى أليكساتدرى ‏ 
تمثل موقفا ثوريا مشابها : انظر الفصل الثاتى , وانظر كذلك حيست 1595م . والموقف الثورى 
الذى عليه هذه التنصوص ييدو لى أقل أهمية من حيث تحديد ماهية شعر ذلك العصر . 

(4) نوه كارلوس بوسونيو بأنه إذا ما كان شعر ما بعد الحرب يركز على وظيفة الأنا فى المجتمع فإن 
شعر الأربعينات والخمسينات يسلط الضوء على الجانب الاجتماعى لهذه القضية بينما نجد شعر 
الستينات يعنى أكثر بالموقف الخاص والشخصى (انظر كارنيرى 1515م ص .)١١‏ 

(9) من المهم هنا الإشارة إلى أن أنخل بالتتى قام يتدريس الأدب الإسبانى فى أكسفورد يعد أن 
درس فى كل من سانتياجو وقى مدريد وقى عام 1104م انتقل إلى جنيف كموظف للأمم 
المتحدة. وعلى ذلك قحلك التجارب وكذلك عمله كتاقد وَمَتْظر يمكن أن برتيبط بالتناص الدائم 
للطبيعة الايحائية لشعره . 

)٠١(‏ يحدو بنا هذا التحليل للقصيدة وخاصة ما يتعلق بشعرية المعرفة عند أنخل بالنتى إلى التاكيد 
على الإبهام فى قصيدة المكالمة وأن ننظر إلى القصيدة كلاحقة لما بعد الحداثة 051006700 . 
ومع ذلك قالنص يقصح عن بنية منتسجمة ونظام يكاد يكون مجازيا لا يجعل القصيدة مختلفة 

عن إنتاج إيرى أى بوسونيى أو أنخل جوتثاليث (انظر دبيكى امقا اص ؟١١1-‏ 111). 

)1١(‏ كثيراً ما أشار رودريجيث قى حوارات متعددة أن ترييته فى جى ريقى وقراءته للشعر 
الكلاسيكى الإسيانى وجهله بالشعر الاجتماعى السائد خلال فترة اليفاعة كانت كلها ظروف 
مهمة وإيجابية لتطور موهيته الشعرية . 

)١16(‏ اتظر دبيكى ١947‏ ص ”47 -0 » وذلك للاطلاع على مناقشة الرمون المتصارعة و “اللامكوق” 
مؤاء3 1312نم ة]3ع0 فى هذه القصيدة . 

(؟١)‏ كتب ا ال/ا1/3 أن "هذا الشعر ييرز التوتر القائم بين المستوى الحرقى والمستوى المجازى 
للمعنى (أو بين الوظيقة الفاصلة الموحدة اللتين عليهما الاستعارة) وهذا ما نراه ضمنيا فى أى 
من استخدامات اللغة المجازية ص /١‏ .وعيارة ييرز" تشكل أساسا للطريقة التى بدعو شعر 
رودريجيث يها القارئ للمساهمة فى العملية المعرفية بدلا من تلقى المنتج الخاص بمعارف سابقة. 
وهذا ما يجعل ذلك الشعر يختلف كثيرًا عن الشعر السابق . 

)١4(‏ تعرف جوتثاليث على خايمى خيل دى بيدما وعلى خوسيه ماريا كاستيت وكارلوس يارال 
وآخرين من أبناء برشلونة فى نهاية عقد الخمسينات وظلت صلاته قوية بهم اعتبارا من ذلك 
الحين. كما لعب دورا مهما فى تكريم أتطونيو ماتشادو فى مدينة ©1لا0ةا]0© عام 1105م 
وشارك فى النقاش الدائر حول ينود المختارات التى يعدها كاستيت وفى مشروع إصدار 
عاناااه0 (انظر التقاش الخاص 'بمدرسة يرشلوية" فيما يعد).. 

)١6(‏ توجد هذه الكتب فى مذكرات الليل (1975 - 1957) 6اع20 ذا ع0 لهأومع1 وعلى هذا 
الكتاب أعتمد فى استشهاداتى . 

)١17(‏ أدى عمر جلوريا فويرتس (ولدت عام 1514م) ولغتها الشعرية إلى قيام النقاد بربطها بالشعراء 
الاجتماعيين السايقين ومع هذا فمعظم أشعارها منشورة بعد عام 1165م كما تعكس 
الاستخدام الفنى والأصيل للفة والذى كان أحد سمات عقد الخمسينات وخلال الستيتنات. 
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ولابد من أن تلاحظ أيضًا أن الاهتمام والتجاح الذى حازته جلوريا فويرتس يإلقاء أشعارها : 
فقراءة نصوصها بصوت مرتفع كثيرًا ما يضفى يعدا مهما . 

(17) تمت إعادة صياغة أتخل كريس بو وضمها فى كتاب له يعتوان ' فى منتصف الطريق 0 
وصنصده اعل 276015 (أشعار من 15159 حتى ١٠/ا6ام)‏ . 

(14) كان المصطلح والمفهوم فى معظمها من إبداع كارمى رييرا فى كتابه "مدرسة برشلونة” وهنا 
أرى من المفيد دراسة هؤلاء الشعراء كمجموعة ومعرقة السمات الخاصة التى يتمتعون بها 
سواء من حيث تكوينهم وموقعهم . ويجب أيضًا أن نتآملهم فى إطار الأدب الإسبانى خلال تلك 
الفترة . 

(15) يمكننا ملاحظة طرقى توجه هذه المجموعة من خلال مقال يازال عن الشعر كعمل معرفى من 
ناحية ومن خلال المدخل الخاص بمختارات كاستيت (وإيرازه لذلك فى الشعر الاجتماعى 
وسيطرة الواقعية). وبعكس هذان الطرفان التوتر القائم بين منظور جمالى كونى ويين منظور 
آخر ملتزم . 

)2١(‏ هو تَهجِىّ اسم المديتة التى توفى فيها ماتشادى بالقشتالية . ولمزيد من الدراسة التقصيلية لهذه 
المجموعة انظر "مدرسة برشلونة" لرييرا . 

(١؟)‏ "أعوام التوية 1160©18م0هم 06 87505" (مدريد : اليانث 191/5) ء “الأعوام دون غدر" (يرشلونة : 
بارال 1914)” قى الساعات السريعة 70085 00135 135 0102000 (برشلونة: توسيكت, 
لهذا) . 

(7؟) انظر الفصل السايق للاطلاع على طبيعة الحوار الداخلى الدرامى " وملامته لشعر ذلك العصر. 
ويرى رويرت لاتجبوم 001لا 130963 0561 أن الحوار الداخلى الدرامى 'شكل يرتيط يعصر 
سادت فيه التجريبية والنسبية وهو عصر ننظر فيه إلى القيمة كشىء قابل للتطور ويرتيط بالفرد 
وبالمعطيات الاجتماعية المحيطة بمسار التاريخ [ص/١١ ]١١8-‏ وهذا ينوه بأن الاستخدام 
المتكرر فهذا الحوار الداخلى فى هذه الفترة يرتبط بالمنظور الجديد للنص كعملية . 

(1) الوعى والوعى بالذات فتيا لدى بارال تجده منعكسا بشكل تفصيلى فى صورة مذكرات تسجل 
عملية تاليف "مترى بوليتانو' والمعنون "يوميات مترى يوليتانى' وقد طيعه يعد ذلك لويس جارثيا 
مونتيرو ثم صدر فى غرناطة عام 1945م . 

(15) نظرًا لتراكب التوجهات والأساليب التى تناولتها بالدراسة فإن شعر ”500135لا" سوف نتم 
مناقشته فى الفصل اللاحق غير أنه جدير بذكره هنا لتكون لديتا فكرة متكاملة عن إنتاج 
كارلوس يارال . 

(؟) قام خوسيه أوليبيو خيمنث (1917/57- ص )147-1١58‏ بإلقاء نظرة على الصورالشعرية 
الجوهرية فى هذه القصيدة (فالكثير منها يذكر بالأعمال السابقة لأيرى) وكيف أتها تدخّل فى 
إطار بنية سردية ولغوية معقدة تفصح عن الأيعاد المختلفة لهذا البحث . 

(11) يشير بوسونيو -١940(‏ ص 58 , 159--1) إلى أنه فى نفسه قد شعر يتحرره من قواعد 
- وهى فى نظره قيود - الوضوح 'والواقعية" التى قرضتها عليه الموروثات الشعرية الإسبانية 
بشكل مسيق , كما كان يحاول من خلال هذا الديوان الجديد إقلاق القارئ عن عمد وذلك 
للتجسيد الأسلويى للتوترات فى موضوعه . 1 
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(1") يجب أن نتذكر أن كارلوس يوسونيو أصبح خلال الستينات أحد أبرز نقاد شعر هذا الجيل من 
الشعراء الشبان. وأحد المعجبين به والمناصرين له . ولا يمكن حتى الآن الاستغناء عن دراساته 
حول كل من برينس ورودريجيث 

(2) لابد أن نشير أيضا إلى تاليف ونشر عدة دواوين لأعضا ء جيل ثارديويا خلال هذه الفترة. 
ويمكن أن أبرز من بين أعمال كارمن كوندى ديوان رئيس ملائكة تم اسقاطة' 06100 
أءوومقعرة رز م) حيث يستخدم صورًا توراتية لتصوير الحب الإنساتى . كما ترز شما 
"باب ساذج ) ٠دام)‏ لليويولد و بانيرو وكذلتلك مجموعنهة التى نشرت بعد وفاته (كتكاكم), 
ومجموعة أماكن تم العيش فيها 1/005 093/©5ا] (1570م) للويس فيليبى بيبانكو . وأغنيات 
للويس روسالس (كتيه خلال القترة من ١934‏ حتى 151/7م) . 

(19) ظهرت قصيدة “رؤية المسوخ” لأول مرة فى1650/ا2اء  ,‏ العدد 4١‏ (1916057) ص 560 - 55 . 

)٠١(‏ إن ن الوعى بعملية الإبدا ع الشعرى الذى رأيتاه فى هذا الشعر يمكن العثور عليه فى الإنتاج 
القصصى للفترة المذكورة. وتعتبر رواية ” زمن الصمت (1517١م)‏ مثالاً جيدًا على ذلك. كما أنها 
تمثل طريقة قى استخدام المواد الواقعية ظاهرنًا ولكن يشكل قنى ٠‏ وكذلك الجمع بين تقنيات 
غاية فى الإبداعية ورؤية نقدية للمجتمع . 


الفصل الخنامس 


فترة ما بعد الحداثه الخاصة بالشعراء "الجدد" )١94٠0-91١9411(‏ 


١‏ - شعرية اللغة الإبداعية 


هناك نمط جديد من الشعر ( يقوم على مواقف جديدة فى اللغة الأدبية ) أخذ 
يتطور فى إسيانيا مع نهاية الستينات . فقد كان هذا الشعر يمثل من الناحية 
الأسلوبية التغير الأكثر دزامية فى الأسلوب والتوجه متد عمس سنطرة الطليعيين على 
الساحة خلال العشرينات ؛ وسرعان ما تم رصد ما جاء به من جديد كما ازداد تكثيف 
تأثيره بفضل رد فعل التقاد وخاصة إزاء مختارات ذا ع صيتها بيعتوان ' تسعة من 
الشعراء الأسيان الجدد 360165م5© 5هاء20 205 تذآلاه0م علاولالة )191١(‏ والتى أعدها 
خوسيه ماريا كاستيت . وأبرز شىء كان يؤكد عليه هذا الشعر هى القوة الإبداعية للغة 
وكما كان يبرز من القيمة الجوهرية - وأحيانًا المستقلة - للصياغة اللغوية ؛ وترتيط 
جمالية هذا التوجه الجديد بالتيارات التاريخية والثقافية السائدة كما تنوه بافتتاح 
عصر فن جديد تنطبق عليه معظم التعريفات الخاصة بما بعد الحداتة . 

أخذت التغيرات الاجتماعية فى إسبانيا الستينات والتى تحدثنا عنها فى القصل 
السابق تزداد كثافة مع مرور الوقت وتفسح المجال للخطوات التالية » وأدى التطور 
الاقتصادى والانفتاح التدريجى على التيارات الثقافية فى أورويا والولايات المتحدة إلى 
الاهتمام بالثقافة الشعبية المتمثلة فى السينما ويموسيقى الروك والروايات البوليسية 
والمجلات التى كانت سائدة . ويلاحظ أن الشباب الذين تم تكوينهم خلال ذلك العصر 
كانوا على اطلاع بعمالقة هذه الأجناس وعلى صلة بجو الرضا الحسى وبالخيالات 
الناجمة عن الحرية الجنسية التى كانت السائحات السويديات الطائفات بالشواطئ 
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الإسبانية يمتلنها (تحولت السويديات إلى أسطورة فى الأفلام الإسبانية)(') أكدت هذه 
الأحداث إذن رغية فى المعاصرة وتمخضت عن ظواهر ثقافية غربية بين الشياب 
الإسبان الذين كانوا يعتبرون بلادهم متخلفة ومقموعة نسييًا . 

ومن هنا فإن دخول الثقافة الشعبية إلى الساحة والرغبة فى المعاصرة أديا إلى 
ردود أفعال متناقضة بين الشعراء والكتاب فالثقافة الشعبية كانت تهيئ المادة لإبداع 
أتماط جديدة فى التعبير وأصبح استخدام تلك المادة علامة على الرغبة قى التوصل 
إلى أنماط تعبيرية غير نقليدية وقليلة التسلط وأكثر انقتاحا فى تناقض مع اللغة 
السائدة قبل ذلك . وكانت الثقافة الشعبية تمثل فى الوقت ذاته واقعًا براجماتيا ثار 
عليه الكثير من الشعراء ضمن طموحاتهم فى التوصل إلى قن أرقى . وهنا سوف نرى 
تأثير التوتر بين كلا ردى القعل عندما ندرس شعر هذا العصر . فقد لجا يعض 
الشعراء إلى الجمع بين هذه المواقف المتناقضة لتشكيل أعمال غامضة غير محددة. 
وعلى أية حال فقد ارتبطت لغة الثقافة الشعبية بعامة باختفاء أساليب وأنماط اتصال 
سابقة وهيات الطريق لإعادة النظر فى توجهات الكتاية وفى الأجناس وفى طبيعة النص 
(وغزت أفكار مارشال ماكلاهان 0لاناهاا 1اةطاى2دالة القائلة بأن الوسدلة أو الأداة 
كانت هى رسالة انتشارها فى الوسط الثقافى) . 


وعلى أية حال فقد هيات الظروف الجديدة لهؤلاء الشعراء تطوير مواقف جديدة 
ورفض التظريات السابقة والخاصة بالكناية الواقعية ومفهوم الشعر الاجتماعى وكأنها 
- طبقا لكلمات خوسيه ماريا كاستيت - “كابوس” يجب الفرار منه (انظر كاستيت 191٠‏ 
ص 3١ - ١7‏ )(') . ولد هؤلاء الشعراء خلال الفترة بين 1959م ويداية الخمسينات : 
قلم يعانوا آثار الحرب الأهلية ولم تحمل ذاكرتهم إلا النذر اليسير عن الاستقطاب والقمع 
اللذين تليا الحرب الأهلية . كما أن تربيتهم كانت أرحب أفقا بالمقارنة يسابقيهم (وفى الجامعة 
درس الكثير منهم الأدب واللغويات على يد أساتذة مثل رفائيل لابيسا 53©مها .8 
وداماسى الونسو وخوسيه ماتويل يليكوا 3ناء8/6 .8 .ل وفراتتسكو إندوراين وتقسهملا .© . 
وأصيح بعضهم من التقاد المهمين . ويدت لهم اللغة والمبادئ الجامدة التى عليها 
الشعراء الاجتماعيين غاية فى البساطة واتعدام الأهمية بالنسية لعالمهم ولأنماط التعبير 
التى يسيرون عليها ورفض الكثير منهم أى فكرة عن القصيدة كوسيلة لجعل 
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الموضوعات الدائمة موضوعية , وكانوا على اتفاق أوضح مع شعرية وإنتاج الشعراء 
السابقين عليهم مباشرة وخاصة بالنتى وخيل دى بيدما ويرينس غير أتهم لم يواصلوا 
دوما تقدير أهمية هؤلاء الشعراء ودورهم التجديدى وريما كان ذلك لأنهم يقضلون 
تحديد ملامحهم هم على أنهم مجددون . 

ولابد أن هذا الجيل كان على وعى أيضًا بالموضوعات الاجتماعية المطروحة خلال 
عصره إذ شهد الشعراء " الجدد" فى فترة البلوغ الحركات الطلابية فى فرنسا خلال 
صيف عام 1514م, وشهدوا كذلك ردود الفعل فى الولايات المتحدة (وفى العالم أجمع) 
على حرب فيتتام وما سيبته هذه الحرب من إحباط وفقدان للأمل ٠‏ أما فى الداخل فقد 
عاشوا الإضرابات والتجمعات الطلابية فى الجامعات الإسبانية وما صحب ذلك من 
إحباط إزاء التخلف الذى كانت تحياه إسيانيا ورافقت كل هذا الآمال فى التغيير كلما 
أوشك نظام فرانكى على الأول المحتوم (فقد كان يرى بعض هؤلاء الشعراء » والبعض 
الآخر ممن هم أكبر سنا أن هذه النهاية المحتومة للنظام قد تأخرت بشكل محيط). 
ومحصلة كل هذه العناصر هو انطباعهم بأن الحرب الأهلية والشعر الاجتماعى أمران 
من الماضى لم تعد لهما قيمة . وهنا نجد أن مواقفهم وردود أفعالهم أكثر تنوعا 
بالمقارنة بالجيل السابق عليهم مباشرة فهى مواقف تبدأ بالتوجه المحافظ ذى الصفوة 
الذى عليه جيرمو كارنيرو وتنتهى بالماركسية الجديدة لخينارى تالنس 5داءاة1 معدمول(") , 
ونتيجة لذلك فإن التغيرات التى وقعت بعد رحيل فرانكى عام 915١م‏ أسفرت عن 
تأثيرات متنوعة فى إنتاجهم الشعرى رغم أنهم كانوا يعكسون الاستقطاب القديم خلال 
الأربعيثات . غير أن العنصر المشترك الأكبر يروزا فى هذا الجيل هو التركيز المستمر 
على اللغة الشعرية الُجَددّة وعلى أولوية الوسط والخطاب والشكل بالمقارنة بالموضوع 
وبالمشار اليه . 


نشر بعض هؤلاء الشعراء بعض دواوينهم خلال الفترة بين 1976 وى ١51١م‏ 
(واعتبر النقاد بعضها من الأعمال الكبرى مثل ديوان لجييرمو كارتير و وديوانين لجيمفرير) 
وضعت المختارات الشعرية التى أعدها باتيئ 824116 عام 1134 ثلاثة من شعراء هذا 
الجيل رغم أنها مختارات مخصصة لإيراز أعمال الجيل السايق عليهم إلا أن المختارات 
التى أعدها خوسيه ماريا كاستيت عام ١151م‏ (والمقدمة المثيرة للجدل التى رافقتها) 


235 


هى التى أبرزت أهمية أعمال هؤلاء الشعراء حيث ركزت على ما هو جديد وعلى علاقتهم 
بوسائل الإعلام الجديدة وإغرابهم الثقافى ورؤيتهم المرتيطة بالماضى (ذات الجذور 
الضاربة فى عصر الباروك - أنظر جارثيا دى لاكونشا 1947م ص 19) . ويلاحظ أن 
هزه المختارات التى أعدها كاستيت جاءعت فى وقت أخذت ملامح هذا الجيل تتحدد فيه, 
وأسهمت فى ظهور الأعمال الأولية للجيل وربما بالغت فى التركيز على الجوانب الأكثر 
سطحية للتجديد الأمر الذى أدى إلى الاهتمام الزائد بها من جانب النقاد الذين جاءوا 
بعد ذلك ). كما أن كاستيت كان أسقط من مختاراته بعض الأسماء المهمة . 


ومع نهاية السبعينات أصبح الشعراء الجدد من أشهر الشعراء الذين تناقش 
أعمالهم فى إسبانيا رغم أن الأصول المعمول بها قى ميدان الأدب مثل المختارات ونشر 
الأعمال الكاملة والجوائز المهمة ويروز الأسماء فى تاريخ الأدب كانت لا تزال حكرا على 
الشعراء الأكبر سنًا وخاصة أوتيرو و رودريجيث ويالنتى وجونثاليث ويرينس وخيل دى 
ينانا فكاك مسعراء جود إخترو لم تظهر اسماوفم :في المفشارات الس اعدها 
كاستيت إلا أن النقد هو الذى أبرز اعمالهم . ويلاحظ أيضًا أن بعض الذين وردت 
أسماؤهم ضمن المختارات أخذت أعمالهم تآخذ اتجاها آخر فى تطورها (كما اختقى 
البعض الآخر عن الأنظار) وهنا أصيح من البدهى ظهور تيارات جديدة من الكتاية أسهمت 
فى توسيع الآفاق الأولية وهى ريط الجمالية بالخبرات والمواقف الشخصية وقد مثل هذا 
كل من لويس أتطوتيو دى يننا 1683/آلا 8.46 .ا وخوسيه ماريا ألباريث 62ئةلااه .الآ .ل 
ولكن بشكل مختلف , هناك أيُضا رافد رومانسى جديد ولقة يمكن إدراكها بسهولة ويمثل 
ذلك أنطوتيو كوليناس 6011085 .8 أما خايمى سليس 51165 .ل فقد كتنب القصيدة الأكثر 
تكثيفًا وتجريدًا وأقل قى المحسنات وكلها تقوم على "شعرية الصمت” . نجد كذلك تحولاً 
نحو الكتابة الثقافية التى تقدم لنا قصائد منظمة كأنها مقالات ويظهر ذلك فى الديوانين 
الرابع والخامس لجييّر موكارينرى وفى بعض أعمال جيمفيرير وخينارو تالنس وآخرين . 
ويمكننا أن نستوعب التتوع والثراء فى إنتاج هذا الجيل من خلال اثنتين من المختارات 
أولاهما "الشعر الإسبانى الشاب" 5012موه أوع50 «هلامل التى أعدتها كلا من كوبتيتيون 
مورال وروسا ماربا ببريدا ؛ أما الثانية قهى "الأصوات والأصداء 5ه6»ه 5ه! لا وءعها كها 
لخوسيه لويس جارثيا مارتين . فعندما نشرا خلال عام ٠118م‏ أمكن اعتبارهما صورة 


230 


أكثر تكاملاً لهذا الجيل بالمقارنة بالمختارات التى أعدها خوسيه ماريا كاسييت أو من 
المختارات الأخرى الشعر الإسيانى الجديد 3اهةةم5ه وأوعم2 دياعدلة لأنريكى مارتين 
باردو 853600 .87 .0(8) . 


عندما تدرس الشعر الذى كتب خلال الفترة من ١191م‏ حتى 198٠‏ م فى اليتود 
التالية سوف نرى أن كثيرا من سمات الشعر عند الشعراء "الجدد" قائمة فى أشعار 
كتيها شعراء أكبر منهم سنا وخاصة الجيل السايق إذ إن هذا الجيل كان قد واتاه 
الإحباط إزاء قدرة الشعر على معالجة المشاكل الحيوية والموضوعات الاجتماعية 
ويالتالى انتقلوا إلى توجهات تعنى بالشكل كما إنها محدودة وهذا ما يريط الجيل 
المذكور بما عليه الشعراء "الجدد' من خيبة الآمل ولهذا انتقلوا (أى الجيل السابق) من 
تسليط الأضواء على المعرفة الذاتية إلى أساليب أكثر وعيًا من الناحية الجمالية والتنااص 
ومناقشة الشعر لقضاياه . وبلاحظ أن الجمالية والوعى بالذات كانا من ملامح الفترة 
كما يساعداننا على تحديد ملامح تيار شعرى مستمر أكثر شمولية يذهب إلى ما وراء 
الحداثة . وتعتبر البيانات المتعلقة بالشعرية عند الجيل الجديد أفضل تعبير عن الوعى 
الشعرى الجديد ويالتإلى نتمكن من إدراك المعنى الأكثر وضوحا للمواقف الجديدة . 


كان الشعراء "الجدد”" 20101513205 يختلفون ورا قيما بيتهم ازاء العديد من 
الموضوعات , ولم يشكلوا أبدًا مجموعة , أى كانت بينهم اتصالات حميمة وهذا ما يزيد 
من أهمية نقاط الالتقاء فيما بينهم من حيث المواقف الشعرية ؛ فالجميع كان يداقع عن 
ضرورة التعيير المياشرة وحصر الاستخدام اللغوى على لغة الحياة اليومية وإعادة 
توجيه دقة الشعر تحوق الإيداع والتجديد والفن . وتضمنت المختارات التى أعدها باتيو 
عام ١914‏ ما أيرزه الشاعر جيمفيريد من الرغية "فى دخول سلسلة من التجارب ذات 
توجهات متعددة تهدق إلى تجديد اللغة الشعرية الإسبانية التى أصيبت بالجمود' 
(أنظر يدرو برينثو ؟ + 9)117) . وفى عام 5م حدد جِييرمو كارتيى وجيله بأن له 
"سمة مشتركة واحدة ألا وهى أعطاء الأولوية للغة من جديد” (المصدر نقسه ص75١)‏ 
أما أتطونيى كوليتناس ققد أبرز ضرورة الاهتمام بالجمال والاتسجام فى التعيير 
الشعرى وأعطى الأولوية لأهمية التنويه وهذا ما يدخل فى تتاقص مع المعتى الحر قى 
(المصدر نفسه )١75‏ وأكد خابمى سيلس أن الشعر كان بحاجة إلى نوع جديد من 
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الازدهار الدلالى . وعندما لاحظ أنطونيو مارتينث الآفاق الضيقية التى عليها الشعر 
الاجتماعى أكد على ضرورة أن يكون التعبير الشعرى إبداعيًا ومستقلاً (المصدر نفسه 
ص ٠١١‏ - 4 اعلى التوالى) . 

قبل هؤلاء الشعراء - إما ضمنئًا وإما علانية - بتعريف الشعر على أنه معرفة وهو 
التعريف الذى قال به أنخل بالنتى وشعراء آخرون سابقون : وهنا نجد أن جيمفيرير 
يستشهد بأتخل بالنتى عندما قال بأن الشعر “هو مهمة معرفة بواسطة الكلمة" (المصدر 
تفسه ص )١7١‏ وفى الوقت نفسه تجد خينار تالنس يعلن "أن العمل ليس توصيلاً ... بل 
تعبيرًا له دلالته' (المصدر نفسه ص )١14‏ غير أن هذا المنظور لرؤية الشعر كمعرفة 
حدا بالكثير من الشعراء "الجدد” للسير فى اتجاه مختلف عن سابقيهم ففى الوقت 
الذى استخدم فيه هؤلاء أعمالهم كحقل تجريب وإعادة بناء - من الناحية الفنية - 
تجارب وموضوعات شخصية بحمًا عن معرفة ذاتية 680وأما000» مأناج تجد أولئك - 
الجدد - أخذوا يتباعدون عما هو شخصى وطريف وييحثون عن موضوعاتهم من خلال 
نصوص أديية وثقافية سابقة » وحتى يعبروا عن موضوعاتهم نجدهم قد استخدموا أبنية 
لغوية وشكلية خاصة . إذ أشار الباريث إلى أنه لا يؤمن بأهمية المشاعر الشخصية 
بالنسبة للإبدا ع الفنى وأن المواد المأخوذة عن التجرية الشخصية ليست أكثر جدوى 
من أخرى غيرها لتكون حجره الأساس للشعر (المصدرنفسه ص14). ولهذا جعل هؤلاء 
الشعراء الفن والثقافة فى المقام الأول وهذا ما تدل عليه العبارة التالية لألياريث "نؤكد 
أن الآدب والفن هما وطنذًا الوحيد ولغتنا الوحيدة" (الياريث ١544‏ صل١"١)‏ . 

نستطيع أن نعرف بجلاء شكل رؤية الشعراء "الجدد” لطبيعة العلاقة بين الفن 
والحياة من خلال مقال نشر مؤخرا لكارتيرو يعنوان "الثقافية 3115830؟ناانا© والشعر 
'الجديد (11357م) فى سياق تعليق له على إحدى قصائد جيمفيرير يشير إلى أن 
النص الأدبى السابق (هو فى هذه الحالة قصة قصيرة ترجع إلى بدايات القرن العشرين) 
يقوم بمثابة مختارات للتجرية طور الإبدا ع ويرى كارنيرو أن استخدام مثل هذه 
المختارات أو المعادلات يساعد شعراء هذا الجيل على إبداع خبرات وفى الوقت ذاته 
الحيلولة دون ممارسة الاعتراق والإشارة إلى الذات 21020أ©0ع:619:هةناة ومن هنا قهى 
تساعدهم على تجاوز القيود المفروضة على الموروث الرومانسى والاجتماعى الواقعى 
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السابقين كما تساعد على خلق تجارب أكثر صفاء واستقلالية . هذا الشرح يذكرنا 
بشكل ما بالمثالية الجمالية التى ظهرت فى بداية عصر الحداثة » حيث يجعل من الشعر 
بمثابة جهد لإضفاء الموضوعية على التجارب (تذكر هنا مفهوم جين عن القصيدة على 
أنها تجسيد للمعانى) كما أنه - مع هذا - ينوه نحو مفهوم ما بعد الحداثة على أنه 
قائم على استقلال النص بالنسبة للمؤلف أو ما يشير اليه وينوه بأن هذه المعانى سوف 
تكون تسبية وقابلة للتغيير أكثر منها استمرارا وثبانًا . 

ترتيط غاية الشعراء 'الجدد" فى إبراز القوة الإبداعية للقة من خلال الشعر 
باعتقادهم باستقلالية يبالرمز اللغوى فى الشعر , ومن الجدير أن تورد هنا تعليقًا 
لجييرمى كانيرو نشر لأول مرة عام ١91/5‏ : 

' تتميز اللغة الشعرية عن غيرها من الأنظمة السيموطيقية فى أنها تنحو 

لإبراز القيمة المستقلة وغير الوظيفية للرمز... وغاية الشعر ووظيفته فى 

مجتمع نزل بماورثه كأقكار إلى مستوى الاداة هى الكفاح من أجل أن 

يستعيد الرمز اللغوى جدارته وحريته . 

(بدرى بربنثى ” , )١4٠‏ 

ها نحن نرى كارنيرى يتخلى عن فكرة اللغة كمجرد وسيلة (رغم أنها وسيلة 
للمعرفة الذاتية) حتى تكون أكثر استقلالية ويذلك يحررها ليس فقط من القصد وفكرة 
الرسالة بل من أى علاقة الزامية بالخبرة القعلية. أى أن اللغة الشعرية - من الناحية 
الضمنية على الأقل - بها اعتساق . وتكررهذا التنويه بعد ذلك فى المقال عندما أطلق 
كارنيرو على القصيدة "رسالة غير محددة المعانى ماله1؟ 0ءآلرةدأامم 76052 » رعم 
أنه ظل يتحدث عن قدرة الشاعر على السيطرة على القصيدة ويذلك ينقل لنا توعا من 
التوتر القائم بين المواقف دقعننامععموه! والمضاد لها . 

ترى مثل هذه الصورة المتعلقة بالرمز اللغوى ككائن يطفى بحرية مستكنة فى 
كلمات سيلس 5165 : “الرموز اللغوية ليست عوالم بل ترميز 5190161430 . أى ترميز 
وليس معنى 5198186800 وهذا بيدى أنه الظرف الخاص بزمن برفض نفسه كتاريخ 
ويبحث عن نفسه فى صورة مقتعة ألا وهى القناع.. (المصدر نفسه ص )2١5‏ . 
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نجد موقفًا مشابهًا فى الوصف الذى قدمه ليويولدوماريا بانيرى للقصيدة كرفض 
للقواعد النحوية وكوسيلة لتدمير اللغة (المصدر نقسه ص .)١198‏ وهو وصف يفصح عن 
الانفصال الحاد الذى شهدناه فى الشعرية الإسيانية الخاصة بالقرن العشرين بين 
الواقء :للفوى والواقع الحسى 651:68 وقد استخدم بعض الشعراء هذا الفصل لإبراز 
الطريقة التى تسير فيها القصيدة لإبداع واقع جديد (كارنيرى) ويرى أخرون أن الغاية 
هى أن تكون القصيدة كيانًا مفتوحا قايلاً للنقل وريما لا معنى لها . ويمثل هذا التوجه 
الأخير كل من بانيرى وفيلكس دى أثوا دناه 46 .5 وأتطونيى مارتنث ساريون 52,105 .11 .م 
وخوسيه مارياً ألياريث 2 .الآ .ل وسليس 51165 . فقى عام 1944م يتخذ فيلكس 
موققًا تفكيكيًا ويصف النص على أنه رقفض ويرى الرمز اللغوى على أنه شىء معرض 
للزوال (المصدر تفسه ص 8١؟‏ - 5.5؟) . 

وتساعد هذه الفكرة المتعلقة باستقلالية الرمز اللغوى على فهم الاهتمام المتزايد 
بالقارئ وهو يقوم بدور 'المبدع المساعد” للنص 663006 -0© , وهنا نجد بانير يقول 
"إن الشعر فى حقيقة الأمر ليس شيئًا فى حد ذاته. وليس شينًا إلا بالقراءة” 
(المصدر نفسه ص )١118‏ كما يشير تالنس 7121605 بأن العمل الفنى له معنى فى حالة 
واحدة هى عندما يتلقاه جمهور (ص )١117‏ . وفى دراسة حول شعرية الشعراء "الجددر” 
نجد سيلس يقول بأتهم - أى هؤلاء الشعراء - يتفقون مع 3055ل ومع تقاد آخرين 
كثيرين من الآلمان متخصصين فى ميدان التلقى فى أن القارئ يجب أن يكون منْتجًا 
للمعانى وأن ذلك يمثل موقفا ثوريا من اللغة (سيلس 97١ص ١ . )١155‏ 

توحى كل تلك الأفكار أن الشعراء "الجدد" ذهيوا بالتوجهات الخاصة بالإبهام إلى 
شاو بعيد وذهبوا بالنص الشعرى إلى اعتباره عملية أكثر منه منتجًا وهذا ما تنبأ به 
الجيل السابق عليهم. وعندما يكون الرمز الشعرى مستقلاً - عند تطوير وظيفة القارئ 
والتخلى عن غاية التعبير عن الذات 65168:م«©3010 والتعبير عن المعرفة الذاتية 
©0110 الذى كان لا يزال مستكنا وراء موقف هذا الجيل - نجد أن الشعراء 
"الجدد” ذهيوا بالشعر الإسبانى إلى ما وراء ميادئ الحداثة . 
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ويناء على ما سبق نجد بعض شعراء الجيل يستحضرون أفكارا وقوالب ترجع 
إلى بدايات المودرنيزم 0060151380 وإلى الطليعية والسربالية. هنا يلاحظ أن لويس 
أنطونيى دى بينا 46/101683 .8 ا كرر بعض مفاهيم نهاية القرن عندما تحدث عن 
"القن الذى يحول الحياة إلى مسرح - أى الفن كواقع - وعن الحياة التى تحيا كفن - 
أى الواقع كخيال". (بدرى برينثى الجزء الثانى ص .)2١8‏ وقد اعترف مارتنيث ساريون 
بتيعيته ليريتون 8:6168 وينجامين بيريت :56:6 .8 وأبدع تضيوصنا تشبه "الكولاج" 
(المصدر نفسه ص )١١ - 7١‏ . انظر جارثيا دى لاكونشا سابقًا 1947, ص 3١‏ , 
وكاستيت ١91١‏ ص 5؟] ويصور لنا شعر كل من بانيرى وأثوا أصداء سريالية نراها 
أيضًا فى التعريف الذى يضعه هذا الأخير للشعر كحل لمرض القلب (بدرى بوينثيو. 
الجزء الثانىي ص 47). ورغم أن موقف جيمفيرير النقدى والواعى أتسم بالعقلانية فإن 
شعره يحتوى على لمحات سريالية ترتبط بفكرته عن أن الشعر هو طريق لسير أغوار 
ألغاز الحياة (المصدر نفسه ص77١-177)‏ حيث يطلق على الشعر 'وجود سرعان 
ما ينفجر أمام نواظرنا" ؛ وكما أشار سيلس فقد كانت السريالية ترفض أن تقوم لغة 
الشعر بتعريف أو شرح الواقع ١445(‏ ص »)١10١-١5.‏ وهذا يساعد على فهم اهتمام 
الشعراء 'الجدد' بالقن والجمالية السررداليين . 

وهنا لابد من القول يأته من غير المهم مناقشة كيفية وصول هذه التقاطعات مع 
السربالية, وهل كانت مباشرة أو من خلال أوكتابيو بياث 582 .0 وخوسيه ليثاما 28508عا .ل 
أى من خلال كتاب إسبانوأمريكيين كان الشعراء الجدد معجيين بهم. وعلى أية حال فقد 
وجد هؤلاء الشعراء جذورا تساند رؤيتهم للايدا ع الشعرى على أنه شىء منقصل عن 
العقل وعن المعنى المنسجم وحتى عن المعرفة الذاتية 60مه1«أهه0مهو1ن9(") ويرى اليعض 
أن ذلك خرج علينا بشعرية تنظر إلى الكتابة كلعبة هوهنال (انظر كاستيت عام ١111م‏ 
ص ”8) أما آخرون وخاصة كوليناس 601835 فقد طوروا موققًا روماتسيًا جديدًا أمام 
الشعر كمصدر للمقاهقيم الغامضة ولاحظ "أن كل بيت شعر يحب أن يبحمل معه من 
التنويهات المثيرة (بدرى يربنثى الجزء الثانىي ص )1١١‏ . 

يرتبط مفهوم التوجه "غير المحدد" فى الشعر بنوع من الإحباط - فى رأيى - إزاء 
الإمكانية المتاحة لاقتناص المعنى بواسطة العمل الفنى, وهى إحباط يستكن فى أعمال 
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العير من هؤلاء الشغراء (وكامية كارضرق ومسيفيزين) كنا نراه فى الكثير من كنايات 
الشعراء الأكبر سنا خلال نفس الفترةء ويرجع هذا الإحباط: كما أشار جارثيا دى 
لاكونشاء إلى الباروك الاسباتى الذى كان مصدر إعجاب الكثير من الشعراء "الجدد” 
(جارثيا دى لاكونشا 1947 ص )7)١15-1١8‏ فقد كانت جهود شعراء وفتانى الياروك 
لإبدا ع أشكال جميلة وعبقرية تتجاوز حدود الزمن والتقادم وفقدان الأمل نموذجًا 
يحتذى بالنسية ليعض الشعراء "الجدد' كما كانت نموذج بحث مستحيل . 

ويشكل موقف الشعراء "الجدد” إزاء اللغة وكذلك جوانب متعددة من شعريتهم 
ثورة عميقة , ذلك أنهم ذهيوا بما بدأ به الشعراء السابقون عليهم إلى آفاق بعيدة, 
فقد كثفوا من تعريف الشعر على أنه مرحلة وتنصيص للواقع وهو الذى ظهر مسقا 
لكنهم تخلوا عن البحث عن أية معانى ثابتة وقلبوا مفهوم اللغة على أن لها بعدا واحدًا 
كما أنها مستيدة - وهذه مفاهيم كانت بمثابة حجر الأساس بالنسبة للفة الشعر 
للدكتاتورية الفرنكوية وكذلك بالنسبة للشعر الاجتماعى الذى يتاقضها - وأسقطوا من 
حساياتهم أيضا بدرجة ما مفهوم الشعر الذى كان سائدًا مع بداية عصر الحداثة خلال 
العشرينات. وطبقًا لما قال به خايمى سيلس نجد أن لغة هؤلاء الشعراء التى تعتمد 
على شعرية استقلال الرمز اللغوى أدخلت بلاغة جديدة تقتضى إعادة تقييم بالكامل 
للموقف من الواقع ومن المعنى (سيلس ١1848‏ ص ١717,‏ انظر أيضا جيمفيرير 191/١‏ 
ص 51-46:, ويوسونيى فى كارتيروق 151/4 ص 0-197 73) . 

يعتبر تناول الشعر لنفسه (الشعر الشارح) 8613806513 أحد أيرز الأمثلة الثورية 
ومن الأجناس المهمة خلال تلك الفترة (سواء كان ذلك فى أعمال الشعراء الجدد أم عتد 
من هم أكبر سذًا) فهناك قصيدة تتحدث عن نفسهاء فعندما تشير إلى عملية الشعرية 
وإلى زوال الحدود الفاصله بين الخيال الذى يتضمنه النص ويين الواقع الخارجى تدخل 
فى تناقض مع التوقعات العادية لقارئ يبحث عن معنى ثايت وقايل للتطييق على عالم 
الواقع» لكن يرى القراء أنفسهم فى إطار عالم ذى حدود غير ثابتة» وهنا نجد أن الرمز 
اللقوى من هذا المنظور يتجاوز أى معنىء ونتجاوز العملية الشعرية المشروع. ها نحن 
نرى القراء فى إطار العالم المتخيل للقصيدة وعليهم أن يلعبوا أدوارًا أكثر شبها 
بالأدوار التى يقوم بها المؤلف غير الظاهر كما أن الدعوة موجهة إليهم للمشاركة فى 
التص وزبادته . 


؟ - الفن كارتقاء وملاذ: جيمغفيرير وكارنيرو وأوثوا وكوينكا وءمءن© 


رغم أن بير جيمفيرير :6171616 76:6 لم يكن أكير الشعراء "الجدد” نيك إلا أنه 
كان من أوائل الذين نشروا دواوينهم» وظل واحدًا من الشعراء والكتاب الأكثر تأثير 
ضمن أفراد جيلهل') وقد لاحظ الشاعر فى مقالته حول مفهومه للشعرية والتى تضمنتها 
المختارات التى أعدها خوسيه ماريا كاستيت (510١ص )1١8-00‏ أنه قضى شبايه 
متخدًا الفن والأدب ملاذا له حيث كان يقرأ بمعدل ثمانى ساعات يوميًا وركز حل جهده 
على إنتاج المودرنيزم وعلى السريالية وعلى شعر جيل السابع والعشرين وسان جون 
بيرس 86156 008ل 58181 وإليوت وعزرا بوند. أولى اهتمامه أيضا بالسيتما ويموسيقى 
الجاز ومعنى هذا تأكيد لولعه الكامل بالفنون والخبرة الجمالية كطرائق للعثور على 

بلاحظ أن الخبرات الشخصية للشاعر من خلال ديوانه "البحر يحترق 36 ا ©8170 
(19113م) نتحول من خلال الصور ومن خلال التناص الفنى. وقصيدة "أنشودة لفينيسيا 
أمام بحر المسارح” 162105 5ها 06 2731 أء 3016 3اء206/! 3 003 جيمقفيرير 1513م 
ص 15-١؟)‏ هى مثال حى على ما نقول فأغليها عبارة عن ذكريات يحتفظ بها المتحدث 
من أيام يقاعته فى فينيسيا وتم تصويرها فى القصيدة كما لى كانت جزءًا من حلم : 


يعلى مدء وردات بهلوانية 35أذأاءطذاأنا0»© 0535؟ ,502:63 قهنا علمعاءكم 
على العقد الكهريائى للبل قى قيئسيا دأععء ضعلا مع عداعمم ها عل مع1نهأاه0نا معئق اع عوزامد 
ذلك العام من يفاعتى الضائعة, ب0ألععه وأعمععدعأهل2 أ عل 366 اعناوج 
رخام فى 'دوجانا" كما لاحظ باوتد نام 3طق لضع 005 ملروء 802و20 3ل ل أمممقر 
وكفئلة نعش فى القنوات المكثفة .165قلقء 060505 5م1ل لوء منأعمة) ون عل 3523م 13 لز 
اذهيوا بعيدا ثم أبعد قى عمق الليل, بعاعمم قا دمع ملمه!! ضنات د5مزع! لاد رقاات عقم 10 
على بساط دوكس" ظلال متشايكة, ,35ل أزعاع 17م 5ةرطوره؟ ,اباط اعل عأمها ا عرطمع 
أمرا اء أو حوريات حطمهم الزمن .6لالاتاكعل ممممعة] اع عبان عقلأعمعم © كععمآعمهم 


(جيمفيرير 191/8 + 9١-١2؟)‏ (19-20 ,1979 كمع أدونق) 
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نلاحظ أنه كلما قام المتحدث بتشكيل صور الجمال المثالية يزيد من التجريد 
ويوسع من رحاية المشهد من خلال التنويه إزاء الآدب والفن. كما أنه يضع العالم الذى 
يصفه فى إطار خلف الواقع: فهى لا يصف مكانًا فى المدينة نفسها بل ريبما كان يصف 
سلالم مسرح يقوم بتمثيل مشهد فى بحر فينيس الذى يُدخل فيه المتحدث ذكرياته 
وكدومهاتة رفن الوقح داع يتفل التمدةرالشاعر أيفنا من العكيق الن اكاض الن 
إطلالة تأمل حول عملية الإبداع الشعرى وحول قيمة إعادة إيدا ع الواقع فنيّاء ومعنى 
هذا أنه يحاول إحداث تغليبٍ لعالم الفن على عالم الواقع اليومى ويناقش مهمته وينتهى 
يه الأمر وهى يشهد فقدان كل شىء - أى ذكرياته ومحاولاته فى كتابة قصيدة وخيبة 
أمله فى جهده للعثور على قيمة فى الشعر . ومع هذا يجعلنا نشعر رغبته فى تجاوز 
قدراته المحدودة من خلال الفن . والمحصلة هى أننا بصفتنا قرآء يمكن أن يواتينا 
الشعور بالجمال الذى يبحث عنه دون جدوى ومن هنا فالقصيدة يمكن أن ينظر إليها 
كباعث وحافز لطريقتنا فى رؤية العلاقة بين الواقع ويين تحولاته فى الفن . أكثر من 
كونها - القصيدة - مستودعا للمعاتى الثابتة . 

هناك قصائد أخرى فى الديوان تؤدى إلى خبرات مشابهة ٠‏ فقصيدة "ماثوركا 
هذا اليوم 018 6516 © 11320163 نجد أن تقاصيل أسطورة إسيانية ترجع إلى العصور 
الوسطى لها الغلية على حكاية طالب حديث فى مدينة سلمتقة ويتم هذا من خلال 
العديد من الموارد الأدبية (مثل الصور التجريدية والتجسيد والتمثيل الرمزى لصولجان 


آيل للزوال) : 
طيول الغروب! أعأمعاومم أعل 5قاعمترره 1 
عير باب مهيب» رهعقطوقط رهااتلمم ومن عمط 


العياءة مدفلقة: عقعق فى الأعلى» السله 300لا6ناء أع رقط366 رقع3نلا همق ذ1 2د ألأتتط 
كانت تتلون بالأحمر بين أصيعيه الخشنين. ,5م,عم5ة 5مل0هل كناد عنامع وزمء عل وأقعا عه 
كان ينزلق الصولحجان المو, ل فى صدريتةء ,0!الأكناز ناك لاء 010200 25اعت أء عكداعاوءل 
وكان الضوء هادنًا فى عينيه اليحمورية 3 ع0 05زه ذناك مع عنا! 13 قطقاكع قاءأنانو 


فوق همهمة النهر وهو بيلعق الحرق . مولاعءة؛ اء ملمعامم جا ول اعن عمصنه أء ممه 
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أدت عملية التجريد الدائمة والمعقدة لكافة العناصر الموروثة عن العصور الوسطى 
أن نراها لاعلى أنها طرف أو أشياء بل على أنها "أدب" - كأتنا تشهد إعدادًا فتيًا 
لعناصر منبثقة من أعمال فنية سايقة - تتقدم هذه الخطوات ومعها تنويهات أدبية 
أخرى على الصورة المفترضة لطالب فى سلمنقة والتى ظهرت لأول مرة فى 
منتصف القصيدة وتم نسياتها فى النهاية . وتقدم لنا القصيدة على أية حال رقصة 
فنية أكثر من كونها قصة واقعية وكذلك نموذجًا للطرائق التى يتبعها الفن لتشكيل 
الحداة . 


وعلى نمط مشابه يلجأ الشاعر إلى استخدام التنويه إلى سرد قصصى لأنطونيى 
أوبوس ويينتت 06014 آلا لا 5هلاه1! .8 كمعادلين للوحة فريدة قيها يذخ .. قصيدة 
"الجلاجل" 03563566165 (وهى النص الذى استخدمه جييرمو كارنيرى لتحديد ماهية 
الشعر التثقافى 211515نااانا© للشعراء "الجدد')ء وفى قصيدة "يوليى 191316١هم"‏ تجده يقلد 
عن عمد أسلوي ديوان "أتشودة 801160© لخورخى جين حتى يضع نصه هى قى إطار 
تأكيد حدائى سايق للحياة . ويلاحظ أن التناص فى كافة هذه الأعمال يعكس الحيوية 
التى يمكن أن تعود على الحياة من الفن('') ومن هنا فإن ديوانه "البحر يحترق" يمثل 
الموقق الجمالى الذى عليه هؤلاء الشعراء وكذلك طريقتهم لأعطاء الأولوية للأدب على 
الواقع وإبدا ع قصائد تحدو بالقارئ إلى التعاون . 

تحدث جيمفيرير عن قصيدة "الموت فى بيفرلى فيل ذااتلا لإاتعنع8 مع عأمعناص ها 
يأتها قصيدة واحدة مطوله تقوم على" واقعة شخصية" وتقدم لنا منظوراً محزنًا للحب 
(جيمفيرير 515١م‏ ص ؟1١)‏ ومع ذلك فما يلفت انتياه القارئ هو الطريقة التى تتلاقى 
وتختلط فيها كل من الصور التجريدية واستحضار الممثلات الشهيرات ومشاهد من 
أفلام وصور الطبيعة محدثة خبرات وجدانية وحنينا إلى الماضىء فنجد مثلاً فى ديوانه 
"البحر يحترق” أن عناصر الحياة الفعلية مغطاة بمستويات من الصورة والتنويه رغم 
أنه الآن يشار كثيرًا إلى الثقافة الشعبية . إلا أن منها إبداع التجربة اعتمادًا على 
التناص وهو يشيه ما كان عليه الديوان السايق » فالشعر الحر الذى نراه قى الديوان 
السايق ما نجده بطل الحلبة يلا منازع قالأبيات المطولة التى تكاد تصل إلى النثر 
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الشعرى ترسم لنا لوحات فياضة فيها جمع بين المتناقضات من الحسية والحنين إلى 
الماضى وتهديد الموت والفناء . ومن حين لآخر نرى ملاحظات عرضية (تعتمد أيضا على 
إشارات الأفلام) وقد أسهمت فى إضفاء وتشكيل مناخ الأيام الخوالى : 

ابتسامات جان هارلو ! الغرفة عند الفجر والبحر بتلؤلاً 

موسيقى فى كافة أرجاء محطة الرغية المنسية. نخيل وضوء دوار للشاطئ وهو يشتعل. 

أعرف أظافرك المطلية بالأحمر ووجهك البيضاوى الغامض وابتسامتك اللينة والرطبة لتيمفيت» 

هذه الملاس السوداء وهذه الشياك وقفازاك اللذان يغطيان ساعديك و"سوتيان” النهدين » 

هذا الظهر الذى برتعش وبنيض كأنه عامود زئيق . 

عند الصباح سيجدوننى ميا وسيتصلون بشارلى شان 


01قع أأعامع» عه اع نز هطاق ات بلامادوقناط اع ! بارجلا مدعل ع0 525أمرمه5 
-نا! 12101و ,5كقمع121ق2 .مع5ع0 اعل ومةأء3أاد5ع 203لأناأه ١3‏ 1003 ,مم وعزدنالا 
© ام 3ا ع0 1030كم سات ] 
لا ,2313© لذأ عل ممعم ]1تاعع7! 16أوئاة اء روزه؟ ع0 213035آم 035لا 5نا! 01102©0© 3لا 
ر]131م تلاك عل 3ل»ع قاط با 251053م 5021153 ] 
عزدع2ع اع ,ه0هم» اع 13513 2165ناق 5ذا! ,7221135 5125» ,00105 511005وع/ا وماأوع 
,05اععم 5ه! عل ] 
-10؟ناء 11121 0 111113ناأ0» 13انا 130م0ج 13أمأهم لل وعطانا عبن 103دمدع هادع 
.قطن عاأنقط0 2 وة:03 13 نا ماعنا 013:10مجتع 127 2عجع لمقتررخق ملرونت 


.(1979,55 نعسعع]ماه) 
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ألف جيمقيرير ديوان “فاكهة غريبة هأنا"؛ 51253 عام 1914م ووصقه يأثه عمل 
تجريبى وقرر ألا ينشره (المصدر نقسه ص )١7‏ فقصائد هذا الديوان ومعها يعض 
النصوص القليلة التى ترجع إلى الفترة المذكورة والتى ضمها إلى كتابه '"قصائد 
15519-57, تعود من جديد إلى مزج المشاهد والصور والتنويهات (إلى الموسيقى 
والكتّاب والأفلام) وغاليًا ما تسهم فى خلق حالة وجدانية مفعمة بالحنين إلى الماضى . 
كما نجد ملاحظة جديدة من خلال الإشارة إلى حرب فيتنام وإلى بعض الأحداث 
التاريخية , ومع هذا فهذه الأخرى " تسهم فى اللهجة الذاتية التى تعبر عن الإحباط 
والتضعضع . 

وابتداء من عام ١191م‏ أخذ جيمقيرير يكتب شعره بالقطلانية رغم أنه بنشره مع 
ترجمة له بالقشتالية!"' , ويمثل قراره كتابة الشعر بالقطلانية التزاما ذاتيا بلغته الأم 
التى عانت التهميش على يد النظام الفرنكوى كما يرتيط القرار بالتغير الذى طراً على 
موقف الشاعر فقد تحدث كاستيت على تنامى شعوره بالطبيعة الفانية وغير المقهومة 
للواقع وصحب ذلك اهتمام دائم باللاشعور (أنظر كاسالدويرى فى جِيمفيرير 1914م 
ص )١١ - ١‏ ويمكتتا أن نلمس هذه الملامح فى المرايا 5ال,نم 5ا6 (1910م) وفى 
"ساعة معتمة' 04ةءوه؟ 3,ه!! (151/7ام) ونار عمياء عهه عه (لاام) . 


تحدثت مارجوت بيرسن «زة,56 .الا عن أن أول هذه الدواوين نجد فيه أن الصورة 
المسيطرة للمرآة ترسم موققًا فيه خيبة أمل سواء إزاء الشعر أو إزاء الحياة الإنساتية. 
فالديوان يعالج بوعى موضوع الإبداع الشعرى فهناك بعض التصوص التى نتتاول الموضوع 
بشكل حصرى!''). وصور المرايا وما تعكسه لا تمثل مجرد عدم فهم للأشياء واستحالة 
الثقة فى أى منظور بل تبدع أيضا سلسلة من الفخاخ للإيقاع بالقارئ الذى يرى أن 
من يتحدثون فى القصيدة يتناقضون مع مواقفهم هم (بيرسين ١9595‏ ص )١1١8-١1١7‏ 
إن التنويه يبعض الشعراء وما يأتون به يرسم أنماطا معقدة. والإشارة المحددة للكولاج 
©0019 كلها تجعلنا ننظر إلى الفن على أنه مجموعة من المستويات المتعددة للمعنى . 

وبعتير ديوان "المرايا” كسا للوعى بالذات ومتاقشة الذات مامه أمقدمادعناءم]ناة 
الذى كان سائدًا فى جزء كبير من شعر تلك الفترةء كما يمثل الديوان التوجه نحى أدب 
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يتناول النظرية التى اتخذها بعض الشعراء "الجدد" فى منتصف السيعيتات, ولما كان 
هؤلاء الشعراء قد أيرزوا قبل ذلك الإبداع واعتيار لقة الشعر ذات مكانة أكبر واستقلال 
الرمز اللغوى فقد تبنوا بعد ذلك مواقف تزداد تأملية ووعيًا بالذات. وعندما يتأمل 
الشاعر إنتاجه فإن معظم قصائد ديوان المرايا "تقلل كثيرً من إيراز صوت المؤلف” 
[بيرسين 1147م ص 2؟١]‏ كما يأخذ بالقارئ إلى عالمه المتخيل. أما الديوانان الآخران 
(ساعة معتمة ء ونار عمياء) فلا يعكسان هذا الوعى بالذات هأءمعاءعهمءه1نة فهما 
يطرحان رؤية حزينة للوجود كشىء عارض ومتخيل وينوهان بالتوتر الباروك الذى كان 

ريما حدا بنا النهج التجريدى الذى سار عليه جيرمو كارنيرى فى ديوائه رسم 
الموت عنفرعبا» 13 عل وزناط01 )١1931/(‏ لرسم الواقع وكذلك صوره المعقدة واستخدامه 
الدائم للتنويهات الفنية إلى أن نركز اهتمامنا على الجانب الشكلى فى إبداعاته إلا أن 
هذه الجوانب تستخدم لتوصيل موضوع فلسفى مهم. فالديوان يصور لتنا أزمة بين جمال 
الأدب والتضعضع 0262068615 والقناء الإنسانيين. وهذا التوتر الذى إذا ما وجدتاه 
فى قصيدة من مدرسة ال مودرنيزم لعرفنا المحصلة (ربما متناقضة) إلا أن التوتر 
لاز نتتككن متااعن كل أيذا < اذا يقدى الى سلسلة من الشيزات المتناقضة لزي القارية 
وريما أدى إلى الدعوة إلى توسيع الموضوع والاستمرار فيه . 

نجد كل هذا فى قصيدة "أبلا" داالاه حيث تيد بوصف أثر جنائزى خاص بالمدينة!؟'): 

قى أبلا ا لحجر محفور عليه قلوب صغيرة من الصدف 

وعصافير فارغة العيون كأتها الحديد الذى دقه فانسيلى: 

أزميل من ريش ولا يجرى فى جروحه. كما لم يجر الدم أبداء 

مثلما يتفجر الرخام من رقايه المقطوعة ويتشابك على حافة الأصايع 

فى انتشار محسوب لليتلات والأغصان 

وفى جماجم رقيقة نكاد تكون شقاقة فى عتمة القياب 


81 عل 20120065 ك5متعناوعم 5ملداععمك عمعنا معام ذا وام مع 
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رااأععمد؟! عمم ملوع!انايهم معتعلط اع ملأك ومعتطناط أد مونم ,روماء3/ا كهزه ع0 3:05[هقم لا 
5213076 13 هع1انات 601100 13 أل 5قللرعط! كناك امم مزق 0ث لا رقلتناام عل اأأمبسط 

5 عبان أ70مقت2 0تكت اع قأمط هأن5 065ه1اعنم؟1 5ص[اعناكء ذناك ع0 06 ملاكلم 16 
5 كن! عل ع6ل:هط |3 هقعداعناتع ] 

ر8735؟ لل 643105م عل عناوء أأمدعل ملأقعارمك لت ضع 

ع6 35! ع0 قعطاتازالعم ذل لاع 5م 1لم31م122305 أكقه عمع رقت 3005واع0 لع 


.(1979,77 رمععدر63) 


ومن حيث البداية نجد وصف أجزاء من الأثر يجتمع مع صور استعارية: وكلاهما 
يستحضر مفهومًا للأثر (وينسحب ذلك على مدينة أبيلا) على أنه وحدة واحدة متناقضة » 
فهو من ناحية لم تدب فيه الحياة أبدًا ولازال دون حياة: يجرى فيه الرخام يدلاً من الدم 
وهذا يبدو غير واقعى من الناحية الفنية ويعد ذلك نجد المدينة مليئة بتطفال 'ولدوا من 
الرخام من أجل الموت" كما تضم جسدا 'رائع الجمال بشكل يزيد عن تخيله حيا" 
وهنا نجد أن جمال الأثر يرتبط بانعدام حيويته إذ يذهب إلى ماوراء واقع عالمنا 
ويالتالى لابد أن بظل منفصلاً عنه . 


أما مكونات الأثر فلها سمات الجثمان وتحدث تأثيرًا هو الفزع الذى يُتَوَج 
بجمجمته ومشهد كلب "ميت على الحجر". وعندما نرى الأثر يمثل أشخاصا وحيوانات 
عاشت وماتت فهو يقلد ويعكس فناءه وأنه عرض زائل. والمحصلة هى أن القصيدة 
تطرح أمامنا منظورين متناقضين إزاء الفن بينما نجد أن اعتمادها على الواقع يفرض 
عليها تصوير ما عليه عالمنا من طبيعة زائلة وفانية . 

يفقد المتحدث الأمل إزاء هذا التناقضى : فهو يذكر فقرات من أعمال فتية ويجد 
نفسه غير قادر حتى على "إعادة تصور موته . وهنا بيدى أنه يبحث عن شىء حمالى 
وفى الوقت ذاته يحاول إبراز الطبيعة الفانية للفن ينفس الدرجة التى يصور فيها هذا 
الأخير الحياة. فالحديث عن بار حديث نسمع فيه صوت أسطوانة ينوه بالهبوط إلى 
أرض واقع متحجر وليس له معنى (انظر المصدر نقسه ص 8") وتتتهى القصيدة 
متحدثة عن نفسها كلما استغرق المتحدث فى وصف عدم قدرته على الإمساك بتلابيب 
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'حفنة من الكلمات” أو أى ذكرى يجعلها وسيلة 'لتخيل أنتا سوف تتمكن يوما ما من 
إبداع أنفسنا بأتنا عشنا” (ص )١5‏ وقد أسفرت المحاولة الفاشلة فى حل للمنظور 
أو الوصول إلى نوع من السلوى عن شعورالمتحدث بعجزه (وليس الشاعر كانيروى) عن 
كناية قصيدة جيدة . 

وعندما نسير القارئ على خطى الشاعر يتغمس فى التناقضات التى يعيشها هذا 
الأخير ويشعر بقيمة القن على أنه يرتقى فوق مستوى الحياة وأنه (القارى) فى الوقت 
ذاته ملوث بالحياة. وعلى أية حال نجد أن كلا المنظورين فيهما إحباط : فالأول يعرف 
الفن على أنه دائم لكنه غير واقعى أما الثانى فهى يجعل الفن عرض زائل. وهنا نجد أن 
المتحدث - الشاعر عندما يعلق على تصرفاته فى نهاية المطاف فإن جهوده الإبداعية 
تبدى فى نظرنا ماتتاقنة ومحدوذة منقلهناً :فى ذلك مكل الأثر الذى تولى وضقه ل" 2: 
وربما نشعر نحن أيضا بأن تصرفاتنا (عندما نتأمل أعمالا فنية وعندما نقرأ قصائد) 
قد تكون متناقضة ومحدودة . 

ومن هنا نجد قصيدة "أبيلا' تجسد الموضوع والتجرية البارزين فى ديوان 'رسم 
الموت”: أى الرغية فى التجاوز والارتفاع على الفناء من خلال الفن وكذلك محدودية 
وفشل هذه الرغبة. ويلعب استخدام المواد الجمالية لتصوير ذلك البحث الجمإلى دور 
مهما فى هذه القصيدة وفى الكتاب ككل وشاعرنا (كانيرى) هو هنا على ما عليه حال 
جيمفيرير » إن يتخذ الأعمال الفنية والتناص الأدبى وجمالية القرن الثامن عشر وتآامل 
الفن معادلة لموضوعاته: فالمشار إليه الحقيقى فى قصائده هو موضوع العثور على 
معنى فى الفن وفى الأدب ويؤدى هذا إلى إيجاد جنس يختلف كثيرًا عن الشعر النمطى 
خلال الخمسينات ويداية الستينات أى عندما كانت تقنية السرد الشعرى تدفع لسلوك 
عملية المعرفة الذاتية ه14معأماء304060070 . وتقوم الأشياء الفنية على استعارات 
وأوصاف فيها رقى ويلاغة وتّصب فى قالب هو الشعر الحر الذى ينساب إيقاعيًا 
وفى مفردات وصفية كثيرة . وهنا نجده يجيد استخدام الصفات والظروف . 
وعلى ذلك فالأسلوب المستخدم يجعل من التقنية الجميلة للقصيدة جزءًا من موضوعها 
فى الوقت ذاته . 


تحدى بنا هذه السمات الأسلوبية إلى ربط شعر كانيرى بالحداثة ( والتى تضم 
ما عليه “المودرنيزم” وما عليه جيل "السابع والعشرين") وهنا نجد أن الصلة مفيدة نوعًا ما 
إذ إنها تبرز العودة إلى شعر يدرك ابتعاده عن الحياة اليومية وعن التراكيب المالوفة 
وعن التوجهات السردية. غير أنه خادع من جهة أخرى فإنتاج جيرمو كانيرى يختلف 
عن الحداثة فى جانب مهم على الأقل » فإذا ما كان الشاعر الحداثى (لنقل خورخى 
جين على سبيل المثال) يريالقالب والرمز اللغوى وسيلة لتجسيد المعانى قإن كانيرو 
ينظر إليهما على أنهما أكثر استقلالية وعلى أنهما مصادر لعملية مستمرة وعلى أنهما 
مضادان للعقلانية 3011361003165 (انظر يوسونيو قى كارتيرو 91/5ام ص 05) 
وإذا ما يدت قصيدة مثل "الكمال م6اءع86:6 بأتها تشيد مجموعة من الصور لقولبة 
واعية للتجربة فإن قصيدة "أبيلا 8111" تغوص بنا فى خضم تجرية التعمق الفنى 
المفتوح والمستمر . 

يقدم لنا ديوان كارنيرى التإلى حلم إثييون مةاماعوع عل متعرد اع (الا5ام) 
خطوة أخرى فى طريقه المضاد للواقعية والمضاد للعقلانية. وقد أصاب كارلوس 
بوسوتيى عندما أشار إلى غيبة أى تعبير عن المشاعر فى الديوان والتجريد الذى يصل 
إلى أقصى حد فى الوصف وتنامى تناول الشاعر لقضاياه (المصدر نقسه ص 17-57) 
ومصدر هذه السمات جميعها هو الطريقة التى يذهب يها الديوان إلى ما هو أبعد من 
الموضوعات والأشداء الواضحة. وكذلك إبراز عملية الإبدا ع الشعرى. ومن أمئلة ذلك قصيدته 


"حديقة إنجليزية" إن تبدأ بأن تأخذ بأيدينا إلى ما هى أيعد من موضوعها المفترض . 


استعداد تقليدى أهدرهاعدع امم درؤاءزدكممواط 
ومادة صالحة. وعروض 2 ,رع المع وأا 9م2316 لا 
معتمد: صور 5 تن| :50013م0م 


من الحكمة إدماجها سواء قى الحياة 515903 02أنا دا مء مأمها عدامعرعاها وأطدد ده عاو 


أى فى خطاب القصيدة. أن تهبا 2165 .قلمعمم اعل و5رناءذؤأل اع مدرمة 
تكفة حتان عنامنع1 عل عأمع ألعروما من 
(المصدر نقسه ص )١55‏ -(129 ,لتطل) 


يتولى كانيرو قلب العلاقة الطبيعية بين الموضوع ومسلك العمل بحيث » يضع هذا 
الأخير قى مصاف أعلى من الأولء ويتم التركيز على هذا القلب من خلال التناقض بين 
العنوان الواقعى للقصيدة والتأمل البطئ الذى عليه المتحدث - الشاعر لعملية الكتابة 
وي)ن غيية التفاصيل عن الحديقة وكثرة الصور الى تير عمل الشاعن» وعلى ذلك فكل 
تلك العناصر تجعلنا نشعر يأن الحديقة ليست إلا وسيلة لمعالجة موضوع آخر , 
وسرعان ما نكتشف أن هذه الحديقة تستخدم لاستحضار حب كان يعيشه المتحدث 
فى المافس + 


الأشجار بدون عصارة والأجساد نون نور ناا مأى 5ممععنء وها لإ 1/18هد مأ دعاوطءة 05 ا 


تعطى فى شجر الحور الذى زال 5 قلا 21306035 35أ رع مدل 
للرياح قوتها . والخلود 1 1مممط] ذا با موك ناد مأمعأنا اج 
موروث مؤكد لما هو مدت .معنا ها عل عصممأ) مأممساماهم دع 
هكذا كان حسدك , وتذكره الآن 2 والندلممعهع] ل .عبا؟ ممععنء نا أكم 
هى عالم بدون صدى ٠‏ مدينة خاوية داع 030ناكء انا رمعع للد ملصنادم متا دع 
حيث ريما كان لحمه ققط عه ناد هأن5 000ل 
و اقعًا مثل هذه الأرض الغائية 5 قلعا هاده درم ,لهل أاهع؟ دععأناناا 
(ص )١٠٠١‏ (130) 


هناك جامع مشترك بين الحب والحديقة وهو اللاواقعية وكذلك الطريقة التى زالا 
يها بالنسبة للمتحدث - الشاعرء فهذا يصف كليهما من خلال صور بلا حياة لكنهما 
يترابطان بعمليات الفن» ويذهب بنا هذا الوصف إلى الموضوع تفسه الذى نجده فى 
قصيدة “أبيلاا وهى الوعى بأن بذل الجهد لتشكيل الحياة من جديد فى قالب فنى لا يمكن 
أن يحول دون التأثير المدمر للزمن . ويعد ذلك سنرى أن الواقع الذى يرد على الذاكرة 
ونتامله يتبدى وكأنه لوحة (وهنا نسأل أنتفسنا فيما إذا كان ما نتحدث عنه حديقة 
أم أنه لوحة لحديقة) وعلى هذا يتبع كل من المشار إليه والموضوع عملية تحويلهما إلى 
شعرء وينتهى الأمر بالمتحدث منبها إلى رؤيته المتناقضة للقن على أنه شىء محدود لكنه 
ذى قيمة عالية 'وفى خيال الهواء/ وفى رسمه الدقيق نجد رمرًا للمجد” (ص 155) . 
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وهنا يمكن للقارئ أن يتساطل فيما إذا كانت هناك حديقة قبل ذلك أى حتى لوحة 
فيها منظر احديقة أو أن الحديقة كانت مجرد صورة أبدعها المتحدث الشاعر للتعبير 
عن ذكريات حبه فى الماضى (وربما كانت الحب متخيلا) غير أن الأمر الأهم هى فى 
نهاية المطاف أن القصيدة حيدت الواقع المحدد بالكامل وكذلك كل ماهو مشار إليه. 
وفعلت عكس ما سيق إذ قدمت ووضعت فى المقام الأول عملية تحويل الحياة إلى شعر 
وأيرزت فى النهاية قيمة القن ومحدوديته . 

وعندما يحدث هذا فإن قصيدة "حديقة إنجليزية" والديوان الذى ينسب إليها 
يبتعدان عن التوجه التمطى للحداثة وعن العمل الفتى ككيان مستقل ويدلفان ينا فى 
عملية نجد فيها مزاجا وخلطا بِينَ الموضوع والتقنية والتعليق كما نجد النص والمؤلف 
الضمنى والقارئ يتعاونون بطرق مختتلفة. وهذا ما يضع الشعر فى إطار ما وصفه 
جان فرانسوا ليوتارد بأته حدثء وهو أن الشاعر عندما لا يثق فى إمكانية تشكيل 
معانى فما يركز عليه هو عملية الإبداع ويدعونا إلى التركيز فى عملية القراءة (ليوتارد 
ص "/ والتاليات لها). هذا التوجه الذى عليه كانيرى الشعر الشارح (061163م5©2) 
ومحاولة التوصل إلى قيمة من خلال العملية الشعرية إزاء انعدام الثقة فى أى متتج 
شعرى يوضحان تحييد وتهميش الواقع ويعبران عن البحث عن ملاذ فى اللغة بحيث 
تضعه هو ورقاقه فى إطار التعريفات الأكثر عمومية لما بعد الحداثة (ومع ذلك يرتيط 
إنتاجه ببعض المواقف الطليعية. أنظر كالنسكو ص ١7١‏ والتاليات » وص ١؟؟)‏ . 


بحدد الديوانان التاليان وهما "تنويعات وصور حول موضوع لابروبير” لا ععمماء19,هلا 
فلار دا عل ددمع!ا صن عوطم 5قعياوة (151/5ام) وديوان "الصدفة الموضوعية" ,معد اع 
هلأوزطه (1510) تغيرا ينتقل بشعر كانيرى إلى حدود الجنس الشعرى فالكثير من 
قصائد هذين الديوانين تتخذ لهجة فيها خطاب وغاليًا ما نراها قى صورة مفاهيم 
عقلانية » كا أنها تسبر أغوار بعض جوانب وتناقضات التعبير الشعرى وكذلك موضوع 
العلاقات بين الواقع وتفسيره من خلال اللغة . ومع هذا فالمنظور الظاهرى العقلانية 
يخقى وراءه منظوراً معقدًا: قالحجج التى يطرحها غاليا ما ترتد ضد نفسها وتقوض 
نفسها ومن هنا فهذان الديوانان أصيحا نماذج لأفكار كانيرو عن حرية الرمز اللغوى 
وتسدية اللعتى وَتَرَامِنَ الخاجة واستحالة الارتقاء بالحياة إلى مصباف القن .. 
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اتخذ فيلكس أثوا منظورا أقل عقلانية إزاء الشعر بالمقارنة بجيرّمى كانيرى, ووصل 
به الأمر أن تحدث عن الشعر مشيرا إلى توفالس 8/0815 على أنه "المخدر الذى 
يداوى الجروح التى أحدثها العقل' (يدرى برينثيى الجزء الثانى ص 9) لكننا نشعر أنه 
وراء هذه اللهجة الساخرة بوجود اعتقاد وإيمان جاد بالشعر كرطريقة للتعبير لا تعدلها 
طريقة أخرى . كما ثراه فى معرض تقديمه لأشعاره عند نشرها كاملة عام 345١م‏ 
يفرق بين "المعنى 60تاءعه16موذ5' الشعرى الذى يؤدى إلى إبداع معان جديدة مفتوحة » 
ويين القيمة الوظيفية اقثهءةدم)وم! للخطاب (أثوا ص )١٠١-95‏ . 

ويناء على هذا الموقف نجد إنتاج أثوا 82138 يستخدم أصداء من الحياة ومن 
الأدب لتوليد خيرات مركية وغامضة إن نجد فى كثير من قصائده كل أنماط الصورة 
الحسية مع تنوع كبير فى الإيقاعات 'والبحور" الشعرية , كما تكثر التنويهات الأدبية 
والتاريخية والفلسفية لكنها ليست بالكثرة التى نجدها عند كل من كارنيرى أى جيمفيرير. 
ففقى 61091606 . من 206ام516 مع ,دوقع (5/ا15ام) تجد أن لوحة للرسام الإيطالى 
تك تحقس خليطًا ,من المنور الخاضة بماضفة وبحالة توف وكين بالجياة المستعبلية 
ا : 
العاصفة تئن, .. ولق أععمممع!؛ دا عررأو 


إلا أن العنب المعصور وهياج سبتمير ‏ 6:طممعتامءة عل معن اء با هلهدمعمم وى ذا مرعم 


كرئيس ملائكة سكران وأعطع اعوصقعء3 نرنا ملم 
يقوبنا إلى الأشواك وا لصلب ألا ]اعد © 13ج بزوماعاط 165 2 ععنل1رهت دمو 
(أثوا ص 860) .(85,دنهه) 


ويهذه الطريقة تجد التناص المأخوذ عن عصر النهضة يؤدى دوره فى الوقت ذاته 
كمعادل للحالة الوجدانية للقصيدة وكذريعة غامضمة بالتسبة لسلسلة من رود الفعل 
الذاتية لدى القارئ. ويمكن تفسير هذه الوسيلة كذريعة للعب . 

أحيانا ما يمزج أثوا بين تنويهات لعدد من الأعمال والأماكن والأحداث حتى يبدع 
شينًا يشبه كولاجا" من الأصداء والحالات الوجدانية. فقصيدة مقهى راقص 6امصتمط 6أوح" 
من ديوان الحجاب على وجه أرجامنون 8/93106808 عل مأوم دك ماعن ا )1١51١(‏ 
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تجمع بين شخصيتين من "المسلّحون الثلاثة 5ه,0616و505 1665 105" وهما إستوينا 
دندهادع و ©0:8096,1:! أورانجرى فى مشهد على طريقة اللقطات الكوميدية (أثوا ص؟ه) 
كما نجد الشاعر فى مقام آخر يخلط مجموعة من الذكريات والصور الحسية : فقصيدة 
"المرئية السادسة تزوعاء هاناء5" فى الديوان المذكور تستخدم هذه التقنية لاستحضار 
ذكريات تلميدٌ . 
أيتها المدرسة . منذ وقت طويل وأنا أتمثل دلالتك: 
أبله بكل معنى الكلمة ملفوف بطبشور روح سمكة بحيرة 
خد أشقر دون شعر وكلمات متلعثمة 
غضب ويلاهة كصولجان, آه يا أمهات الأبطال, 
كمظلات فوق الأعناق المتصلية 
وفوق القطيع الذى يجلس على الأدراج ومقعد المتهم؛ 
سبورة مثل حجاب المعبد كأنها ستارة قذرة لدش 
وريشة ومحبرة وسطر وكراسة وكتاب وممحاة 
وعقاب قانون فى الطابور الداخلى والخارجى ويوم 
بوجبتين ومستانس ومباع لملك حظيرة الخنازير . 
(أثوا ص ”8) 
:م6اعقء 1 أرواك نالأ مطأعععم عبان اعنام قلا عمقط رداعنءد2 
200 عل دعم عل قتمات عل 1123 دة 75200 أنقادة 13أم1ل1 مأععلمعم 
عة1أ31 مطعن با 1503ئأع31م3 دااأزعم دل لنعتاطنء 
ر5ع ةا 5ه عل 230:65 له رمناعء مررمه قاع 1 أأنتاىء بز ورعاؤء 
05ل ان]: 5مااعناء 05| ع1ط50 2:26100125م 0110© 
جوع عل و!اأناوصقط بز ع1أأمنام 2 300اع7200: متزهطعم أع ععرطهكه 


وطعيال عل ونتاممء وأعناك علزمء وأممعأا اعل ماعنا محومت ورقعام 


1 ع0 0013 لز مرذانا مدنعلهنكء داوع منعام 11 دتونام 
116010-62 162010)اء ملررعاما 1125 دأعمعاتمعم موتأكقه ماأمعررواوعء 
.2وأأعمم 3لع0 بزع اج المع 0له60 أدع001 


(42 ,قتاهمق) 


يجمع هذا التكثيف للمشاهد والمواقف والأدوات التى فى المدرسة العديد من التفاصيل 
وردود الأفعال التى تذكرنا بالحياة اليومية للمتحدث كما تذكرنا بآجزاء من مواد درسهاء 
وهذا ما يضفى على القصيدة نوعا من السردية. أما فيما يتعلق بموقف المتحدث فهو 
على خلاف ما شهدنا فى قصيدة سايقة لساهاجون 078ا53139 أو برينس 871065 
(بما فى ذلك قصيدة للويس أنطونيوييتا 83ه!اآلا لعام ٠1517م)‏ حيث إنه لا يحاول هنا 
شرح ماضيه أو تفسيره فذكريات شبابه ما هى إلا وسيلة يتمكن بها من تصوير عدة 
أحاسيس بشكل لغوى وكذلك إبداع خيرات جديدة: وريما كان ذلك للتلاعب باللغة . 
وفى هذا المقام نجد شعر أثوا مثله مثل شعر جيمفيرير أو كارنيرى يمثل جهد الشعراء 
'الجدد' (وشعراء السبعينات) لوضع اللغة نفسها ومؤثراتها وما قد ينطوى عليه إسهام 
القارئ من إعادة الإبداع فى المقام الأول . 

يتسم شعر لويس أليرتى دى كونيكا 0608© 06 .8 .! بإغراقه فى الجانب الثقافى 
والإايحائى. ولد الشاعر عام م ويداً ينشر أعماله يعد ظهور المختارات الشعرية 
التى أعدها خوسيه ماريا كاستيت ٠‏ وأحيانا ما يتم تصنيفه ضمن جيل لاحق» ومع هذا 
فإنناجه يدخل ضمن إطار الجمالية التى عليها الشعراء الأول من ' الجدد" إذ إنه غالبا 
ما يولى الأهمية الأولى للتجرية الأدبية والجمالية, كما أن أغلب قصائده مكتوية 
قى أبيات شعر حر طويلة ' التفاعيل ' حيث يجمع فيها منوعات من أصداء التناص 
(فى الأدب والفن والسينما والروايات البوليسية) والصور المرئية. وتُحدث هذه القصائد 
تأثيرات حسية يمكن أن تذكرنا - عندما نراها لأول وهلة - بشعراء "المودرنيزم” خلال 
نهاية القرن التاسع عشر . إلا أنها فى نهاية المطاف تدعو القارئ ليسلط الضوء لا على 
المشاعر الخاصة بل على إبداع اللفة وعلى القالب. ورغم أن هذه القصائد ليست من 
تلك التى تتناول قضية الشعر صراحة فإنها تقدم العناية بموضوع الإبداع الفنى على 
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المشار إليه المفترض. وأحيانا ما تخفى المؤثرات الصوتية والبصرية كل مفهوم منطقى 
أى سردى. وإذا ما تأملتا قصيدة خيرمانيا بيكتريكس <ماءآلا ونلمة:66 قرغم أنها 
تعالج غزوات البرير وما أحدثته من نتائج تبدو وقد تركزت فى الأساس على أن ذلك 
ذريعة لإبداع الكنايات والاستعارات المعقدة. كما تقدم خليطًا من المفردات والتناص 
يشيه " الكولاج' ونشعر معه بالصدمة . 

صديقتى لؤلؤة مَذَابَةٌ فى تبيذ أشقر ‏ 9تطناء ممأنا مع هأأعنكأل دامعم دمن د دوتصد آآلا 


وس ام اباس عمممسر 


روحى متحفذة وزرتها من رخام أممعقص عل مأوممحج ناد 213ات أى قأدوع دع ذاغط 
أبراج الصمت التى تحفظ الجنث و5عمع0ة30 وها مهلقنو عننو مأءعمعائد عل ععءره! ودا 
أفوا اج من القرايين و مسدسنات مقفودة 5ال)معم 5عع انياع؟: 025 2امصادا دعممزوعا 
فى خلفية الكورس الداقئ للمشهد الجهنمى .مقلءع1ها عزقكتهم دنا عل ولطنا معمععقم) اع دع 


.(27 رقعدعنا©) 


عندما يتم تقديم الرمز اللغوى على المعنى فإن شعر كونيكا يدعونا لاتخاذ موقف 
يطلق عليه بعض المنظرين موقف ما يعد الحداثة. نحن إذن نركز ليس على اشتقاق 
معنى محدد بل فى تأمل النص والاستمتاع به وريما أيضا بسط هذه الكتاية عير 
خيالنا من حيث المشاركة والاستمرار فى العمليةل') . يمكن أن نرى تأثيراً مشابها فى 
قصائد أنطوتيوى كاريخال ا030/[3 .8 حيث تجمع العديد من الصور والكلمات والأشكال 
التى تذكر بالشعر الباروك طاغية يذلك على الموضوع المشار إليه. وعند الوصول إلى 
هزه النقطة من الطريق يمكن القول بأن كافة الشعراء " الجدد" الذين تتاولناهم حتى 
الآن يقدمون لنا تغيرًاً فى الفن يتوافق مع تغير مهم فى عملية القراءةل"") . 


“ - الثقافه الشعبية واللامنطقية والسريالية 


هناك نمط أخر لذلك التوجه الذى يخلق المعانى المنطقية والمفهومة جانيا وهو 
ما يمكن أن تراه فى شعر أتطونيى مارتنث ساريون 5376160 .84 .8 وشعر ليويولد ماريا 
بانيرو 530660 .84 .ا وكذلك شعراء آخرين من تقس الجيل. ويلاحظ أن إتتاج مارتنث 
سَاريون يبتشقاع اللقة]الخاضيّة بالحئاة البوعة يشكل اكثر هما عليه كل اهن كار درق 
وكونيكا , كما يستخدم تنويهات أكثر معاصرة والمزيد من التناص ا مآخوذ من الثقافة 
الشعبية . ويولد أتماطا لا عقلاتية ترجع فى جذورها إلى السرياليينء وقد أشار خينارو 
تالتس إلى أن المشار إليه فى هذا الشعر هو بمثابة قاعدة إبداع جديد . ودعوة 
للإسهام فى مراحل لعبة وتحويل الواقع (قى : مارتنث ساريون ص 3١‏ - 7؟) . 
ستخدم الديوان الأول لمارتنث ساريون "مسرح العمليات 65مم5861همه عل معاهع1 
(1571م) ذكريات الطفولة لإبداع مشاهد مرئية وحسية فيها تنوع فقصيدة “فالس الأرمل" 
ناذلا ا06 15لا تحول ما يمكن أن يكون موضوعًا وجدانيا إلى "صندوق الدنيا" 
وأصهء811005© الذى يضم جزازات من الأحاسيس اللوحات : 
أجمل شىة فى الدننا صنق اطباق قارغة 
آه أجمل شىء قى الدتيا 
شعاع عدن عنامت فى مكدع يفوج 
بعطرها 
كم من التراب الذى يحجب بصرها 
ياله من طردق مظلم.طريق الصيفة 
لون قفازاتها ياله من عدم حَدسْم 
ويالها من رائحة الصقل فى تابوتها ذى "الأباليك” المذهبة 
(المضدن ثفسة هن 31) 
5 3105ام عل 113 2ننا دع 0للناتة أعل ولاعط دعقم ه16 


0ن أعل ولاعط عقته واطة 


232 قطوج3]1 3 فك 050ا06ع511 امك عل ميزقء دنا 
نلعم ناك 06 
5 105 0016 وقام تا قمعت !ا قامقنء 
عأهةا اعل اء موعوطةا عقص ممتحوق ؤناو 
50أعع10]] غنان 201165ناو كناد عل رمام اع 
.65نان امج 5 مم0 212110 ناك الع 10رع7ر انام د عمأه قنان 


-(61 ,.للطل) 


وهنا نجد الأحاسيس المشركة تجتمع مع الصور ويعض الأجزاء الأخرى لإبداع 
هذا الخليط من الأحاسيس ٠‏ ويلاحظ أن غيبة أى خلفية أو أى نظام فى الحبكة همهة 
وتطواف الشعر الحر وغيبة علامات الترقيم تدخل كلها فى إبداع لغوى ومرئىء ولا تنقل 
مشاعر أو أفكارا محددة, ويلاحظ أن التنويهات السينما تظهر بشكل مكثق فى هذا 
الديوان الذى يشيه بالفعل فيلمًا فنيًا. فهناك قصيدة "مارى بيلى فى منزل مانولو" 
(ص 8:) حيث نجد الذكريات الخاصة بالعاب الأطفال فى الزمن الماضى أخذت ترتبط 
بفيلم ثم تتحول إلى صورة استعارية مثل فيلم كان القارئ يشاهده لكنه ينتهى 
فجأة (انظر مارتنث ساريون ص 44) . إن الحياة هى مجرد ذريعة للقيام بدور , 
إما للمسرح أو للقن . 

هناك موقف مشابه يقوم عليه ديوان 'علامات للمتامرين 2065 دزده2 هعدم عماندط 
(197م) إلا أنه يرتبط بموضوع جديد من إنتاج مارتنث ساريون وهى الخاص بتفكك 
الفن واتدحاره ومعه جهود إبداع معنى من خلال الفن» إذ يستمر الشاعر فى مزج 
الصور المجزأة فى شعر حر ليس به علامات ترقيم لكنه يستخدم الآن الأشعار 
والنصوص المطولة حيث ينجم عنها سلسلة من الانطباعات الأكثر رحابة وتعقيدا. 
والأكثر من هذا أنه يجمع بين التنويهات التاريخية والشعبية والثقافية ويين الصور 
الموجزة. وللشاعر قصيدة تقع فى صفحتين بعنوان 'أمر تنفيذى عام بشأن وفاة شقراء 
دأطناء هنا عل عأرعنات 3ل عمم أدرعمعنو 3مأأوتنو8” (المصدر نفسه ص )٠١9/-١١1‏ . 
كما تسبيت وفاة مارلين مونرو قى سلسلة من المشاهد والصور والتنويهات ليعض 
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الشخصيات الحديثة ونتج عن ذلك شعور مقلق بالتدهور. وتنوع لنا القصيدة أن 
التهاوى والتفكك الذى تلمحه فى الحياة وفى الثقافة الحديثتين يرتيطان يتفكك المعنى 
اللغوى . 

تشكل الموسيقى - وخاصة الموسيقى الشعبية المعاصرة - العنصر المسيطر فى 
ديوان إعصار مائى قائل لصيادى الحينان 5ممعمعااقط عه! 53هم أقاءه؟ قطدم؟ قم 
(1910حم) وقد أشار تالنس 7581605 (المصدر نقسه ص 55 ) إلى أن الموسيقى تتحول إلى 
مبدأ للتنظيم أو إلى منظور آخر أكثر منها مشارا إليه فعندما يقوم مارتنث ساريون 
بكتابة القصائد اعتمادًا على أصداء الأغانى الشعبية يحاول تفادى الحيكة والسرد 
القصصى أو أى شىء يشير إلى الموضوع فالتكوينات الموسيقية تحدث مزيجًا من 
المشاعر والصور والمشاهد النى تحيط القارئ بالعديد من المؤثراتء وهذا المسلك يذهب 
بعملية قلب الأشياء المأخوذة من الواقع إلى شعور وإحساس وفن ولعب مثلما شهدنا 
قبل ذلك فى "مسرح العمليات إذ تجد فى قصيدة للاهاع لمزم - 2رمنوقصصن 
(المصدر نفسه ص ١7١‏ - 177 ) أن ترديد أغنية يثير العديد من الصور والأصداء 
الأدبية والثقافية ومشاهد ثقيلة (المصدر نقسه ص )١115-١1-‏ . كما يتضمن الكتابي 
أيضًا بعض النصوص الموجزة حيث نرى أن مجموعة متنوعة من الخبرات - من 
الموسيقى والقراءة والحياة اليومية - هى مصدر تراكيب وألعاب لغوية . وفى قصيدة 
'"منحة ونناوء05 (ص )18١‏ نجد ممارسة الجنس الأساس لتص يتكون من أحد 
عشر اسما منتظما قى إطار رسم بيانى مرئى فى الصفحة . 

وتتفق قصائد مارتنث ساريون مع باقى أبناء الجيل فى رفض الصلات المنطقية 
التى كان عليها السرياليون وما بذله هؤلاء من جهد للاعلاء من آفاق الوعى . والغاية 
هى أن يدخل الشعر إلى اللعب اللغوى والحسى (انظر سيلس 587١م‏ ص )١6 - ١5‏ 
كما يمكن أن ترتبط تلك القصائد يكيفية الإعلاء من شأن اللغة فى حد ذاته وبالإبهام 
الذى رأيناه منذ سنوات مضت فى الإنتاج السريالى الجديد لميجل إيرنانديث . وعلى 
ذلك فهذه القصائد تقدم لنا مثالاً آخر من النماذج فى تاريخ الآداب الإسبانية خلال 
القرن العشرين؛ وطبقًا لهذا النموذج يتم انتشال وتذكر الموارد السريالية وإدخالها من 
جديد عندما يبتعد الأدب عن الغابات المنطقية والدقيقة ومع هذا فكثير من هذه القصائد 
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تتفادى جهد توصيل محتوى وجدانى خاص وهذا خلافا لما كان عليه الحال عند كل من 
أليكساندرى وإيرنانديث . 

حاز شعر مانويل بائكيث مونتاليان 30 (140018 .لا .ا اهتمامًا واسعًا لادراجه 
ضمن المختارات التى أعدها كاستيت كذلك: ويقضل كتبه ومقالاته التى تتناول الثقافة 
الشعبية. وهى تنويهات عادة ما تختنلط بالتنويهات الأدبية وتظهر فى صورة نصوص 
مطوله على طريقة “الكولاج" . لقد ابدع مانويل باتكيث مونتالبان (وخاصة فى ديوانه 
"حركات يدون تجاح - 1515 - وإلى .... “ظل فتيات قى سن اليفاعة ق6تره5 815 
:ه11 هع 3135 اعنام 135 عل" - 191/15م) عدة لوحات درامية لحالات وجدانية ومشاهد 
معاصرة وأزاح بوعى الستار عن المواضيع المطروقة والمالوفة فى عالم الأدب . 
آنا الروم فشتعوه نيدو فى تطرئ أكثر ارتياطًا يؤمن,المقاردة برفاق/الجيل وأكثر كيمة 
من حيث هو مثال حى (ربما مبالغ فيه أحيانًا) بالمقارنة بالكتابة الأقل ذاتية التى شهدتاها 
فى عصر الاتصال بالجماهير والحساسية م888© فى أسيانيا . 


ويرى ليويولدو ماريا بانيرو أن الشعر تحول إلى نمط للتعبير عن اتضمامه لروتينيات 
حياة الطبقة المتوسطة وأخذ يعارض استخدام اللغة لتوصيل المعانى الذاتية والعقلانية . 
ويتألف إنتاجه (وخاصة ما جمعه منه تحت عنوان هكذا تأسس كارنابى إستريت 
ع5 لاطقورقه 6لمدة عد أعة - 1910م وتحت عنوان نظرية 18,ه»5 - 1517م -) 
من مجموعة من النصوص بعضها مكتوب فى صورة نثر شعرى وهى نصوص تجمع 
العديد من التنويهات لعالم السينما والروايات البوليسية والأساطير والتاريخ الحديث. 
وغاليا ما يميل بانيرى إلى قلب موضوعات وتفسيرات تقليدية أى يقلصها فى شكل 
كوميدى ويجعلها تفتقر لأى قيمة جادة أى ذات معنى وجداتى الأمر الذى يذكرنا بفن 
اليوب ممم وعلى ذلك ف "بلانكانييس"” 81306301665 تقدم عبارات الوداع المطروقة 
للأقزام السيعة (باتيرى ١441‏ ص )٠١‏ بيتما نجد تناصًا كلاسيكيًا تتمخض عنه 
مشاهد تثير الصدمة (تكريم كاتولو وان1ة© 3 1020603[6! نفس المصدر ص لا1ة - 14) 
كما تختلط الموضوعات الرثائية التقليدية بالصور الكارمكاتورية والفظة «دتهاتمدلا كهائمج/) 
ص .)١1١١- ١١7‏ يتولى بانيرى جمع أجزاء من صورة ومن تنويه بشكل يشبه الطريقة 
التى يتبعها مارتنث ساريّون كما أن ذلك يُحدث تأثيرا مشابها ألا وهو أن الواقع الذى 
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يتم تصويره ليس له أى معنى وجدانى أو أنه يشير إلى شىء محدد و ييقى مجرد نص. 
وتشير الكثير من القصائد إلى ذكريات الطفولة وخاصة ذكريات الخوف : ومع هذا 
فهذه الذكريات لا تجدى لسبر أغوار الماضى أو تفسيره . 

وتعتبر قصيدة "ممر سرى 566,60 2358120 (المصدر تقفسه ص5 5) تفود حا ها 
على التجزئة والتنصيص «ة11286دل1كاء1 للواقع - يقوم به بانيرى - وهى قصيدة مكونة 
من أسماء وقليل من الصفات التى لا علاقة لها بى حبكة أى حدث. ويزداد التشتت عند تكرار 
وتقسيم كلمتين من خلال اللجوء الى الضرورة الشعرية المسماة "الوصل 5أمءأم:دواوطمعديء 
وإلى مضاهاة يعض المفردات بيعضها الآخر المشابة مثل (عنهته /عنهناه) وهناك 
بعض المصطلحات التى يمكن أن تستحضر أساطير أو أقوال مطروقة معروفة (حيث 
تكثر العناصر المأخوذة من حكايات مصاصى الدماء أو من الأدب الرومانسى الجديد 
فى القرن التاسع عشر). كماتوجد يعض القصائد الأخرى التى يمكن أن تذكرنا 
بمشاهد رأيناها فى الحياة الواقعية وفى أفلام أو كتب. ولكن ذلك كله - فى نظرى - 


يقع على عاتق القارئ فالقصيدة تولى المفردات والتنصيص المقام الأول أما باقى 
الجوانب فتبقى غير محددة : 


عتمة حليد نسور فقدان الأمل ظلمة تحرك نسور جليد 
نسور قلاع ( خفافيش) ظل 
مة تسعة نسور فقدان 
الأمل جليد ذئّاب منازّل 
فئران متروكة فقدان أول ظ 
لمه تسعة صقور فق .. 
(المصدر نقسه ص 0 
عناعأن 5ع أأناط علاعباتت 30ل0]1ناءع05 0معممعععع0ل 5ععأأبط علاعأام لد0لرنء05 
5 (05و3لأ6اء؟ناته) كه اتأعقه وعمازنط 


5 عع !آآناط متاأعنات 030آكلتكت 


5م 5مطانط عاة11, مرعم 


١3135 100‏ 368200003035 
...5ع0 5ع أأناط عتاعنات ل030لرناءه 


.(94 ,.لنطة) 


والأمر عند يانيرى هو أشد بالمقارنة بمارتتث ساريون فيما يتعلق يهذه النصوص 
المشتتة أو المجزأة واللا إانسانية 065110338122005 حيث يبدى أنها تشكل جنعًا من 
جهد دؤوب لرفض التوجهات التقليدية للخطاب الأدبى أو السخرية منها سواء كان ذلك 
الخطاب شعريًا أى غيره إذ تستخدم التنويهات (التى تضم إشارات للسادية وزنا 
المحارم والشذوذ الجنسى) وذلك للتشهير أكثر من نقل معان . وغاليًا ما تعكس الصور 
عدم فهم اللغة. ويمكن أن نرى هذا العمل على أنه شكل حاد من أشكال التمرد على الخطاب 
العقلاتى الذى ساد خلال العقود الثلاثة السابقة (يحيث يشتمل على قوالب شديدة 
التنوع فيما بيتها مثل أعمال تتعلق بالدعاية لنظام فرانكو وشعر الاحتجاج الاجتماعى) 
و يمكن أن يرتبط شعر يانيرو أيضا يموروث الشعر الهامشى اقدأوعقم دأوعهم 
واللاعقلانى الذى يرجع إلى رامبو والذى يضم تحت لوائه أيضًا الكتابات الطليغية التى 
ظهرت فى بدايات القرن العشرين04). ومن خلال ددوان 360ثاانت 0م26 اع مع مدأاءعمولة 
35 135 06 (191/5) تعيش قَأشيرًا مشايهًا رغم أن الكثير من قصائد هذا الديوان 
تصور لنا وجود متحدث محدد وموضوع له ملامح اكد وَضَنويما : 


هناك شعراء آخرون من هذا الجيل من الذين تخلوا عن استخدام الموضوعات 
والإشارة إلى أمور واضحة وركزوا على البناء اللغوى والتأثير الحسى؛ فتجد أن 
خوسيه لويس خويير #علاول .ا .ل يحول الأمور المحددة إلى عرض: قاللعب بالكلمات 
والصور السريالية تتجمع كلها لإبداع أحاسيس غير مالوفة. فهناك الصور الإيحائية 
(غاليًًا ما تتضمن شخصيات من الثقافة الشعبية) التى تحدث تأثيرا ذاتيًا فى أعمال 
خوسيه لويس خيمنث فرونتين .,5قصمءع .ل ١.‏ .ل هناك أيضا الشاعرة أنا ماريا مويكس 
“أ10/! .لظ .8 التى تعتير من أوائل أعضاء جيل " الجدد" لكنها أنتجت القليل من الشعر 
خلال الأعوام التالية. ويعكس هذا الإنتاج وصفًا تجريديًا لحالات معنوية بها تنويهات 
للثقافة الشعبية كما أن خوسيه ميجل أويأن يجمع جزازات الحبكة والتنويه مع 
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استخدام التخطيط اليصرى (أشكال هندسية مكونة من كلمات وكولاج وصور 
للهيروغليفية) والغاية هى استثارة ردود أفعال!''). وتعتبر هى ومعها كل من بانيرى 
ومارتنث ساريون واثوا وجيمفيرير (وخاصة فى يعض أعمال هذا الأخير) تماذج 
لطرائق متعددة نتوافق فى إعطاء الأولوية الكيرى للفة وللقالب أثناء الستينات وبالتالى 
يذهبون بالشعر الإسبانى إلى آفاق تبتعد عن التوجهات المنطقية . وعندما يرتبط ذلك 
بأهمية اللغة والنص عند كل من بانيرو واثوا وجيمفيرير فإن التوجه الذى درسته فى 
هذا البند والخاص بالذهاب إلى ما هو أبعد من مشار إليه محدد يوضح التغير 
الجوهرى فى الشعر الإسبانى وهو تغير سوف يتأكد فى إنتاج شعراء أكبر سنًا . 
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- العودة لما هو شخصى : الباريث وبينًا وكوليناس 5دمزامع بر همع لاآلا 


أدخل بعض الشعراء "الجد" تعديلا على التوجهات التى بيتتها سلفاء وفى 
منتصف تهاية السبعينات ساعدوا على إحداث تغير فى شعر تلك الحقبة؛ وقد أشار 
سيلس 5165 إلى أن هذه المرحلة الثانية من مسار الجيل تتسم بإدخال الخيرة 
الشخصية ضمن موضوعات وقضايا الأدب والفن كما أن لعبة التناص الفنية تؤدى إلى 
توصيل معان وجدانية (سيلس 191448 ص 177 . انظر أيضنًا جارثيا دى لاكونشا114). 
وهنا نجد أن لويس أنطونيى دى بينا يتوه أنه كلما يحدث ذلك فإن العناصر الثقافية 
والكلاسيكية تستخدم بطريقة أكثر تكاملا فى إطار سياق المعانى الثقافية والشخصية 
الأكثر رحابة (يينا ١941‏ ص 55) . 


يعتبر خوسيه ماريا ألياريث 03:62اى .11 .ل من الشعراء المهمين فى هذه المرحلة 
فبعد أن بدأ ككاتب اجتماعى غير توجهاته تغييرًا كاملاً ورفض أعماله الأولى وقضى 
عقد السيعينات وهو يكتب ديوانًا بعنوان "متحف الشمع 662 06 معددالة" (دليل الكشافة) 
(/191/8-151). وتشير النظرة الأولى للكتاب إلى أن قصائده تبدى ثقافية ”عهاذالهءنبةان6” 
ذلك أنها تتركز على الاستشهاد بقصائد وروايات ومقالات ترجع لعصور مخطفة: 
وكثيرًا ما تشغل هذه الاستشهادات مساحات اكبر من التص الشعرى الذى يكتيه 
ألباريث ومن هنا يبدو الديوان كأنه متحف . كما قسم الشاعر -- عن عمد - أعماله إلى 
أقسام رئيسيه وأقسام فرعية (انظر كلماته . الباريث ١91١‏ ص 19) إلا أن هذا العمل 
الذى عنى الشاعر بتنظيمه يخدم فى توصيل مواقف شخصية . 

تعتير قصيدة لإاة8 نإاه 8161306 مثالاً جيدًا فهناك قصيدة لخورخى جين مكونة 
من أريعة أبيات تحتل الجزء العلوى للصفحة ويعد العنوان مباشرةء ومقابلها فى أسفل 
الصفحة هناك خمسة أبيات يؤكد فيها ألياريث على معنى الققدان : 


نحن تققد الأشخاص 5 مم 135 3 هلمع1أل2عم 305لا 

المحيو بين. ريح مجنون مامعألا مع0 1 .323035 

يأخذهم.. ...هلاكت!! 135 
(المصدر تقسه ص )0١‏ 51 ,مكقطة) 
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وهنا يلاحظ أن النص الشعرى لخورخى جين الذى يصف موقف مسافر فى حالة 
هذيان يرتبط ويضفى الموضوعية ويوسع من أفق ما كان يمكن أن يطلق عليه بشكل 
آخر تعبير عاطفى. فالعنوان الذى ريما ينوه لأغنية شعبية لتلك الفترة يقوم بأداء دور 
مشابه وهنا نجد أن المكونات الثلاثة تتشابك وتقوم بدورها وتعتير تعمقا فى موضوع. 
الفقدان والهذيان . 

غير أن هذه الاستشهادات تقل فى مواضع أخرى كما يزداد حجم نصوص 
ألباريث إذ تتقير ابتداء من السرد المختلط بالصور الغنائية حتى السلاسل من نوع 
'"الكولاج" التى تتضمن أجزاء من تعليق أو سرد أى وصف ومع هذا فقى أعَلبٍ الأحوال 
نجد الخيرات والأحداث تأخذ شكلا تجريديا وتصبح مجرد نصء ومن هنا تنقل اليعد 
الاعترافى عند المتحدث وتسهم فى إثارة ردود أفعال واستمرارية من جانب القارئ(:") 
ويدلاً من أن تحول هذه القصائد ما تشير إليه إلى قالب ولعبة لغوية. مما هو الحال 
فى شعر مارتنث ساريون ٠‏ تتولى بسط مؤثراتها الذاتية وتكثيفها . 

هناك شاعر آخر يستخدم التناص والاستحضارات الثقافية لإعادة صياغة 
موضوعات وتجارب. هذا الشاعر هو لويس أنطونيو دى بيّنا الذى علا نجمه كثيراً فى 
منتصف السيعينات. فقد ظهر ديوانه 5013113 ©0/ألطنا5 "أرض مهيبة" الملىء بالتنويهات 
عام ١111م‏ ثم تلاه ديوان آخر يعنوان ءامصلا (111/4-191/0) الذى يعتير أكثر 
أهمية من السابق حيث يمثل بحنًا عن الجمال من خلال الخبرة الحسية “أما فى ديوانه" 
الرحلة إلى بيزتطة (1/ا91١‏ --1978) نجده يرسم لنا أحاسيس وجدانية تقوم على 
بعض التنويهات الأدبية . 

تقوم الجمالية عند شاعرنا على إيمانه بقيمة الفن كطريق 'لمسرحة' الحياة وتكثيف 
الخبرة الإنسانية, ولهذا فهى يختلف عن الرفض الكامل للطرقة ولما هى مشار إليه الذى 
عليه كارنيرى وجيمقفيرير: ويمكن القول أن مقصده يوازى ما كان عليه رويين داريى فى 
نهاية القرن التاسع عشر من حيث التجريد ويالتإلى الارتقاء يما كان يمكن أن يكون 
تجربة جنسية لا قيمة لها فى الحياة الواقعية . 
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غالبا ما يتم التوصل إلى ذلك - فى ديوان "أنشودة” وهنمسيرا - من خلال 


أن عاشت حياة الترف والانحلال الرشيق تكافح ضد الزمن بإبداع ديكورات: 


أبدع ورتيشا وأحجية. اشتهر عاناطعاقء معاط عا .5ومطلرمطط بو كوعدا مع © 
بقضل الدقة ورقى ناك عل مالع أ هداع أء ,مؤأعععلمعم دا 
فته - زنبيقات وأشجار برقوق وآلهة - زخرقى .00ا1أ72معهل - وومآل روهإعدمآكء عهلءأل16)ج 
ولايد أته مات مقتوئًا بالجمال بعهااعا عط دا مع هل3ماعوة) ,مص 6تمطعم 
ود محاطًا بحرير غريبب» هاديًا .12000110 ,11353ناء 5603 2ن نمم 00دوعل5800 
كان أوغاتا كورين محظو. ظظّاء تمتها 09312 ,30لععلا رع ,200نن ه21 عناع 
إن كانت حياته تعيدًا فى محراب 3 13 3 ه1أناء انا عنا؟ 103لا ناك 


الإحساس القانى بالجمالء من أجل المتعة والفن .208 ان نا؛عءدام الى .قعهااءه دا عل مماعودومعه 
(من قصيدة شجرة اليرقوق الييضاء والحمرا ع( ,(”مزمء مأعبماء أع بز معمقاط مأعيماء اع") 
(بينا 031947ص )١55-١479‏ ,(144 -143 ,1983 ,قمعا ات/ا) 


وتسهم رشاقة التعبير الشعرى عند بينا وإيقاع الأبيات فى التعبير عن الجمال الحسى 
الذى تصوره القصددة فأحيانا يتولى الشاعر الجمع بين التنويهات الحديثة والكلاسيكية: 
ففى قصيدة "حافلة الجمالية وعء6]1اوء عل 5ئلا016 (المصدر نفسه )١517-- ١55‏ 
تجد أن المعنى المزدوج للعتوان يسهم فى الجمع بين استحضار الجمال القارسى والولع 
الحديث بالأتوبييسء ومن حين لآخر يتولى المتحدث تصوير رغبته فى تحويل الحياة إلى 
فن ويعلق عليه: فقصيدة "القصيدة هى عمل جسد مم,هنء 6ل م301 هن 5ع ودمعم5 اع" 
(ص )١5١ - ١79‏ نجد الرغبة الجنسية تتحول إلى فن فى صورة نص : 


فلا شىء يعدل و صم بد ممقته 3] ,ممم رمك لإقط 2303 عونمم 

الحب على السهل الشاب لجسد .0ععناء انا 0 2عنار3!] معلامز 13 ععطهك ررمدرة اع0 

وإشعال الثار قى فن النص. .0<ع1 أعل أمق عدم مع ورعنتومط 15 تمع قط لا 
(المصدر تنس ةن -93004 (140 ,لقطة) 
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يتذكر لويس أنطونيو دى بينا رويين داريو من جديد ويرسم لنا إشراقات رشاقة 
توه الى الاريتة الخوالى وهو بذلك يصور تجريد المحسّات؛ فهو فى قصيدة “فن حياة 
3ن هل 316 هنا (المصدر نفسه ص )١648‏ يتحدث عن فيرلين ويرسم لوحة لديك رومى 
تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر ويعتبرها مثالا حيا للوجود المرفقه وهى لوحة 
تتناقض بشكل ضمنى مع البراجماتية المتصلبة فى الحياة الحديثة الرتيبة كما نلاحظ 
فى ثنايا الكتاب استخدام سلسلة من الاستعارات الأساسية - الحب كبحر وكنار 
وكاشتعال والتماثيل مثل الاجساد والأحجار الثمينة - وهذا كله لتشكيل لهجة تجريدية 
للجمال مع التأكيد على الإيقاع الفياض والتعبير الرشيق. وهناك شعور بأن الجمال 
هش وهذا ما يضفى نوعًا من الحزن الذى يصل إلى حد المأساة فى بعض النصوص 
(اتظوضن 0 إلا أن الجمال والمحسوسات لا زالت أفضل النماذج الممكنة لدى 
الإنسان . 

وربما نوّه هذا الوصف الذى قدمناه لانتاج الشاعر بأنه "مودرنست" 50006815]18 
متأخر يرتيط بالقرن التاسع عشر (انظر كالنسكو ص )111-١51١‏ حيث يتحدث عن 
ما بعد الحداثة والعودة إلى الأزمنة الخوالى). لكن رغم أوجه التشابه مع روبين داريو 
ورغم وجود أصداء "الداندية ' أو الأيهة فى نهاية القرن فإن شعر بينا يصور مقهونا 
واضمًا ومعاصر للعملية الشعرية. فالمتحدثون الذين يرسمون لوحات تجريدية للحسية 
يظهرون كفنانين واعين وكاقنعة أو معادلات لجهد الوعى بالذات الذى يبذله الشاعر الأمر 
الذى يقوم لنا قاعدة لحديث الشعر نفسه تضع الشاعر فى إطار عقد السبعينات . 

يلاحظ أن استخدامه للأتا وللتجارب بضمير المقرد المتكلم يغير عملية رفض 
الطرفة والمشار إليه اللذين كانا من ملامح أوائل الشعراء "الجدد' إذ إن الشاعر يختلف 
عن غيره من شعراء هذا الجيل فى كيفية "مسرحة" التجرية وهى طريقة تساعد على 
تجسيد المعانى والمواقف الوجدانية . ويهذه الطريقة يمثل العودة إلى التعبير عن 
الانفعال الشخصى الذى تحدثنا عنه سيلس والذى كان قائما فى منتصف السبعينات . 

يصور لنا شعر أنطونيى كوليناس جمالية أكثر ميلا للمفهوم الشخصى رغم أن 
الأسلوب والرؤية يختلفان عما هو عند بِيّنا. السمة الأساسية عنده هى التعبير الغنائى 
المتسجم والذى عادة ما يستخدمه لتسجيل تأملاته عن الجمال الطبيعى وعن طبيعته 
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الأبدية والتوبر القائم بين القناء الإنسانى والاستمرارية الطبيعية . فديوان "قصائد 
الأرض والدم”' 30 13 ع0 لز قعيع11 13 6ل دوررعمم (كتب عام 5117) يشير إلى 
مشاهد ومناظرء ويرصد انسجام المراحل الطبيعية من خلال الصور والتجسيد والشعر 
ذى الإبقاع المنساب (حيث تكثر "الأبحر" الأكثر من أحد عشر مقطعًا) : 
هاهى ليلة الخريف على الأيواب 363 ع5 ولععأناما عل عتاعمم ذا غناو وعمطة ممعم 
ولا يتيقى إلا الحجر ولا تنتصر إلا الجليد ر05لعنط 5ه! مععمعنا وأند روعلعام دا وناك هان5 
ولا يسمع إلا صفير الرباح فى الأحجية. .025ةم«نقم 5دا مه ماصعاب امل وطالأى ام واعباوع مد ماة5 
الحجر يحرق باليرد الخالص فى قبابنا 8تانمتاء عقنادعنام مع درلعام دا قمعيو ه14 معنم عم 
وفى الأبراج المشروخة فى كل كنيسة قديمة .3زهانا دزوءاوأ 20ه هل 2025اءهمء! عهمه) 5دا مع 
(كوليناس ص /ه) .(57 ,035 أام6) 
ورغم ان ديوان 'مقدمات لليلة معنمة اقأه1 عاءعمه مهن 2 دهألناءمط يقوم على 
حبكة غزلية خاصة قفإنه يبدع لنا لوحة رومانسية وعالمية للحب الإنسانى . وقد لاحظ 
خوسيه أوليبيو خيمنث أصداء لهولدرين ونوفاليس قى هذا الديوان وأشار إلى الكيفية 
التى عالج بها كوليناس موققًا كونيًا وغامضًا من خلال الديوان (كوليناس ص )15-١8‏ 
وأحيانا ما تمتد رؤية الحب إلى معنى وحدة الوجود فى إطارها الطبيعى : 
حسدان بنيضان فى نفس الظل 1ه ع 2 تع 3ع31!ا دوممرعنء و00 
فالشقاه التى نتعائق تعرف عن الحب 62530 ع5 عناق 360105ا 105 30001 عل مع536 
والأذر ع تعائق كل الدنيا. .نا أع 1000 لاقعقعطة 5م32رط 165 لإ 
(المصدر نفسه ص 15) .(66 ,لك لطة) 


ومع ذلك فإنى أرى أن أبرز دواوين كوليناس هى “رعود وآلات الفلاوت فى معبد 
وامتع 1 تنا قت كهأنات]1 لإ وممعلم؟ )١51/52(‏ وضريح فى تاركينيا 13هآن:2؟7 قت مععانامع5 
(1976) وإسطرلاب (1919) فكثيرًا ما يستخدم الشاعر فى هذه الدواوين الثلاثة 
تنويهات وإيقاعات أدبية متنوعة فعند مزج المشاهد الطبيعية بأصداء فتية ينقل لنا 
بشكل حى الجمال الدائم للطبيعة والمتعة الحسية التى تثيرها الطبيعة لديه. أضف إلى 
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ما سيق أن العناية بانتقاء الألقاظ واستخدام يعض الضرورات الشعرية مثل التقديم 
والتأخير والضرورة الشعربة المسماة (الوصل) 606363192:016010 يسهم فى إحداث 
ذلك التأثير الناعم: لكنه يختلف عن باقى رقفاق الجيل فى تسليطه الأضواء على المشاهد 
الزيفية اككررمن التضرية ورعم منظوره الخند حم الريف :فته رصنم بالشجرين 
والارتقاء كما يبتعد عما هو يومى من خلال الأصداء الفنية. لنر ذلك فى قصيدة 


أرعوبة وعنامعنل8 : 


أنا الراعى فى هذه المراعى الودنية .3005م 2602105م 5105© ع0 :5160جم اع بزه5 
أرى بين أشجار اليرقوق القنطور 5 اناقاوع دو| دوأعناءك ذه| عتادع مهلا 


وفى الأبراج أقزامًا ذوات عدون خضراء .5 005 06 622105 10265 135 رع لز 


من تيزيانى ومن رويين ألوان ,21105 105| دمعطنا8 عل بز موواجأ1 عم 
هذه المدينة : ذهب الحوائط .20535 35!!أمقم ترق اعل انعج موعنب؟ اء 
وار دائرة البلدية الزرقاء والوردات 

(كوا ليتاس 57 ( .(93 ركقمتامه) 


الإبحائى لفردوس مثالى: وتتحول هذه اللحظات والمشاهد الخاصة بالجمال إلى ترياق 
للوعى بفناء الإنسان والشاعرء ومع هذا فالقارئ معجب ياقتدار كوليناس فى الجمع 
بين المشاهد المجردة والأصداء الجمالية والموضوعات الوجداتية القائمة فى شعر يتسم 
بالارتقاء والمتعة وأنه فى متناول القارئ. وريما بدا هذا الشعر أقل تماثلاً مع عالم 
ما بعد الحدائة الذى عليه الشعراء 'الجدد' إلا أن طريقته فى استشارة القارئ ومشاركته 


© - الشكل المضبوط . والصمت والحديث عن الذات 20ل 1اماءمع عا ماناق 


مع مرور سنوات عقد السيعينات آخذنا تنشعر بوجود توجه متتام نحو الإيجاز 
والسيطرة على القالب الشعرى والحديث عن الذات لدى الشعراء الجدد: فالجمالية التى 
يسيرون على هديها كان لابد لها من مواصلة الارتقاء والمزيد من تأمل هذا القن» وقد 
رأينا أدلة على أوليات هذه التوجهات تمثلت فى أقصى درجة للتجريد فى شعر كارتيرى 
من خلال ديوانه "حلم إسثبيون” وكذلك فى التعيير الأكثر إيجازا فى ديوان "متحف 
الشمع" لألباريث وفى حرفيّة الشعر المكتوب بالقطلانية عند جيمفيرير. ونرى تزايد 
عملية تأمل الذات يشكل متنامى فى شعر "الجدد' عتدما نتذكر الرؤبة التأملية للشعر 
عند كارنيرو فى قصيدته " الحلم” وكذلك نعليقاته التى تشبه شكل المقالة فى دواوين لاحقة, 
كما نراها فى ديوان المرايا' لجيمفيرير والتنويه بالوعى بالذات عند كل من كونيكا 
ويينا. غير أن كل هذه الملامح تصبح أكثر وضوحا ولها لمحة مختلقة يعض الشىء 
وخاصة عند هؤلاء الشعراء الذين علا تجمهم يعد ذلك وخاصة عند خايمى سيلس : 

الككال والتحطرة مل القالل الشحرى هنا شن النمات الركيسية اشيحن تلن 
كنا تكس إليها ما أطلق عليه خوسيه أوليبيى خيمنث الجوهرى 5626121020 أى 
طريقته فى إقتتاص الموضوعات الرئيسية من خلال الشكل محررا إياها من الطرفة 
والتفاصيل الواقعية (أموروس 8:50:65 ١940‏ ص 11) وايتداء نجد أن إنتاج سيلس 
يفتقر إلى الزخرف وإلى اللامنطقية وهما سمتان نشعر بوجودهما عند الكثير من 
الشعراء الجدد. يتضمن ديوان "قصة خلق النور ناا ها ول وأ5ع660" (1939) عدة 
صور إيحائية قد تذكرنا بالسريالية » غير أنه يستخدم مفردات وصور مرئية بدقة 
ويعكس بذلك جهود المتحدث ليحدد ملامحه وملامح ما يحيط يه. أما ديوان 'سيرة 
وحيدة" 3اه5 8لهروه81 (١151ام)‏ » فيتغير الآأسلوب فيه إذ يتلف من نصوص قصيرة 
ومكتوية بدقة تذكرنا بخورخى جين ويجوان رامون خيمنث غير أن قصائد سيلس نسم 
بأنها أكثر إيجارًا وأكثر انقتاحًا . فهناك قصيدة عنوانها صمت 51165610 : 


توازن النور عنا عل وأوطتاسوط 
عند الاستراحة .5051600 امومع 
إعصار مائى خفيقف : قطصممة مسمتمتالا 
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حلم . هدوء نامع 01 .اناعد مكلمع 


كل شىء : :1200 

مساحة دون صون 02 واد مأعوموء ون 

نحو العمق الخقى .10أناعه 0ل ره 10 تأعقط 
(سيلس 1595م ص ؟7؟) .(32 ,1992 ,5ه1ز5) 


لم يقم النص على أساس مشهد محدد (مثلما هو الحال فى ديوان أنشودة 
لخورخى جين) ٠‏ بل يقوم على مفهوم يتسم بالتفلّت فالبيتان الأول والثانى - الوصفيان 
ظاهريًا - هما فى حقيقة الأمر رمز يجسد مفهوم “الصمت الذى يتم تصويره أيضا من 
خلال ثلاثة عناصر لا تربطها أية حبكة : صورة إعصار مائى وكذلك الأسماء فى البيت 
الرابع والفسورة النهائية قن الابيات الأنقيرة .. آى أن القضيدة مي اهل أوافية" (وإكثن 
إبداعًا من الناحية الفنية) بالمقارنة بقصيدة نمطية ترجع إلى عصر الحداثة: فالشاعر 
يستخدم اللغة لا من أجل السرد أى الوصف بل من أجل حصر وتهيئة وإعادة إبداع 
تجريد بطرائق مختلفة حتى يأخذ هذا التجريد السمة اللغوية التى يفتقر إليها . 

أما الكتاب التالى لسيلس (لعام 1917م 6306008©) قهى على طريق الوصول إلى 
ما هى جوهرى . وإبعاد الأنا التى كانت قد بدأت فى ديوان ‏ سيرة وحيدة" . فالقصائد 
فى هذا الديوان الجديد تعكس توترا مستكنا بين منظورين: أحدهما يمثل ما هى محدد 
وحيوية الواقع أما الآخر فهى يتعمق وراء الواقع فى شكل رؤى أكثر تجديدًا وأكثر 
جوهرية وأكثر شمولا. فإذا ما تظرنا إلى قصيدة "دير لاس دويتياس 06135 مامعناده© 
5 على سبيل المثال (نقس المصدر ص 205) تجد المتحدث يصور لنا ديرا خاصا 
وكذلك قصيدة لوردروث 0:0510018/لا إلا أن هذه العناصر تقوم بتشغيل عملية تحويل 
استعارية تتولى بشكل تدريجى تحويل المشار إليه إلى رمز للانسجام والصمت 
والاستمرارية والنظام الجوهرى : 
وبيقى لمعان: صورة صامتة. ,12220 03هالقء قنن ,نه50مدامذ5ع, دن دلعنن /ا 


حزء من رمن بتعمق بشكل غير دقبق 380202 56 مدذأعع7ملما عبان ممحمعا) عل م0امعدموتم]1 دمن 
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و لم يكن أبدا قد تحقق : هو فى طريقه 100 قا5ع ع5 :5100 13 52 111835 202 لا 


فالقالب يدوم من خلال أيعادهة كناك 105133 13 تروأكمع120ل باك لت عبانعمم 
(المصدر نفسه ص 01) .(0,59أطة) 


تتحول اللفة الشعرية إلى وسيلة فى بناء التجارب ابتداء من الواقع وجعل 
العناصر المحددة تشير إلى ما وراء حدودها. 

أما كتابه الثانى “"مجاز 48:ه8169 (/19179) فيطرح الواقع من جديد ويعيد إبداعه, 
وهو كتاب أكثر تعقيدًا من الناحية الميتافيزيقية » إذ يتحدث عن الفلاسفة الإغريق 
(الذين يظهرون فى صورة شخصيات) ويمزج عدة مواقف من خلال التعبير الشعرى 
فهناك بعض القصائد التى تعالج بصراحة موضوع الإبداع الشعرى وأساس هذا 
البحث هو التوتر القائم بين الرغبة فى الإيقاع الصوتى والتعبير اللقظى ويين التركيز 
والصمت من ناحية أخرى . 

ويصل هذا الطرح الذى يعالج الواقع من خلال الشعر والشعر من خلال تفسه 
(والذى يزداد عمقًا وجوهرية) إلى أقصى غاياته فى ديوان "موسيقى المياه ددود 06 ه5أدتاالة 
الذى نشر عام 1947م لكنه كُتب عام 1941-191/5م. ويتوزع مضمون الكتاب بدقة فى 
خمسة أقسام حيث يرسم اختصار الواقع فى شكل عناصر أكثر جوهرية ويتوج ذلك 
من خلال الرمز ومن خلال الصمت. وترى ذلك فى نص ننقله من القسم الثانى يعنوان 
"إن مادة الزمن التى هى شكل المكان تحقق معناها من خلال الأصداء الجمعية" : 


بقى القرا 3 300لعنان قط وأعوموع اع 
متحطنورا فى مركزه. رمعامع» ناد 3 ول أعنالء] 
وفى الجناح الذى يقود ععنلممه عنانو 3ق أة 
النور نحو مركزه رممالمعه ناك وأعقط عذاا 13 
وفى الفراغ الذى يكثف لمزم عنان مععناط أدج 
الصوت داخل المركز رمعاضع اعل ومأمعل عه 13 
وفى المركز الذى سلط 2اأعع/ز0ىم عنان معأاضعن ا 
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الطيف على مركزه ,هالع ناى 3 5أمأ اع 


فى مركز هذا المركز 150ع» عنعن عل ورالرعه أ 
الذى يلغى أى صوت 702 1003 وأناهة عبان 
(المصدر نقسه ص )١7١‏ .(131 ,.لاطة) 


يلاحظ أن المقطع الأول من القصيدة يحاول اختزال الواقع فى جوهر مُمَكّْل فى 
"المركز” وهذه فقط الخطوة الأولى فى عملية اختصار متكررة حيث ننتقل من خلالها من 
العناصر المحددة إلى تلك الأكثر تجديدًا (أى من "جناح" و تور" إلى “فراغٌ) وينتهى 
المطاف إلى "مركز". ويلاحظ أن هذا الاختصار ومعه القافية وتكرار كلمة "مركن" يرفض 
الرضوخ لأى تفسير عقلاتى ٠»‏ وبتركتا فقط مع صدى هذه الكلمة. ويهدذه الطريقة تكرر 
تجرية المتحدث : أى أننا نيتعد عن أى معنى محدد حتى بيقى معنا رمز محض . 

تتكرر هذه التجربة على صفحات الديوان ونراها بطرائق مختلفة تقوم باختصار 
الحياة إلى قالب. أما الجزء الثالث من الكتاب 'جرافيم 668165035 فيبرز عملية الكتاية 
حتى يصل إلى درجة يكاد يمحى معها المشار إليه قى عالم الواقع؛ لكن القسم الرابع 
يقلب هذا النظام حيث يجعل الليل قوة حية 'تكتب” (وريما كان الليل هى العنصر الأكثر 
تجريدا فى عالم الواقع) إلى المتحدثين فى القصيدة: وعند الوصول إلى القسم الأخير 
نجد اللغة تتحول إلى جوهر مطلق : 


التنقطة غير المرئية 10صنام عاطأوأالامز اع 
ها قد وصلت. .6306 ١١‏ هط دل 
قبك فقط أ) مك مأة5 7/3 
نهاية اهماع 
الشقاقية مكل 12 
(المصدر تقفسه ص /1١ا)‏ (174 ,.لنطة) 


وإذا ما كانت غاية الشعراء "الجدد' هى تقد يم القن على الواقع فإن ديوان 
يقدم لنا (وهذا من التناقضات الظاهرية) فنا يمكن إدراكه وقد تحرر من خرف بعض 


2/74 


النصوص التى كتبها أوائل شعراء هذا الجيل. وإذا ما كنا نتحدث عن الخلى من 
النخرف . فإن شعر أليخاندرو دوكى أموسكو .8 عنداونا0 .8 له تفس السمة كما أنه 
جوهرى على طريقته. قفديواتيه (جوهر الأيام 35ل ده! 06 256850135 - 151/1 - 
والشمس فى برج القوس” 06هازود5 5ه ا50 اع - 1917/8) يتالفان من قصائد شديدة 
الإيجاز والتركيز حيث نجد صور الطبيعة تعكس إحساسا بنظام الكون من تاحية وثقة 
الشاعر فى التعبير الشعرى من ناحية أخرى . ورغم أننا لم نشهد أيّا من شعراء هذا 
الجيل يسير على طريق التجريد المرسوم بهذا الشكل (يمكن أن يكون أويان «ذاانا 
أقريهم بما يصوره من صور مرئية) قإن شعر كلا من خايمى سيلس ودوكى أموسكو 
هو البادرة الأولى لإنتاج لاحق سواء جاء من كتاب أكثر شبايًا أم من هؤلاء الأكبر ٠‏ 
سنًا. فالكثير من د الدواوين (بما فى ذلك بعض دواوين سيلس) سوف نراها وهى 
تقدم لنا منظورا فلسقيا فى عملية البحث عن الجوهر والثقاء . 

نرى الوعى بالذات البدهى فى شعر سيلس فى كثير من الأعمال الشعرية التى 
كتيها خيتارو تالنس 5 .ل وكذلك لدى بعض الشعراء الآخرين الذين تحدثنا عنهم. 
ويعتبر تالنس واحدًا من أبرز النقاد الذين قاموا بتحليل تهاوى الخطاب السائد فى 
شعر ذلك العصر (أنظر تالنس 1549م). كما كدر أهدا عدر سينا مخ الأنعان 
يتتاول الكثير منها الحديث عن الذات دنعمءه152اة . وهناك يعض النصوص البارزة 
التى تقلب العلاقة التقليدية بين الشاعر ويين المشار إليه: ففى قصيدة "أسماء أحرقتها 
الشمس” (تالنس ١199م‏ ص 841) نجد العناصر الطبيعية تتصرف ونتحدث وتفكر فى 
المتحدث - الشاعر. وهذا يحدى بنا إلى إعادة اختبار أى فحص العلاقات بين الموضوع 
والمترجم له ويين الحياة والكتابة وبين الكتابة والقراءة. أما قصيدة “سيرة ذاتية" » فنجد 
أن قائمة بسيطة من الكلمات وخاصة الأفعال تفوص بنا فى مجموعة محيرة من 
الأوصاف حيث يبدو أن المتحدث يكتب عن قارئه . 


نحن تكونء, فيك © 11 لع ,501105 
أعيد يناء تنفسى (تقو. م )١0‏ ,مانا اك المعت] 
باعادة بتائه) أقول ر(كع /[نا 1د لمعم 
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لنقسىء دوما ر0وآل 
عندما تحدثتء. كنت أتحدث إليك قطةاطقط ع1 ,هل داطقط عن عبان 


(تالتس ١199م‏ ص ؟7) .(63 ,1991 ,ركمعاة1) 


رغم أن الشعر "الواعى بذاته' تمخض عن نتائج غير متجانسة تيدأ من الخطاب 
المعقد فى ديوان حلم إسثبيون لكانيرو تنتهى "بالحديث عن الذات” المحير عند كل من 
جيمقيرير وتالنس وكذلك عند "الجوهرية" لدى سيلسء إلا أنه يشكل رافدا مهما نتبين 
من خلاله طبيعة الإبداع الذى عليه الشعراء "الجدد" فى نهاية السيعينات فعند تجاوز 
المفاهيم التقليدية والحدود الفاصلة التقليدية (التى ترى أن الخيال فى الفن ينفصل عن 
واقع الحياة وعن القارئ) كما تجاوز أيضا الأفكار المسبقة حول تكامل النص . وهذا 
الرافد يأخذنا إلى عالم نرى فيه معانى القصيدة وقد أخذت تققد تحديدها . كما أن 
القراءة والكتابة أخذتا فى التشابك والتمازج وهو عالم نظر إليه الكثير من التقاد 
والمنظرين على أنه عالم ما بعد الحداثة من خلال مناظير مختلفة . 


1 -الشعراء السابقون . وتوجهات جديدة 


ترى هذا التغير فى المواقف - الذى عليه الشعراء "الجدد" - وما أحدثه من نتائج 
ملموسًا أيضًا فى إنتاج الشعراء الإسبان الأكبر سنا خلال السبعينات. فالبنسبة 
لأنخل جونثاليث نجد أن عقد السبعينات يمثل خيبة الأمل فى المؤثرات العملية للكتابة 
ورغية واعية فى التخلى عن الشخصية الشعرية فى إنتاجه السايق والتركيز على 
التقنيات وعلى القصائد التى تنجم عن مشاكل بنيوية بدلاً من الاعتماد على الخيرات 
الشخصية (جونثاليث 1945 ص .)''90395-37١‏ ويعتبر التحول إلى هذا النوع من 
الشكلية انعكاس للمناخ الجمالى السائد ذلك أن الشعر السابق لجونثاليث كان عملية 
توصيل الخيرات الوجدانية من خلال لغة الحياة اليومية» كما أنه يتناول موضوعات نتسم 
بالاجتماعية خلال الستينات (فى كل من ديوان "درجة بسيطة" و 'كتاب الحضرية') . 

يمكننا أن نرى ملامح الموقف الجديد اجونثاليث فى ديوان "حواشى موجزة لسيرة 
8 قلانا 33م 326013615065 5هلاع:8 )١1919/1(‏ وديوان طرائق سردية (2/ا15ام) 
وديوان "عينة". مصححة ومزيدة ليعض الطرائق السردية والمواقف العاطفية التناجمة 
عنها (1511م)('') وهنا نجد أن المتحدث يركز فى أغلب القصائد على وظيفته كشاعر 
وسرده (ييدو أنه يسيطر على النص) الذى تراجع لتتقدم مكانه عملية الإبدا ع. ققى 
قصيدة "اتناول وجبة خفيفة بعد الظهر أحيانا ده180 5دددواة 11616000 (جونثاليث 
5ص ١‏ 1) والتى يضمها الديوان الأول من الدواوين السايقين نجد المتحدث 
يلعب بالمعنى المزدوج للعنوان فإذا ما أخذنا لفظة 616000" بمعناها الحرفى ٠‏ أى 
تناول وجبة خفيفة فى بعض الأمسيات » (بالإضافة إلى تناول الطعام طوال ساعات 
ما بعد الظهيرة) نجده يرسم لنا صورا بوهيمية ويرى نفسه وهى يلتهم السحب 
والدقائق والمستحمين وطيور التورس. ورغم أن بعض النقاد قد فسر هذه القصيدة على 
أنها مجرد نكتة إلا أنها تقدم لنا مثالا رائعا للِّس والبلبلة اللغويين كما تدل على نقلة 
وسخرية من الموقف الإنساتى وكذلك من المفاهيم التى عليها الشعر الوصفى. فقصيدة 
"كان ذلك حبًا (ص ١؟)‏ تقدم لنا معاشرة جتسية يلغة عادة ما تستخدم فى طلب 
الطعام يأحد المطاعم ويذلك تُدْخْل تعديلا ساخرً على موقف إنسانى مثلما هو الحال 
بالنسبة للمفاهيم التقليدية بشأن الشعر العاطفى . 
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ويُطّْلبٍ منا أن نناقش فى كلا المثالين كلا من المنظور العادى للأحداث واللفة 
المستخدمة. وهذا الطرح نجده أكثر وضوحا فى قصيدة “استخدام الحنين ع مواممع 
32 ا (/21 754-57 من ديوانه "طرائق سردية وولاتاوصقه ومامعامالعءم6م قالئنص 
موزع على عدة أقسام ويطرح لنا مناظير متناقضة لطالبات فى مركز جامعى أمريكى, 
وفى لحظة ما نجد رؤية مثالية مكتوية بأشعار مطبوعة على يسار الصفحة وهذه الرؤية 
يتم تقويضها من خلال صور فعلية مطبوعة على الجانب الأيمن. كما نجد فى قصيدة 
أخرى أن التتويهات الخاصة بدراسة اللغات 5هزناوة»! 105 تَضَاد يصور جنسية كما 
أن أصداء 1/16 62105 تدخل عليها تعديلات من خلال تفاصدل حديثة. وتدعو القصيدة 
القارئ من خلال المزج والتجزئة إلى تأمل موضوع المنظور والطرائق التى تحولى بها 
اللغة إبداع الخيرات وتشكيلها . 

ويأخذ هذا الموضوع المزيد من المركزية فى ديوان 'عينة' حيث يتضمن قسما 
كاملا بعنوان 06543م5613 'الشعر الشارح يطرح لنا من خلاله مناظير غاية فى 
الأصالة وغير تقليدية بالنسبة للشعر وكذلك يعض التصوص التى تقوم بإعداد وتحوير 
يعض التعبيرات العامة. وريما كانت قصيدة كالاميور 'ناط3/30© أكثر قصائد هذا 
القسم تعبيرا عن ذلك (المصدر نفسه ص 98؟) إذ تبدأ بصورة تقليدية عن الجمال 


الأتثوى بأسلوب الباروك : 
الابط النياتى» وجلد ليبن رعداعع1| عل اعأم ذا ,رأهاعوعلا والكاة ها 
رغوى وزهرىء وعرياآن ووحدد» ,5013 لا 03نارععل رأوىه1؟ نا 053تاتاموع 


تضنين يحجسدك على البحرء موجة وراء موجة: ,اه 135 3اه ,قم |2 6مععناء ناة 5دوعام 


وتسلميته للشمس: هنينًا لها. .16اعع201م 3 عا عدن :اه5 ات كدوعنادع مالا 


ويساعدنا العنوان على تخيل اللعب بالكلمات أكثر من رؤيتنا لنص غتائى محض» 
إلا أن اللغة والصور وشكل المقاطع الرياعية الآبيات ذات الأحد عشر مقطعا 51360معءءلمء 
تقودنا إلى رؤية البداية كأنها قصيدة تقليدية وإلى ملاحظة الانسيابية والجمال فى هذه 
الأشعار. كما تلاحظ توترا بين الأسلوب الرفيع والموضوع الحديث: فالقصيدة - على 
أية حال - تصف امرأة تفضل أن تأخذ حمام شمس بدلا من السياحة. ويستمر ذلك 
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التوتر فى المقاطع التالية وهى يزداد بمزج الصور العاطفية التجريدية ومشهد عام. 
أما المقطع الأخير فهى يقود إلى الكالاميور (68/30600) [أى عرض مقاطع كلمة 
أو كلمات يطريقة مخطلقة عن العادية لإحداث تأثير مختلفف | بشكل تدريجى تتطور فيه 
صور القصيدة إلى لعب بالألفاظ . 


دور مى سول هكذا الموجات و ١3‏ بز كداه 5دا 351 أه5 أحم ععهل 
الرغوة التى تغنى فى جحسدكء نتغتى 2ع ,6200113 0مأعناء نأ لاع عنان 73الام5ء 
- أكثر فى تهديك بالمقارنة بحنجرتك  -‏ - 0360218 0111م عنان 005ع5 5لا 01م كقم - 


دور مى سول لا زى سول لا زى لا 3] أك 13 امك ذا أد ها امع أحوعء هل 


قاللعن التتكلن بالألقاط والؤعون يه عند كدابة القصنيةة يجتعل كسورة اككتان 
الجسم للشكل اليرونزى والإيقاعات الصوتية للأبيات السايقة تتحولان إلى سلم 
موسيقى , وهذا ما يجعل التقنية فوق الموضوع ويقلب التوقعات التقليدية» وعلى ذلك 
قتقنية أية قصيدة هى لتوصيل موضوعها وعندما ترتيط هذه النهاية بالتوتر السايق بين 
الموضوع واللغة التقليديين ويين التاريخ الحديث لشخص يأخذ حمام شمس فإن ذلك 
يقلب القصيدة كاملة فى إطار خليط من المناظير التى لا يتوصل المتحدث إلى حل لهاء 
وللقارئ مطلق الحرية فى تنظيمها وربطها ببعضها على هواه - أو الوقوق عند حد 
تأمل الخلط - (فهل هذه القصيدة هى فى المقام الأول سخرية من شعر الياروك ؟ 
أى من النساء ؟ أو من كتابة الشعر ؟) . 

تمخض المنظور الذى استخدمه أنخل جونثاليث فى الإبداع الشعرية خلال 
السيعيتات عن نصوص تدلق بالقارئ فى خضم اللعب بالآلفاظ . وتدعوه للاستمرار فيه . 
ويهذا تؤكد هذه النصوص على التوجه نحو الحديث عن الذات 211030أ6معع]ع؟؟مأناج 
وإلى الإبهام ووضع اللغة فى الدرجة الأولى كما رأينا فى أعمال الشعراء الأكثر شنيانا 
لكن هذا لا يعنى أن إنتاج جونثاليث يمكن أن يكون مماثلا لما عليه الشعراء الشبان. 
فإذاما استثتينا سخريته المتعمدة من الشعر الياروك نجده يسير على نفس التهج 
الذى اتبعه خلال الستينات من حيت استخدام الألفقاظ التى تميل إلى البساطة 
وكذلك رسم لوحات تصور لذا وراء مشاهد الحياة اليومية مفاهيم أكثر رحابة وإبهاما 
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(حول اللقاءات العاطفية الحديثة والعادات والتقاليد اليومية وحول محاولات كتاية الشعر). 
كما يسخر من جمالية الشعراء 'الجدد” فى قصيدة فى ديوان 'عينة" يعنوان "أنشودة 
للشعراء الجدد 58:055 5هباعناه 05! 3 0083 (المصدر نفسه ص )١١١‏ ومن خلال هذه 
الطرائق نجده يصور لنا جيله وأسلويه الأساسى غير أنه يفعل ذلك الآن فى سياق منظور 
جديد واع بالذات ومرتيط بالعصر . 

حدث تغير مشابه فى إنتاج كارلوس بارال فيعد الأنتقال من الأسلوب المعقد قى 
ديوان 'مترويولتانى' إلى استخدامه اللغة الشائعة وتناوله القضايا الاجتماعية فى ديوان 
تسع عشرة شخصية فى حياتى المدنية" أخذ فى نهاية الستينات وخلال السيعينات 
يكتب قصائد عبقرية وفنية تجعل اللغة والتقنية تحتلان المكانة الأولى. فكما أشار 
كارمى رييرا 81663 63:56 (فى بارال ص 13-07) نجد أن هذه القصائد موجهة إلى 
قراء معقدى التركيب. كما تصور محاولة متعمدة لسير الأغوار من خلال القوالي 
والتقاليد والأعراف الخطابية المعقدة (بما فى ذلك اللغة الحياتية اليومية فى معاشرة مع 
اللغة المثقفة). ومن الأمتلة التوضيحية لذلك قصيدة له بعنوان "تقرير شخصى حول 
الفجر وحول فجر ليالى خاصة (-/ا19١)‏ تم ضمها بعد ذلك إلى ديوان 'ريويات 
وتخيلات (1977) فهنا نجده يلجأ إلى استخدام وتحويل موروث شعرى قديم بغية 
التوصل إلى مؤثرات متنوعة . وذلك من خلال استخدام تنويهات الاستعارات واللعب 
بالألفاظ بطريقة غاية فى التعقيد . وكذلك استحضار بعض مشاعر الكدر. وتعكس لنا 
الرؤية السلبية التى تلف الديوان - كما أشار رييرا - تنامى التشاؤم عند بارال» غير 
أن أهمية العمل تكمن فى براعته اللغوية!*") . 

ريما كانت قصيدة ”686مء!! دا كه 0306 3" التى نشرت لأول مرة عام 155157ام 
وأصبحت جِزءًا من ديوان “ربويات وتخيلات” أبرز قصائد بارال خلال تلك الفترة. فهو 
يتناول موضوعا من مواضيع العصور الوسطى باستخدام المصطلحات الحديثة وصورة 
ذلك الموضوع فى سجاد متحف كلونى لاهد!© , إذ يصف فتاة تتزل من على دراجتها 
وتخلع ينطلونها الجينز. وهذا الموضوع الحديث يطرأ عليه تحول من خلال الاستعارات 
الرائعة السبك ومن خلال التناص المأخوذ من القصائد التى ترجع إلى عصر الباروك. 
فالواقع الملموس (الذى يشير إلى الأعضاء التناسلية) يتحول إلى جمال فنى ويصبح 
العمل مثالا على الكيفية التى تتمكن بها اللغة والصور الشعرية من التجلى فى الشعر 
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وقدرتها على تحويل الواقع العادى إلى مؤثرات جمالية. وفى هذا المقام نجد القصيدة 
تذكر بالتحول (والهروب) الذى طرأ على الواقع والذى تمكن منه جونجورا من خلال شعره . 
نشر حايمى خيل دى بيدما القليل من القصائد الجديدة خلال السيعينات » غير 
كان يجمع بين الاستخدام الفنى لوجهة النظر ويين الوعى بالذات شعريًا » إلا أنه كان 
بشكل ضمنى ٠‏ وقد أبرز يذلك توجهه يشيه ما كان عليه أنخل جونثاليث وكارلوس 
يارال. ألف خيل دى ييدما أعمالاً نقدية مهمة “قدم الحرف ثناء! داع عنم اع ”)0948.٠(‏ 
بالإضافة إلى كتاب معقد يتتاول الذات وهو كتاب مذكرات يعنوان " بوميات قنان 
مريض مرضا عضالا” (1915م)00") 0 51130160116 1513أة من عل وأمولم . 


لم يطرأ تغير واضح على الإنداج الشعرى لكلاوديو رودريجيث مثلما هو عند 
كارلوس بارال أوجانثاليث , لكن إنتاجه يعكس لنا وعيًا فنيًا مهما وجديدً. لا يلجأ إلى 
استخدام جديد للتناص؛ فقد كان أكثر رفاق جيله ميلاً إلى ربط سير أغوار الواقع 
بالعملية الشعرية» ونلمح ذلك فى دواوينه السابقة. أما إنتاجه الشعرى الجديد الذى 
نشره فى هذا العقد بعنوان "طيران الاحتقال 67أء62طءا© 13 عل وإعدالا ا فهى يخطو 
خطوة إلى الأماءل ') حيث يستكن فى هذا العمل بمعنى يتعلق بتحسن اللغة الشعرية 
والطابع المتفلت للواقع الأمر الذى يجعل الكثير من قصائده هجومًا على المعنى 
هما يسفن عن مواقق متيهمة ومتناقظنة: وتدقعنا هذه القصائن للتفكس يوضوح فى 
الإمكانيات والقيود المفروضة على الاتصال الفنى (انظر0ا113186 ٠95١م‏ ص177) . 
ومن الشائع أن تتضمن هذه القصائد تنويهات تناصية إلى أعمال أخرى فى ميدان الأدب 
والقن كما تنوه لنصوص سابقة لنفس الشاعر . وهنا نجده يضع الموضوعات والعمليات 
أى المراحل فى المقام الأول (المصدر نفسه ص )١١5‏ فقصيدة "ناسجا ملمداتك 
تيدأ بالإشارة إلى لوحة محددة لبيلائكيث : 


التساحة من ظهرها 5م256 08 ,مجع 0القاالا ا 
(من لوحة لييلائكيث) (دءبوعةاءلا عل هلدنه اعل) 
الكثير من الهدوء ألم. .هاه تلز 5ع 30ل أمعنه5 هثمت1 
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إلى جوار تور الهواء عأة اعل عناا 13 3 مأصنال 


القميص موسيقى وهو مغسول حديكًا ,3203| م6اعع؟: قا5عء لا ردء 01051 هلا 5 وكلامقه 13 


ومشطوف نيك 
ومريوط جددا بالصورة المقصرة مجرمع5ه 3١‏ دلأقعه وعلط 
الياسمة والمخروطة للظهر. ,اهمه 13 عل 6لقع20ه1 يا متعباواء 
يحصادها الخصب, 1183© 06056 232ع1 نا5 011 
والإشراق الذى لا يتآخر 1300 قعلنار قعء 301216 أع امه 
للثوب والعمل. هذا هو حقل ممقق اع 5ع عأوغ .قءطه ذا يا دمرهء دآ عل 
المعجزة : حده هتنا رأنا3 ماعط :معوقاتص اعل 
فى فجر الذرا 3 2320 اعل قطاج اع دوع 


وتفجر هاتين اليدين المداعيتين ‏ .230161230025 180 ردممقم كقاوع عل والعاععل أع مع 

(رودريجيث 19487 ص ١؟؟)‏ .(230 ,1983 ,ععسواءنه8) 

تعتير القصيدة فى مفهومها الأكثر بداهة تكريمًا لحيوية فن بيلاثكيث » حيث 
يصف شكلا فى لوحة ويركز على جماله وهنا علينا أن نلاحظ التنويهات الدائمة للتوجه 
الفنى الذى ريما يصل إلى درجة التصنع فى صورة المرأة فظهرها 656020 والقميص 
موسيقى واللوحة التى أمامنا معجزة . ويعد ذلك يفصح بأن اللوحة تغنىء ونتلقى أوصافا 
متكلفة لشعر المرأةء أما العمل الذى تقوم به وهو النسيج فهو عمل فنى؛ يحدث كل ذلك 
تأشرا تيدق متتاقضا وله عات حدوية تاحمة عن مضفوعة من العتاصر كما ته يجعلا 
نفكر فى العلاقة المتناقضة بين الحياة والفن . 

تدفعنا كل هذه العناصر إلى العودة إلى قراءة البيت الأول الغامض والعلاقة 
الغربية بين الهدوء والمعاناة . قالمعاناة يمكن أن تشير إلى أن النساجة توصف وهى 
تمر بلحظة غاية فى الوترء أما الهدوء قيشير إلى تلك اللوحة الرشيقة التى يرسمها 
بيلاتكيث للنساجة ومن هنا يمكن أن يصور لنا من جديد العلاقة المتوترة بين الحياة 
والفن. وعندما نتنتهى من التعرف على هذا الموضوع يجب أن نلاحظ تنويها آخر تتناصى. 
فوصف القميص على أنه مغسول للتى” 120302 66160: يتضمن صدى مباشرًا لقصيدة 
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سابقة لرودريجيث بعنوان إلى ملايسى المنشورة' (اتظر القصل الرابع من هذا الكتاب). 
وهذا التناص يسهم أيضا فى إبراز الطرائق التى يلعب بها الفن مع الحياة والعلاقات 
المفاجئة والمذهلة بين الحياة والفن . 

ومع تطور القصيدة نتضح ملامح الصورة أكثر فأكثر وكأنها موجودة خارج 
اللوحة لدرجة أننا قد نتساعل فيما إذا كانت السمات التى ينسيها لها المتحدث (يتحدث 
عن احتفالية وعن خدمته) ترجع إلى بيلائكيث أو إلى الحياة الواقعية أى نابعة من 
تفسيرات المتحدث وهنا تزول الحدود الفاصلة بين الفن والحياة : فهل نحن نشاهد 
شكلا فى لوحة أو امرأة فى عالم الواقع أو شخصية فى قصيدة ؟ وعموما فإن اللوحة 
هى الأكثر واقعية بين الافتراضات الثلاثة ذلك أننا نشاهدها فى متحف البرادو 
ويساعدنا ذلك على التأكد من ملامحها. كما أن رودريجيث يجعل الشخصية الخيالية 
أمرا واقعاء فالقصيدة لا تحل هذه التوترات بل تضعنا فى خضمها مبرزة الإبهامات 
وتدعونا إلى الاستمرار فى التفكير فيها . 

إذن فهذه القصيدة ومعها قصيدة 'طيران الاحتقالية” تواصل رسم الطريقة التى 
يتبعها كلاوديى رودريجيث فى التحويل الشعرى للواقع المحدد » حتى يكتشف فيه 
بوادر الإنماط الحيوية» ومع ذلك فقد أصبحت هذه العملية أكثر إدراكًا لذاتها فالشاعر 
يتحدث أكثر عن الفن وعن الأدب وعن إنتاجه السايق وكلما زادت درجة زوال الخطوط 
الفاصلة بين الحياة والقن فإن هذا الشعر يفتح الطريق أمام إسهام فعال يقوم 
به القارئ . 

نلاحظ أن الشعر السردى والظاهرى المباشرة فى الدواوين الأول لخوسيه أنخل 
. بالنتى غاليًا ما كان يريط القوالب الأساسية للحياة بالتعمق الشعرىء وقد أشرت فى 
الفصل السابق إلى أنه فى نهاية الستينات أصبح إنتاج بالنتى أكثر تعقيدا ومفعما 
بالتنويهات كما أخذ يتركز بوضوح فى موضوع الشعر . 

وأخذ هذا التوجه يزداد قوة مع عام ٠191م‏ ويدأ يرتبط يشيوع استخدام التناص . 
ففى 'تقديم تذكارى لأشر" )١1910(‏ يبدع بالنتى رؤية ساخرة للتعصب والأيديولوجيات 
الزائفة » ويضع نصوصه فى أفواه عدة متحدثين غير موثوق بهم كثيرا. كما يستخدم 
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تنويهات لرسالة كنيسة نشرها الأساقفة الأسيانء ويقلب نص جملة للبرهنة على التاثير 
العكسى لديانة تهتم فقط بالشكليات, ويتضمن الكتاب أيضا تنويهات شعبية ومثقفة 
بحيث نتذكر معها الشعراء "الجدد” (انظر بالنتى 1١94٠‏ ص 3.1-5.7 )51١-‏ . 


يكثر التناص الأدبى فى "البرئ” (1970م) ويسهم فى توليد خبرات مبهمة لدى 
القارى. وفى قصيدة "عودة ما هو يطولئ (نقس المصدر ص ”ه» - 8 0؟) ينوه 
بالنتى إلى حبكة الكتب /ا١‏ - 37-5١9 ١48‏ من الأوديسا حيث نرى البطل يواجه 
ويقتل الذين يطلبون بيينلوب . فنلاحظ أن بالنتى يقلب منظور العمل حيث يضع على 
لسان المُطالب الرئيس أنتيتى دقاعا عن اليراجماتية يبدو معقولاً ويصف أساطير 
طروادة على أنها خدع غير واضحة . وبعد أن أقام توترا مع المفهوم التقليدى لأوديسو 
كبطل أخذ يغير من المنظور ويصف اغتيال أنتينو على يد أوديسو بأنه عمل يطولى 
ويدفع بالقارئ فى خضم أزمة بين المواقف اليراجماتية والمواقف البطولية ويلاحظ هنا 
أن القصيدة ترك الأمن يدون هل : 

وفى قصيدة 'تمثال فروسئ' (بالنتى ٠94١م‏ ص )١11‏ يلاحظ أن الشاعر 
يتحدث عن قصيدة تحمل نفس العنوان لخورخى جين تتناول الوجود الإنسانى : 


غرقت اللحظة 01111110 أت عدو ألدنالا 
لم يكن هناك شىء .2303 وطباط ملز 

عرض أوركسترا بين أشجار الصقصاف» 5]18ع200ه قهن قالأ5عل 5معن 3ه ذه| عرامع 

عليه ملامح يوم الأحد .0ل طتحرمل عل عرأة مم 
ومن معه صورتى 111 0ناللا معأآنان لا 

ألقى بها لكلاب الليلة الجارة ر94لع1م قهاء ماوع مم رومعيعم 105 3 فلاعع وأاع5 

برحمة ملتزمة .2016 ووأععنا وا عل 


أشارت مارجريت يرسين )١55 - ١17ص ١9417/(‏ إلى أن هذا القلب لنص حِين 
يبرز من خلال لجوء بالنتى إلى استخدام بعض العناصر الأسلويية النمطية عند جين 
حيث القارئ يعيش تناقضا دراميا بين موققين هما الحياة والقن . 
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تكثر الإشارات التناصية أيضا فى ديوان "سبع وثلاثون جزازة" وديوان "الداخل 
فيه أشكال (1911) غير أن الملمح الرئيسى هو الاهتمام الواضح بعملية التعيين 
الشعرى . ويعكس هذا الشعر العناية الواضحة بالمعنى الأدبى الذى يقوم بدور القاعدة 
فى مقالات بالنتى: كما نشر الكثير من هذه الأشعار فى كتابين من الكتب التى حازت 
انتشارًا واسعا هما " كلمات القبيلة (1511)" والحجر والمركز (1545). أحدثت مقالات 
بالنتى تأثيرها ليس فقط فى جيله (الذى كان يقبل - كما رأينا - فكرته عن القصيدة 
كعملية معرفية) بل نرى هذا التأثير فى بعض الأدياء الشبان الذين قرءوا أعماله 
واتخذوا موقفه من الشعر على أنه عيد الغطاس. كما تاثروا أيضا بشعور بالنتى يخيبة 
الأمل إزاء فعالية الشعر . وختامًا يمكن القول بأن الجدل والتعقيد والتناص والإشاراة 
إلى الذات فى أعمال بالنتى خلال عقد السبعينات إنما هى استجابة للمناخ الجمإلى 
السائد آنذاك ويساعد على تحديده . 

يمكن أن نقول شيئًا مشابهًا عن فرانثيسكو بورينس. فديوانه "إصرار على لوزبيل 
اعطعنا دع 5داءمع155151 (//1917) بظل على حالة الشعور يخيبة الأمل فى الحياة الإنسانية, 
وحتى يتقل لنا هذه الحالة الشعورية يحول الأوصاف والأحداث من جديد, ومع هذا 
فالكتاب الذى نتحدث عنه نجد فيه أن تلك الحالة تحدث فى عالم انقليت فيه القيم 
الأساسية حيث أصبح الريب فى دور هاتيك الأعراض أما "لوثيفير :2116نانا فهو البطل 
الظاهرى (رغم أنه يمثل النسيان أيضا). والمتحدث فى هذا العالم يبحث عن ترياق 
لمناخ عام يعكس عدم وجود معنى للحياة والنسيان. وعلى ضوء قلب القيم الذى يستكن 
وراء الكلمات نجد الأحداث غير المهمة ظاهريا وقد اكتسيت معنى ٠‏ ففى قصيدة "أغنية 
الأجساد (يويتس ١9484‏ ص )59١‏ هناك لقاء جنسى عارض بمثل تأكيد الحياة. 
أما التأثير العام للكتاب فهو عبارة عن مجموعة من الخبرات المتناقضة لها نهاية 
مفتوحة حتى يكمل القارئ تفسيرها . 

ويعالج يوينس موضوع الإبدا ع الشعرى بصراحة فى عدة نصوصء كما أن عملية 
كتابة المتحدث للشعر هى عنصر مهم فى إطار كفاحه ضد مرور الزمن والعدم, 
وعندما يأخذ فى التعليق على عملية الإبداع الشعرى فإنه يدعونا إليها وإلى تأملها, 
إذ تبداً قصيدة له يعنوان "إلى القارى” بالأبيات التالية : 
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الكتاب فى اليد : .معطنا أء وممقص ك5قَا مع 
هى كلمات تّحك الورق اعمدم اء 30و25 عنانو 35عطدادم ريمذا 
انطلاقًا من الألم أو القلق الذى هو أناء رلإ50 عنانو لبأعآباومأ دا ه عمامل اء ملدعل 


ولازلت أتنقس تحت جنح ليلتك ‏ ,6طعم250 52ذأطم دة مزقط مأمعناة وأبتدله) غناو دعمطج 


انطلاقًا من الألم أو القلق الذى كنت رآنا؟ عنان لمناأعأنوم1 دآ ه روأل أت علد5ع0 
إليك يا من تتنقس تحت جنح الليل .عاع00 ذا عل وزهطع0 ك5قادءأات عنان 11 3 
(المصدر نفسه ص 6١؟)‏ ,(215 ,.كاطة) 


يتضمن ديوان كارلوس ساهاجون «ناو5383 .© 'ألوان معك” (191/7م) عملية 
التحويل الاستعارية لذكريات الطقولة التى نجدها نقسها فى شعره السايق . كما 
يواصل عملية سير أغوار الماضى من خلال اللغة والصورة الشعرية: ويتسم أسلوب 
ساهاجون بالتنوع حيث يضم الكتاب بعض قصائد النثر الممتازة كما أن أغلب 
الاستعارات التى نراها تتسم بالتعقيد بالمقارنة بما كان عليه الحال فى إنتاجه السابق 
وهى لم تعد مركزة على القيم المتعلقة بالواقع الْمُحَسَ . ورغم أن هذا الكتاب يعكس 
رغبة الشاعر (وجيله) فى أن يكون الشعر وسيلة للمعرفة: إلا أته يعكس أيضًا الاهتمام 
الكبير بالقالب وباللغة التى هى طابع مرحلة السبعينات . 

هانحن قد رأينا شعراء الجيل الذين ولدوا خلال الفترة بين عام ١9311‏ ى19757/4ام 
والذين كانوا يشكلون المجموعة الأدبية المسيطرة خلال السيعينات يعبرون من خلال 
أعمالهم عن وعى فنى وتامل للذات هةأ<«ء1/ع6,واناة بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا 
التناص وتناول الشعر لقضاياه وكل ذلك فى توازى مع الشعراء الأكثر شبايًا فى تلك 
الحقبة. وأدت بهم هذه الاهتمامات إلى المزيد من توجهاتهم فى ميدان استخدام الشعر 
لسير معانى الحياة (فى صورة خبرات شخصية. وفى العالم المحيط) ورغم أنهم 
يختلفون هنا عن "الجدد" الذين قل اهتمامهم بمعطيات الحياة الواقعيةء فإن أعمالهم 
- المهمة والأصيلة - تبرز الاهتمام بالموضوعات الفنية والأعمال المفتوحة والحديث عن 
الذات وتناول الشعر لقضاء ١!‏ . 


هناك شعراء آخرون ينتسبون تاريخيًا إلى هذا الجيل رغم أنهم كانوا مجهولين 
خلال العقد السابق , إلا أنهم اكتسبوا شهرة خلال فترة السبعينات ومن بينهم ماريا 
بيكتوريا أتنثيا 866068 .81.1 التى ولدت فى مالقة عام ١1971م.‏ كتبت بعض الأشعار 
المهمة خلال عقد الخمسينات, ويعد صمت امتد لما يقرب من عشر سنوات نشرت أريعة 
دواوين مهمة : "مارتا وماريا" و "الأحلام” (197/1) وديوان "عالم إم. ب .اا ع0 ملهنالة اع" 
(4/اام) و "هاوى الجمع 8 اا (191/4) قالشاعرة تسير على ما اتيعه 
بعض شعراء جيلها من حيث استخدام لغة الحياة اليومية لرسم لوحات وأماكن 
تستحضر موضوعات جوهرية فى الحياة. فالأشياء والخبرات الخاصة تتمخض عن 
مفاهيم تتعلق بمرور الزمن وتكثيف الحيّاة فى اللحظات الجوهرية ومشاعر وأحاسيس 
غريبة. وكثيرًاً ما نجد أن شيئًا أو مشهدًا أى عنصرا من قصة قصيرة يقوم بدور رمزى 
حتى تزداد الحياة العامة توجها إلى ما هى أبعد من ذاتها ففى قصيدة المائدة مجهرة 
3هعامذأل 653 13 600 (أتتثيا 40) نجد مدعوًا غير منتظر يمثل مجئ الموت وقبول 
المتحدث له . 


وإذا ما كان الجمع بين التنويه والقرب 1086018162 يريط شعر ماريا أتنثيا بحيلها 
فإن توجهها الفنى يربطها بشعراء السبعينات وخاصة بشعر جيل 'الجدد". فهى تلجأ 
إلى عدة طرق فى استخدام الصورة والمفردات والإيقاع حتى تحول العناصر العامة 
إلى جمال وفى الأبيات التالية يتامل المتحدث حمامة , الأمر الذنى يستحضر شعورا 
مفاجنًا باللون والانسجام : 


ل نا 


يرتاح تعبك لحظة فى المتزل 3 3! ذا 10111110 انا 121193 نا دكممع8] 
بينما تغلى بالألوان ريشة رقبتك مااعنء ننأعل 03نام ذا 5عتمامء مع عبمعلط عدم امعتم 
كم تطير وتعود مع ذويك دولاناا 105 (زمء علاأع نايا لا :هاه 2 موعن هداءع نر 


(المصدر نقفسه ص ٠‏ 0 .(104 ,لتاطا) 


وتمثل المؤثرات الإيقاعية للآبيات (ذات الأكثر من أحد عشر مقطعًا "السكندرية" 
عمم ءلم د زعاة) والتقاعل بين الصورة والصوت الناجم عنهما إحدى السمات الشكلية 
اليارزة فى تلك القترة, وتفعل ماريا أتنثيا ما يفعله الشعراء "الجدد' فى الجمع بين 
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الإشارات الأدبية وتلك الأخرى المأخوذة من السينماء ودائمًا ما تقوم بذلك بدقة 
وفعالية("") , 

يعتير فرانثيسكو أجيرى #/آدوه .© واحدًا آخر من الشعراء المهمين ؛ ولد 
عام ١٠197م.‏ نشر أول ديوان له عام 1917/5 يعنوان 11863 حيث يقدم لنا من خلاله قراءة 
أخرى للأوديسا تتسم بمناصرة المرأة. من وجهة تظر بينلوب ©م560610 . ويلاحظ أن 
أجيرى يستخدم فى هذا الكتاب وغيره من الدواوين اللاحقة مفردات مباشرة وتقئية 
سردية بمهارة ودقة وذلك لقلب المواقف الفلسفية التقليدية مثل الحاجة إلى تنظيم الحياة 
حول غايات مهمة. وتنبئ أعماله عن الرافد الهدام ه“ذة:»»طن5 الذى يستهدف الشعر 
النسائى الذى ظهر قى اسيانيا خلال الثمانينات . 

وفى هذا الإطار يمكن ذكر اثنين من الشعراء الذين يمكن أن نضمهم إلى مجموعة 
جيل "الجدد” طبقًا لتواريخ ميلادهم وليس للأسلوب أولهما الشاعرة بوريثا كانيلى 256/0 .م 
(ولدت عام ٠114١م)‏ » فقد كان لها الكثير من القراء خلال السبعينات. وكتبت الشعر 
الوجدانى والمباشر الذى يصور مواقف ومشاهد طريفة غير أن إنتاجها أصبح أكثر 
تأمليا وأكثر أهمية - فى نظرى - خلال العقد التالى. إلا أن الشاعرة الأخرى وهى 
كلارا خائيس 3065ل .© (ولدت عام 1955١م)‏ لم تلفت الانتباه كثيرًا خلال السيعينات 
ورغم هذا فشعرها مهم فى نظرى وأكثر أهمية من شعر بوريثا كانيلو. نشرت خلال 
هذا العقد عدة دواوين جمعت فيها بمهارة بين لغة الحياة اليومية وبين العناصر الثقافية 
لتقديم منظور جديد إزاء بعض الأشياء والمواقف. ألفت الشاعرة أيضا بعض الأشعار 
الجنسية المكثفة حيث يعكس الجنس' لدى الإنسان أنماطا طبيعية أكثر رحايةء وحازت 
أعمالها بالمزيد من الاهتمام خلال عقد الثمانينات مثلما سنرى فى الفصل التالى . 

نشر كارلوس بوسونيو عام 15177 ديوانًا آخر له يعنوان "قطع العملة تسقط على 
الحجر 1055 2أ 600153 520006035 ١35‏ واستمر فيه على الأسلوب الذى بدأه من خلال 
ديوان آخر له هو "أنشودة فى الرماد” ويلاحظ أن المتحدث فى ذلك الكتاب يجمع اللهجة 
التاملية التى يناقش فيها عدة جوانب من الواقع مع تقديم رمزى حيث نجد الأحداث 
والأشياء تمثل - ولو بشكل غامض - ظروفا ومتاعب إنسانية. والكتاب يربط النظر إلى 
الشعر على أنه وسيلة لتجاوز مرور الزمن واتعدام المعنى (شهدنا ذلك فى قصيدته 
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أنشودة فى الرماد) بالصراع الوجودى العام ضد الموت الذى كان أحد السمات 
الرئيسية فى شعر يوسونيو السايق (فقصيدته “قطع العملة' تعود - على سبيل المثال - 
إلى الصورة المتناقضة للحياة على أنها “ربيع الموت') . وتصور لنا يعض القصائد 
حالات شعورية متنوعة وتيدع وحدة معقدة ومتازمة. كما تسيطر النظرة التشاؤمية: 
فالقصيدة التى تفتتح الكتاب نجد أن رمز قطع العملة التى تسقط يمثل الحياة التى 
سرقتها قوة نهمة (يوسونيى ٠94١م‏ ص )115-١547‏ . 

الشعر والكتابة هما إذن فى هذا الإطار وسيلة لتاكيد وجود الفرد (متلما هو 
الحال فى قصيدة أنشودة) وكذلك صورة لمسار الحياة الإنسانية . ففى القصيدة التى 
تفتح الكناب نجد المتحدث وهو ينظر إلى نفسه مثل شخصية لعمل سردى لشخص 
آخر: 'وتشعر أنك ديت فيك الحياة ومسرود يشكل كافى" (المصدر نفس ص )١57”‏ 
أما قصيدة 'تشكيل القصديدة 6503مم اهك ةا 3اناهءه! (ص )111-١148‏ فتريط بضعة 
موضوعات ومناظير: مشوار الحياة التى تمر وتتفكك والتوظيف الرمزى مثل كسر 
البورسلان والزجاج وتاليف القصيدة والبحث عن النور وعن منظور أعلى للماهية. تبدأ 
القصددة على النحو التالى : 
الحياة أصبحت حطامًاء وتحطم الإبريق, :هعقامف اه مفهعدفمهعل ردمءأقة قطعه! 102 13 0و6 
واتنكسرت العزلة كأنها صتدوق» وسعادة هزءوعاة ذا بقضعن همن مدرمء 0دلهاه5 13 012 
ذلك الصياح الجميلء إلى جوار البحر ,3م أن مأصداز يعمفققص هم دااعنن3 ع0 


قطع بورسلان سيغرس محطمة. طيق معكمموعط :م56 عل دمداءء:مم 102202أكع0 


جميل من طليبيرة: الحب والصداقة بعومة أء نا لمأكتسرة ذا ردمع12121 عل 10دام 
أصيح جزازات هنا: :نانا20 35دأءا ملاععط 
حزازّات صلبة للحظات وأطلال فصول الرييع ركه اهدهم عل 125 أنا؟ ركع أ هادم عل 05؟نال 1139116105 
ومغيب الشمسء وا لقاح معامم ركمأناء5تامعك عل 
سعانلة... يان مك 
(المصدر نقسه ص )١748‏ (168 ,كآطة) 
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وما يبدو أنه عبارة عن رموز مباشرة ليس من السهل شرحه. وهذا ما تجده غالب 
فى هذا الديوان: فإذا ما كان الزمن هى بمثابة تكسير أياريق فهنا نتساط: ألا يشكل 
تاليف المشار إليه فى العنوان اتعكاسًا لمرور الزمن أو محاولة للإمساك بالجمال والإبقاء 
عليه أو البحث عن رؤية علوية توصف فى آخر جزء من القصيدة ؟ أم أن ذلك جمع بين 
كل العناصر السايقة ؟ هانحن أمام مثال لما وصفه بوسونيى نقسه بأنه جهد لتقويض 
المناظير المنطقية وأن يعكس النص (أكثر من قيامه بالوصف) التوجه المتناقض 
للموضوع : أسلويى كان يأمل ليس فقط فى العناء بل أن يكون ... ربيع الموت” 
(المصدر نقسه ص 518) . 

وعلى ذلك فإن ديوان قطع العملة تسقط على الحجر" يضم موضوعات الشعر 
السابق لبوسونيى ويتقدم خطوة إلى الأمام فى إطار منظور حديث الشعر عن نفسه 
والذى شهدناه من خلال قصيدة '"أنشودة قى الرماد' أته ينص على موضوع النظر 
للشعر على أنه استجابة للبحث الحيوىء: وينص على العملية الشعرية والخيرة قى 
تشكيل القصيدة. كما يجعلنا ننظر إلى هذه التجرية على أنها غامضة وغير واضحة. 
وهى فى هذا المقام يدعونا للعمل على إيجاد معنى لها ٠‏ ويعمل على وضعتا كقرًاء داخل 
الدائرة. إذن فهذه الطريقة التى يتّبعها فى جعل الكتاب يرتيط بالقارئ تضعه 
(القارئ) مع المؤلف فى إطار المناخ السائد. والذى ريما كان 'ما بعد الحداثة . لخلال 
السبعينات(8؟) ' 


والشىء المثير للدهشة بشكل أكبر من تلك التى شعرنا بها عندما اطّلعنا على 
إنتاج بوسوينى هى ظهور كتاب جديد عام 1917٠‏ لبلاس دى أوتيرى. فمن حيث الموضوع 
نجد فى الكتاب بعض الأفكار السياسية التى جعلت منه الشاعر الاجتماعى الأكثر 
أهمية فى أسيانياء غير أن هذه الأقكار نراها الآن فى ثوب معقد وتأمل للذات وهذا 
ما يجعل الكتاب يختلف كثيراً عن أعمال الشاعر السايقة التى كتبها خلال الخمسينات, 
وشكل (قطع) الكتاب له دلالته: إذ يتكون من صفحات يها عدة أتماط من الحروف التى 
تجتمع مع صفحات أخرى بها أشكال مرسومة أى مجرد عناوين أو أرقام أجزاء 
أى تعليقات ظاهرية (يتسم قلم الرصاص الذى سطرت به تلك الرسالة الموجهة للآلهة بأنه 
متاكل وكليل ومقضوم) (أوتيرى ٠197م‏ [9]1715') ويقر الكتاب أيضا توترا بين الرغبة 
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المباشرة فى تصوير التاريخ ووصف المشاهد وتوصيل الحقائق ويين الشوق فى جعل 
الحياة شاعرية . 

لا يتخلى أوتيرى عن بحثه عن تمط من الشعر الشعبى إلا أن إنتاجه أخذ ينوه 
ولو من يعيد توحها تيا للشعر ؛ قديوان 'يينما' 81160825 يقدم لنا الشعر وتصوره 
على أنه نى قيمة كبيرة من خلال نص يبدو أنه يفتقر إلى شعرية قوية : 


آه الشعر فى النهاية خرج وارتدى عدن نذأي نأأده 10 أدج دأكعمم الل 
لياس الإانسان بيساطة ع رهط عل عامعدرع امدراه 
قرك بديه وتقفل 6أمناء5ه 27305 135 6وع1أكه: ع5 
أسفل الصفحة الحقيرة ماع باعمدم ال عنم اه 
وقال بهذه الطريقة 3 ههه عل وزأل لا 
أنا أكثر حرأة من طريقتك ناا عن 16م2116 0035 لامع 
فى كتابة القصائد .6035م اععقط 06 5130612 
(المصدر نفسه ص 05) (53,كفطة) 


يتضمن الديوان المذكور أيضمًا العديد من تنويهات التناص سائرًا فى ذلك على 
توجه شهدناه فى ديوان سابق له بعنوان "هذا ليس كتابًا” فالشاعر يعيد إبداع عمل 
لجوستابو أدولفى بيكر وينوه لجونجورا وجويا كما يضم صورة له ونسخة لبعض أشعاره 
المكتوية بخط اليد . كما أنه فى لحظة ما يتحدث عن عملية كتابة هذا الديوان : "أترك 
بضعة سطور وورقة بيضاء./ الخطوط التى أريدها ربما تكرر فقدان الأمل"' (ص ه4) 
وانطلاقًا من هذه النقطة ومن حديثه المباشر عن قراء قصائده نجده وقد كسر مفهوم 
الكتاب كعالم متخيل ومستقبل ويذلك يضع الكتابة والقراءة فى المقام الأول. نوهت 
سلبيا شرنو 580680 5ألاالا5 بأن الحديث عن الورق والطباعة يواجه تحموضظنا تصور 
عدم الثقة فى الكلمة المكتوية ويالتالى تحدث أزمة بين الواقع والخيال ؛ وفى نهاية 
المطاف تجد أتفستا أمام نص غير مستقر وهى بذلك يتبع عصر ما بعد الحدائة 
(شزنو ؟155) . 
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وربما كان نشر هذا الكتاب خير مثال على التغير الذى يطرأ عبر الزمان وعلى 
الشعريات والحساسية الجمالية خاصة إذا ما جاء من مؤلف كان يمثل الشعر 
الاجتماعى الأسبانى خلال الأريعينات ويؤكد مقصده قى التعبير عن الحقائق الواضحة 
بلغة مياشرة يفهمها الجميع . وإذا ما اتخذنا منظور الأجيال التقليدى للشعر الإسيانى 
فلن تتمكن من فهم الطريقة التى عكست بها أعماله (وكذا بوسوتيى معه والشعراء الذين 
ظهروا خلال الخمسينات والستينات) المفاهيم الجديدة للشعر خلال السيعيتات . 

نلاحظ أن شعر كونشا ثاردويا اتسم خلال هذه الفترة بعدم الاستقرار أو أنه 
يعالج مباشرة قضاياه أكثر مما هو الحال عند بلاس دى أوتيرو أو كارلوس بوسونيوء 
غير أنه - أى شعرها - يسهم فى إذكاء الحساسية الجمالية لروح العصر. فقد صدرت 
لها عدة دواوين هى: الجتوب العميق ؛نا5 )١5314( ١10000‏ وخدع تريمونت 292705© 105 
)141/1١( 4‏ والقلب والظل :)١41/7(‏ وتستخدم من خلالها تنوعًا هائلاً من 
النغمات والقوالب الشعرية لاستحضار مشاعر ومفاهيم أساسية عن الطبيعة الإنسانية 
اعتمادًا على مشاهد صور مرئية واستحضارات أدبية فقصيدة "أنشودة للجاز 
(ثارديويا )16١ -١17ص 1١9514‏ تبدأ بصور عنيفة وفوضوية عاكسة بذلك التكثيف 
الحديث فى الموسيقىء ويعد ذلك تلجأ المتحدثة - بطريقة ساخرة - إلى العمل على ربط 
مؤثرات هذا الفن بالأساطير والصور والأتماط الطبيعية المعروفة فالصور المختلفة 
للقصيدة تدخل مع الوصف الدرامى لتصوير كافة تمحيصات الموضوع بطريقة ماهرة. 


يمكننا أن نعثر على المزيد من الأدلة المتعلقة بعصر جديد وشعرية جديدة من 
خلال ديوان "حوارات المعرفة” للشاعر بيثنتى اليكساندرى (1915م) فالشكل الذى عليه 
قصائد هذا الديوان جديد كل الجدة بالنسبة لإتتاج أليكساندرى: إذا يتكون من خطاب 
يدور بين عدة شخصيات نتحدث بشكل ثنائى والكناب - يشكل ما - هو استمرار 
لعملية البحث الدائمة (والتى تزداد كثافتها عند اليكسندرى) عن معرفة جديدة حول 
الوجود من خلال الشعرء كما تجده مستمرا فى عملية الوعى بالذات من خلال العملية 
الشعرية التى نفذها فى إنتاجه السايق مباشرة وهو ديوان "قصائد الختام' إلا أن 
القطع الجديد يقدم مجموعة مجزأة من المواقف بدلاً من عمليات البحث السابقة عن 
مناظير موحدة وما أطلق عليه خوسيه أوليبيى خيمنث "كتابة عظيمة مفتوحة وذات وجوه 
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متقمددة وتلتهم تنقفسها ينهم ل يشيع" (خيمنث 1485م ص 65). كما أشار التاقد 
المذكور إلى الطرائق التى يتبعها أليكساندرى حتى تتواجه هذه النصوص ويعدلها إلى 
أبيات وأقسام لشعره السابق , كما يقلب الأفكار والعبارات والمقولات الموروثة . ويؤدى 
كل هذا إلى سلسلة من الأزمات بين منظور وجودى وآخر مينافيزيقى مثالى إلا أن هذه 
يعضهم الآخر قيدلا من الإجابة يقدمون متاظير مناقضة , إذن نرى أليكساندرى وهو 
يجد الآن طريقة جديدة فى استخدام وسيلة أسلويية قائمة فى شعره السايق وهى 
حرف "أو 0 تقوم فى ددوان "حوارات" بدور يضع القارىئ فى إطار الأزمات التى 
يطرحها الكتاب (المصدر نفسه ص )٠١١‏ . 

ومما لا شك فيه أن التغيير نحو قوالب جديدة وكتابة تناصية واعية بذاتها 
وشارحة إياها أمر نو دلالة بالفة إذا ما وضعنا فى الاعتبار الدور الذى يلعبه 
الناصح والمرشد للأجيال الشابة ؛ إذ يكاد جميعهم قد زاره فى منزله وعرضوا! عليه 
الأساليب والحاجات) وها نحن نرى القائد فى آخر عمل مهم له يعكس لنا من خلاله 
شعرية الوعى بالذات والإبهام التى عليها زواره ومن هم أبناء ذلك العقد من القرن 
العشرين . 

إذا ما كان ديوان "أنشودة” لخورخى جين قد جعل منه الشاعر النموذجى للحداتة 
الأسبانية فإنه كتب ديوانين فى هذه الفترة: "... وقصائد أخرى (1975م) ونهاية 
ويتضمن كلا الديوانين العديد من التنويهات التناصية يما فى ذلك التعليقات الكثيرة 
حول قصائد سابقة له. كما أن كليهما يشيران بوضوح إلى عملية كتابة الشعر. فقى 
ديوان "نهاية” نجد هذه العملية تتحول إلى الموضوع الرئيسى ٠‏ أما باقى الموضوعات 
الأخرى - مثل مرور الزمن والرغبة فى تأاكيد الوجود فى مواجهة الفناء وقيمة الذاكرة 
- فهى عناصر تايعة للأولى. كما ترى القارئ هنا يصف نفسه بأنه من يعيد إيدا ع 
الأعمال وبالتالى حيوات الكتاب السابقين. والمحصلة هى أن التص يتطور بشكل دائم . 
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نص المؤلفء إذ ما قرئ جِيدًا ولع معأط أك ,كمايا أعل 6ر1 اع 


يتحول إلى كائن آخر - حى. .الع ألاأ/ا ذرها عل - عع5 معأه قع مععبانا ع5 
الكلمات تسيرء وتتحول. ,101111 56 ,11مقر الاق 35طقالقم ذها 
وريما مثرى وبنتشوة. 521 اأونة! ع5 ,دعل أها العععناو مدع 56 
ويعد بطولة الأصل تتايع ١‏ معنا عه معواءه عل قتقعقط دا 7:35 
مغامرات القارئى الصديق. .2190 ؟أماعه! أعل 35لا أالء31 135 
هاهو سر يذاع 215110 وبا ع0005مرواعباعء أطح ولا 
عن الاتصال بين صوبين 5 005 عزالمه ترقأعوء ألناحرمه 06 


بينما الرموز تتمتع وتعانى وتموت ٠‏ ,1111نا5 ,9002310 519005 5ه! 5قعأدم ]الا 


(جين /41ؤأ١‏ م : )م .(63 :5 ,1987 ,رمؤالأناة) 


إن الشعرية التى تقدم هنا بشكل مباشر تدل على التباعد الكامل عن فكرة 
القصيدة كايقونة وهى الفكرة التى كنا نجدها فى عبارات خورخى حِيِن طوال العقود 
السابقة حتى الستينات . أما الموقف الجديد الذى هو عليه فيرتبط - فى نظرى - 
بالطريقة الجديدة التى يجب أن تُقرأ بها قصائد هذا الديوان. فإذا ما أخذنا كل واحدة 
على حدة لوجدنا أن الكثير منها يمكن أن تبدو وهى نتحدث عن مفاهيم أو أنها تعليمية: 
ذلك أن القارئ الذى اعتاد على ديوان "أنشودة ريما افتقد كثافة الصور والخيرة 
الحسية فى ذلك الكتاب مثل الطرائق السردية والمناظير التى عليها ديوان ,613:0" . 
غير أنه عندما نقرأ تلك القصائد فى ديوان 'نهاية” وخاصة التى تشير (أى تعيد صياغة) 
النصوص السايقة للشاعر سوف نكتشف عددا كييرا من المناظير ودعوة مثيرة للفضول 
للقيام بمقارنة أساليب . وأن نضع فى الاعتبار كافة الجوانب التى تنجم عندما يتعلق 
الأمر بالتعبير عن موضوع بلغة شعرية» ففى قصيدة "فى رحلة بحرية... (المصدر نفسه 
ص 86) نجد أنها تتحدث صراحة عن قصيدة يعنوان "جمال الجنيات هل 5أممعمه ا 
5 135 قى ديوان :613010“ لكنها تطور مجموعة من وجهات النظر تختلف كثيرا 
عن تلك التى عليها النص السابق وتقدم لنا مناقشة لا تنتهى لحل (من خلال استخدام صوتين) 
حول قيمة الآمال. أضف إلى ذلك أن الصوت الثانى - الأكثر خشونة - ييدى وكأنه أقل 
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ميلا (وريما ساخرًا) إزاء بعض مواقف القصيدة السابقة. ويمكن أن نرى فى هذه 
القصيدة الجديدة نقدا للموقف السلبى من أساطير السابقة, كما يمكن أن نراها على 
أنها تفتح الموضوع على لعبة وجهات النظر المتعددة وتوجه القارئ نحو تلك العملية أكثر 
منها نحو أى حل ممكن (انظر دبيكى ١185‏ ص 15-97) . 

هناك قصائد أخرى تشير إلى أعمال سابقة لجين وهى قصائد يمكن أن تنوه 
بقراءات مشابهة » ويالفعل فإن ديوان 'نهاية' يمكن تفسيره على أنه وسيلة لقراءة النصوص 
السايقة لجين وإعادة قراعتها وبذلك يمكن إبداعها من جديد ويسطها على مدار الزمن. 
من المهم أيضا ملاحظة أن جين يعد أن نشر الطبعة الأولى لديوان "نهاية"” أخذ يغير 
نظام وأبيات بعض القصائد أحيانا إلى استخدام القلم الجاف فى إحداث التغييرات 
فى النسخ التى كان يحملها من يزورونه (انظر نماذج مصورة فى المصدر السايق 
نقسه ص .)1١0-١١7‏ ولا يمكن أن نجد شاعرا أفضل من هذا فيما يتعلق يعنايته 
بالعملية الإبداعية أكثر من عنايته بالمنتج أى بالتطور إلى ما بعد شعرية الحداثة . 

إذا ما كانت الشعرية الإسبانية للحقبة السايقة تتوجه إلى ما بعد الحداثة - حيث 
تركزت بصفة أساسية على الفكرة القائلة بأن الشعر عملية معرفية وعلى الاستخدام 
الفنى للفة الحياة اليومية يغية تنفيذ هذه العملية ‏ فإن الشعرية والمناخ الجمالى 
السائدين ابتداء من ١977‏ حتى ٠118م‏ يبدوان وقد خرجا تمامًا عن جمالية الحداثة. 
والسيب هو أن العناية - فى المقام الأول - بالإيدا ع اللغوى ويالقصيدة كعالم مستقل 
ويفكرة الأدب كتناص ومتحدث عن ذاته وكعملية أكثر منه هدفا أصيحت كلها تشكل 
انقلايا كاملا على المفاهيم التى سادت الآداب الغربية مع بداية الرمزية . 

يمكتنا أيضا أن نرى الشعر المكتوب خلال هذه الفترة على أنه شعر ينتسب إلى 
عصر ما يعد الحداثة وهنا نتساط: هل يمكن أن نطلق عليه عصر ما يعد الحداثة 
98 ه؟ إن التعريفات العديدة التى طرحت لما بعد الحداثة (أود استخدام 
انتشرت") تجعل من الصعب علينا قبول ذلك اللصطاح. غيى أن الشغن الإسباتى خلال 
السيعينات تضمن عدة ملامح بارزة من خلال الدراسات المختلقة للموضوع . فإذا 
ما ركزتا على توجهات اللا استمرارية واللاحل وعلى تصوص مبهمة 102005ألمعاء0ما 
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ووضعنا فى اعتيارنا الأفكار التى قدمها كالنسكو وليوتارد وحسن وييريث فيرمان, 
وإذا ما أبرزنا التنصيص والحديث عن الذات وقلب المفاهيم الموروثة فى إطار النص 
مما أوضح 05هاعنال! , وإذا ما أبرزنا الطابع الملازم وتركيز المنظور على التواجد 
أكثر من المعرفة (التيرى 146:1ه) أوى على التمرد على الزخرف وعلى الفهم (ليوتارد 
وييريث فيرمات) لوجدنا أن كل واحدة من هذه المناظير قابلة للتطبيق على شعر تلك 
القترة (سواء كان صادراً عن شعراء كبار فى السن أم صغار) ومن الواضح أن 
وجهات النظر المتعددة هذه مفيدة فى التفريق بين هذا الشعر وشعر القترات السابقة. 
نرى الكثير من السمات التى يحددها فردريك جاميسون 3706507قل .5 لتعريف ما بعد 
الحداثة فى إطار 'الرأسمالية فى القترة المتأخرة 12:05 50,ؤذاهاأم2ه (وهى مزيج من 
الثقافتين العليا والسفلى وإعادة خلط أجزاء النص وعدم الاستمرارية والتقليد ءمءةووم) 
أيضا فى هذه الأعمال رغم أن بعض النتائج الاجتماعية التى حددها الناقد لا يبدى أنها 
تنطبق على إسبانيا( "ا . 

ويشكل ما فإن الشعرية واللغة الخاصتين بهذه الفترة لهما ارتباطات ثقافية 
وتاريخية. وقد أشرت فى القصل الخامس إلى أن رؤبة الستينات للشعر على أنه عملية 
أكثر من محصلة كانت بمثابة رد قعل على الخطاب الثابت والموجه نحو الرسالة الموروثة 
من حقب سابقه. فالمواقف المبهمة والتى تميل إلى حديث الشعر عن نفسه والمركزة على 
اللغة خلال الستينات والتى كان شعراء السيعيتات خير من يمثلونها ظلت مستمرة فى 
تكشيق عملية رد الفعل هذه كما يشكل الشعر الذى كُتب خلال السبعينات على بد 
الشعراء الكبار فى السن والأصغر منهم انقلابًا على فكرة الأدب كاتصال وتوصيل لمعانى 
شاملة (بينما نجد أن الشعر خلال الستينات لم يكن يشكل فى معظمه هذا الانقلاب). 
وعندما تحطمت الخطوط الفاصلة بين النص والتناص وعند تأمل الإنتاج الشعرى على 
يد الشاعر نفسه وعند رفض الانسجام وعد طلب الإسهام الفعال للقارئ فإن هذا 
الشعر يتناقض بشكل أساسى مع الموقف السائد الذى يعتبر اللغة تاكيد لسلطان ما 
(وهى موقف كان يمثابة قاعدة لأشكال متنوعة مثل أدب جيل السابع والعشرين 
والخطاب العقلانى والشعر الاجتماعى اليسارى)(١)‏ . 
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ومن الأمور البالغة الدلالة والمثيرة للتأمل والتفكير أن هذا التغيير المهم فى الموقف 
الشعرى وفى توجه الشعر كان يكتب - أو تم البدء فى كتابته - قبل نهاية نظام فرانكو. 
وهذا يطرح توجهنا فى رؤية الأدب كنتاج لعصر وكانعكاس للظروف الاجتماعية 
والتاريخية محل نقاش. كما أنه ينوه بصلاحية النموذج المضاد وهو ذلك الذى طوره 
000 !كناء6 0000ل بعناية عندما تثاول السرد القصصيى المكسيكى بالشرح خلال 
نفس العقد تقرييًا فهو يربط سمات السرد القصصى (التى تضم التركيز على العملية 
الإبداعية وليس على الْمنتّج وتنفتح على مشاركة القارئ) بموقف ثقافى جديد وحالة 
عقلية جديدة تسبق التغيرات السياسية اللاحقة ونتنياً بها (انظر المؤلف المذكور وخاصة 
ص /ه والصفحات التى تليها) . ومن المفيد أيضًا التنويه بأن المواقف المستكنة فى 
الشعرية وفى شعر السبعينات فى إسبانيا كانت تتنبأ بعالم ما بعد فرانكى ومظاهره 
المتنوعة: المتمئلة فى المواقف الجديدة والطريقة الجديدة لرؤية الحياة والكتابة وكانت 
كلها جاهزة ليتم التعبير عنها عندما تسنح الظروف بذلك . 
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الهوامش 


)١(‏ وصف مانويل ياتكيث مونتاليان هذه الخلفية قى عدة أعمال وخاصة "التاريخ العاطفى لإسيانيا 
.ع مل أهأمومنامع5 .© (يرشلونة - معنا ١/ا9١)‏ وكان هذا الشاعر أكير الشعرا سنا 
ضمن المجموعة التى أعدها خوسيه ماري ها كاستيتء غير أنه يرز أكثر من خلال إبداعاته النثرية . 

(6) إذا ما أخذنا فى الاعتبار الظروف الحديدة التى تموًا فيها فمن المهم النظر إليهم على أنهم جيل 
جديد وهم يشكلون مفهوم الجيل طبقًا للطرح الذى قدمه خوليان مارتاس أى كل خمسة عشر 
عامًا. أما بالنسبة لطرح أروم ( "٠‏ عامًا) قهم يشكلون الدفعة الثانية من جيل كانت دفعته الأولى 
كل من أنخل بالنتى وجونثاليث . ورغم أنه يمكن تبرير ذلك (إذا استمروا ووسعوا من أقكار 
المجموعة السابقة المتعلقة بالشعر كمعرفة) إلا أن الشعرية والأعمال التى أبدعوها فيها الكثير من 
الثورية ويذلك يصعب تصنيفهم كموجة ثانية من جيل . ومن هنا أفضل النسبية والتنوع فى أى 
نمط وأشير إلى تطور موقف جمالى جديد خلال تلك الفترة أى بعد عشرة أعوام أو خمسة عشر 
عامًا من تغير واضح الدلالة. ويلقى هذا الموقف الجديد بنضوائه على الشعر الذى كتبه سواء 
الشعراء الأكبر سنًا أى الأكثر شبايًا . 

(١‏ كانت هناك بعض الجهود التى يذلت خلال ذلك العقد لايدا ع تنمط جديد من الشعر الاجتماعى 
والملتزم, وريما كان أفضل ما يحمل لواءعه هو مجلة 8لا0130800) فى ليون. ومع نهاية الستينات 
جات المجلة لتؤكد على أهمية جيل الخمسينات من خلال الجمع بين القضايا الاجتماعية 
والجمالية. وفى عام ١/ا191ام‏ نشرت بِيانًا يؤيد شعراً جدلنًا جديدًا مثل قصائد 0 
السرد القصصى وتنوه يبعض جوانب الثقافة الشعبية كما تحمل تعليقات ساخرة. انظر جارثيا 
دى لاكونشا ١947‏ ص 15-1١1‏ . 

(4) هناك بعض الشعراء الذين ضمتهم المختارات التى أعدها كاستيت لم ينشروا إلا القليل, 
واتنصرق البعض الآخر عن النشر بعد قليل ثم اختفوا عن الساحة. كما كان هناك آخرون لم يظهروا 
بعد رغم أنهم سوف يكونون من المهمين مستقبلاً. ومن هذا فإن المختارات اللاحقة تقدم لنا صورة 
أكثر اكتمالاً عن جيل الشعراء "الجدد". أما فضل مختارات كاستيت فهو أنها وضعتهم على الخريطة . 

(0) يمكن العثور على منظور عام جيد لشعر هؤلاء الجدد ولشعر العصر (انظر جارثيا دى لاكونشا 
1م - سيلس 1948 وييتا 1145م . 

(1) كما هو الحال فى القصل السايقء أقول بأن تاكيداتى وأحكامى على الشعرية تستند - كلما كان 
ذلك ممكنا - على المختارات التى أعدها بدرى برينثو حيث أتى بداخلها يمقالات وبيانات نشرت 
قيل ذلك فى عدة مختارات ومصادر أخرى (قالكثير منها مأخوذ عن بيند فى مختارات كاستيت 
يتناول الشعرية, وعن مختارات أخرى) . 
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(1) نوه كالنسكو بأن العودة إلى الأيام الخوإلى واللاعقلاتية عند الطليعيين يمكن أن ترتيط ببعض 
جوانب ما بعد الحداثة )1٠6١-1١81(‏ . 

(4) لاحظ جارثيا دى لاكونشا أن الكثير منهم درس على يد خوسيه مانويل بليكوا فى جامعة 
برشلونة. وساروا على تهجه فى إبراز إيداعية القن والشعر قى الباروك الأسبانى . 

(9) قام خوسيه ماريا كاستيت بتصنيف الشعراء الذين ضمتهم المختارات التى أعدها قى مجموعات: 
ثلاثة من الكبار وهم مانويل باثكيث مونتالبان (1159م) وأنطوتيى مارتنث ساريون (1979) 
وخوبسيه ماريا ألياريث .)١957(‏ أما المجموعة الثانية فهى مكونة منّ ستة من الشعراء الأصغر 
سنا (الذين ولدوا خلال الفترة بين 0191465 1548م) وهم جيمفيرير وفيلكس دى أثوا وبيثتتى 
مولينا فويكس وجيرمو كانيرو وأنا ماريا مويكس وليويولدو ماريا بانيرى. غير أننا إذا ما تأملنا 
الموقف من منظورتا فى الوقت الراهن لوجدنا أن فارق السن بين الأفراد الذين ضمتهم هذه 


المختارات ليس كبير الأهمية . 
)٠١(‏ تمثل المقالات والمذكرات التى أعدها جيمقيرير وكذلك شعره رؤيته الشعرية وانغماسه الشديد 
فى عالمه . 


)1١(‏ استخدم جيمفيرير ويعض من أقراد جيله التناص حتى يقوم القارئ بمضاهاة النص الجديد 
بالنصوص السابقة:, وتكاد هذه الطريقة تدعو القارئ لإبداع عمل جديد يقوم على أساس 
لقا بل النصوص (انظر بيريث فيرمات لمناقشة هذه العملية, وانظر كوير ,هااا © 
]٠١ 8-1٠١ , 59- 59/[‏ للاطلاع على نقاش أساسى يتناول التناص 

(11) يجب دراسة هذه الكتب ‏ بشكل ما - كج من الاي | لشورفى كدر ينه قط إلن الف 
الإسيائى ؛ غير أنه نظر لأهمية وقيمة هذا الشعر بالنسية لشعراء آخرين فإنتى سوف أعالجه 
قى هذا المقام . 

(1) عندما قامت يرين (19197م ص )٠١4‏ بوصف الكتاب تحدثت عن جيمفيرير على التحو التالى: 
"وشى فى الوقت ذاتة ديوان شعر وسير أغوار معنى الشعر . 

)١4(‏ أشار إيجنائيو خابيير لويث (1595١م‏ ص )١11١‏ إلى أن الأثر هو ضريح الأمير خوان الذى 
صممه دومنيكو فانسيلىء والواقع فى كتيسة سان تومى . 

(16) أشار خوان خوسيه لانث إلى وجود وعى باروك يستكن تحت عباءة هذا الموقف وهذه القصيدة 
(لانث 1146 ص )١٠١5-535‏ . 

(11) يمكن التنويه بإمكانية قراءة أشعار أخرى على نفس الموقف كما هو الحال على سبيل المثال فى 
"العرلات 5 ©9656 لجونجورا"” . وهذا يذكرنا أنه من شيه المعتاد أن نرى سوايق تاريخية 
للمواقق الأدبية وأن كافة التيارات والفترات والتصتيفات ما هى إلا مقاربات وإبداعات فيها 
اعتساف . 

(11) يلاحظ أن التوجه المقتوح وغير ذى الحل قى هذا الشعر يذكرنا بالمفهوم الذى عليه أومبرتى أيكى 
عن تيار من الشعر المعاصر (يراه المؤلف مرتبطًا بالطليعية) وهو تيار ظل يلا اكتمال أو انتهاء 
“ولا يمكن إدراكه اللهم إلا إذا قام الفنان بإعادة إبداعه بشكل ما بالتعاون نفسيا مع القارئ) 
[4ملالا معم0 عط ]١‏ . 
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(14) وهذا ما يضع بانيرو بشكل جيد فى إطار "شعرية الأيهام' التى درسها بيرلوف © ,دزها/1 
610 ووصفها يأنها مشوار يبدأ مع رامبو وأعمال عزرا يوند ويصصل إلى فنانين أمريكيين 
محدئين مثل جون كاج ©220) 0أهل ودافيد أنتين ماهم 10/ا0ا . 

(159) كلما اقترينا من الوقت الحاضر يصبح من الصعب على أى قارئ تحديد وجهة نظر شخصية 
مؤكدة فكل من خويير وأويان 30االا وخيمنث يمكن أن يكونوا على نفس الأهمية التى عليها 
أوثوا أو ليويولدو ماريا يانيرو. وحتى لا نصاب بالملل (أو تصيب القارئ به) من خلال ذكر الكثير 
من الأسماء فقد لجأت إلى بعض الانتقاءات التى ريما لا تعكس إلا تكهناتى الشخصية . 

)٠١(‏ إن استخدام اللغة والقالب لإضفاء الموضوعية على الخبرة الذاتية هو فى حقيقة الأمر الهدف 
الرئيسى لشعر المودنيزم (أنظر الفصل الاول) ومع هذا فإن ذلك يمكن أن يعنى بالنسية للحداثة 
المثال على تشكيل نص مغلق وثابت. ويرى الشعراء مثل ألياريث أن هذا يمكن أن يندرج تحت 
لوائه مجموعة 'متحف مقتوح أمام القراء للتأمل وإعادة ترتيب الأقكار. 

)1١(‏ إن النظرة إلى الجنس 56031030 على أنه من القرائي الجمالية ترجع إلى الأفكار المتعلقة 
بالأزمنة الخوإلى السائدة خلال القرن التاسع عشر. ومن المهم القول بأن بِيّنا ألف دراسة 
بعنوان "مدخل إلى الداندية” (©82000©|21 ,لا©82,6 ,0300/5000 اع) (191/4). يمكن أيضا 
أن نشير إلى منظور حب الشواذ (3نالا1017056 عند بينا يدخل به قى إطار الجنسية الهامشية 
(وهنا تذكر ليس فقط بخيل دى بيدما أى ترنودا بل يرامبو ويعض جوانب 0016ا581 20616) . 

)١0(‏ إن فقدان الامل فى التأثير الاجتماعى المحتمل للشعر يحدو يجونثاليث لاتخاذ موقف أكثر 
شكلية يوازى ما عليه الشعراء الأكثر شيابًا وهم الذين كانوا يرفضون منذ البداية الكتابة 
الاجتماعية والواقعية. كما تأثر الموقف الجديد لجوتثاليث بالزيارات التى قام بها لكل من المكسيك 
والولايات المتحدة حيث قام بتدريس الأدب الاسبانى ايتداء من عام 151/7ام . 

(؟7) ظهرت رواية سايقة عام ٠191م‏ يعنوان "عينة موجزة لبعض .. 

)١8(‏ علينا أن نضع فى الاعتبار الدور المهم ليارال كناشر وكشخصية أديية, كما أن تحوله إلى 
أسلوب ومنظور جماليين خلال السبعينات (يعد محاولته الجمع بين القيم الشعرية والاجتماعية 
خلال الستينات) كان يعكس نمطًا قايلاً للتطبيق بدرجة ما على كاقة أفراد مجموعة برشلونة 
وعلى شعراء إسبان آخرين مثل جونثاليث وبالنتى وكابانيرى بونالد . 

(5) مما لا شك قيه أن هذا الديوان 'يوميات... يه أصداء من جيمس جويس . 

(11) يتسم الإنتاج الشعرى لرودريجيث بالقلة عندما نقارنه بإتتاج زملائه قهو يكتب النص ويراجعه 
مستفرقًا فى ذلك أعوامًا ثم يضيف ويغير أقسامًا كاملة ويربط عدة قصائد بطرائق متنوعة, 
والمحصلة هى أننا أمام واحدة من الأعمال المهمة جدًا فى الشعر الإسباتى خلال ذلك العصر . 

(1؟) من الأمور التى تبدى متأصلة وتمطية فى ميدان الشعر النسائى فى إسبانيا هو أن شعر ماريا 
بكتوريا أتنثيا لبس من السهل إدراجه تحت لواء نظرية الأجدال وهذا ما سنراه فى الفصل التالى. 
ويمكن أن يرجع هذا إلى أن النساء دخلن فقط (أى متأخرات) فى هذا الإطار. كما يرجع أكثر 
إلى الطريقة التى عليها كل واحدة منهن فى تطوير مسارها الأدبى ونمطية حياتها التى تختلف 
عما عليه الذكور . 


300 


(4؟) ريما لا يكون ذلك مثار مقاجأة لنا إذا ما تذكرنا أن بوسونيى كناقد قدم بعض الأقكار ال مهمة 
(انظر تقديمه لكارنيرو 151/4: ويوسونيو 1944). وعلينا أن تضع فى الاعتبار الموقف الجوهرى 
لبوسوتيو فى عالم الأدب الإسيانى واتصالاته بشعراء الأجيال اللاحقة واهتمامه بهم . 
ويلاحظ لويس أنطونيو دى بينا قى مقال مهم له قالب المقال أو الدراسة التى يستخدمها 
بوسونيو فى بعض قصائد هذا الديوان الذى يعتمد فى جوهره على اللاعقلانية (انظر بينا 
1717). وهذا بدوره يذكر بطريقة استخدمها كارتيرو فى نهاية الستيتات, كما ينوه بأن هذا 
النمط من الكتاية يعود إلى مواقف التأمل الذاتى التى كان عليها ذلك العقد من الزمان . 

(9) إن التفاعل بين النص والرسومات التى خرجت من ريشة خواكين ألكون والشكل الطّباعى كلها 
تسهم فى إبدا ع شىء يشبه عملا يجمع بين المؤثرات الأدبية واللونية. وهنا نجد أنه يلغى أرقام 
الصفحات ولا نعرفها إلا من خلال الفهرست. وهذا فى نظرى يمثل جهدا واضحا للحفاظ على 
التكامل اليبصرى لعمل فنى . 

(-؟) أدى التطور اللاحق للمجتمع الأسبانى (إنتاج السلع والمجتمع الأستهلاكى) إلى وضع عقبات 
أمام القول بأن عناصر ما بعد الحداثة هى تلك ولهذا أرى من الأجدى مناقشة "ما بعد الحداثة” 

من المنظورين الشكلى والجمالى . 

(١؟)‏ انظر لما أشرت إليه سابقا عتد الحديث عن يوسونيو , فى كارتيره ١191/8‏ ص /الا - 7٠١‏ . 
وجيمفيرير 1511م ص ها -91 , وسليس 114/6م صم 171 . إن مقهوم الخطاب الذى أنوه به 
هنا قد استّقيتّه من ميشل فوكال (انظر مؤلفة لاألهده5 أه هوا | - الجزء الأول ص ١7‏ -6؟ 
انظر أيضًا هوتشيون ص 95 )1٠١١-‏ . 
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المصل السادس 


تطور شعر ما بعد الحداثة )١994٠ - ١98/8(‏ 


١‏ -الماضى الشديد القرب منا 


إن تقييم آخر عقد من عقود تطور الشعر الإسبانى تعتوره عدة مشاكل وهى: عدم 
وجود منظور تاريخى وعدم وضوح الرؤية بالنسية للمسار الذى سوف يتخذه شعراء 
أكثر شبايا والصعوية التى بواجهها النقاد دائما عندما يحاولون تناول أساليب وسمات 
حديثة. كل هذا يدفعنا إلى اتخاذ الحيطة الشديدة') لدرجة أنه من الصعب تحديد 
الأعمال والشعراء المهمين ولهذا فقد وضعت فى الحسيبان جمع أكبر عدد من الشعراء 
الشبان وعلقت على أعمالهم بطريقة أكثر إيجازا . 

يبدو أن الشعر الجديد الذى نشر فى إسبانيا خلال الثمانينات أقل تركيرً على 
الإبداعية اللغوية وعلى التنويه وعلى التامل الذاتى. فالشعراء الشيان خلال ذلك العقد 
اتخذوا مواقف أقل جدلية من تلك التى اتخذها جيل الشعراء 'الجدد'” كما وصفهم 
بعض النقاد على أنهم جيل "امتداد” وليس جيل ثورة مشيرين بذلك إلى أنهم يعكسون 
فى إنتاجهم توجهات ترجع إلى ما لا يقل عن عشرين عاما قبل ذلك (انظر جارثيا 
مارتين 1544م - ص 15كء وييتا 19147 ص )١1/‏ كما يبدى أن الكثير من هؤلاء الشعراء 
كانوا يجهلون التغيرات التى حدثت خلال السيعينات وريطوا أنقسهم أكثر بالعقود 
الأسبق بأن عادوا لقراءة خيل دى بيدما ويريتس وجونثاليث ويالنتى» وهكذا عادوا إلى 
مفاهيم الشعر كمعرفة وكتعبير عن المشاعر - بينما عاد الشعراء الجدد إلى التراث 
الجمإلى لشعراء عقد العشرينات!') - أما بالنسبة للقوالب الإيقاعية و 'الأبحر الشعرية” 
والمقاطع الاعتيادية فقد أصيحت شائعة الاستخدام خلال تلك الفترة وكثيرا ما كانت 


395 7 - - اكه 
تشكل جزءا من عملية بحث عن مؤثرات نغمية . 
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ويمكننا فى هذا المقام - ولو كان ذلك بطريقة غير مؤكدة - جمع عدة شعراء فى 
نسق روافد معينة فما هو جودرى وكذلك الدقة فى إنتقاء الألفاظ والتوجهات الكلاسيكية 
التى أصيحت ذات أهمية خلال السبعينات لا زالت كلها أمورا واضحة فى مجموعة 
مهمة من الأعمال الشعرية خلال الثمانينات والتى كتيها شعراء جدد وشعراء أكبر منهم 
سنًا. كما نلمح فى إنتاج هؤلاء الشعراء الشبان بعض الاهتمامات الفلسفية الحادة 
وهذا مؤشر على عمق الموضوعات التى يتناولها شعر تلك القترة. ويمكن لنا أن ندرج 
مجموعة أخرى من الشعراء - الشبان والأكبر سذًا. تندرج تحت لواء ذلك الرافد الذى 
يعمل على توصيل حالات شعورية غاليًا ما تكون من خلال الحوار الداخلى وإبدا ع عدة 
محدثين. وهنا نجد أن البعض يقوم بذلك بشكل غنائى ومباشر. هناك رافد آخر 
(وخاصة بين الشعراء الأحدث سنا) هو أن التعبير عن الحالات الشخصية يفتح الطريق 
أمام المواقف الساخرة التى غاليًا ما تقوم بدور حماية المواقف الغنائية من العاطفية, 
كما تسهم فى تقليل كثافتها ٠‏ ويذلك نجد أتفسنا أمام شعر ذى لهجة بسيطة :76080 1000 . 
ويرى شعراء آخرون (يشكلون رافدًا آخر) أن السخرية والهجاء يفلحان فى إبدا ع لعبة 
ذات وجوه كثيرة ويدفعان بالشعر نحو السردية وأحيانا ما تتمخض عنهما مواقف 
هدامة. كل هذه الرواقد يمكن أن تختلط فيما بينها وتجتمع فى إنتاج شاعر بعينه 
(ومن هنا كان على اتخاذ قرارات فيها شىء من الاعتساف عند تصنيفهم). فهؤلاء 
الشعراء - رغم اختلافهم - يِبِرِرُون إهتمام مجددا بالتعبير الشعرى ٠‏ أى أنهم على 
نقيض التجريب اللغوى الذى كان سائدا فى عقد السيعينات() . 

ومن المنظور الذى نتخذه اليوم (يتسم بقريه الشديد) تجد أن تلك الفدرة 
- الثماتينات - تحسم بالخصوية الشديدة فى إبدا ع الشعر وانتشارهء فهناك يعض دور 
النشر المتخصصة فى الشعر (خاصة «ؤاءعم نلا و :مؤآلا ى مأمءنماءوم86) التى كانت 
تنشر الكثير من المجلدات التى كان بعضها يباع بشكل جيد للغاية فدار نشر مؤأ,هم!4ا 
بها قائمة من الإنتاج الشعرى الأكثر مبيعاء كما نُشرت خلال ذلك العقد الأعمال شبة 
الكاملة ”5ه140هناء:” لبعض الشعراء المهمين من الأجيال السابقة وذلك فى طبعات 
واسعة الانتشار (عادة ما تكون عن طريق دار 6816053) . وريما كان العنصر الأكثر 
أهمية هو أن دور النشر فى الأقاليم قد زادت من نشر الشعر بشكل واسع ظهرت فى 
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كافة أنحاء إسبانيا مجلات جديدة متخصصة فى الشعر (ويذلك تزداد الصعوية فى 
متايعة التطورات على الساحة). أضف إلى ما سيق ظهور العديد من المختارات 
الشعرية للشعراء الجدد (على المستوى القومى والإقليمى) [انظر جارثيا مارتين ١918/‏ . 
ص 0١‏ -11] . كما أنشئت العديد من الجوائز ( ريما زادت عن الحد ) وأحيانًا 
ما يكون وراء ذلك دعاية ليعض الحكومات المحلية أو المؤسسات. المحصلة هو أن كل 
ذلك ينوه بحيوية شديدة غير أن الأمر المؤكد هى استحالة تحديد الشعر الذى أنتج 
خلال هذه الفترة والذى ستكون له قيمة لها صفة الدوام والاستمرارية . 

ومن ملامح هذه الفترة ظهور شاعرات مهمات (بعضهن يدخلن عالم الأدريب لأول 
مرة) وتمثل بعض أعمالهن التيار الجوهرى 311515أ65656 خلال ذلك العقدء أما الأخريات 
فيمئئن الرافد الأكثر اهتمامًا بالغنائية والوجدان. ومع ذلك نجد أن قصائد نسوة 
أخريات تمثل الأساليب والمواقف الهدامة الأكثر تجريدًا خلال الفترة) وإذا ما كان 
هناك اتجاه عام لقراء الشعر النسائى يمزيد من الاهتمام فإن ذلك يرتيط بالتغيرات 
الاجتماعية المهمة التى حدثت فى إسبانيا حيث أخذ يسود المنظور العالمى بالإضافة 
إلى رؤية جديدة لدور المرأة الواضح بين الأجيال الشابة . 

أضحى البعد المهم للشعر التسائى فى إسبانيا من خلال بعض الدواوين الواسعة 
الانتشار مثل الريّات البيضاوات 30685اط 01053 135 » ومختارات من الشعر الشيابى 
النسائى الإسيانى 5عععزنام ,مم هاعد دامتتهمىء وأععمم معلامز دا عل وأوهام امم (1544) 
التى أعدها رامون بويناينتورا 01053»/ا 8063 .18 حيث فازت يجمهور عريض قارئ 
للكثير من الشاعرات الشابات » وأصبح هذا الكتاب بمثابة المؤشر على أن الشعر 
المكتوب على يد النساء يستحق معاملة أكثر جدية من تلك التى كان يعامل بها قبل ذلك. 
وقدر صدر عدد خاصه من مجلة ليتورال يعنوان 16161080 /14018! أعده كل من لورتثى 
سابال ا8لا53 .ا ى خ. جارثيا جابيجو هوااة6 .6 .ل عام 1181 . منيها إلى المؤلقات 
الإسبانيات طوال القرن العشرين ويد العدد طريق إعادة تقييم مستمرة حتى اليوم. 
هناك أيضا كتاب “حوارات وقصائد” (1991م) لشارون أوجالدى 9136لا .50 يتضمن 
لقاءات مصحوية بنصوص ويبيليوجرافيا ومواقف وإهتمامات الشاعرات. ومن القضايا 
التى نلمحها فى عدة لقاءات نبرز ما يلى "أن إنتاجية النساء لا تسير على إيقاع 
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الأنماط الجيلية التى على أساسها يتم تصنيف الذكور وهذا يرجع أحيانا (وليس دوما) 
إلى حاجتهن الجمع بين هذا الطريق ويين التزاماتهن الأخرى . 

وفيما يتعلق بالملامح الأسلويية التى تحدثت عنها فى شعر تلك الفترة يمكن أن 
تسم الإنتاج بالتخلف وفيه عودة إلى الخمسينات والستينات» غير أن ذلك ليس حقيقة : 
فلاطار والتوجهات التى كان يكتب الشعر على أساسها دخّل عليها تعديل لا مناص منه 
ناجم عن أحداث السيعينات ٠‏ وبالتإلى فكل القصائد خلال العقد التالى كانت تَُكتّب 
وفى الصورة الخلفية لها التأمل الذاتى والاستخدام الفنى المسيق للغة وكذلك إنجازات 
الشعراء الجدد فى ميدان الشعرية. وإذا ما كان شعراء الثمانينات لا ييرزون كثيرًا من 
الابداعية اللقوية التى كان عليها الجيل السابق عليهم مياشرة فليس معنى هذا أنهم 
على النقيض من التوجه المذكور إنهم يعترفون - سواء عن وعى أو غير وعى - بأن 
الصراع من أجل الإبدا ع هى معركة تم فيها إحراز التصر وليست هناك حاجة للتكرار. 
هؤلاء الشعراء هم على خلاف ما كان عليه الشعراء "الجدد" قبل ذلك يعشرة أعوام 
(حيث كانوا مجبرين على الوقوف ضد الآفاق الضيقة للشعر الاجتماعى): فالشعراء 
الذين بدءوا الكتابة مع نهاية السبعينات كانوا يميلون إلى المحتوى أكثر من القالب 
الشعرى ويميلون لتطوير موضوعات كانت تهمهم (سواء كانت موضوعات فلسفية أو 
حالات شعورية أو مواقف جديدة بالنسية للجنس) , وبالنسبة للشعراء القدامى كان 
الطريق مقتوحا أمامهم ليقوموا بنفس الشىء بأن تنعكس فى أعمالهم القضايا الشكلية 
والجمالية التى فرضتها المواقف السايقة , ولهذا نجد أن القضايا المتعلقة بالموضوع 
كانت لها الغلية. وكلما راد التباعد عن العناية بالنقاش حول القوالب والشعرية وانحسرت 
الحدود القاصلة بين الأجيال كلما أمكننا تأمل بزوغ شعر تخيلّى وأصيل غير أنه ليس 
شعرًا واعيًا بذاته مثلما كان عليه خلال العقد السابق» وهو شعر كتبه شعراء تتراوح 
أعمارهم بين ثلاثين وأربعين وخمسين ووستين عامًا(") . 

جاء هذا الشعر أيضا مناقضًا لخلفية الأدب كعملية مفتوحة على تعاون القارئ, 
فقد كان بعض الشعراء يدافعون بوضوح عن هذا التوجه كما أن الكثير منهم يروته 
ثابت الأساس, كما جاء كقاعدة لعدد من القصائد التى سوف أتناولها بالتعليقء 
وفتح آفاق جديدة على النصوص الفلسفية وعلى أشعار تعبر عن تجرية وجداتية. 
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هذه القصائد تبدى أمامنا اليوم قايلة لعدة قراءات ويلوغ آفاق غير معهودة سلفا فى 
شعر الثلاثينات على سبيل المثال . 

ريما بدا هناك نوع من التناقض فى هذا العقد ذى "الاستمرارية" الظاهرية فى 
الشعر لكنه عاش فترة حدثت فيها تفيرات اجتماعية وتاريخية عميقة فى أسبانيا. 
وإذا ما بدأنا برحيل الجزال فرانكى عام 1910م وإقامة الملكية الدستورية لى جدنا أن 
أنماط الحياة تعرضت لتغيرات درامية ولم تكن هناك إلا فترة زمنية قصيرة - عامان - 
تفصل بين مجتمع شديد التقليدية يعيش تحت وطأة الرقابة ويين مجتمع آخر يعلى من 
الحرية الاجتماعية وتنوع أساليب الحياة حيث نجد الكثير من الشباب يحيا حياة 
مستقلة وحديثة مسموح فيها بحرية التعبير اللفظى والبصرى . ومن الأمور البدهية 
على حدوث التغيير ما نراه ببساطة من قيام الحزب الاشتراكى بتقلّد كراسى الحكومة 
(رغم أنه ليس حزيا شديد الثورية) وقيام الكثير من الشبان - الذين كانوا يعتيرون 
أتفسهم ثوريين - بممارسة نقوذهم السياسى والاقتصادى. ولما كان كل ذلك هو المحرك 
الأساسى فى يعث جديد للفنون التى جعلت من مدريد مدينة لا تضارعها أخرى وفى 
ظهور أعمال نثرية جريئة فإن الأمر المتوقع هى حدوث ثورة موازية فى الأساليب 
الشعرية . 

وهذا يدل فى رأيى على وجود نظام غير صحيح فى إطار العلاقات الأدبية التقاقية. 
ومن هنا فأنا أكثر اقتناعًا بوجود آخر (كما أشار إلى ذلك جون بروشوود 4مه«وده8 .ل) 
وهو أن اللغة والقالب الأدبيين يعتبران بمثابة إرهاصة للثقافة وليس سيرا على هديها 
(أنظر بروشوود ص/ه وما يلهاء ونهاية الفصل السابق). إننى أرى أن الثورة الأسلوبية 
فى الشعر والتى يجب أن ترتبط بالمجتمع الأسبانى الجديد كانت قد وقعت خلال العقود 
السابقة. فهناك الهجمات السابقة ضد الأدب كرسالة وهناك التركيز على الإبداع 
اللغوى خلال الستينات وزيادة أهميته خلال السبعينات ٠‏ وهناك الرؤية المتزايدة.للشعر 
كعملية ه50ءهمء5 وهذه كلها تمخضت عن إخراج الشعر من قواليبه السايقة ويالتالى 
كانت الإرهاصة الخاصة بالتغير الاجتماعى الذى سيحدث . وعندما نصل إلى الثمانينات 
تجد أن الحالة الذهنية التى جعلت هذه التغيرات الأدبية ممكنة أخذت نتطور خلال 
عقدين من الزمان كما قبلها الشعراء والقراء . 
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وخلاصة القول هو أن شعر العقد التالى يمكن أن يتسم بالتجديد فى الموضوعات 
ويمكن أن يطور مواقف جديدة حول دور المرأة وهى مواقف تتسم يحداثة وعمق الأفكار 
حول القضايا الشخصية والاجتماعية والفلسفية وحول طرائق جديدة لتحليل الموروث 
الأدبى والثقافى (سوف نرى على سييل المثال القناص الذى يتسم بجديته وهزليته 
اعتمادا على القوالب والمفاهيم السايقة). يمكن أيضا أن تكون هذه المواقف مزاجية 
وفيها طرافة ومتسمة بالبساطة ولها مناظير أقل تكثيفا!(') فالينَى الاجتماعية الجديدة 
للعصر وخاصة المجتمع الاستهلاكى الذى امتد وانتشر بسرعة فى إسيانيا الحضرية 
(مع ما يستتيع لك من بوادر وتوجهات من خلال وسائل الأعلام) أسهمت فى تكوين 
الخلفية الخاصة بالكثير من هذه المواقف الجديدة() . 
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5 -منالصمت إلى الجوهرية 30دلذاداءعمعدء 


نشرت أميارو أموروس 80065 .8 مقالاً عام 1144م كانت تقارن فيه بين تركيز 
الشعراء "الجدد” على لغة القصيدة وبين عملية البحث التألية (التى تعتير من سمة 
الثماتينات) عن معانى فلسفية يمكن الكش ف عنها من خلال إللغة الشعزية : قهى 
- أميارى أموروس - نرى الشعراء "الجوهريين 6560613115185" قد توخوا الغايات 
العميقة عندما قاموا بتوسيع واستخدام الأفكار المتعلقة بالإبداع والتى ظهرت خلال 
السيعيثات . 


ومن هنا يمكننا تحديد أصول هذا التوجه الشعرى "الجوهرى" خلال الثمانينات 
بدرجة أدق» إذ ظهرت الرغبة فى التوصل إلى تعبير دقيق وقالب مضبوط وقصر الشعر 
على الرهو المحقن الذى كان قد ظهر خلان المزخلة الشائية لمق السيفمكات 
(سليس ١199١م)‏ وأصبح تموذجيًا فى شعر سليس نقسه. وذهب الشعر خلال الثماتينات 
بهذا الجهد إلى الأمام أى تحو غاية أكثر إيجابية وفلسفية تمتلت فى ديوان 2026هناه© 
)١19439(‏ لسيلسء وفى الأعمال الجديدة لأندرس شانسيث روبينة 73/إ8اه80 جعجاهمة5 ع016مم 
وماريا دل كارمن بايارس 53018:65 .© .88 وغير هن (انظر غانهادددزنامته© 195957) 
كما سار كل من خوسيه أنخل بالنتى وجيرمى كارنيرى وجيمفيرير وغيرهم على هدى 
موازى لكنه مختلف بعض الشىء . 

أحدثت الكتابات الضجة , التى تكاد تشبه التوجه الصوفىء التى جاءعت يها ماريا ' 
ثامبرانو 2306:8300 .81 تأثيرها القوى على العلاقة بين الإبدا ع الشعرى والبحث 
الفلسفى عند الكثير من هؤلاء الشعراءء وخاصة أفكارها المتعلقة ب "العقل الشعرى 
13 73260 وتضافر أتماط البحث الشعرى والميتافيزيقى أما بالنسبة لفكرة ماريا 
ثامبرانو المتعلقة بالنظرة" ويالطرائق التى تتمكن من خلالها اللغة الإبداعية من 
الاقتناص الثورى الأفكار ومدى ما علية التعبير من أهمية» فإننا نراها منعكسة فى 
الكثير من أعمالها (انظر أموروس 2 1545م )١1181‏ . 

أشرت فى الفصل السابق إلى أن ديوان 'موسيقى المداه' لخايمى سيلس قد اختصر 
الواقع فى رموز وأعلى من شأن الكلمة وقدمها على المشار إليه. كما أن ديوانه عهمهس!6 


309 


به رؤية إيجابية للعلاقة بين الحياة ويين التعبير اللغوىء فبعد أن أشار سيلس إلى الجزء 
الأخير من الكتاب السايق قدم لنا من خلال قصيدة 35دنااء8ه© 10:815! (سيلس 9537ام 
ص85١‏ -181) تكريمًا للحياة من خلال الشعر. كتب الشاعر هذه القصيدة فى القالب 
الشعرى ”11,8" المقفى ذى الأبيات المكونة من سبعة وأحد عشر مقطعاء وهى قصيدة 
تعيد إبداع موضوعات وصور ولهجات كان عليها فراى لويس دى ليون مع ع0 .اع 
وعند مناقشة العملية الشعرية صراحة نجد أن التور يتقدم على الظلمة وتتقدم عملية 
التسمية الشعرية للواقع على الرموز الفارغة : 


الوضوح مسموع 3 اذم 30ل 1رقاء ها 

ولس فراغه : من ورقه 3 لكلاى ع0 :310 ناد ع0 30 لا 

يمتلىئ الصمت .قمع 1| ع5 مأعمعاتد أء 
(ص 186) .(186) 
تعير قصيدة "التنصيص بالقواصل 000235© 0ه وقأء31123ن)ا»1” (المصدر تقسه 


ص .19 - 191) عن الموقف الجديد للشاعر وتعكس منظورا يزداد ثراء وتمحيصا. 
نراه يبدأ القصيدة بمقابلة التوجه الخاوى للفة مع طبيعة الحياة والحب الإنسانى؛ ومع 
ذلك تفصح القصيدة عن علاقة معقدة بين الرمز والتجربة بشكل تدريجى يسير متوازيًا 
مع وصف الحب الجسدى - بطريقة مرحة - من خلال صور التنصيص : 


صفحه | للحمء رعصمقك ذا عل ممتوقم 
حروق الكلام, رقاطقط اعنل مأعطو1ام 
الكيان الوحيد المطايق 10 معد معاون 
للوحدة التى يجسدها ع عنان 30لأدن 3 مم 
أريد اليوم من كتابك معطا نة عل نزمط مععاننو 
قراءة صفحاته من جديد ركقملوة6 كناد علمرععاء: 
وحذف تقطة متها ,10انام قن كمأو أررأءمناك 
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وعرض الشرائح بيطء 1985ألدةا 5دا ركعقامع! تقعوم 


ورسم قفاصلتين 5 005 افزناطآل نل 
معه على السرير 2 13 مومه أن رمع 
فقد بحثت عن الحجم 1ل لني اء ونودكناط عناو1مم 
ورأبت أنه لم نكن موحودًا .ات 20 قلا عنان آنا با 


إذا ما قمنا بتحليل خبرة العشاق وما تشير إليه القصيدة نقول إنها عرضت 
بشكل استعارى وتجريدى لدرجة أن الحياة تحولت إلى نصء وإذا قررنا يأن موضوع 
القصيدة هو عملية الكتابة فهذه قد تحولت إلى علاقة حب محددة: وفى نهاية القصيدة 
نرى المتحدث نفسه لا يستطيع التمييز بين اللغة والواقع رغم أنه يدأ مقدما الثانى على 
الأول والمحصلة هى أن القصيدة تجعلنا نشعر بأن عمليتى العيش والكتاية (أو القراءة) 
لا تنفصلان رغم ما بينهما من توترء ويفعل الشاعر هذا بطريقة فيها درامية . 

إذن نجد أن القصيدة تمثل فى هذا الإطار جماع ما عليه الديوان "عمود” عقصمناه© . 
فالتاكيد الإيجابى الذى نراه قاعدة للكتاب أساسه الجمع بين خبرة الحياة ويين 
الاكتشافات اللغوية وإدراك أن كليهما يتضافران ويفسران بعضهماء والمحصلة هى أن 
كلا من النغمة ووجهة النظر أكثر تعقيدًا بالمقارنة بكتب خايمى سيلس السايقة إلا أنها 
أيضا منكئة على واقع إنسانى ويها جرعة أعلى من الفكاهة . 

تجد فى هذا الديوان استمرارية الرغبة فى تسمية الواقع الإنساتى والطبيعى 
والتعرف بيذلك على جوهره . ففى قصيدة "أبيض وأزرق: نوارس” (صةة١‏ - /ا19) 
نجد أن هذه المشاهد الخاصة بهذه الطيور (والتى تم اختصارها فى شكلء وتنصيصها 
وقراعها على يد المتحدث - الشاعر) تعتير عند سيلس ذات معنى محددء وموثوق يها. 
وفى ثنايا الكتاب تذكرنا صورة الأعمدة التى أكد عليها العنوان بتنظيم اللغة اللغة فى 
الشعرء ومن خلال ذلك تحاول الكائنات الإنسانية يتنظيم الحياة والمعنى. ونتم دعوة 
القارئ للمشاركة والاستمرار فى هذا البحث من خلال وعى المتحدث - الذى يعى الذات 
والتركيز على البحث . 
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أما ديوان 'إشارات ٠»‏ إشارات )١585(‏ 560310:05 560310:05 فهو يتخذ وجهة 
تظن مخلفة حيت يتمكن عن الجمع بين صون الحياة الحديكة وصور الثقاقة الشعبية 
وبين التنويهات الكلاسيكية والأدبية. وهناك بعض القصائد التى تنطق بهجائها للحياة 
الحديثة يينما نجد أخرى وقد عنيت باللغة والصور الشعرية. ويدخل الكتاب فى إطار 
راقد من الروافد وهى الشعر الساخر والهجائى كما سنرى فيما بعدء كما يعتبر 
تعمق فى كيفية حدوث مواجهة بين الواقع والشعر وما يتمخض عن ذلك من مقاهيم 


جديدة . 


يدخل الإنتاج الشعرى لماريا بيكتوريا أتنثياء خلال هذا العقدء فى إطار هذا 
الرافد الخاص بالشعر "الجوهرى . قديوان 02610اط 5م600 . “فرجار مزدوج )١1545(‏ 
يعمد لاستخدام تنويهات ولوحات من الحياة وصور وخطوط عامة وذلك لتكوين أنماط 
وقوالب حيوية آساسية يكل ما فيها من عناصر إبهام وإثارة للسخرية. وإذا ما كان لنا 
أن نشير إلى مثال لوجدنا أن القصيدة التى تفتتح الكتاب ترسم لنا مشهدًا مكويًا من 
استعارة مزدوجة حيث تصور الحب العاطفى على أنه تناقض بين السرعة والتأخر : 
لقد تأخرتم طوب بلا قى نحويج القمة هدر ذا تقصمعهت مع مامعلاج مو ذا 5أع13:0251 
وكنتم وميضا مضيئة فى الليل ‏ .16اع0م هلمع عأمهءط تمن افعل مالعاعءل من داع اوال؟ لإ 
وهى شعلة انطفات فجأة على الشاطئ المقايل. .06516معوبصمط موقمة عد دمع120 ماععنمه 13 د عناو 

(المصدر نفسه ص /111) (150 ,وأعمعام) 

تجعلنا القصيدة نعيش بشكل متزامن عدة جوانب لهذه التجربة وهى الاستمرارية 
والتكثيق فى الجهد الذى يبذله العاشقان: والافتخار بالتجاح ومأساة قصر المدة 
والفقدان» وهنا نجد أن اللغة تقوم بعدة وظائف لسير أغوار واقع إنسانى معقد ويحدث 
هذا من خلال اللهجة التأملية التى نراها فى الأشعار ذات "البحر الطويل" "السكندرى” 
الذى اتخذته ماريا يكتوريا قَالّيا لها فى هذه القصيدة . 

أما ديوان "باولينا أو كتاب المباه )١95(‏ كقداوة 5دا عل معنا اع ه 53101103 فيستحضر 
أماكن أعمال فنية فى إيطالياء ويلاحظ أن الصور الشعرية قى هذا الديوان تشيه 
السايق ء حيث تتحدث عن موضوعات أساسية وخاصة الحداة الإنسانية الفانية ومدى 


3212 


ما عليها من هشاشة . وأحيانا ما نجد أنفسنا أمام منظور غير مألوف للتعمق فى 
فكرة تقليدية ويذلك يجعل للقصيدة عدة معان ٠‏ فعلى سييل المثال هناك تمثال لعبد نحته 
مايكل أنجلوء إذ ينقل انا يشكل متزامن السيات الذى عليه العيد والطريقة التى 
يستحضر يها الحجر المنحوت حياته ومعهما البحث العام عن الخلود من خلال الفن . 

تمت ولادئك فى شكل جمال حَلق للموت هدهااءط مه ه20,لمعومة عأذأن) مترعبادم ذا دوط 
قيل أن دكتشف الأزميل فى الرخام امضعقط اع مع دمءأوطبءدعل أععمك أن عننو عل دعامة 


صورتك المتجللة من الملل والحلم .متعنه نا ماتعأمتباماة عل مدرمعدة مأكعناممرمعدعل نا 


(المصدر نفسه ص )١107‏ .(167 ,.لقطل) 


تشير 6118 51ن3زةامأ© إلى أن القصيدة نحرك للقارئ القيام بالتنظيم والحل 
والاستمرارية لهذه التنويهات (؟995١‏ - ص ١6١1‏ - ل!0١),‏ ويمكتنا أن نشهد مؤثرات 
مشابهة فى أحدث أشعار ماريا بكتوريا أتنثيا التى تفصح عن مهارة شديدة فى 
استخدام التفاصيل (الصور ومشاهد وفصول الحياة اليومية وأصداء الأعمال الفنية) 
حتى تعكس الموضوعات الجوهرية للحياة الإنسانية دون تبسيط لها. وريما لهذا السيب 
حازت أعمالها شهرة واسعة خلال الثمانينات بعد أن كانت مهملة بشكل ظالم . 

هناك امرأة أخرى لم تسلط عليها الأضواء بشكل كاف قبل هذا العقد وهى كلارا 
خانيس 3565ل .© إذ تدخل فى إطار هذا البند. ولدت الشاعرة عام 1144م ونشرت 
عدة دواوين خلال الستينات والسيعيتات . وقد نشرت لها مختارات من أشعارها (191/9م) 
يعتوان "مختارات شخصية" ومن خلالها تتعرف عن مهارتها فى اقتناص المعانى 
الجوهرية وفى شكل صور قوية وأبيات دقيقة البناء ومحكومة بدقة. أما ديوانها 'كتاب 
الشطحات” 65هماء3وءناة عل معطنا (1980م) فيتخذ موقفًا أكثر تشاؤمًا يصل أحيانا 
لدرجة الكدر إزاء الحياة الإنسانية , ويعير الديوان عن ذلك بلغة تتسم يالقوة والتعقيد 
كما يلجأ إلى استخدام صور تذكرنا بشعر الباروك الإسبانى وخاصة شعر كيبيدو 
هفوبون79) . ويعد ذلك نجد الشاعرة تطوّر شعرًا يتسم بالثراء والتنوع من خلال 
سيعة دواوين أخرى وكلها تنحو فى اتخاذ التأكيد المتجدد للحياة والفن. آما الموضوعات 
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التى تستثير القرية فهى تتسم بالتنوع ٠‏ إذ تشمل الأماكن الخاصة والخبرات الفردية 
والعشق الجسدى (الذى يرتبط عامة بالأنظمة الكونية) والقن والموسيقى والشعر 
وامحسات . كما نجد أن بعض الأعمال تتناول الشعر بالتعليق . ومن المعهود أن نجد 
صورة أو عدة صور تقوم بدور تعديل الموضوع الأولى مولدة يذلك سلسلة من المشاعر 
ومسفرة قى نهاية المطاف عن منظور جديد إزاء الواقع . وريما كان ديوان 03,60أمها 
الأحجار )١1944(‏ أقضل دواوينها عتدى . 

فكل قصيدة تعالج توعًا من الحجارة . فالصفحة اليسرى تقدم لنا وصفا علميًا 
أو خلفية تاريخية , أما الصفحة اليمنى فتقدم لنا قصيدة الشاعرة 3765ل ومن هنا 
وحب على القارئ مقايبلة المنظور التاريخى أو الموضوعى بالإيدا ع الشعرى » غاليا 
ما تتضمن القصيدة جواتب من الوصف لكنها ترتفع بها إلى طور الخيرة الأصيلة 
والمكثفة. فإذا ما تناولنا تعريف الأويالت 510م6 على سبيل المثال لوجدنا أنه يصف التأثير 
الغامكن النعاق المعائن عن هذا الححن ويعة ذلك وان العمستدة إيزاز التيق 
الحسَى للمعان وتجعل الحجر وكأته يمثل إطار حياة : 


سر فى السحب يتوب» رعلإنااآل ع5 عطبيام داوع مأعرعع5 ولا 
هو أو بالت منسى يطارده الضوء رعناوأكعم ناا ا عنان ولآنااه أوبره 
لكن الومضة تنقذده هأمءتهع. 3ا واأعالرعه هونا عاملرعاك كقتر 
وبقدم نفسه : كمدخل للغز. .ولق أعل وأعأناو5ة؟ :ععع)01 ع5 لإ 
(خانيس ص )١5‏ .(19 ,ركقمهل) 


جمعت هذه القصيدة بين الصورة والأسطورة وذلك لتفسير هذا اللمعان الغريب 
للأويالت إذ قارنت قطعة الحجر بالسحاية التى تخفى شيئًا من أشعة الشمس عن 
الناظرين بينما تترك جزءًا آخر يظهر بشكل جميل وغامض ٠‏ ومن هنا تجعلنا نشعر 
بوجود الألغاز فى الحياة والتى لا تكشف عن نفسها إلا بشكل جزنَى . ومن خلال 
أبيات قليلة جوهرية نقلتنا الشاعرة إلى ما هو أبعد من المحسن البصرى وأنتجت لنا 
جمالاً جديدًا ومعنى جديدا لغموض الحياة . 
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أما ديوانها 3م180 (1947) فكثيرًا ما يطرح أمامنا مشاهد وعناصر طبيعية 
ويستحضر بذلك مجموعة من المواقف والأحاسيس على هذا الأساس . والتى غاليًا 
ما تنعلق بتحديد خيرات عشقء كما يفصح الديوان عن جهد واع فى ربط التجارب 
الشعرية والموسيقية (انظر أوجالدى ص ؟؛ - 15). وفى ديوانها 'الخصوية النامية 
انلءة؛ عأمواءع6© (19484) نجدها تذكرنا بالأساطير القديمة عند الحيثيين والسومريين 
لتبدع لنا من خلال قصائدها لوحات غريبة ومكثقة لنساء فى المملكة وفى عشقهن . 

يدخل الشاعر أندرس سانشين رويينا 8031/88 .5 .8 كواحد من جدل الشعراء 
'الجدد" وريما كان من الممكن تناول ديوانه 1193© "طقس" (1919/8) بالتعليق فى القصل 
السابق ذلك أنه كتيه خلال القترة بين عام "1917م 191/1م. ومع ذلك فتوجهه المينافيزيقى 
يضعه فى إطار هذا الجيل. يستخدم الشاعر الصور والتجسيدات الطبيعية المتلازمة مع 
تنويعات من الأشكال المكتوية بدقة وذلك للتعبير عن مشاعر معينة. فقى قصيدته 
"الراقد الذى سمع الموسيقى الأكثر غموضًا" [سانشيث رويينا ص)(؟] نجد مشهدًا 
بحريا فى حلم يستحضر إحساسًا بالنظام يكاد يكون صوفيًا وتنتظم صوره القصيدة 
القليلة حول قالب إيقاعى , وترتبط بالموسيقى وتبحر بالقارئ ليدخل إلى الحالة 
الشعورية نقسها , فكل واحدة من التفاصيل تضيف شيئًا : إذ هناك سلسلة من 
العناصر التى ترتبط بحرق العطف "لا" تعكس لنا شعورا بالاستمرارية : 


اليحر فى نسوة الصيف هذه ضوعن عل مكلرط هادع ع عقدم اع 
الموسيقى الأكثر غمو. ضّ فى الحا لم رمقعناك أع العرقء51نا9: 1053ل كقتر ها 
الرؤية الشديدة الكثافة, ,ر12015أ عقده مؤادأيا دآ 
الأمواج الممتدة والشمس والصنوير 5 5ه! لا أوى اء لا 010893035,م 35اه 135 


تدور كلها مع هذه الموجات وهذا الهواء الذى يحلم به. .عند اه عنن ءاه ع5ه با كداه كهعء وده مدأو 


ويساعد الشكل الطباعى للكلمات وتوزيعها فى الصفحة على نقل إيقا ع القصيدة, 
وكذلك يعملية الإبدا ع الشعرى . 
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هناك ديوانان آخران للشاعر وهما 1112 حبر )١1981(‏ والصخرة 63م ها(1984) 
نجد بهذين الديوانين نصوصا مكثفة ومتنوعة حيث يلجأ إلى استخدام الصور والأتماط 
الأكثر تعقيدًا كما نرى فيها وعى المتحدث - الشاعر بذاته بشكل أكثر عن ذى قبل 
(ففى الديوان الأول نجد الحبر والسواد والليل ترتيط ببعضها بشكل تدريجى متوافق 
"مع التوافق بين المشاهد الطبيعية ثم تمتزج بخبرة الكتابة). وعلى أية حال فهذه الكتب 
هى استمرار لجهد الشاعر فى توليد دقيق لأكثر من حدس جوهرى . 

يتسم شعر أبيلاردولينارس 103:65 85613000 'بالجوهرية" وهو شعر يتسم 
بالصقاء والدقة فديوانه "مرايا” وهزومةع (1141م) به بعض القصائد المهمة, فهناك 
بعض قصائد الغزل التى نراها فى الجزء الثانى من الكتاب تصور لتا لحظة واحدة 
وتقتنص كثافة اللحظة المذكورة من خلال صور قليلة تم إعدادها بمهارة ودقة, 
ومن خلال قسم آخر من الكتاب نحيا مشهد تمثال من الخيل حيث يوصف وكأته فى 
حركة مستمرة ويذلك يقتنص تأثيره الجمالى . 

أشرت فى الفصل السابق إلى أن الشاعر أليخاندرو دوكى أموسكو 8,050 .© .م 
نشر ديوانين مهمين خلال السبعينات حيث نجد أن الصور الطبيعية المكثفة تقدم لنا 
رؤية إيجابية للحياة والشعر. وفى عام 1941 ديوانه "عن المياه والنار والتطهيرات 
الأخرى". وقد أشار إيجنائيى خابيير لويث 62م6ا .ل ١.‏ (لويث 950١م‏ ص 8م - 15) 
إلى أن الشاعر مستمر فى رفضه الواضح للتنويه والزخرف وهما العنصران اللذان 
كانا من ملامح الكتابة عن جيل الشعراء "الجدد” كما أنه يجعل من الشعر وسيلة لتجاوز 
الزمن وتأكيد جمال التعيير الإنسانى. أما الشاعر خوان مانويل يونيت 80068 .ال .ل 
فهو أكثر كياناً: وقد أبدع لنا ديوان الوطن المظلم هتناءده قأعتدص ها (1547ام) 
وفوعدانة عن متجبوعة هن لوحات: مودزة ادن وسناهن واحزات لاسكتهنار الأساسيس 
والحالات الشعورية الخاصة. ومن الأمور ذات الدلالة قبول الشاعر لمصطلح "الانطباعية 
0 لوصف إنتاجه الشعرى (جارثيا مارتين 1944م ص 17). وتتركز 
قصائده فى إطار تفاصيل قليلة بصرية ثم تقوم بتعديلها من خلال الصفات أو التجسيد 
غير المآلوف ويذلك تبدع لنا تجرية جديدة. فقصيدة 'يميلونة تجتمع فيها عقود حزينة 
وفتحة مطموسة مع ذكريات عن التمردات التى وقعت خلال القرن التاسع عشر منوهة 
بذلك لرومانسية الزمن الذى مضى (بونيت ص )١18‏ . 
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كانت أمبارى أموروس تشعر بوعى شديد بغاياتها كشاعرة ومن هنا ظلت تبحث 
عن قكر شعرى يصل إلى ما وراء المعنى المنطقى والحرفى وإلى ما وراء لغة الحياة 
اليومية المستهلكة ليكشف عن رؤى متناسقة للواقع (انظر أموروس 1947م 19/7م: 
مم ) ففى ديوانها 418داا (1947م) تستخدم اللغة والصورة والإيحاء بدقة شديدة 
لتصوير وتمشيل التجرية الفنيةل) ففى القصيدة الأولى من قسم “رؤى 65هو:ؤانا 
(أمورورس ؟:159م 81-171) والمسبوقة ببعض عبارات للقديس لاكروثء نجد أن المتحدثة 
تبحث عن "أنت” تراه من ناحية على أنه العاشق ومن ناحية على أنه مفهوم شعرى, 
كما يلاحظ أن المستوى الخاص بالطرافة ه306606416 فى العلاقة يظهر من خلال اللغة 
كما هو الحال عند القديس خوان دى لاكروث كما أن الخيرة تتحول إلى بحث جوهرى 
(رغم أنه حسى أيضًا) . 

تبرز من خلال الكتاب طبيعة التشابك بين الفن والحياة: ففى قصيدة 'واجهة على 
طراز ال مودرينزم' (المصدر نفسه ص 050) نجد أن واجهة زخرفية تشد المشاهد بسبب ما عليه 
من تكلّف لكنها تحدث فيه تأثيرًا حسيًا لا يوجد فى بنى يغلب فيها الجانب التفعى : 


كل خط يميل الى العذوية ,نا انال ١5‏ 2 عمعأالا ع5 معمأًا 100 
ويسلم نقسه بهدوء للنظرة 23 13 3 212053116 دوع الع ع5 
ويقجر قى الساعات 5 135 دع مأمعأباءم 
سحر الشكل 23 0132لا 06 13913 13 
الذى عليه نافورة بها شيق .ولاأء135 عل أأناك هنا عأمع تمقل تمر 52ه عبان 


نشرت أمبارو أموروس ديوانًا آخر عام 1541م بعنوان "العبور العميق للنسر 
دائنوة اعل مأدع 1ق هلصوط ها (ك4ول) وهو ديوان سير على النهج المتيع فى سابقه لتنا 
فالديوان يحول المشار اليه (هو مغامرة عاطفية) ليبرز موضوع اتحاد الشعر بالحياة 
وكذلك وظيقته فى الارتقاء بها ففى قصيدة "سماح” 110 (ص 179) تجد أن 
طيران التورس يستحضر حالة سحرية من الانسجام الذى يوقف الزمن ويتوه إلى 
القوة الجوهرية للشعر : 
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فى لحظة كاملة مأعه وعم 6 اللقاأكدا ند مع 


لا نطير معني 0م 
الثوارس عمأة اع دع مقمهل,363 م5 
تترك نفسها فى الهواء مأمعنن أت 025دومجادهع 
وتسلم تقسها للرياح .0311135 135 


هى صورة دقيقة مكونة من عدد قليل من الكلمات الجوهرية التى نراها بشكل 
مجرد وإيقاعى , فهى تعكس لنا الموضوع الأكثر رحابة. وهنا يمكن أن نشعر بأصداء 
خورخى جين وخوان رامون سواء فى هذه القصيدة أوفى ثنايا الديوان ككل, غير أن 
الإيحائية التى يكتنفها شىء من الإبهام فى شعرها تجعلها جزءًا مشاركًا فى المشهد 
الشعرى خلال الثمانينات . فهناك نفس البعد الإيحائى واليحث عن الجوهرية اللذان يكمنان 
فى أحدث أعمالها وهو ديوان "أشجار فى الموسيقى 5162نم ذا مع وعامطية (19551م) 
حيث يقوم بنسج صور من الطبيعة (الأشجار) ومن الموسيقى (إذ ترتبط كل قصيدة 
بمقطوعة موسيقية خاصة) ١‏ 

من الصعب تصنيف شعر ماريا دل كارمن بياريس 5113866 .© .80 ؛ فكثيرا 
ما يقدم لنا ردود فعل ذاتية إزاء جوانب من الحياة وريما بذلك كان من الممكن 
مناقشتها فى مكان لاحق يتناول الشعر التعبيرى . غير أن معالجة هذا الشعر 
لموضوعات ذاتية بدقة وإيجاز يجعله يدخل فى هذا البند ويؤكد على أهميته . 

نجد أن كلا من ديوان 'من جانب الغيبة (1913) وأغلب ديوان 'طاحونة المياه 
23 06 50زةاه8ة (1940) عبارة عن قصائد قصيرة ووجيزة حيث تنقل لنا ضورا قليلة 
عدة مشاعر. وفى هذه القصائد نجد أن الأشياء المستخدمة كعناصر فى الاستعارات 
وكذلك التجسيد والأحداث تعكس يدقة وإيجاز مواقف أساسية عادة ما نتسم بالتشاوم 
إزاء الحياة. فقى قصيدة إبريل (يبأريس ص 7؟) نلاحظ أن الفترة التى تعتير مرتبطة 
باليعث تستحضر الحزن : مثل قطار أعمى فى التنفق/يجرى الربيع تحى الحزن" وهنا 
نجد أن الشاعرة حولت التجريد والحالة الوجدانية إلى أمر مُحَسْ فى الوقت ذاته كما 
ينشاً شعور خاص ٠‏ وتتوه بتهاوى الحياة وفنائها. وتتاكد هذه الصورة من خلال أخرى 
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لاحقة لها ومرتبطة يها وهى صورة قصيدة تعير مكانا مثيرا للكدر. ويلاحظ أن شعر 
كارمن بياريس يتسم بأنه بصرى ومحس للغاية (يمكن أن يرتبط بعملها كرسامة 
ونحآته) كما تكثر الأسماء ٠‏ وكل صورة تدخل فى النسق الخاص بالقصيدة . 

وإذا ما يدأنا بديوان “مقتاح الجرافيت 9,310 ا06 06هاا ها (1985م) نجد القصائد 
وقد أصبحت أكثر طولاً وتنوعت النفمات وكثرت الأنماط السردية, فديوان "المقتاح” 
يتضمن ذكريات الطفولة التى تضقى الموضوعية على عدة مواقف. كما أن التفاصيل 
- فى كثير من القصائد - تتكثف وتتجمع لتسليط الضوء على حالة وجدانية فتحيانًا 
ما نجد أن جملة , أى يناء نحويًاء تشكل مفتاح موقف شامل فقصيدة 'لكن ليس هناك 
المزيد بعد 655 لاط 20 3030 (المصدر نفسه ص ”1) نجد عيارة ' هناك المزيد أسقل 
3030 085 لا18! ١‏ وقد أعيد تكرارهاء تعكس البحث الدائس عن المزيد من المعنى للحياة, 
ويلاحظ أن الدواوين التالية للشاعرة توسع من آفاق التنويهات الخاصة بهذا الإنتاج 
الشعرى وتضيف استخدام مجموعة من تقنيات وجهات التظر "فقد نشرت الشاعرة 
ديوانًا آخر لها عام 1144م بعنوان 89196540 حيث منظور الكائنات الإنسانية الأولية 
هى عبارة عن منظور غير مالوف لموضوع تعطشنا للمعرفة » وتجسد قصيدة "من خلال 
انفعالات كهذه 5100652357هم ,مم [ (المصدر نفسه ]٠١ 5-١٠١7‏ ) من ديوان أهء205/ا 0208 
(1941م) [أشكالاً بسيطة من أشكال الحياة , إذ تعيد بعض القصائد خلق تأثير 
اللوحات باستخدام النحو وانتقاء الكلمات لتعكس تأثيرها . 

تنبه الناقدة بيروتى 216كادن3زنامت عانام81 إلى الإنتاج الشعرى للويس سوتين 
0ن وأنانا إن صدرت له ثلاثة دواوين هى مكان الهواء ءئأة اهل ,ونا ا )١1541(‏ 
و 'عالم' و 'نعم”' 56 لا 810000 . وقد استخدم صورا شعرية طبيعية موجزة لتوصيل 
المتعة الإيجابية بالحياة بأسلوب يذكرنا بأسلوب ديوان "أنشودة" لخورخى جين ١195(‏ 
ص 5ه - )١04‏ . ويعتير إنتاج خيسى موناريث 3م800 .ل(١')‏ على نفس الدرجة 
التى عليها إنتاج الشاعر السابق فديوان “طريق الصوت 702 ةا ع0 ممتمده1544(6) 
يعالج موضوعات جوهرية باستخدام الأبيات القصيرة "التقاعيل مع اللجوء إلى 
الأسماء “المفتاح” والصور الموزعة عناصرها بدقة ومتانة من خلال الإيقاع والقافية 
ونظم الكلمات وفى "علامة إستقهام” ؟ “نجد غرايًا أسود موضوعا كمضاد للجليد 
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وتحدث مقارنة بينه ويين علامة الاستفهام . وهنا ينشاً منظور غير معتاد وتتويه بإلغاز 
الحياة . (موناريث ص ٠‏ 0). ينقل لنا الديوان الشعور بالألغاز التى فى الحياة والشعور 
بالإنجاز الشعرى. وتلاحظ 8116!دنة[نام1© (15975ام صله60١)‏ أن أصداء شعر "العصر 
الأهدى تقلح لنا وجهة تظر يجاني يشان قيمة الشهر وتمتدى المصديدة الت تفق 
الكتان كين عنافد على ما تقول: 


من الريش ليس من الماكوف الطيران «انلا اء م316 عنان 6أممىم 5ع 20 رقصسنام داع2 


ومن اللون حدث أتذكر لمحه... ... عز06 ولعناعع) 6ناو رقامنا دا عل ل 
رياح القدرية والمصير وصنادعل اعل لا مهعمج أعل د5مامءأنا 105 
تحصد حوائطء ومعايد و: قصبوى! ,516030 05أع13أهم لا كمأملمع؟1 ,كداأاقعناتد 
وتجر أبيانًا وتصقل وتتخل وتيرز. 30 لطلمعاك رمعمععك ,معانام ,رممعاكقن38 عمورع 
(موناريث ص 7) (7 ,عفدن 1ل) 


تعتبر الملامح الرئيسية لهذا الديوان واحدة مما عليه الكثير من الإنتاج الشعرى 
الإسيانى خلال الثمانينات : أو هى البحث عن أسرار الحياة من خلال لغة يمسك 
الشاعر بخيوطها جيدًا ويصاحب ذلك التأكيد الواعى على قيمة الكتابة . 


أشارت الناقدة 3/518118زةام© إلى أن البحث عن المعانى الجوهرية فى الشعر 
الإسبانى خلال الثمانينات من خلال لغة فيها الكثير من الإيجاز والدقة يعنى العودة 
إلى الخبرات الحقيقية وإلى مفهوم القصيدة على أنها شىء يبقى'" [19957 ص 7] 
كما يعكس الوعى اللغوى بالذات ورفض جماليات العقد السابق('') فهل يعنى هذا 
- كما تنوه - العودة إلى الحدائة ؟ إننى أرى أن ذلك مستحيلا : فالمواقف الجديدة والتغيرات 
الشعرية التى حدثت خلال السيعينات تضع الشعر المكتوب خلال الثمانينات فى إطار 
سياق جديدء فالشعر الجوهرى الجديد لم يظهر تحت رؤية القصيدة على أنها أيقونة 
ثابتة كما هى الحال فى رؤية خورخى جين أو خوان رامون على سبيل المثال » بل على 
أساس الوعى يأن النص فى عملية تطور يمكن للقارئ أن يساهم فيها . وهنا أراه أكثر 
من مجرد نمط تاريخى دائرى يعود الى أصوله أو إلى حيث بدأ ٠‏ وأذهب إلى القول 
بأنها عملية حلزونية يتجدد فيها مفهوم الشعر وله خلفية جديدة هى الشعرية الجديدة . 
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- توجهات جديدة وشعراء معروقون : التعبير عن المشاعر وعن التجربة 


نشر بعض الشعراء الإسيان المعروفين كتبا جديدة ومهمة خلال الثمانينات » 
وهى دواوين تناقش فى أغلب الحالات الموضوعات المعروفة مثل مرور الزمان وموضوع 
القيم والآفاق الضيقة للحياة والبحث عن المعنى . وما يبرز فى هذه الدواوين أيضا هو 
المؤثرات الشخصية والذاتية » وغاليًا ما نرى الجوانب الخاصة بالإبدا ع الشعرى وقد 
توارت فى الخلف بسبب تقديم العناصر الأولى عليها (وهذه الأخيرة كانت شائعة خلال 
العقد السايق). نشر لويس روسالس عملا له عام 1918م بعتوان ‏ "يوميات بعث 
نأععع نادم 08انا 06 018:10 هى عبارة عن قصيدة مطولة يخاطب فيها الحبيية ويتركز 
حول موضوع البحث عن المعرفة وعن الماهية. ويعد هذا الديوان . وكذا عمل آخر له 
بعنوان 'حفنة عصافير 866©5َزَقُمٍ 06 75300 (انا بدأ روساليس نشر عمل مكون من عدة 
أجزاء وضع له العنوان التالى "الرسالة كاملة' 0162© 308ه ذا ويذكّرنا قالب هذا العمل 
وأسلويه بما عليه ديوانه القديم "البيت المضاء'. فهو (أى الكتاب الجديد) يتالف من 
الذكريات التى يتم سردها فى قالب هو الشعر الحر المطول والمرن الذى يكاد يصل إلى 
حدود التثر الشعرى وذلك فى أسلوب يتسم بالتنوع حيث نجد لغة الحياة اليومية وكذلك 
اللغة الغنائية الراقية ودائما ما يسبر أغوار الماضى ويجد فى أحداثه انعكاسا رمزيًا 
للموضوعات والأفكار الرئيسية. يحمل الجزء الأول عنوانًا هو ' شبكة ضد التونة 
'المضرية" 315:20:203 ها )١194٠(‏ وفيه يحدد لهجة سبر الأغوار عن طريق الذكريات 
أما الخلفية فهى مرور الزمن وترقب الموت . غير أن الجزء الثاني هو الأقوى , فعنواته 
وجه فى كل موجة 3اه 3203© 60 مكاده: دنا )١1947(‏ حيث نجد تعليقات حول الكتاية وحول 
المواقف السياسية والاجتماعية وحول عدة أفراد (بما فى ذلك من نبرات رثائية مؤثرة 
وكذلك بعض الانتقادات اللاذعة حول الحرب الأهلية ونظام الجنرال فرانكى . وهنا يتذكر 
الملتحدث أصدقاء ويتحدث إليهم ويحاول أن يحتقظ بذكرياته حية. ويستكن وراء هذا 
الموقف التظرة إلى الشعر كوسيلة لاقتناص وإنارة التجرية يشكل غير مبياشر 
(وأحيانا بشكل مباشر) كما نراها أيضا فى الجزء الثالث )١1944(‏ » حيث يقابل فيه 
بين مشاهد من الأمس وبين الرغبات السايقة له وخاصة ديوان ' البيت المضاء ". 


321 


ظلت كونشا تاردويا تنشر دواوين لها خلال نلك الفترة وهى أعمال تعالج موضوعات 
جوهرية من خلال ذكريات الماضى ٠‏ ويتناغم الإنتاج الشعرى الجديد لكل من روسالس 
وثاردويا من الناحية الفلسفية والرثائية فى أغلب الأحيان مع إنتاج الشعراء الشبان 
حيث ترى فى الخلفية رافدا هو شعر سير الأغوار والمعرفة الذى أخذ فى التناص طوال 
ذلك العقد ويحمل معه - كما أشرت سلقا - أصذاء من الخمسينات والستيتات : 

نشر كارلوس بوسونيو ديوانًا آخر له بعتوان ” صورة استعمارية للخروج عن 
المالوف” معنب د5ع0 اءل 2:ه1قاء18 )١1148/(‏ . وهو ديوان يسير على نهج دواويته السايقة 
من حيث احتوائه على شعور بالمأساة الوشيكة التى لا مناص منها وهى الموت . 
كما توجد به بعض القصائد التى تعلق على العملية الشعرية . وكذلك بعض قصائد 
القزل الرفيعة التعبير . 

نشاهد فى الكتاب تنوعًا كبيرا فى النغمات وأنماط الشع . غير أنه من الملاحظ 
أن بوسونيى ربما تجاوز عملية تناول الشعر لنفسه وتخلى عن بذّل الجهد فى مفاجأة 
القارئ والتعمية عليه وهى عناصر شهدناها فى ديوان 'قطع العملة تسقط على الحجر" . 
تتضمن الكثير من قصائد الديوان الجديد تعليقات ذاتية حول الحياة مكتوية بأسلوب 
مباشر ولقة فيها الكثير من التأمل : فكثيرا ما يدفعنا المتحدثون فى هذه القصائد 
للشعور بالفزع من فناء الحياة والقدوم الوشيك للموتء وأحيانا ما نجد وجهة نظر 
غريبة تقوى من هذه النظرة : قفى قصيدة فيليب الثانى والدود (يوسونيو 1144م 
ص>5١١-75١1١)‏ نجد أن المتحدثين هم الدود الذى يلتهم لحم الملك ويتخذ يعض ملامحه 
وبوافعه . إننا نرى ملاحظات مروعة ونغمات أخرى مختلفة من خلال مرثية مثيرة 
للشجن لبيثنتى اليكساندرى تقلد أسلويه الشعرى . 

كانت القضية الرئيسية فى شعر كلاوديى رودريجث هى وظيقة الشعر عند مقابلة 
القضايا الرئيسية فى الحياة والعمل على قولبة إجابات زاتية باستخدام لغة إبداعية 
وتطوير حدس أو أكثر يتسم بالعمق . نشرت الأعمال الكاملة عام 19187 ء وفى السنة 
نفسها حصل على "الجائزة الوطنية فى الشعر" وفى عام 19417 تم اختياره عضوًا فى 
الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية , وقد أخذ رودريجث يتحول خلال تلك الفترة الطويلة 
إلى الشاعر النموذج فى نظر الكثيرين من حيث قدرته على سير أغوار الحياة بطريقة 
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فنية ووجدانية فى آن معا. قضى الشاعر هذا العقد من الزمان وهو يكتب ويعيد صياغة 
ديوان واحد هو 'يكاد يكون إسطورة 23 انا )085 تم نشرهة عام ١155م.‏ 
ويذكرنا هذا الديوان بشكل ما بنشعاره التى كتبها خلال الستينات فهو يتكون من اوحات 
شعرية طبيعية وكذلك لحظات من الحياة وكلها تثير المتحدث للقيام يتعليقات تأملية , 
وفى الكثير من القصائد نجد مقاطع من الأبيات المطولة الحرة تسير أغوار الحياة من 
خلال الأسئلة والتعبيرات الوجدانية وينتهى بها المطاف إلى اتخاذ مواقف متناقضة. 
ومع كل ما سيق نلاحظ تغيرا فى قوالب التعبير الشعرى والإيقاع بالمقارنة بالكتب 
السايقة للشاعر . 

عندما يتم تذكر واقعة أى موقف معين فغاليًا ما تئخذ هذه الوقائع والأحداث أصداء 


هاهى لحظة المطاردة 26050 أعل مأمع1مر ا 5ع وعمطة 
والحصار فى صمت روأعمعاأك مع وألءوة اعل 
ولحظة ركن اليد فى حنيته:. 3 نا5 601 21300 13 عل رؤعماء أعل 
وسقفه الجشم... ...3 أعأله» عل عوط توتاداععة1 ناد نا 
إنها الذكرى المهلكة المضيئة 5050ألاناا يا مأب ملمعناعع امع وع 
واليد شيه مفتوحة يلوم وحارحة تلامة: لا قأءألقم ممه هع أطمعامة ممهنر ذا لا 
والأصايع اللئيمة الناضجة 301005 قلا 3510105 06005 105 لا 
بارتعاشه دقتها. .3031020 5ه ناك عل «وأطتمعا أء سوم 


عتدما يلمع اللمس بخفة ورذيلة روأعآنا مم بز موطحدهكخج ومن قلائءط ماع13 اع ملتردناه دع 


والنظرة على الضوء المنعكس رتنااكقم! أت 503(اتد 13 
واقتناص المال فى الظلمة .مععوال اعل 5ترناعكه 3 203 زأعنائع ذا 
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لا يقدم النص عملية سردية , بل يجمع بين القليل من التفاصيل البصرية وبين 
الصقات السلبية ووصف حسدى وحكم صادر ويذلك يحول دون وجود تطور منطقى » 
إلا أنه مع ذلك يضع أمام القارئ مناحًا ذاتيًا للسوء . ومع توالى أبيات القصيدة نجد 
هذه الحالة المعنوية تتقايل مع حض المتحدث على البحث عن الحياة والنور . إذن فهذه 
القصيدة هى فى حقيقة الأمر تعمل على إشعال الأزمة الدرامية بين قوى الدمار وقوى البناء 
فى الحياة . ويالتالى تصور الموضوع بشكل فيه حدس وتكشيف وتحول دون أى تبسيط . 

يعتبر مرور الزمن والموت من الموضوعات الرئيسية فى هذا الديوان . كما أنهما 
يشكلان خلفية لما يقوم يه المتحدث من سبر أغوار موضوعاته فهناك بعض التنصوص 
التى نتحدث بشكل محدد عن موت حبيبء وفى بعضها نجد مرور الزمن مجرد خلفية 
يعمل المتحدث على تكوين موقف يشأنها. كما تتضمن الكثير من القصائد رؤية إيجابية 
تقوم على تأمل اللحظات المتسقة فى الطبيعة والبحث عن الحب. وأحيانا ما نرى الإيجابية 
تأخذ طابعا مكثفًا . حيث يتم الجمع بين الملامح الجنسية والصوفية. وهنا نسوق بعض 
أبيات من قصيدة 'لحظة رفض هأعء6داداء: عل 88006010" : 


يكفى فقط 5610 88518 
الصباح الممتد الذى يدخل ويرغبي 2 نا 21:8ه عبان 110 مأك تممققد ا 
حسدك الذى هو جسدى. تكفى .مار أء 5ع عنان ممععناكء و7أدعنالا ره 
الحقيقة نفسهاء إنها انيثاق 16 18انا ,ذأ 30ل0ع؟ دا 
تحت وجهى أكثرء دون مسافة. .أ قأكأل لوأك قلا ركقتر همهه أ مزد8 
يجب تتقبة الهوا ء وفتح أقطة عنان بإقط لمأت أع ,دام تر نا عنان باولا 
الحب دون محيط روأعقم5»ة لمأد 300 اع 
لطف بلطف وصلاة بخطيئة .ماعنا مم ر6أعهىه0 لا وأعقنو عمم 3أ136و 
(المصدر تفسه ص اه) (57 ,لقطة) 


وفى قصيدة 'يوم جديد (ص 3١‏ -17) نجد أن إشراقة يوم جديد تزرع الشعور 
بالجمال الترسندنتالى الذى يوقف مرور الزمن ولو لحظياء ومع هذا فقيود الحياة هى 
الأكثر سيطرة على قصائد الديوان بالمقارنة بالدواوين السايقة للشاعر . 
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نرى موضوع الشعر فى عدة نصوص . كما أن الإلهام الشعرى تترتب عليه 
مواقف إيجابية للمتحدث. وكان رودريجث يستخدم الرموز بشكل شائع فى دواوينه 
السابقة (يما قى ذلك الملايس النظيفة والإنارة والتعاقب) ويظل هذا فى الديوان الذى 
نتحدث عنه حيث ينوه بالوعى بالعملية الشعرية واستمرارهاء إلا أن الحديث صراحة عن 
الموضوع أقل شيوعا مما هو فى ديوان "طيران الاحتفالية' ويذلك فإن تسليط الأضواء 
بقع فى الأساس على التعبير عن التطبع الحيوى الأساسى . 

يعتبر عنصر مرور الزمن أحد الموضوعات التى تشكل خلفية قوية فى ديوان 
"خريف الورود” )١15417(‏ لفرانثيسكو يرينس ؛ فالوعى بالموت والفناء الوشيك هما حجر 
الزاوية فى الديوان» وتتمازج ذكريات خيرات الماضى (وهى غالبًا ما تكون مشاهد حب) 
مع الإدراك بفناء الحياة ‏ وهنا نجد الشاعر يتصرف بعبقرية حيث يضع عناصر مشارا 
إليها من العصر الحديث فى إطار أجواء لا زمانية وفى إطار تراث شعرى كلاسيكى 
فقصيدة ”0535: هووءآلا »وذااه©" نتوجه إلى عاشق حديث بإعادة إيدا ع مقهوم قديم 
يتركز فى البحث عن الحياة فى مواجهة الموت الذى لا مناص منه. وهنا يقوم الشاعر 
بإحياء الموضوع القديم مستخدما الرموز المعروفة المتعلقة بالليل والنهار . غير أنه هنا 
يقلب وظائفها التقليدية حتى يقوم الليل بوظيفة تمثيل الحياة وليس النهار . وإذا ما كان 
المتحدث يعى أن الأجل سوف بواتيه قبل القارئ فإن رسالته إليه تصبح أكثر تأثيرًا: 
لكن رغم أن ذلك قد يحدث فأشعل نقسك فى الظلام ,”همه دا د عاع مقع ,عند أكد عنا دناه كحلا 


فريما تعود هى من جديد بعد النسيان ردع32مع؟ ذااء عنن عنعنم ولأيااه أعل كقاعل ععيام 


وتستعيدها نقية وقد زادت فتنة ,23هااع0 قت 301162112303 لا ,ةانام عع7طمعع: دآ لا 
إذا ما طبعت الحياة فى أفضل شىء عندها رمةأعععاء معد هلا عنان ,“قعة ,مم ,ذلا دع أد 
على سييل الصدفة. فهذا سوف يكون الخيار: ر0لاناأ عنان “موزعم ما دع دلأنا 13 كدااعع 
عتدما تتتهى اللبلة الإنساتية تماما ,1004 اعن هلز عطق3 ع5 1303ناط عذاع20 13 ملترذناء 
وبأتى ذلك النور الآخر ناقمًا وغرد 7 ,253كألاك نا 82001053 ,ناا 3كأه 52 2وم06 لا 
الذى عرقته أنا قبل أن تعرفه أنت. .ولأعومه» 6تطقط دلا 0لا ,020235ت نلأ معناو كعامة رعناو 
(بريئنس ١95417‏ ص 0”؟) (25 ,1987 ,رععماء8) 
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تشر خوسيه أنخل بالنتى ديوانًا آخر له بعتوان “"التلألؤ #وواب؟ اك (1544م) 
وهو ديوان يزيد من الاستغراق فى الإيقاع الرثائى . فقصائده التى تبلغ ستا وثلاثين 


تتسم بالإيجاز والتكامل مُشَكَلَةَ سلسلة تعبر عن موت خاص.ء وتكرار صورة الجسد 


الذى لا مقر منه : 

الحسد لمعنه اع 
يسقط على نفسه أك عرطهد ملا3ء 
بمزق الهواء عأ اء وطوامطنووع0 
كأته مرج كم تقويضه 23 1016 113نا 0110© 
على بد مدرعات وحدوانات وخلد 5 05م10 :33011105 عمم 
الزمن روم تيع اعل 
لا أحد .2201 

(يالنتى 3-4 ص١١‏ ) .(11 ,1984 بعأمعاج/) 


وكلما خطونا خطوات مع الديوان نجد المتحدث يطرح عدة ذكريات ويقبل بميداً 
الخسران الذى ينتظره, وهى هنا يجمع بين صور تقليدية (النور والليل والفجر والنار) , 
وبين أصداء من الأناجيل والآداب المكتوبة بالإسبانية. ويزيد الإيجاز والدقة التى عليهما 
هذه القصائد من تأثيرها ويهيئان الفرصة للقارئ للمشاركة. هناك كتاب آخر لأنخل 
بالنتى بعنوان 8543000:13 )١1947(‏ وهو عبارة عن نصوص موجزة ودقيقة تتأمل القالب 
الإبداعى واتماط الشياة ويمكن تضصفه فى إطان الشعن "الجوفرئ* الذى تكحوثنا حته 
فى البند السابق . 

صدر لأنخل جونثاليث ديوان يعنوان 56805 © 5,056,835 (قصائد نثرية أى أقل) 
[1545م ٠‏ 1946] يركز على مرور الزمن ؛ وهى ديوان يختلف عن إنتاج كل من بالتتى 
ومرئش وروفريجة + حيث اله يستحنم لفة العياء البومتة ويعقد الفقنية الستردية 
ويشيع فيه الإيقاع الساخر. ومع هذا نرى فيه رؤى موازية وقوية للحياة الإنسانية 
ااعتمسن درون الامن» قن كخبر من لقص ا هد ةا عدا مكل تر الزن 
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وعلامات الشيخوخة من خلال أحداث ومواقف خاصة مستخدما فى ذلك منظورً! فيه 
إشراقات وفيه تعقيد وموضوعية . ومن خلال العنوان نجد المتحدث يقوم بمهارة بمقايلة 
منظوره الخبيث والظاهر العملية بمواقف شعرية تقليدية (أو كلاشيهات) إزاء الحياة 
والموت . وكلما فعل ذلك تمكن من تطوير أفكار وخبرات أصيلة ومثيرة للشجن فى كثير 
من الأحيان . 
المحصلة لدينا هى أن جوتثاليث يعود إلى الغنائية المضمّخة بالسخرية التى رأيناها 
فى دواوينه الأولى » ومع هذا فإن الوظيفة الأكثر وضوحًا لدى المتحدث هى كونه 
شاعرا . وأته يحول المشار إليه بوعى بواسطة اللغة ويذكر بشغراء آخرين ونصوص أخرى 
أخذها سواء من الأغانى الشعبية أو من الأدب. لكن جوتثاليث يسير على نهج 
روتووجت حبية يسن الراقةالخاص بالشتهر الشسار والمنظون الوااضع الذي نزاء فى 
أعماله التى نشرها خلال الستينات . وهذا ينوه بأن الوعى بالعملية الشعرية أصيح 
غريزيا ولهذا ظل هامشيا لدى الشاعر والعصر . 
تمثل قصيدة "ذهب التهار' (حجونثاليث 114٠‏ ص ١؟3)‏ جماع اللغة والصور 
الشغرية ووجهة نظ الديواث: فالمتحدث يستعيك تكزيات يوم مضنى كاثه كلب ضَال 
مقارنا بقط ظهر فجأة (هو الليل) ٠‏ فهى من ناحية يشير إلى روتينية انقضاء الزمن ومن 
ناحية أخرى يتحدث عن استحالة استعادة ما مضى ولهذا فإن أفكار الحياة تأتى فى 
لهجة متواضعة مبتعدة عن أى شعور بالفخار. وفى الوقت ذاته نجد الرغبة الصامتة فى 
الحياة. ولو أنها مكثفة (ولكن يشكل أقل مقارنة بالعناصر السابقة) هى الملمح الرئيسى 
فى قصيدة "السلبى 0087405151518 "6١‏ (المصدر نقسه ص 598) : 
عندما كنت شايًا كنت أود العيش فى مدينة ضخمة 
عتدما ققدت الشياب كنت أود العيش فى مدينة صغيرة 
أما الآن فأريد أن أعيش 
.123050 ل0قلناكء قلانا لع ؟ألاالا وأتعنان معلاوز داع ملمدنان 
لم لخلناككء 3لا لاع أألاأنا دأكعناق لتنامع ناناز 2| ألمعم 00مقنات 


؟ألاألا ماع أنان وك0لم 
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هناك بعض القصائد التى تعرض أزمات بين مواقف متناقضة ففى "أغنية 
وقصيدة مضمنة وقضايا (ص 58) فالمتحدث يقلب صورة مأخوذة عن أغنية رومانسية 
مكسيكية وذلك بأن يضعها فى صورة خطيية خائنة » ويعد ذلك يمزج - من خلال نص 
آخر - موقفًا مثاليًا للغاية تصيح من خلاله حياة المتحدث لحظة حب واحدة (المصدر 
نفسه 5854) فهناك قصيدة جادة لتكريم خورخى جين تتناقض مع صورة ساخرة 
لخوان رامون خيمنث كميكانيكى يصعب السيطرة عليه ولا يستطيع مقاومة إغراء 
مواصلة إصلاح سيارة, كما أن بعض الصور الشديدة الغنائية فى المكسيك الجديدة 
تتناقض مع استعارة ساخرة تشبه الحياة بعاشقة خائنة؛ والمحصلة هى رؤية معاصرة 
ومعقدة لكتها متسقة . حيث نجد المناظير الخاصة تمتَرْج لجعل الحياة ذات معنى 
يما فيها من عناصر رضا وعناصر نقص9"") . 

كان موضوع مرور الزمن أحد العناصر التى نراها فى شعر لويس روسالس وشعر 
كارلوس يوسوتيو وشعراء جيل الخمسيتات كما كان يمثل مرحلة مهمة فى إطار مفهوم 
"الشعر كمعرفة" خلال تلك الفترة('') لكنه أصبح السمة الغالية فى دواوين هذا العقد 
وعنه تمخض تعبير شعرى شديد الكثافة الذاتية. ويدرجة ما يمكتنا ربط هذا يعامل 
شيخوخة الشعراء!'') إلا أنه يؤكد أيضًا عودة شعر الثمانيتات إلى التجارب والمعايشات 
الأساسية التى نراها فى إنتاج شعراء أكير أى أصغر سنا. ويصاحب هذه العودة - 
عند الكثير من شعراء جيل الخمسينات - تضاول فى التامل الذاتى 020ناللاعااء:مانا 
وفى التعليق على نقنيات الشعر وغيرها من العناصر التى شاعت خلال السبعينات . 

بعد أن قضى جِيرمو كارنيرى أعوامًا طويلة فى ميدان التعليم والنقد الأدبى نشر 
عام ١151م‏ ديوانا يعنوان 'قسمة لا تنتهى" 10010103 11420نطنواناة0 وهى ديوان يعنى 
التباعد عن اللهجة التاملية وعن الأسلوب الذى يكاد يصل إلى أسلوب المقال فى الديوانين 
السابقين , ويعنى العودة إلى لهجة غنائية تذكرنا قى كثير من جواتبها بديوان 'رسم الموت . 
يلجأ الكتاب الجديد إلى قوالب استطاع السيطرة عليها : إذ يقابل بين مجموعة من 
اثنين من السونانات ويين قصائد مطولة مكنوية فى قالب المقاطع 5 زات الأبيات 
الأريعة . وتتسم مفردات الديوان بالرشاقة وشبه التجريد والقدم . كما يركز على 
أضداء التاروك الالشيانن العاشيرة فق موعدوعاكفب تاحمظ فن الديؤان أنهنا وعون 
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تنويهات عن الفن الأدب (وعن نصوص سايقة للشاعر نفسه). غير أن موضوعات الفن 
تتضافر بشكل منسجم مع موضوعات الحياة("') ومن العناصر التى تسهم فى الوحدة 
العضوية وانسجام مكونات الديوان تكرار الصور الشعرية الجوهرية والنغم الثايت . 
الشعر والفن هما بشكل ما موضوع الديوان» فالمتحدث يبذل جهوده من أجل 
الإبقاء على الحياة وعلى معناها غير أن النقمة السائدة هى التشاؤمء كما أن محاولات 
المتحدث للإبقاء على الخبرات فى الشعر تحدث إحساسا ووعيًا بالخواء والتكلف وعدم 
الكفاية فالحافز الكائن وراء تنظيم الفن تعادله أحداث الحياة والزمن وتصاريفهما. 
فى قصيدة 'مسرح بارما الدوقى 58:82 عل اأقعناق 563150" (كارثيرو 1550م ص )١١‏ 
يبدو المسرح وهو ينفذ الأشكال الإنسانية للموت لكنه لا يقدم أكثر من أمور مصطنعة : 


الصمت والموت هكذا مخدوع 2ط 351 عأرعبا 13 لز وأعمعانه اع 
برسمان مساحات لخلود فيه سكينة دننمان قلع2ه5 06 05أ26م5ه 1132201 
وقبة زرقاء موحية ومشخيلة نوم بز ملأعقام مالع تمددمم1 من ب 
ويسكتان ممالك العدم 83 3ا عل دمدأءء ع1 مداطعنام عترم 
ومسرحة الذاكرة 2 3 عل م6اعقء أمععوع 13 
ورسم خريطة الشعور .1100مع5 أعل وألدرومانقه ذا لا 


إن استقرار الأدب أمر ظنى: فهو يقتض الخبرة الإنسانية بشكل عقيم » كما أن 
وجوده يعكس خواء جوهريًا » ومن هنا فلحظية وجودنا تتحول إلى موضوع الديوان » 
وهو موضوع يعود للظهور من جديد ويقوة من خلال "موسيقى للألعاب النارية فصورة 
هذه الألعاب النارية تبين لنا كيف أن الشعر والفن يقومان بتشييد جمال شاسع 
الأبعاد , لكنه جمال سرعان ما يتحلل فى ليلة تساوى الموت من الناحية الرمزية . 

أما الموقف الخفى وراء ديوانه "قسمة لا تنتهىوأصداء" زوال الوهم “الباروك 
فيذكرنا بالتناقضات السلبية التى نراها فى ديوان 'رسم الموت” غير أن خيرة القارئ 
مختلفة: فبدلاً من السير عبر دروب متناقضة تبرز الأدب والعملية الشعرية نتابع المسار 
الخاص والدائم الذى عليه المتحدث وعندما يتم ذلك ومشاهدة غاياته وأخطائه نرى المحصلة 
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الإنساتية التى يمثلها وهى الصراع الشخصى والمأساوى للوصول إلى الاستمرارية 
والنظام فى كون (ولغة) لا يقدمان لنا إلا السراب. وهنا تسهم استمرارية النغمة والمنظور 
والصور والإقلال فى استخدام التنويهات - لكنها ذات دلالة - فى إخراج هذا النص 
العملاق . 

عاشت الأعمال الشعرية التى نشرها شعراء آخرون من الشعراء "الجدد” خلال 
هذه القترة نفس ما وجدنا عليه إنتاج جيرمو كارنيرو. فقد تخلى فيلكس دى أثوا هدم .ع 
عن تنغيم اللغة والأسلوب الذى كانت عليه دواوينه السايقة. فديواته "لهو همدع )١15/45(‏ 
يتكون من مجموعة من القصائد السردية المباشرة وخلقيتها هى قرية من قرى السواحل, 
وهنا تتضافر مشاهد الحياة اليومية للصيادين مع كثير من الأحاسيس والحالات المعنوية. 
كما كتب ليويولد وماريا بانيرو شعر استخدم فيه السرد القصصى وعددًا من المتحدثين؛ 
نرى ذلك فى ديوانه :عطاعوه1 81066 ]وها )١1948-0(‏ وفى أجزاء من ديوان 5م,نءوه1زم 
ستقؤزين (6541): وتضخ الخ قضناكه عضن التصوحنلوحؤة الذى تسيو علن 
أسلوب ناكاأة»! . 

وإذا ما كان شعر خوان لويس بائيرو 5886/0 .1 .ل شقيق ليويولد وماريا باتيرق » 
قد ظل مجهولاً خلال العقد السايق , فإنه أثار الانتياه خلال عقد الثمانينات, فكل من 
ديوانيه 'ألاعيب لتأجيل الموت' )١1585(‏ وقبل حلول الظلام )١1145(‏ يجمعان تنويهات 
معاصرة ولوحات رومانسية جديدة لحالات وجدانية , كما أنها محملة بالصور ومسلطة 
على موضوع الموت والفناء . أثار الكتاب انتياه القراء والشعراء الأكثر شبايًا داعيًا 
أياهم للعودة لقراءة ديوانه السايق "أحابيل الموت” عاعنام 3ا عل ومعدم! وما (5/ا9١)‏ 
وكان الشاعر خوستو خورخى بادرون 520:38 .ل .ل (ولد عام )١1157‏ واحدًا من أفراد 
جيل الشعراء "الجدد" واستطاع أن يثير اهتمام النقاد بإنتاجه خلال الثمانينات . 
ألف شعرًا وجدانيًا يضع التجربة الإنسانية فى سياق الأنظمة الطبيعية . 

هناك بعض الشعراء الآخرين من جيل الشعراء "الجدد” الذين كتبوا شعرا مكذفًا 
وجادا خلال هذا العقد. وهنا نلاحظ تحولا نحو التعبير عن الانفعالات بشكل واضح 
أكثر وضوحا وتركيرًا مثلما تجده فى “المزكز المستحيل المثال 6/ا9ا - .14/2 
للشاعر مارتنث ساريون والذى ضّمٌ خلال عام 114١‏ إلى الأعمال الكاملة التى تحمل 
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العنوان نفسه يتضمن هذا الديوان بضع قصائد قصيرة تخلى فيها عن توجهه السايق 
الخاص بالجمع بين عدة مشاعر ومزج العناصر الأسطورية والحديثة فى إطار حالات 
شعورية نسقة . وتيرز فى هذا الديوان قصائد الغزل (انظر صعود 203ط1:ة ص 155), 
وهناك ديوانان لاحقان لهذا الشاعر يتسمان بالمزيد من المباشرة فى استخدام اللغة 
واللجوء إلى أسلوب سردى. أما مانويل باتكيث مونتالبان فقد تجاوز الطابع اللعوب 
والرؤية الساخرة للثقافة المعاصرة وأخذ فى تقديم موضوع تاريخى بشكل مجازى من 
خلال ديوانه "يراغ هوه:8” )١11472(‏ وفى الوقت نفسه نجد يوريثًا كاتيلى ماعموكه .م 
التى نشرت بعض الشعر الجيد (والشعبى) خلال السبعينات تنشر خلال الثمانينات 
أعمالاً أكثر عمقًا وفلسطينية محورها التأمل حول الإبداع الشعرى . 

نشر جيمفيرير عملاً باللغتين الإسبانية والقطلانية )١447(‏ بعتوان 'تجليات وقصائد 
أخرى . وقد جمع فيه نصوص تأملية وغنائية الجامع الرئيسى بينها هى الإحساس بمرور 
الزمن» كما يضم قصائد لتكريم بيثنتى أليكساندرى وأنطونى تابيس كذلك نصوصًا 
قصيرة تتناول موضوعات مثل الخريق وفن الشعر والقدر والطبيعة (تدخل هذه 
المجموعة الأخيرة ضمن رافد الشعر "الجوهرى” الذى تحدثنا عنه فى الفصل السايق) 
يتسم الشعر الجديد الذى كتبه خيناروتالنس 731605 .ل بالأهمية:» وقد تناول إنتاجه 
الشعرى السابق موضوع الشعر والعملية الشعرية: إلا أن ديوانه "التعلم المطول : 
الشعر” ]١1991[ )1991- ١91/4(‏ يضم عدة أعمال من شعر معير للغاية فهناك تصوص 
سردية حيث تنوه أحداث معينة بمفاهيم خاصة بموضوعات أساسية: وهنا تيرز من بين 
تلك القصائد واحدة بعنوان "النظرة الأجنبية' وقصيدة "جدول مسطح” ”252, قاناطة1" 
وفى ديوان "متاملاً عدة صور فوتوغرافية” (تالنس 199١‏ , صه١١)‏ تجد أن الوعى 
بمرور الزمان يدفع المتحدث لتطوير مناظير جديدة تتعلق به وحول المعنى وحول الحب 
والتعبير عنه. وفى الوقت ذاته يتوجه إلى الاين : 
ذهبت من ددى السنونء ولو كنت تدرى 5ع أمناكد أ5 .3505 05 100 مقط عدم 5 


مدى التهم عندى وأن اقترب من حناتك. أنساب ولإنااع .ة نامع نلأ ج مععع26 عر ععلأ/اة غناو ممء 
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بين كتب غريية وأماكن يلا شمس رامد مه قع:دونا! بر ومقمماءاة ومءطذا عمامع 
حتى تسكن الكلمات فى صمتها 5مننةاقم مه وأعرعاند باع 3000أطمم 
وهى كلمات لا تلزمنى ولا تقول لى شينًاء فى 5610 رلعءأل عله أن مقء ا امد زعم مم عو 


فقط مجرد ملاذ . .0 أوناأ: 260 انا 5011 


وهناك الكثير من القصائد فى ديوان " حلم الأصل والموت نا 60ونءه اءل قتهياه اع 
١3 ©‏ تحمل تأملات عن الحياة والزمن والحب لكنها هنا أكثر مباشرة وينُسلوب غنائى . 

واصل أتطونيو كوليناس 6011835 .8 خطه التعبيرى الذى وَضح من خلال دواويته 
السابقة . فنشر ديوان 'ليلة تتجاوز حدود الليلة. فقصائده ذات الأبيات الرشيقة ترسم 
لوحات طبيعية ذات أصداء أسطورية وتبدع تنوعًا فى الحالات الوجدانية تبدأ من القبول 
التقلى للحنن والاشتكياق ونتجون يتتاول مفهوم حزين يتعلق بالزمان والموت» :وفنا 
يتمكن كوليناس من بلوغ أقصى درجات الانسجام والوحدة والتلازم فالكتاب مركز حول 
صبووة اقل كنا أن أن قمبائده تتالف من ثماتية وعشرين منتا'من الأبنات “الستسكدر” 
إكثيرة المقاطع] وأحيانا ما يحمل بعض هذه الأبيات قافية كاملة 0050113016© . 
ومن هنا فالديوان عبارة عن عملية تعمق نمطية فى الحياة والمشاعر الإنسانية. وتمثل 
الأبيات التالية نموذجًا من نغمات الديوان النمطية . 
حسد الصحراء وحجسد اليحر ,3 3أ ع0 مميعناء أء بز ماأرعاوعل اعل ممععنه اع 
يتداخلان أثناء الليل وأسمع وأنا منكب ,0623:8200 موأه لا رعاعمه عل مقاء0هم عع 


هناك فى الأعلى عواء متعة وموت علعنا عل لز وععدام عل مل[ااناة من رقطاءعة لاد 

يتشابك اليشر والأرياب 5 05! لا 051:5 105 065021130 ع5 عنان أمع رع 

وكانوا سيظلون على هذا الحال. لماعك نا ملأك مقط ممديعأذ) أعل 6و2 ذا 15 3 عبان 
(كوليناس ص 58”) (248 ركومتلمع) 


ومن منظور معين نجد أن ديوان 'ليلة تتجاوز حدود الليلة' ذروة الشعر الرومانسى 
الجديد لكوليناس . كما أنه - من منظور آخر - يجسد الرافد الوجدانى والتعبيرى 
لشعر الثمانينات . 
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يسير الإنتاج الشعرى الجديد للويس أنطونيق دى بينا 88ه!اآلا 8.06 سا على 
النسق الجمالى الوجدانى لديوانه السابق قعأمييلاة؛ , قدم الشاعر لديوان "هروب من 
الخريف” (1941) وقد تضمن التقديم التحديد الواضح للعنوان كرمز يمثل رفض 
التزمت ورفض ثقافات الشمال وثقافة التوحيد ويميل إلى وحدة الوجود وإلى القوى 
الحيوية (بينا 1947 ص١19١)‏ وتجسد القصائد هذا الموقق يمواصلة البحث عن 
الجمال الحسىء غير أننا نلمع تمحيصات جديدة : فالكتاب يتضمن أريعة أقسام 
منقصلة تلقى بالأضواء على حالات معنوية مختلفة ابتداء من اللهجة الممتعة التى نراها 
فى "أناشيد” 0035 وانتهاء بالنغمة التأملية التى أحيانا ما تكتسب طابع الحزن مثلما 
هو الحال فى قصيدة "مرثيات 5169]85 وهنا نجد أن التناص والتنويهات الفنية أقل 
أهمية عن ذى قبل كما نلاحظ شيئًا من التوجه نحو خبرات الحياة وإعطائها الأولوية 
على الأبعاد الفنية . 


وإذا ما نظرنا إلى الحوارات الداخلية الدرامية التى تقع على عاتق عدد من المتحدثين 
فى أعماله السايق لوجدناها الآن أكثر بداهة . كما أنها تستحضر وجهات نظر شديدة 
التعقيد. فكثيرا ما يلجأ الرواة أو الأبطال بوصف تنويعات جهد فتى لمجايهة عنصر 
الزمن. فقصيدة “ممثلة عظيمة" (المصدر نفسه ص 15" - 1158) نجد فيها زميلاً يتسم 
بالحصافة يتولى وصف البطلة بحيث يجعلنا نشعر بالحيوية الفتية وكذا الآفاق المحددة 
والخسران الناجمة عن مرور الزمن . كما يلاحظ فى ثنايا الكتاب أن لمحات الشوق 
والحتين القائمة على الوعى بمرور الزمن تقلل من المتعة المستكتة فى الكتاب كما تجعل 
العمل أكثر عمقًا. ويدخل موضوع الجنس فى تسيج الموضوعات الأكثر شمولاً والخاصة 
بالاتصال والوحدة, وهذا ما يقول به خوسيه أوليبيو خمنث (فى بينا 1947م ص 51). 
ويسير الكتاب الثانى لبينًا "الموت فقط عامعدموءنمن عارعناط ها على نفس النهج 
المذكور. 

وعلى ذلك نجد الإنتاج الشعرى للشعراء "الجدد” خلال عقد الثمانينات يركز على 
المعانى الوجدانية وعلى الموضوعات الأكثر جوهرية وفلسفية ويتجاوز الاهتمام 
بالقضايا اللغوية الذى كان الملمح الرئيسى خلال العقد السابق. ويهذا يرتبط إنتاجهم 
بالكثير من الشعر التعبيرى الذى كتبه شعراء شبان خلال العقد المذكور . 
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- الشعر التعبيرى : أصوات جديدة )١(‏ 


يعتير أندرس ترابييق هالعامة,1 .م واخذًا من عدة شعراء شيان ظهورا خلال هذا 
العقد وهم يعبرون عن معاتى ذاتية بطرائق غنائية تقليدية, وفى هذا الإطار يمكن أن 
يرتبط هؤلاء الشعراء بكل من رودريحجث 2©ن9ة,8004 ويرينس وكوليناس أو مع بينا 
يجمع إنتاجه الشعرى - منذ البداية - بين الوصف الدقيق الذى يدفعنا إلى التفكير قى 
الرسم ويين الصور المتحركة (الصوت وحاسة الشم). ففى ديوان "إلى جوار المياه (.154)” 
نجه تقاصيل:دعيقة تعفلنا تعيش :حالة كاي كركن أمباض) خول مفهوم الزمن يقن 
قصيدة "زمن الهواء فى جزيرة طريف (جارثيا مارتين /14١م‏ ص ١7١‏ - 1711) نجد 
أن أقتفة الوه فى صنوارين امراكب وزاشفة النكن شقنان التحدف لعفل نات 
التغيرات واستمرارية العيش وقد ربط جارثيا مارتين شعر أندرس ترابييو بالكتابة 
النغمية والقضايا التى كانت تشغل بال جيل 'الثامن والتسعين وعلينا أن نضع فى 
الاعتبار أن الشاعر طبع انتاج أونامؤتئ (المضدر نفسته حَن 11):. 

أما قصائد ديوان "التراث 068مء201] دهَا (194875) والحياة السهلة (1544م) 
فهى تحول المشاهد الطبيعية بشكل أكثر بداهة . وذلك من خلال شيوع استخدام 
الاستهارة والتتصمين +« قالضوارع ثاقنة والتراح'لةعيوى + :وذات مساء تظل وهن ترتدى 
الكبود/على الفترينات حزينة" (المصدر نفسه ص )١51‏ كما نلاحظ فى هذا الإنتاج 
تتوعا فى القوالب العروضية وفى المؤثرات الإيقاعية ٠‏ إلا أن الشاعر يواصل استحضار 
حالاك معنوية (غالياتها نراها فن:صورة إكقتان شامفن) وتقهل ذلك تواسطة الويحات 
لضفي جنوها ذل لوضموعات جوهزية. ويقزة أشعارو على الاطتقاديان القهر يحت 
أن يكون روحاتيًا وأن يمثل البحث عن يقاء الشاعر. ومن الأمور البارزة أيضًا استخدامه 
للرمزية المحددة مثلما عرفها الرمزيون وغايته من ذلك اقتناص مغاليق الحياة وحلّها 
(انظر المصدر تفسه ص ١18‏ - 115) . 

تسم شعر أليارى باليردى 3186:06/ .8 بأنه يحدث تأثيرات وجدانية ويأنه مكتوب 
بلغة حديثة ومباشرة فالمشاهد والأوصاف الطبيعية والتأملات باستخدام ضمير القرد 
المتكلم تنقل كلها إحساسا بالنظام والرضا يذكراننا بموروث ”2006105 5لاء0 1“ 
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فى الشعر الأفلاطوتى الجديد. يلجأ بالبردى إلى العديد من الإيقاعات . ومن القوالب 
العرضية المتسقة دوما مع الموضوع والموقف الذى تجسدهةء وهنا تنجد ان الشعر عيارة 
عن طريقة للتوصل إلى الانسجام فى عالم محكوم بمرور الزمن. وهذا ما نراه فى هذه 
الأبيات التى يذكرنا موقفها ونغمتها بأشعار فراى لويس دى ليون : 


أوراق الأكانتوس والوردات» ,525 لا 368010 م0 كوزما 
حجر قديم لطاحوتة. ومقفرعة ,2122025 نا ممتلاممص عل قعلعام هزءأيا 13انا 
-الأرض منسوجة يليلاب يانع- -هع5ع؟1 وملعتط هصن عل ملأزع1 واعند اع 


أن سقط المرء عندما تلح فترة القيلولة ‏ ,6اؤزدىم! 512وأك دا ملمدنه ملنده عديدزعل اء 


(جارثيا مارتين 144 ص )١47‏ (187 1988 ,متدالا وأعرو6) 


يعتبر وجود بعض الإشارات التناصية علامة على الوعى الشعرى بالذات عند 
الشاعر الذى يدعونا لرؤية الموضوع والحالات الوجدانية لشعره كجزء من تراث الشعر 
الإسبانى والأوربى . وعندما يقوم بذلك فهو يدفعنا إلى مقارنة قصائده وريطها بقصائد 
أخرى تتحدث عن موضوعات مشابهة ثم الحديث عنها - شعريًاً - فى عصور مختلفة, 
ويذلك يسير بشكل ما فى طريق اليحث عن الانسجام والنظاع من خلال الشعر الذى 
أسهم هو الآخر فيه بما يقرضه. فإذا ما قرأنا شعره من هذا المنطلق لتأكدنا من 
اعتقاده بأن القارئ يجب "أن يكمل حلقة الإبدا ع فى الشعر" (المصدر نقسه ص )١84‏ 
وتضم دواوينه ديوانا بعنوان "أرض 10,مهالم,ع5” (19480) وديواتين يعنوان "ظل الذاكرة 
)١1943(‏ ء وموطن الإطراء (/1941) . 

نلاحظ التجارب المنسجمة ذات التوجه الجمالى والحسى ظاهرة أيضا فى إنتاج 
خوسيه لوبيانيث فهو من قام صراحة بتحديد وظيفة الفنان على أنها "الاحتفال بالعالم, 
والاحتفال بكل ما يحيط بالمرء (روسيل ص .)١١7‏ وهنا يستخدم الشاعر صوراً بصرية 
وحسية بها الكثير من الزخرف بغية توصيل الرشاقة التى تكمن فى الواقع المحيط بنا 
(ويمكن أن يرتبط ذلك بأصوله الأندلسية). كما تتسم مفرداته بأنها أكثر رشاقة مقارنة 
له بالشاعرين السابقين (مااءامة1 و ء0:#نانا|ة/) ويذكرنا بالتراث المثشقف للشعر 
الإسبانى. كما أن كلا من الإيقاع الشعرى والقوالب المتخذة فى الصياغة الشعرية 
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يؤدى نفس الدور (فهى قوالب عروضية متنوعة رغم أنها تميل إلى الأبيات المطولة) 
وتساهم الصور فى الإبدا ع حيث تبرز عتاصر أساسية مستقاة من الطبيعة وأحيانا 
ما نرى أن الصور الإيحائية 151003:125لا مُستخدم لأحداث تأثيرات مكثفة محسة, 
فقصيدة الأيدى المضاءة (المصدر نفسه ص 778 - 10؟) ترتقى بمشاعر العشاق 
إلى آفاق كونية. وقد ألف الشاعر عددا من الدواوين هى" لص من نار )١91/0(‏ نهر 
شمس (1918) وحديقة الأويال. وعاشق الغزالة (نشر كلاهما عام )١54٠‏ 

هناك شاعر أندلسى آخر هو خوسيه جوتيرث 0662ها .ل وهو شاعر رشيق 
العبارة . رغم أن لهجته أكثر تشاؤمية ٠‏ فإنتاجه يعكس موقفًا حزينًا إزاء مرور الزمن 
وفناء الحياة. كما يصور البحث عن الجمال من خلال الحنين لذكريات ومشاهد 
الماضى. تتسم مفرداته بأنها مصقولة وشعره بالموسيقية . واستخدامه للتنويه 
وللموضوعات الكلاسيكية . وكل ذلك يذكرنا بالرافد الأخير فى إطار الإنتاج الشعرى 
للشعراء 'الجدد' والذى تجسد فى إنتاج كل من بينا 603!/آلا وكوليناس 011835© . ومع 
هذا فأغلب إنتاجه الشعرى يتحدث عن مشاهد ومناظر مأخوذة من الحياة اليومية. 
وهنا بعض قصائده المهمة التى تستلهم هذه المشاهد للتعبير عن توليفة معقدة من 
الهدوء والشعور بالخسرانء ققى قصيدة 'فربوس قديم (روسيل ص وه" - 01») 
نرى أن العودة إلى قرية مهجورة فى زمن مضى تسهم فى إبداع رؤية الانسجام الدائم 
فى الحياة . كما تصور لنا وعى المتحدث بالخسران والذهول التاجممين عن الممسار 
الحياتى . أما فيما يتعلق بأفضل إنتاج شعرى له فإنى أرى أنه يتمثل فى دواوينه : سور 
النور )١91/4(‏ وهيكل من الملح )١1540(‏ وتعمة الهزيمة )١194١(‏ . 

إن الحساسية المكثفة التى تتحول إلى أمر مُحس تضفى طابعها على قصائد 
ميجل ماس 8135 ا©ناو841 - الشاعر البلسنى - وإذا ما كان هذا التوجه بديهيا فى 
ديوانه 'احتفالية جسد أفقى” (191/8 - انظر روسيل ص 40” -257) فإن القصائد 
الوصيفية فى هذا الديوان وفى دواوين أخرى غيره تزيد من تسليط الضوء على هذا 
التوجه. فالعناصر الطبيعية تعكس مشاعر المتحدث التى نتركز غالبا فى فقدان الزمن , 
كما أن الكثير من الصور البصرية والتجسيد المتكرر والدرامى للحظات وللعناصر 
الطبيعية ومعها الاستعارات تؤدى كلها إلى إحداث التاثيرات الذاتية. ورغم أن الشاعر 
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يستخدم مفردات عادية وحديثة فإن الصفات القوية وتكرار التنويه للأحاسيس 
(نار وحروق ويرد ونور) تزيد من تكثيف التأثير. والأبيات التالية نقلناها من قصيدة 
"أقول' (المصدر تفسه ص ”38) : 


تسقط السنيلات على الحقل. سقط الئون عنا! دا 26ع رممهيقه اء عبطامة كعدوامده 5دا معد 


ويجلب مقه ر. مادا مستحيلاً. .كعاطأكممتمأ 186525هم 3::3512 ل 
أيتها الحياة 142 
ماذا تعطينى, وأى رحيق تقدمى 5 02635 6نال ,035 216 6نان 
ضد صخور الهواء رع؟أة اعل دقعه: 135 0118م 


أى عبقرية هندسية تريدين وأنف تلتهمين 06001200 16160065م اناعم معو قنالعودا بان 
اللمعان المتأخر لصدر وحديد وأمقانامه ماععم درن عل هتلوق ملللعط اع 
.3,631 21 عألع171قاترع| عنان اع23066 واأتعأعدرا عادع اوع 


فى هذا المساء غير الوائق والذى تسليينه منى بيطء . 


يمكننا العثور على تكثيف مثل هذا من خلال ديوانه "الساعة الشفاقة" )١940(‏ 
رغم أن الكثير من قصائده يضم تعليقات تغوص فى أعماق الذاتء وتتناول الإبداع 
الشعرى أحياناء عند المتحدث. كما نلاحظ تنوعا فى استخدام وجهة النظر ورؤية أكثر 
تعقيدا للوجود رغم أنها مكثفة . 

يستخدم الشاعر خوليو مارتنث ميسانثا 81653022 .11 .ل فى ديوان "أوريا وقصائد 
أخرى" (1110-1515م) أشعارًا على وزن الأحد عشر مقطعًا 900662511360 ومفردات 
تميل إلى القدم بالإضافة إلى الكثير من التنويهات والمشاهد التاريخية وكلها تهدف إلى 
تقديم معالجات أسطورية يها بعض الرومانسية لموضوعات جوهرية . 
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4 - الشعر التعبيرى : الأصوات الجديدة (؟) 


هناك مجموعة أخرى من شعراء هذا العصر الذين أسهموا فى إبدا ع شعر ذاتى 
به لهجات أكثر تعقيدا وتنوعا : قعادة ما نرى المشاعر الرومانسية وقد تم تصويرها 
تحت تأثيرات ساخرة: كما تحضافر قضايا الحياة الواقعية مع أصداء من هجاء. وهنا 
نحد أن الظروف والعناصر المتعلقة بالجيل قد أحدئت تأشيرها . ويبلاحظ أن التعليقات 
الساخرة - بين الشعراء الشبان - تحمى الشعور من المبالغة العاطفية. كما أن المواقف 
الوجدانية التى كان من الممكن أن تحدث فى الماضى وتسقر عن تراكيب أكثر درامية 
هى الآن ذات لهجة متواضعة ويسيطة. ويدور أغَلب الإنتاج الشعرى هذا فى الحضر 
وخاصة المرحلة اللاحقة مباشرة على عصر فرانكو وهى الخاصة بعالم ' الموضة ” كما 
يعكس النغمة الهادئة وغير المنفعلة لهذا العالم. كما أن مناخ الثقافة الشعبية المحيط يه 
والطابع الاستهلاكى يدعوان الشعراء للجمع بين العناصر الفنية وعناصر الحياة 
اليومية ويذهبان بهما إلى حافة اء15نك!ا (انظر للاءطلاةاة 957١م‏ ص ,1١35- 2.١‏ 
وانظر كالتسكو ص 55؟) . وغاليا ما تتضافر التقنيات والموارد الغنائية مع اليتى 
والتعديات الشودية .وإذا ما تظريا الى تهذا الشيفن عن متظون القمة لوحدتاء يذكرنا 
بشعر خيل دى بيدما 8160783 06 .6 ويجودثالت ورودريجثء. ومع هذا فإن التعبيرية 
هى واحدة من سمانه الرئيسية . 

يعتير الإنناج الشعرى للويس جارثيا مونتيرو 84001650 .6 .ا - الذى يتسم بقيمته 
وأصالته - مثالاً رائعًا لهذه الموجة الجديدة من الشعرء وقد ألف حتى هذا التاريخ 
سيعة دواوين تتضمن قصائد نثرية تستحضر الخيال الأسود الأمريكى كما تتضمن 
هجاء عيارة عن تناص وتأملات ذاتية ٠‏ غير أن هذا البعد الأخير هو الأكثر دلالة , 
وعادة ما نراه من خلال ذكريات نمعلق بالأماكن وأحداث مر يها المتحدث فى حياته . 

فديوانه 7015413 عبارة عن ذكريات غرامية (19485 , كما أن العنوان يذكرنا 
ب أفيديى 01/1016 وهى مشتق من لفظة حزن 7:1151628 وتظهر هذه الذكريات بيلغة الحياة 
اليومية التى أجاد سيكها وزودها يصور فعألة ومثيرة تتولى تحويل الأشياء والأماكن 
الموصوفة. وتعتير قصيدة 'تكريم 106603[6! التى تقف على أحد أطراف سلم نغمى 
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استحضارا لصورة حبيية انتحرت» فاللهجة البسيطة وتفاصيل الحياة اليومية تزيد من 


وقع المأساة التى تنتهى بشىء مفزع : 

هنا أناو8 

لين الوجود دو هنا أو عادلاً 3أع مع ]ذأءاء 13 2أكناز آم وأمدأل دع مم 

قبلينى وأ لتنعقى مااع نادع: با عررودة8 

إذا ما كان ذلك ممكنا .عاط أكمم 5ع 51 
(جارثيا مونتيرو ١545‏ ص )١1‏ .(16 ,1989 ,مععامهالا! وأعيهق) 


أما قصيدة " مسرح الجريمة 8©8:أقء ا0 3ونا! اع قهى تلجأ إلى استعارة صورة 
عملية سطو للتعبير عن تكثيف الحب بتجديد ورشاقة (المصدر نفسه ص .)١5‏ 
وعمومًا فالكتاب يقدم منظورا حيّاء ولهجة بسيطة للحب كرغبة فى الإيجابية فى هذا العالم. 
وتجسد الأبيات الثلاثة فى قصيدة 383001 875 ص 39) موقفه والآثر التناجم عنه : 


فى الترقب الظليل للزمن وملمع!! اعل مؤأعماعممعة وأرطدصمد ذا مع 
يمكن الأمر فى تملكك عل عأمع سرع اماد هأهر أ عد 
وأشعر بالجلد على الأرض. ةنا ذا عرطمك اعأم ذا عتمقمة اماد 


يعتمد ديوانه "يوميات متواطئة” وعذامصرة6 013,10 (/1141) على الذكريات المتعلقة 
بحبيبة » فهناك بعض الصور غير الشائعة التى تشير إلى حالات وجدانية مخنلفة ومنها 
أن مقارنة ملابس الحبيية المتراكبة بقط يجلس القرفصاء تولد إحساسا بالكثافة المتسلطة 
بينما نجد الاستعارة الخاصة بتشييه القمر بالساكسافون تقتضى المشاعر الحسية 
المتعلقة بليلة فى ياريس (جارثيا مونتيرو ١944‏ ص 2:58 88). وفى هذا الديوان نجد 
أن موضوع الحب يمتزج بالوعى بالحياة كموضوع عند الكاتب والشاعر. ففى القصيدة 
الثامنة نجد المتحدث يصف مشاعره الذاتية التى ثُرى فى صورة قطط تقوم بمراقبته 
بينما يقوم هى الآخر بتأمل الحياة كنص لم يكتبه بعد (المصدر نفسه ص 548 - 15) 
وبلاحظ أن هذا المنظور الخاص بتناول الشعر انفسه ظل ملازما للموضوعات الرئيسية 
فى الكتاب (مثلما كنا نراه قى بعض النصوص التى ألفها الشعراء 'الجدد ) . كما 
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أضاف إليه الرغبة فى الإبقاء على التجربة إلى جوار موضوع تذكرها. وهنا نجد أن 
المستوى الخاص يتناول الشعر لقضاياه يزيد من إبراز الموقف النقدى الذاتى ذى 
اللهجة اليسيطة الذى عليه المتحدث دون مباعدة البعد الوجدانى . 

يتولى جارثيا مونتيرو أيضا تقديم صور كاريكاتورية لقصائد كلاسيكية إسبانية 
من خلال ديوانه 420انه 06 110300 (1944م) وديوان رعويات ناطحتى السحاب )١1544(‏ 
لكن هذه الصور الكاريكاتورية أقل جدية عن مثيلاتها لدى شعراء آخرين . يجد الشاعر 
فى العالم الحديث رؤى فيها هبوط لموضوعات شعرية مثل مرور الزمن وريما كان 
أفضل مثال على ذلك سوناتة لجونجورا تتناول فناء الحياة , لكنه يقوم بتطويرها من 
خلال صور سيارة مسرعة أمام لوحة إرشادية مرورية تأمر بالتوقف . 

يتضمن ديوان الحديقة الأجنبية (1947م) بعضا من أبرز قصائد جارثيا مونتيرو؛ 
يقوم الديوان على ذكريات الأمس وعلى مدينة كان المتحدث قد عاش فيهاء كما يضم 
قصيدة تتأمل عودة جارئيا لوركا إلى مدينة نيويورك . ففى قصيدة "الممشى الساحلى" 
[جارثيا مونتيرو ١5949‏ ص 47 - 59] نجد المتحدث يعبر عن شوق ينوب أمام مدينة 
شيابه. وهنا تنقل الصور الإيحائية والتجسيدات سلسلة متكاملة من التمحيصات : 


سوف بكون ذلك لأن الحب كان آنذاك 010 1603 3000 اع عناو:مم قع5 
ذا لون لمات الغان 5 مل 135قمنذًا 5ذا ,ماق اء 
وأنا بصغر سنى كنت أتأمل وار عناو 3505 5م0ع0م 20 ها ملز با 
سقوط تجرية بطيئة 5 135 له عه 
على الشيزلوتجات: ته عل مأعرع أرعمناء مادعا قوت 
خاصة يسيتمير المتعب. ع وطاحمة امعه 
كان ذلك فى الأمسيات الأخيرة 185ناأنا 18065 5ها د وعع 


وبلاحظ أن التوجه الذاتى والإيحائى للصدر يثير الكثير من التنويهات: فالحب 
الذى نم استحضاره من خلال لمدات الغاز بيدو يعيدا لكته مثير من التاحية الروماتسية 
وهادئ وفيه بعض البراءة. كما أن الحالة المعنوية التى عليها المتحدث هى الإرهاق وعدم 
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وضوح الرؤية والحزن والتقد الذاتى» وعندما يجسد لحظة على أنها إنسان يرتمى فوق 
"الشيزلونج' فالقصيدة تعكس حالة معتوية دون أى تقنية سردية أو تفسير منطقى 
(وهذا الاستخدام الخاص بتجسيد الأمور الحياتية اليومية هو سمة متكررة فى إنتاج 
هذا الشاعر وفى إنتاج الكثيرين من أبناء جيله) أما باقى القصيدة فيواصل نسج صور 
لمزيد من عرض هذه الحالة ولكن بلهجة بسيطة. وهناك لمحات ومشاهد وصفية تتضافر 
مع الاستعارات التى أحيانا ما تبدو مبهجة (فعينا امرأة "متعبتان من القهوة : قريما 
شعرت بالملل وريما كان لون القهوة هو جزء من "الماكياج" أو "المساحيق" التى أحاطت 
بها عينيها) وهنا نعيش تأثيرًا معقدا وذاتيًا مع وجود مسافة حتى يتمكن القارئ من 
التوقف عند بعض الصور والتفاصيل ويقوم بتحليلها ويسطها والاستمرار فيهالا") . 

وتذهب قصيدة 'إعادة العرض 86651:600” (المصدر نقسهص )1٠.-05‏ 
بالذكريات إلى مستوى آخر بحيث يتحول حدث تذكر الماضى إلى تقديم عمل يوصف 
بأنه "الخيال العلمى لحياتنا” وهذه الصورة المستمرة تزيل أى منظور حرفى أو مسافة 
وتقوم بتقديم لوحة تجريدية للحياة والذاكرة بصهر الذكرى الوجدانية بالتحويل 
الفنى. وهى قصيدة تشير أو تنوه إلى مستوى تناول الشعر لنفسه (فالمتحدث يكتب 
نفسه ويمثلها) حيث أن الوعى الحنون بالماضى - والنقد الذاتى - هو حجة وانعكاس 
للعملية الشعرية . 

الحنين المغلف بالسخرية هو أيضًا من سمات الإنتاج الشعرى لليويوادو سانشيث 
تورس 710:65 .5 .! فالشاعر يستحضر مشاهد وحالات وجدانية من الماضى ويعير عن 
الإحساس بالخسران ويمرور الزمن بلغة يومية أثراها من خلال صور وتجسيدات. 
وترسم قصائده الأكثر أهمية مشاهد وصور خاصة. فقصيدة ' تاريخ الليل' [جارثيا 
مارتين /94١ص‏ 747] تصف لقاء فى بارء فالوان الأحذية والعيون الزرقاء ونقوش 
الأبدى والصيحات المسموعة والتجسيد المثير لكوب جعة , تسهم كلها فى إبداع شعور 
بالهرج الفارغ وغير المهم. وأحيانا ما تطرح قصائد هذا الشاعر قضية البحث الشعرى 
الذى يقوم به الملتحدث , الأمر الذى يساعد على مقابلة الكثافة الممكنة فى الأحاسيس 
التى تم التعبير عنها . 
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نستطيع العثور على نغمات قريبة من تلك السابقة فى إنتاج ميدع شاب هو البارو 
جارثيا فقد صور لنا لوحات شعرية دقيقة تستحضر حالات وجداتية تبدأ بحالة القلق 
وتنتهى بالسبات والحنين إلى الماضىء وفى لحظة ما تبدو لنا لحظة من لحظات السرد 
وقد تم تجميدها وإبرازها من خلال تفاصيل تم اختيارها بعناية ومن خلال صور 
شعرية وتجسيدات ثم تحولت اللحظة إلى شعور . كما أن التنويهات الحديثة 
والملاحظات الساخرة تزيد من التأثير المكتوب بلهجة بسيطة. وهنا تجد أن دواوين 
أليارى جارتيا تضم أخرى هى حتى تحترق الأرجوحة )١1980(‏ والعمر اللذيذ )١985(‏ 
الليلة إلى جوار الألبوم. وقد فاز هذا الديوان الأخير بجائزة دار نشر 6ؤءعءمنلا 
للشعر (1945) . 

يعتبر بيثنتى جايّجو 611690 .لا - شاعر أصغر سنئًا - واحدًا من الشعراء الذين 
كتبوا قصائد أكثر ثراء وتكثيفًا حسيًا ؛ حيث جمع بين الصور الشعرية المعهودة 
والتفاصيل الجسدية الخشنة. فهناك واحدة من قصائده الغرامية تجمع بين التفاصيل 
الجنسية والمشاعر العادية إلى جوار التنويهات الفنية . ويحاول من خلال قصائده التى 
تتتاول الطبيعة التعمق فى العلاقة بين الشاعر والمحيط الذى يعيشه وذلك بلهجات 
ومحسات متنوعة ومعايشات وتجسيدات إيحائية وملاحظات ساخرة ومتهكمة على 
الذات . 

غير أن قصائد خوان لاميّار 13511136 .ل تولد حالات وجدانية أكثر عمقهًا ويساطة 
(مثل لحظات المتعة الغرامية واللوحات الطبيعية ذات التأثير الكبير ومفاهيم من الماضى) 
إلا أنها تحول دون التقليدية والمؤثرات البلاغية. يتم التعبير عن المشاعر بلهجة بسيطة؛ 
فتجسيدات الطبيعة يتم تقديمها بشكل يومى : فالشمس مسافر ظهر فجأة والظلال 
تقرع الأبواب وتجرى فى الطرقات وتتحول واجهات المنازل إلى وجوه فيها بساطة. 
وتمنحنا الصور الغريبة الشعور بشىء جديد غير متوقع من خلال مواقف عادية. ففى 
قصيدة "الطريحة على وشّك" (لاميّار ص 5؛) نجد وصفًا لجهود العاشقين لتذكر 
الماضى والقبول به وهو وصف فيه فكاهة مستخفية حيث يتم تشبيه الجهد بأحد 
الواجبات المدرسية. وأحيانا ما يقوم الشاعر بتحويل المجردات إلى محسات مثلما نجده 
فى قصيدة “لازال هناك حب" (المصدر نقسه ص 0؟) : 
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لازال هناك حب: فى طية الملاءعة ,كدمقطمَه 5دا عل ه2هطومع اع مع :«ملرة 03م6نان وتام 


وفى قهوة الإفطار ر0لنالاهدع0 اعل كوه اع مع 
فى الشرقه المقتوحة على الحى رهلقمقط اع عنطمع مامعلطح مقعاوط اع دوع 
فى الحب المتيادل 1م تنه بمصة اع لع 


لازال هناك حب فى الأشياء الصغيرة. ‏ .0525© 06535ا0هم 35! لك 30006 دلع بان وتام 


هذه الأييات تجعل المشاعر مجسدة وبالتالى تضيف نفمة خفيقة تحول دون 
الخوف من العاطفية المغرقة . 

تكثر فى شعر لاميار تلك التعليقات الواعية لذاتها والتى تتناول العملية الشعرية 
وهى تعليقات تعمل على تقويض أى نوع من التفخيم فهناك مشهد للمتحدث يظهر فيه 
فى صورة كاتب مُحبّط (المصدر نفسه ص ؟5١)‏ ويذلك نراه أكثر إنسانية ولطفا . وهناك 
بعض التعبيرات التقليدية المتعلقة بالحب والتى تكاد تصل إلى درجة الايتذال: فى 
قصيدة "رغم التاريخ هاعهة؟ ذا عل +653م8 (المصدر نفسه ص ؟55) ومن أمثلة هذه 
التعبيرات ما يلى : عطش شفتيك" فهذه صورة تنقلب من خلال التعليق الذى يتضمنه 
النص حيث يرى أن القصيدة غير جيدة. وهذا هو نوع من السخرية الرائعة من الحب 
التقلددىء وفى الوقت ذاته نفث الحياة فى موضوع القصيدة : أى الحب الذى يتم تذكره 
أثتاء غبايه . 


وعلى ذلك نجد أن شعر لاميّار :انها يمثل طريقة معاصرة ليس فيها 0 
التعبير عن الخيرات الذاتية. وربما كان أفضل دواوين الشاعر "حائط ضد الموت” (1185م) 
حيث يجمع فيه بين ذكريات تتعاق بلحظات غرام وبين أماكن زارها. ومن خلال قصائد 
أخرى بها بعض التعقيدات والتى يختلف طولها من واحدة لأخرىء يتوصل الشاعر إلى 
مؤثرات مشايهة. وهذا ما نجده قى : الداخل ووءهلمهنها (19457) والشواطئ 5دلإدام عهَا 
(147م). ويلاحظ أن التجديد واللهجة البسيطة التى عليها هذا الإنتاج الشعرى 
تساعدان على بلوغ الشاعر أهدافه : “فى انتشال اللحظة ويناء واقع آخر" (جارثيا مارتين 
4 ص١ )١١‏ وعمومًا فإن شعره يعلى من شأن ما هو يومى ويؤكد مثاليته عن 
الشعر كطريقة ليحيا الحياة مرتين (انظر بمعطنزة11 1557م ص 5 ٠ )5١‏ 
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يتسم إنتاج فيليبى ينيتث ريس 86985 .8 .5 بالكثير من التنوع فى المشار إليه 
وفى المتحدثين : إذ تضم قصائده حوارً داخليًا لمحارب قديم وكذا لوحة لحصان حرب 
ومكتبة رمزية ومشاهد من الطبيعة مليئة بصور إيحائية!'') ويعكس هذا الإنتاج مهارة 
خاصة فى تكوين المؤثرات أو المناظير غير المعتادة انطلاقًا من موضوعاته : فقصيدة 
"زهرة ليلة 506 دهن مل 6106" (جارثيا مارتين ١144‏ ص )5١١‏ تقدم لنا تحولاً غير 
معهود لمشهد معتاد وتقليدى وتولّد بذلك موقفًا ساخرًا من الحياة والأمل. وتجمع 
قصيدة "الخريف" (المصدر نفسه ص 4١؟6-7١؟)‏ بين الصور البصرية واستحضار 
العروض العسكرية ومعارك من الزمن الماضى (ربما كان ذلك فى أعمال فنية) ويذلك 
يتكون ما يمكن أن يطلق عليه قرن خصب 8نم6000010 من الشعور والحس . 

المودينا جوئمان .6 000603,ال8 هى شاعرة تكتب شعرا يه اليصمة السردية . فمن 
خلال الأبيات المطولة التى يمكن قراءتها على أتها نثر أبدعت لنا خليطًا من حالات 
وجدانية تاجمة عن العيش فى المدينة الحديثة. وأحيانا ما يتحول الحوار إلى حديث 
موجه إلى أماكن أو إلى أشخاص كعاشق وتجعل من القصيدة ذات طعم ' مر " لكنه 
فى جوهره منعش فهو عاطفى به أمل وسخرية وقبول واستكانة للرتابة. كما نرى أن 
الكثير من التفاصيل ولحظ ات الحياة اليومية مستخدمة لإحداث تأثيرات ذاتية. 
ولها إنتاج حديث يعنوان "حضرتك )١19481(‏ وهو عبارة عن ديوان مؤلف من سرد واحد 
متسق يقوم على مضمون مغامرة تعيشها طالية مع مدرسها؛ وتستخدم الشاعرة هنا 
بعض التفاصيل ذات التأثير ؛ وذلك حتى نتمكن من تصوير مواقق ولمحات تقفسية. 
ويتخذ العمل منظورا معاصرا (له أبعاد أنثوية) يمثل رؤية الأجيال الجديدة 
فى إسياتيا . 

المدينة الحديثة هى أيضًا خلفية القصائد التى ألفها خوسيه أنخل ثيرويلو 
واعنمهااات .8 .ل ورغم هذا فالحالة المعنوية واللهجة الشعرية مختلفتان تمامًا عما عليه 
الحال عند الشاعرة المودينا جوثمان. أما الجو العام الذى يقدم لنا عمله من خلاله 
فيبدى أنه غير شخصى وتهديدى وريما استند فى ذلك إلى مدينة يرشلونة مسقط رأسه 
وكثيرًا ما تعكس قصائده لقاءات جنسية رتيبة ومغامرات حيث العزلة والتفسخ رغم أنه 
مُقدَم فى إطار معاصر ويلغة جيدة السبك تجعله أكثر فعالية . 
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له قصيدة بعنوان "أغنية كباريه حزينة [ثيرويلو ص 8غ] يصور لنا فيها دعوة 
امرأة لمغامرة حب عابرة ويقابلها بموقف ورغبات المتحدث فى حب دائمء ويزداد التناقض 
بين الموقفين من خلال لجوء المتحدث إلى جمل رومانسية معتادة: نتيادل القبلات فوق 
المدينة المضاءة” و التقاء التى كانت كلها ملكى" . ويلاحظ أن أغلبي قصائده تقوم فى 
الأساس على السرد » ومع هذا فمرجع تأثيرها هو كلمات تم اختيارها بعناية وكذلك 
بعض الصور الشعرية وتغير النغمات مُؤكدا من خلال كل ذلك الثراء والدقة اللغويين اللذين 
عليهما المؤلف. وللشاعر عدة نصوص حديثة بعنوان "أشعار صديق وونمه عل 5مااند كلا 
(المصدر نفسه ص77١-118١)‏ وفيها يلجأ إلى الشكل والموقف الدرامى الشعر التقليدى 
ويضيف إليه تراكيب حديثة تتسم بمسحة من السخرية (فهناك بعض القصائد الأولى 
له التى تتضمن لعبا بالألفاظ يذكر بالطليعيين مثل ذلك النص يتولى تكرار وتجزئة 
وإعادة تنظيم اسم واحد فى صقحة هو مرئيدس هعس )١4(‏ ). 

يحمل شعر فانى روبيو وأطن8 3001 معنى ومضمونا مشابها للسابق عن العالم,» 
ومع ذلك فهى تعبر عن ذلك المعنى بطرائق مختلقة . نشرت فانى روبيى الناقدة والكاتبة 
المهمة عدة دواوين تصل يفن الشعر إلى حد الخيال كما تفتح الياب على طرائق جديدة 
للقراءة. نشرت عام 197١‏ ديوانًا بعنوان "حب مهلهل” (-111م) تتسم أبيات قصائده 
بالطول وتجمع بين تفاصيل الحياة الحديثة التى أحسنت الشاعرة جمعها وإبرازها وبين 
الاستعارات؛ ويتمخض عن هذه القصائد شعور بالضيق والشرود من ذلك النوع الذى 
تتسم به العقود الأخيرة. كما نجد موقفًا نقديًا مشابها فى ثنايا كثير من قصائد 
'انزواءات وعدماءهة]8” لكن هذا الديوان يعبر عن سلسلة أكثر رحابة من الحالات 
المعنوية مع تتوع فى القوالب حيث هناك القصائد الموجزة التقليدية وهناك الشعر 
النثرى. فالشاعرة تقدم لنا عدرًا من المتحدثين - من بيتهم امرأة لوط التى تمثل التمرد 
على دمار قاس - وأصداء لمواقف ونصوص تاريخية واستحضار لفنانين وكتآب. 
كما أن تكريمها العظيم لبيكاسو يقتضى السمة الديناميكية التى عليها فنه وطريقته فى 
تصوير الحياة والحدث من خلال لمحة أ لمحتين بالريشة : 
هاهى بده تتيبسط إيقاعية معتصسكء علمومع ممقام ناد أناو8 


تدق ضامة المادة معاد 3 ملودرمطزمعما ماأتملدص 


زشرة 


هنا خطه يتقدم ٠‏ ويجتاز فراغات 05 قع)نا؟ ,312028 11263 ناد أنا84 


وتنمو النظرة حدث يأمر .0602 ع20ه0ل 3ل0قعامر 3ا عععىن عه 


.(1989,35 ,مأطسظ) 


يغلبٍ الطايع السردى على ديواتها 'الوجه الآخر للعملة موتعنهع5 ا86 )١1544(‏ 
وق عار عضن البيتجميان دري اراق سوا 2 كاتحامعا ضر ااه وازتكدة :ركس البكؤان 
حذلقة الأكاديمية ورتاية الحياة اليومية والفقدان المتسارع للمثل فى عالمنا. ويظهر كل 
هذا امن خلال بماصصيل دزامية وصون شعرية: إذ يتفي الحن يكصل البظر الصداعن 
كما أن الرؤية الحديثة لملحمة هى وجود عقيم يدخل ضمن روتينيات صماء . 


ومن خلال ديوانها ©9650 (119-0١م)‏ تعود روييى إلى قوالب أكثر تنوعًا كما أن 
الخيط الذى يريط بيتها هو المدينة الألمانية التى تيرز قى الفن لكنها دمرت تماما خلال 
الحرب العالمية الثانية . وهاهى تشكل الصورة الخلفية لتصوير التفكك والمعاناة 
الإنسانيين . تضم النصوص لوحات نثرية موجزة حيث تجد المتحدث فى إحداها (وهو 
سائح أجنيى يحمل كاميرا ماركة نيكون) يلعب بصور تومض ببعض عمليات الإعدام 
ويعض الجثتث وهناك مشاهد شعرية وجيزة تعكس صورها اليصرية الدقيقة مشاعر 
متعددة. كما نجد لديها الكثير من النصوص الغنائية الأكثر طولاً والتى عادة ما تحدث 
حالات معنوية سلبية. ويذكرنا تنوع وجهات النظر والطريقة غير المحددة التى تنتهى بها 
الكثير من النصوص بفكرة فانى روييو عن أن فنها هى وسيلة للنظر وان يُرَى فى إطار 
المرايا على طريق خوسيه لويس بورخيس أو تريانتس” (أو جالدى ١155م‏ ص )١29‏ 
وهذا ما يضع الإنتاج الشعرى لفانى روييى ومؤلفته فى إطار الجى غير واضح الملامح 
لإسباتيا الجديدة وفى إطار ما بعد الحداثةا؟') . 

ألف بعض الشعراء الأصغر سنًا قصائد خلال العقد الأخير تذكرنا بالسريالية 
ويطريقتها فى التعبير عن الحالات الوجدانية للاشعور . ويمكن أن يدخل إنتاج خوليو 
ياماثارس 1380328:65! .ل قى إطار النثر الشعرى: فهو يصور لنا أحاسيس ويرسم 
لوحات ويصدر تعليقات فى شكل مجموعات مكونة من جملة أى جملتين (أو أبيات مطولة) 


وذلك حتى تنش حالات وجدانية معقدة وغالبًا ما تتسم باللاعقلانية. إنه يجمع بين 
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الوصف والإحساس والاستعارة: وأحيانا ما يسقر هذا النهج عن خليط ثرى من المشاعر. 
وفى بيان له عن الشعرية نجده يناقش العلاقة بين الجمال والقزع فى الفن, ويتاقش 
طريقته فى تصوير الجاذبية التى تقدمها "الهوة" للإنسانية ( بينا 1943 صا ؟). 
ويزودنا هذا الموقف الذى يذكرنا أيضا ببعض الكُتَّابِ السرياليين بخلفية مفيدة عن 
إنتاجه الذى يضم ديوان بطء الثيران (1975حم) وذاكرة الجليد (1945) . 

أحدث الإنتاج الشعرى لبلاتكا أندريو ,800 .8 رد فعل قوى فى إسيانيا وخاصة 
عندما نشرت ديوانها "من بنت من بنات الأقاليم جاءت لتعيش فى ساجال" القوة© 
(19141) فازت بجائزة أدونيس فى الشعر (-198). وقصائده عبارة عن أبيات مطولة 
من الشعر الحرء وهى تطور رؤية فيها شيق لحب بسيط وللبواعث الحيوية حيث تمكنت 
من خلطها مع لمحات مَرّضية للموت والدمار. تقدم لنا صورًا إيحائية ورؤى" (طبقًا 
لتعريف بوسونيو ) وذلك فى جمل متوازية بنائيًا تسهم فى تأخير أو تقليل انسيابية 
الجملة والفكرة . وتؤدى بالقارئ لتأمل سلسلة من الصور الشعرية والمؤثرات . هذا 
الأسلوب يضع المؤثر مقدما إياه على المقهوم وهذا ما كنا نراه فى الإنتاج الشعرى 
الأولى لبيثنتى أليكساندرى؛ كما نتولى الشاعرة تنظيم الصور فى شكل مجموعات من 


المشاعر : 

3 الى 
دا حبى غير المسيوقء به حمى وهادئ رع أأاعهم با ه211 رقعمناه عل علد مم2 
أشعار لإخطيوط الموت الصغيرء بعععنم ذا عل ومانام متعناوعم أت معدم 5م5علا 


أشعار للموت الغريب الذى يقوم يعبور التليفونات, هاعع53 عنان 263 عأزعنام 13 32م 6505 
ركه0مم)غاع1 05 عل وأوع هما 


لعقلى المقهور أشعارء ولأسطوانة الكمان ,عتامانا اقل ماتنهم اك ددم ردمدعنا د0داء عل ماصع تم ددم 


ولأسطوانة النورس الستجابى ,021/1018 22قو 13 عل وأأناءءك اع 8م 
ولحدود الجتوبء للحلم متعناك أعل ,أناك أعل مأأومء اع معدم 
أشعار لا تعزلنى وليست دو حياة ,أي عل دكناقء دروعد تم ومع!أ5ة عر 0ق عنان 505اعا 
ولا تعطينى الحبل السرى اللذيذ لدع اانطصن عاأمعزمععد ععانل ذا معل عتم من عباو 
أى الصالة الجلوكوزية للرحم. .معان اعل ودمعنأو ادك ذا لح 
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يا حبى» يا حبى: اتظر فمى الكيريتى ماماكاتنا 6ل قعمط أ قعاص رمأل رمقكة ,ماد ممم 
وحتجرتى من الشوكران الأيوانى قعالم6[ هأناءاء عل هأمقو:3و أدر لا 


انظر إلى الحجلة ذات الجناح المكسور وتموت وليس لها منزل. 2ن هأهء ذاه عل «المعم ذا قعام 


© لا 2352© 06 عععرقء 
انظر إلى صحراء السعتر لراميى. ركناقطامما8 عل والأمه؛ أعل ومارعادوعل وما وعاد 


(أندريو ص )١6-١5‏ .(14-15 رناعءلمق) 


يذكرنا الكتاب سواء من حيث الموضوع أو الأسلوبية براقد شعرى يرجع إلى كل 
من بيثنتى أليكساندرى ونيرودا وإلى التيار السريالى . كما يضيف جملة من الإشارات 
المعاصرة يما فى ذلك موضوع المخدرات, وهنا يجمع بينها وبين إشارات أدبية وفنية 
أكثر تقليدية. وتسهم بعض الصور (مثل الحمائم وطيور أخرى والليل والنهار والربيع 
والخريف والخيل) فى تكوين الوحدة العضوية للديوان الذى يقوم بتقديم عالم من 
المخاوق والبواعث اللاعقلانية ويحولها إلى مؤثرات جمالية. وأحيانا ما تسهم الصور 
الكونية فى إبداع شعور بجمال غريبء كما أن التأثير الذى أحدثه الكتاب بين القراء 
ينوه بالشوق إلى نمط جديد من الشعر الغنائى المعبر والذى يرتبط بالمشاعر 
المعاصرة . 

وعادة ما نجد فى شعر بلانكا أندريو وعيًا واضحا بالعملية الشعرية وهو يرتبط 
بالذيذبات والانسيابية اللاعقلانية للحب والحياة. فالتعبير الشعرى يقدم لنا انعكاسًا 
للتوجه اللاعقلانية والمتخيل للواقع كما يقدم لنا وسيلة للتعرف على أى معنى لهذا 
الواقع . 

نجد رؤية مشابهة قى ديوانها ‏ عكاز بابل ا8356 06 واناءة8 وهى رؤية للوجود فى 
أسلوب أكثر انسيابية عن ذى قبل وكثيرًا ما نرى جملاً مطولة من التشر الشعرى., 
كما أن وجود بعض التنويهات تريط معنى مأساويًا للحياة بحالة الشرود التى تنتاب 
العصر وتنتاب جيل المتحدث, كما نرى الشعر غاليًا كوسيلة لتصوير ألفاز الحياة. 
ثم نرى ديوانها 50096آاماك )١1948/(‏ حيث أن الماهية الغامضة للتعبير الشعرى تكتسب 
المزيد من الأهمية. وهنا تحاول الشاعرة استعادة اللفة المفقودة للبطل الأسطورى 
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وفى الوقت نفسه تعبر عن موقف وجدانى إزاء الواقع. كما نجد فى هذا الديوان 
نصوصا أكثر تركيرًا تفيد عامة من أشعار أكثر إيجارًا ومن أنماط بنيوية تشيه ما عليه 
ديوانها الذى حصل على جائزة أدونيس . 

تعتبر لويسا كاسترو 0851:0 .ا واحدة من الكاتبات الصغريات دنا فى هذا 
البندء وهى شاعرة ندولى بناء حالة معنوية مأساوية مرتبطة بالحب ويأتى ذلك من خلال 
صور لاعقلانية . يتسم إنتاجها الشعرى بالتنوع من حيث القالب ومن حيث الأعراف 
اللفوية الأمر الذى يميزه بالأصالة فالشاعرة تجمع بين عناصر تتسم يأنها واضحة 
الخشونة ويين عناصر أسطورية كما تستخدم الكثير من الصور الإيحائية. تتولى 
الكاتبة تنظيم موضوعاتها التى تضم أشياء عامة وذلك لإحداث أبلغ التأثيرء وتحول 
الواقع إلى خيال مخيف (قالمراكب تهاجم النساء والثيران تسقط من السماء وتبكى 
الجذنوع وتتحول الأجساد إلى صناديق) . كما أن الحب هو قوة بدائية , والحياة غالبًا 
ما تراها وجودًا غير مناسب. غير أن الكتاب الأكثر أهمية فى نظرى للشاعرة لويسا 
كاسترو هو "أشعار الخصى: (11487) والذى حصلت به على جائزة دار نشر 160/عمةل! » 
هناك كتب أخرى تضم ' أوديسا نهائية , كتاب يتيم )١1144(‏ وصدر لها مؤخرًا "عادات 
المدفعجى مععالتامة اعل وماتطقط عمل" (:-155) . 

أماليا إيجليسياس 5 8 هى شاعرة يتسم إنتاجها بطول الأبيات والروّى 
البسيطة للحب الجسدى . وريما يذكر الأسلوب والتراكيب النحوية بالشاعرة بلاتكا أندريو, 
ورغم هذا فقصائدها - أى أماليا - أكثر ديناميكية واتسافًا (ريما كانت روتيتية). 
حصلت على جائزة أدونيس لعام 6 عن ديوانها "مكان للثار" . 
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1 - من التعبير إلى الهجاء والسخرية والقلب 5ذأ5أعلاطن5 


من الصعب تصتيق إنتاج أنا روستى 80556011 .8 التى تعتبر واحدة من الكاتيات 
المهمات خلال الثمانينات ٠‏ فإنتاجها يبدأ من الزخرف الحسى وينتهى بالقلب الساخرء 
ومع هذا فرغم أن هذا التنوع له قيمة فى حد ذاته إلا أنه أيضا يساعد على تحديد 
ملامح عصر بأكمله. فقى ديوانها 'هذيان إيراتى )١98-(‏ م8316 عل 5مه6م3يول ٠05‏ 
نلاحظ كثرة فى تقديم الحب الجسدى كما تستخدم تنويهات أدبية وصورا شعرية معدة 
(تعد الزهور بطله الحلبة) ومفردات أجادت اختيارها . إذ تنوه فى آن معًا بالسمات 
الجسدية وبالتجريد . وقد قارن التقاد بين هذا الإنتاج ويين شعر لويس أنطونيو دى 
بيناء كما يمكن أن يرتبط أيضا يتراث يمتد حتى رويين داريو . 

ومع ذلك هناك تمحيصات يتم إدخالها على هذا العالم الحسى كما تقوم الملاحظات 
اليراجماتية والساخرة بإحداث هذا التوازن . أضف إلى ما سيق أننا نجد أزمة 
مناظير . فعلى سبيل المثال هناك نصائح الجدة عن الجنس والتى تتحول وتنقلب من 
خلال الصور التى تأتى يها (روسينى 1١9417‏ ص١‏ 31-7). وفى قصائد أخرى تجد 
لوحات لميتدئ كتنسى 56218361518 مثار عا وكذلك لوحات لذكريات الشذوذ 
الجنسى الذى كان عليه زوج المتحدثة الأمر الذى يضع الجنس فى سياق معاصر وكوميدى. 
وما كان يتم تقديمه على أنه رؤية أسطورية لثيلس 156165© محاطًا بالزهور الحسية 
يقايله رؤية ساخرة يدركها القارئ عندما يرى أن المشار إليه هو التمثال المقام أمام 
مبنى البريد المركزى فى مدريد (المصدر نقسه ص 7" , انظر أوجالدى 941١م‏ ص )1١1‏ . 
والمحصلة عبارة عن عالم مبهم (هل يمكن القول بأنه عصر ما بعد الحداثة؟) حيث نرى 
تعايشا بين الجنس المكثف والتهكم عليه . 

ويعتبر ديوان ديسقورس 5ه,]ناء0105 (11485) لأنا لروسيتى عن الدواوين الموجزة 
والمتسقة فالصور الحسية والجنسية تتراكب مع تنويهات تاريخية وأدبية (فأحيانا 
ما تعبر فن فرنسا "الأيام الخوالى ). وفى الديوان نعثر على عدد من المتحدثين . كما نجد 
سيطرة كاملة على وجهة النظر وقصائد أكثر دقة (وغاليًا ما تكون موجزة). ثم صدر 
لها ديوان آخر بعنوان 'كتاب الصلاة 315هواءه0” (11487) ١‏ وتركز فيه على استخدام 
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الصور واللوحات الطقسية والدانية (وأحيانا ما تجد ذلك فى دواويتها السابقة) 
وغايتها ادك بفض الخيرات الحسية. وهنا يجب أن نضع فى الاعتبار أن ذلك يعكس 
تراثا طويلا يمتد حتى يصل إلى الشعر الصوفى ورغم هذا قما هو طقسى عند 
الشاعرة ليس إلا وسيلة لنقل وتوصيل ما يشعر المرء يهل" . 
أما ديوانها "مؤشرات قوية 6060165علا 5وأ1801 (1144) فهو أكثر مَنوعا رغم 
تركيزه - كما يشير العنوان الخاص بالديوان ومعه التعليق المرفق - على مشاهد 
تعكس حالات وجدانية ومخاوف دفينة. ويضم الديوان استحضارا لليّل كعنصر جمال 
ومأساوية فى آن معاء واليأس الذى يؤدى إلى الأنتحار ويتناول كذلك عدة مناظير بشأن 
الزمن والمؤت:هتاك تعشن القضاكد التى يتضعن تخاضا أدينا .ومن هذه القصبائن 
واحدة بعنوان ”:30916:/ا ه616" حيث تيدى مهمة فى هذا السياق رغم أنها ليست 
القصيدة النمطية : 
هوجم قلبى الطيب فجأة . 
كل شىء لمزيد من إعلاء ما هى متاح . 
كل شىء لأن هناك سيجارة فى فم 
وفى حريره المخملى يبتل . 
لأ هناك فائلة مقزة تحمل 
فى الصدر الترس الصلب 
والذراع المقتول الذى يبرز لأى حركة . 
وكل شىء لأن هناك ساقينء ساقين هما الكمال 
قى بنطلون يضغط عليهماء تنفرجان أمامى 
تنفرجان . 
( روستى ص 11) 
1 ماأطته عل منص مؤعدرم0ء ععانانا 
.عاط أكتتووعم نامعل كقتكد 20603 أمم 11000 


دعه50 دعن مه قأمعأاكج ع5 معتذوكء ثانا عنا0ىمم 1000 


الزذة 


.110111606 56 560235 0905235[ 5105 6 لا 
,58313 ع1لرقأأء ترا قأه5مألمقء قدت عبوووط 
,51130] ]نال 00ناء6»5 أء رمطاععم ناك 06 
50165216 130103 22)01513 13 06 معقئط 0050وئألا اونا لا 
ر611135أم 125اع6116م 1235انا ,0165135 185نا عناق :مم 7000 
6021 58 أل 3 118116 رلمفأقاقهم ولألقمعء كؤتن أعل ممأامعل 
603 56 

.(99 ,اأشاعووه8) 


ريما كان البيت الأول جِرْءًا من قصيدة عاطفية بحيث نتذكر اللفة العاطفية التى 
يمكن أن يكون هناك شاعر تقليدى قد لجا إليها. غير أن باقى القصيدة يغاير ذلك 
المنظورء وعند الوصول إلى البيت الثالث فمن البدهى أن المتحدثة تقصد رجلا. 
فالوصف شير تفصيلا إلى إعلان محدد عن بنطلونات جينز ماركة “عاومقمللا . 

يتطلب فهم المعنى وتأثيره أن ندقق فى سياقه وخاصة فى المفاهيم الشعرية 
وقصيدة.'"3:9167:/لا 01160" هى فى الأساس رؤية مقلوبة لقصيدة بعنوان ”«غعفل عم,ه0" ؛ 
فقد قلبت الشاعرة موققًا تقليديًا يعبر عن رغبة رجل فى امرأة . ونتاكد من عملية القلب 
هذه من خلال وجود عناصر معاصرة : وهى أن اليطل هو الفاعل فى الملصق الإعلانى 
خلال عصرنا وليس راعيا مثاليًا »كما أن المتحدثة هى امرأة عملية وريما من العامة 
وليست من النواعم المعرضات للخطر المحدق . إذن القصيدة تدولى قلب علاقة تقليدية 
بين رجل وامرأة وبالتالى تجبرنا على إعادة التفكير من جديد فى طريقتنا لتحليل 
النصوص الأدبية التقليدية . وإذا ما كان هنا قارئ مستغرب لموقف هذه القصيدة 
فما عليه إلا أن ينظر ويتأمل فى نفسه أى لماذا لم يستغرب وهو يقرأ قصيدة لوركا 
المتزوجة الخائنة أو يعض قصائد نيرودا وياث جونجورا أو كيبيدى » حيث تجد 
المتحدث الذكر يعبر عن رغبته فى امرأة . 

وهنا يمكن ملاحظة أن هذا النصء وكذلك نصوصا أخرى مشابهة يترك المجال 
مفتوحا لتفسير القارئ حيث يمكن أن تدخل إجابته على المتحدثة فى عدة قوالب 
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(الايتسامة المشازة وجتعور بعض القراء النقليدين بالمفاجأة وريما السخط من الموقف) 
وهنا نجد أن منظورا خاصا للغاية أسهم فى إبدا ع نص مفتوح وهذا بذلك يدخل فى إطار 
ما بعد الحداثة. وإذا ما قرأنا قصيدة أخرى لها بعنوان 5:ه©/8ة,0ع50دنا رمأعلكا وأنااد© 
(8016081/612]0053 ص 184) وقصائد أخرى فيها مسحة سخرية لتوصلنا إلى مؤثرات 
مشابهة . فكلها تبرز بُعدًا مهما فى هذا العمل. كما تنوه بأن ردود الفعل الشديدة التنوع 
والناجمة عن تكوين وجهات نظر القارئ ما هى إلا محصلة لقصائد يتم من خلالها قلب 
المؤروكات الشعرية . 

ومن الدواوين التى تسير فى هذا السياق 01060601303 (نسبة إلى كيبيدو) (/194ام) 
للشاعرة أميارو أموروس 880:65 .8 التى قد يشعر معها القراء بالمفاجأة لأول وهلة 
حيث تتسم أشعارها بالجدية والميتافيزيقية (وقد ناقشنا هذا الموضوع قبل ذلك). 
يتالف هذا الكتاب الجديد من مجموعة من السوناتات التى تواجه نصوصًا محددة 
لكيبيدى وتتهكم على أجواء متعددة وعلى أنماط إسيانية تعود لعصرنا مثل : لقاء أدبى » 
وخطيبة تتلذذ بتعذيب نفسها وناقد متغطرس ومؤاف عمود التصائح فى مجلة من 
المجلات. هناك سوناتة تحمل عنوان هو (سوناتة ساخرة فن أيولى هاهم8' لحمقاوات 
شغوفات) (أموروس ”1997م ص )١115‏ ففيها تقلب المؤلفة ما عليه قصيدة كيبيدو والتى 
تبدأ "كان هناك رجل ملتصق بيأتف” كما أن الصور الشعرية التالية فى قصيدة كيبيدو 
يتم إعدادها بشكل مثير الواحدة تلى الأخرى : ففى النهاية نجد المتحدثة (وريما كانت 
الحمقاء الشغوفة) تعبر عن رغبة جسدية فجة . القصيدة إذن هى تهكم - على مستويات 
عدة - على مجموعة من أنماط الخطاب والمعتقدات التقليدية : أى من نص كيبيدو ومن 
كثرة قراءة نصه على أنه يحمل إيحاءات جنسية ومن الشعر الجنسى التنويهى بصفة 
عامة وريما من كافة أتواع الشعر الجنسى المكتوب على يد النساء (مثل روسيتى) 
ومن كافة ملامح المناخ الأدبى : ومن هنا فالقصيدة يمكن أن تخضع لعدة تفسيرات 
ونقوم بوظيفة الباعث لردود فعل القارئ أكثر منها مكونة من مجموعة من ا معانى . 

ريما كان من الخداع إطلاق وصق القلب 506:5103ا5 على شعر أندريا لوكا 
معنا 800:83 . بدأت إنتاجها بديوان بعنوان "الوليمة” (/1941م) وقد استخدمت لغة 
رشيقة ومحددة لتكوين رؤى جميلة للحبء ولتكوين قوالب أساسية للحياة وللبحث عن 
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الكثافة والجمال . وتخلط الشاعرة التنويهات الأسطورية والفنية بصور محسة ثم تدخل 
كل ذلك فى قالب سردى. أما فى ديوانها الثانى الذى نشرته عام ١115٠0‏ يعتوان 
'ميزة ليلى !زانا ع0 "8١008‏ فنجد أن هذا الأسلوب يستخدم ليناء أسطورة متماسكة 
تتعلق يالشخصية التوراتية المذكورة والتى توصف بأنها النموذج الأنثوى المناقض 
لحواء . فهى تظهر على أنها أول زوجة لآدم الذى هجرها بحثا عن استقلاله وبذلك 
تجسد رغية المرأة فى التحرر من سيطرة الرجل . كما تعكس أيضا المعرفة بالقوى 
الخفية فى الحياة والبحث عن الماهية المخنثة المثالية . وهناك صور قوية تجسد أبعادًا 
مختفة للقدر ولغايات المرأة » فها هى ليلى تخرج من بين تراب الأرض البدائية وهى 
ليست مثل حواء ” ذلك الضلع الذى يحظى بمعاملة سيئة / الذى ينزع حلقة من الهيكل 
العظمى (لوكا )١‏ إنها ترى نفسها وهى تسبح أسطوريًا فى تيار الطبيعة الكونية 
(المصدر نفسه ص 8؟) وتضيف قصتها وشعر أندريا دى لوكا بعدًا مهما (شعريًا 
وأنثويًا) إلى الأدب الإسبانى المعاصرل'") . 

رأينا قبل ذلك أن الشعر التعبيرى المكتوب فى إسيانيا اعتبارًا من تهاية الستيتات 
كثيرًا ما بتضمن راقدا مهما من روافد السخرية. قفى ديوان ”6005 0 5ترمعوم,م" 
لأنخل جونثاليث نجد أن النغمة الساخرة تقوم دائمًا بتعديل المواقف الرومانسية ويقابل 
مواقف موضوعية بمواقف غنائية محدئًا بذلك تأثيرًا شاملاً شديد التعقيد. كما يستخدم 
لويس جارثيا مونتيرو السخرية كمعادل للحنين وكوسيلة لصهر مناظير نقدية جديدة 
إزاء الطريقة التى كان الشعراء الكلاسيكيون يتتاولون بها الموضوعات التقليدية . ويرى 
كل من ليويولد وسانشيث 5 ا ل 56862 وأليارو جارثيا 68:18 .8 وييثنتى جايجو هوهااد6 .لا 
أن النغمة الساخرة تساعد على التعبير عن المشاعر دون أن يبدو المرء ساذجًا » وتقوم 
ينقس الدور الذى كانت تؤديه فى الإنتاج الأولى لكل من أنخل جونثاليث وخيل دى بيدما . 
كما تدخل النفمة الساخرة فى إطار الموقف الشعرى العام للعصر والتى بمقتضاها 
تجد أن البحث الدءوب عن خطاب جديد خلال العقد السابق يفتح الباب أمام تعمق 
أكثر موضوعية وتمحيص لكثير من جوانب الحياة . 

وهناك شعراء آخرون يستخدمون النغفمة الساخرة والتهكم بشكل أكثر 
درامية ويذلك يسهمون فى إلقاء الضوء من جديد على الحالة الوجدانية للعصر . 
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وإذا ما كان الشعر السسايق للويس أليرتى دى كوينكا معمعب© 6ل هْ .ا نموذحًا للايدا ع 
إلا أنه يضم قى ديوان صدر له عام 0 يعتوان ‏ 'صندوق الفضة قسمًا" عنواته 
"مسلسل أسود" وفيه نجد لوحات على شاكلة النكات المقبضة التى تنوه بموقف متشائم 
يصل أحيانا إلى درجة فقدان الأمل فى الحياة . وهناك بعض قصائد هذا الديوان التى 
تسوق, نصائح فظيعة موجهة لضحية من ضحايا الاغتصابء. كما تصور لنا قصائد 
أخرى المواقف المفزعة لسفاحين ولرجل يحتمل أنه مغتصب. كما يضم الديوان ©مء511ه5 
ساخر فى قالب شعرى هو السوناتة . وفيه يجمع التنويهات الكلاسيكية وأصداء فيلم 
لبوجارت :8093 وتنويهات بالحياة المعاصرة (كونيكا ص )١177-1١751‏ . 

يضم ديوان "الحلم الآخر" )١941(‏ سلسلة من السوناتات الساخرة يقلب فيها 
الأمور المتعلقة بالحب وبالقناعات الشعرية. هناك مثلاً "سوتاتة الحب الذرى" (المصدر نفسه 
ص )١16050‏ وهى قصيدة مكونة من كلمات تشير إلى الحرب النووية (الانصهار والتووى » 
والقذف بالقنايل ٠‏ والتلغيم والصواريخ والتفجير .. الخ) ومن خلال هذه المفردات يبدع 
لنا تهكمًا على القصيدة الغزلية النمطية ؛ ويزداد تأثير الكلمات بفضل ما يبدو أنه 
صدى لسوناته لسورخوانا إينس دى لاكروت 2ن6© 13 28 ٠١‏ .ل506 : فالبيت الذى تقول 
فيه "ألا تقلقك الغيرة الطاغية” يتحول "ألا يكون هناك انصهار آخر يا حبى ٠‏ أو رؤوس 
قذائف"7""). أما البيت القائل "فلتتوقف حالات الغيظ بانتصارك" فهو نوع من إعادة 
إبداع خطاب شعر الباروك ولكن فى إطار السياق النووى الجديد. ومن شان هذا التوجه 
أن يحدث العديد من المؤثرات : إذ يجعل المقاهيم التقليدية عن سوناتة الفرام مثار 
فكاهة . كما أن القصيدة الجديدة والمتحدث فيها فى وضع تهكمى ويوضع أيضا 
الايتذال الذى عليه عالمنا المعاصر واللغة المستخدمة قيه. هناك سوناتة أخرى من 
السلسلة نفسها وهى قصيدة يمكنها إحداث نقس التأثير عندما نطيق التراكيب التحوية 
وبنية الباروك على مشهد حديث يصور الحبيبة وهى تسرق حافظة نقود المتحدث . 
ونرى فى هذا الديوان أيضًا تهكما على شعر العصور الوسطى من خلال التعرض 
للموروث التقليدى الخاص ب 556 أطنا . 

علينا أن نلاحظ أيضا أن تلك القصائد تباعدنا وتدعونا لتأمل قضية مستويات 
الخطاب وعلاقاتها وإمكانياتها وقدراتها المحدودة. وقد تحدثتا قبل ذلك عن ديوان 
لحايمى سيلس يعنوان 05ه56551 (1985) وقلنا إنه يُحُدث نفس الأثر , فالقصيدة التى 
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تفتتح الديوان تقدم لنا مقابلة بين عملية سب رأغوار سيميوطيقية وبين إحدى الطرائف 
الحديئثة والمتعلقة بامرأة تعير الطريق عند إشارة مرور (سيلس ١555‏ ص 0748-5076" ). 
كما تعثر عن إبداعات أخرى تجمع بين اللغة والموضوعات المعاصرة ويين بعض 
الموروثات الأدبية والتقليدية. وتدعونا كل هذه القصائد - لسيلس وكونيكا ولآخرين - 
إلى التأمل التقدى للتعبير اللقوى وعلاقته بالحياة الإنسانية وبالاتصال. ويغض النظر 
عن إيراز الإبدا ع الفئى فى حد ذاته مثلما عليه الحال فى السوناتات الجيدة السبك 
التقنى. فإن تلك النصوص تدعونا لتأمل الكيفية التى نتحدث ونكتب ونعيش بهاء إلا أنه 
تأمل فيه بعض الحقة أو بمقولة أخرى ليس فيه بهرج كما لا يسفر عن بحث دائب عن 
اكتشافات عظيمة أو يتمخض عن شعر أكثر تأثيرا وقوة فى هذا العصر. ويلاحظ أن 
الشعراء قد تمكنوا من السيطرة بدقة على القالب والصورة الشعرية ووجهة التظر » 
وهذا ما يمكن أن نتامله فى قصيدة "بريار؟"9؟) . 


أعود لقراءة رسائلك منذ قرن رهأوأك من ععقط 06 كهامقه دنأ ععه! خ ملااعنالا 
عندما كنت فى المعسكرء أتتذكرين؟ ‏ 7 2035عناءه؟ راأعأرقنت اع وء قطهقاوء 00مدناه عل 
أو فى الحجز يا حبىء ليس بالضيط © 10 ,33101 أل قمعم قا مع 0 
يل فى سجن الحب أو فى المحافظات 5عاطأرة1 135 مع ه هقلق عل اععرقت وا رع 
الرهيية التى نسيتها. تصقر مظاريف مقع 83 .200لأناأه ع عنن كدأعمأناميم 
الخيط يا قليى أما الطوايع 5 05ل .(نعقههت روالط عل وعوطه5 105 
فلايد أن قيمتها زادت» ومع هذا مدقا م ملا .+15قا منواق ملقعطمء مفوطقط 
فوقت جمع الطوايع من ذهب. 13أا131 13 عل ممنعذ) اء وع مره 
تحدتيننى عن كسر فى العظم الزورقى ركعلأه؟قع5ع ع0 قنااء13 نذا عل 5فأطقط عالا 
وعن آلام أضراسك وعن كلبك رمعم نا هل ,5وأعنام عل ,مأل دنأ عل 
وعن المتاعب التى تواجهيتها فى أغسطس 300510 قت 585هم وأ عبان أقس ملاعل 


وعن نزهة إلى أندرًا -.ورود ددا رود بدا معفم ق معه6 ...00:8له8 3 ونأذاناءعاة 3ن 06 

جعلت الشوق للأيام الخوالى أمرا تاقها 3أ 021 ذا دل أءطودوعل 5أأعنانا قط 516 

يا مالى العزيز إنك لم تحيتتى إطلاقًا .نا" 5186 أذ أنان 16 30 رمعأ معانال أدر 
(1987 1أوارنول ص )١5‏ (14 ,1987 ,أأوأعويال) 
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نتولى مجموعة من التفاصيل قلب الدفة بالنسبة لمقهوم رسالة حب ولمقهوم سوناتة 
غرامية . وكذلك الجو الرومانسى الذى قد يعيشه المرء عندما يعيد قراءة الرسائل 
القديمة وهذه التفاصيل هى ابتذال الموضوع المعالج والمادية الملتحجرة التى عليها 
المتحدث وإدراكه أن ذلك الحب لم يكن به الكثير من الأمل. وهنا نجد أن أصداء المفاهيم 
التقليدية للشعر الغزلى (مثل كون السوناتة كاملة من الناحية الإيقاعية واصفرار 
الرسائل وعبارة 'منذ قرن' وعبارة 'يا مالى العزين ) يقابلها مواقف وأحداث خشنة: 
والمحصلة النهائية فى نظرى تكوين مفهوم مهم عن الكيفية التى يمكن أن تزول بها المثل 
المنتظرة أى تغيب فى إطار علاقة ماء وبالتالى يعيش المرء فى ظل رؤبة كئيبة لعالم فظ . 

هناك قصائد أخرى فى هذا الديوان نشعر من خلالها ببعض الآفاق الضيقة 
الأخرى فى معطيات الحياة اليومية . ومن الملاحظ أن الطرح يكون من خلال مناظير غير 
مألوقة : فهناك متحدث يصف كيف أن قراءة خيل دى بييدما لأحدى قصائده يصوت 
مرتفع جعلته يقفز من السرير ويرتدى ملايسه بسرعة اليرق هاريا منها. وأحيانا مانرى 
خبرات فى قصائد تتهكم على باييخو 1160لا وعلى مارتى 8/301 وعلى غيرهم. هناك 
مجموعة أخرى من النصوص تعرض لنا مشاهد وأجواء مكسيكية » وهتاك قصيدة 
ساخرة قصيرة (مكونة من بيتين) تقوض عنوانا لبارثيس 830565 , كما نجد قصيدة 
تداعب عدة أعمال للويى دى بيجا 693/ا 06 .ا وذلك بإدخال تنويهات معاصرة . 

صدر لرامون خاورستى 5]0ة/نال .8 ديوان آخر يعنوان "فن التوار” مل عانم 
)١1144(‏ وفيه يتخذ عدة وجهات نظر ومناظير متنوعة تبدأ يالكوميدى وتنتهى بالجاد : 
أى أننا نضحك عندما يكتب ديدرى 01466014 موسوعته لأنه أكل قطعة جين فاسدة, 
كما ننفعل إزاء تصوص رثائية وإزاء قصيدة ترى فيها استخدامًا إبداعيًا أى عبقريًا 
للغة القشتالية وفى الوقت ذاته تنتقد اللغة(؛") . 

تلعب الفكاهة دورًا مهما فى شعر كارلوس مارثال (113:22.© حيث يتولى بشكل 
دائم قلي الموضوعات الغنائية التقليدية» ويستخدم فى سبيل ذلك أصداء تهكمية تتعلق 
بعناصر شعرية عامة . ولقد تمكن الشاعر من خلط جيد بين مجموعة من الإيقاعات 
العادية ومفردات الحياة اليومية, والمحصلة هى أننا نرى أمام أعيننا عملا سهل القراءة 
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لكنه غير سطحى على الإطلاق . كما تُحدث فينا الصور الشعرية الجديدة التركيب ولحات 
الفكاهة مفاهيم حادة عن الواقع الحديث وهذا ما تراه فى شعر خوستو نابارو 8/30350 .ل . 
أما قصائد أنخل مونيوث فهى تجمع التنويهات المعاصرة (هى فى أغلبها جنسية صريحة) 
والأصداء الثقافية وخليطًا من النغمات والغاية هى خلق عالم وغالبًا ما يعتوره 
الانحطاط . 

من الصعب بل ومن المستحيل أن نقدم وسمات قصائد متنوعة مثل قصائد خاورستى 
فى كلمات موجزة . وكذلك الأمر بالنسبة لشعراء آخرين ذكرت أسماءهم فى هذا البند 
إلا أن التنوع الشديد فى النغمات والمناظير والطرائق المختلفة فى تعديل وقلب المواقف 
والمقفاهيم والنصوص التقليدية ‏ تعكس كلها رغية فى التعمق فى جوانب الحياة ومناقشتها 
والرغبة فى إعادة صياغتها وهذا ما يجعل عقد الثمانينات بالنسبة للشعر الإسيانى 
يتسم بالأصالة الشديدة والقيمة الكبيرة للموضوعات والنغمات والمواقف رغم أنه من 
الناحية الأسلوبية يتسم بالاستمرار على درب السابقين . 
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الهوامش 


)١(‏ من المؤكد أن أنواقنا ووجهات نظرنا تأثرت كثيرا بقراءتتا لما سيق ومن هنا تيدو القوالب 
والأساليب الجديدة كنوع من التقويض لما سبقء وفى هذا المقام من المهم أن تتذكر أن النقاد 
الذين تناولوا الدواوين الأولى لكل من ألبرتى وجين وغيرهما من شعراء "جيل السابع والعشرين. 
كانوا يعتبرونها ألغازا (أى غير مفهومة) والسبب هو على ما يبدى أنها - أى هذه الإبداعات - 
لا تقدم وصفًا تفصيليًا قى جمل كاملة مما هو الحال عند الشعراء السابقين عليهم . 
أعود لأذكّر هنا إننى عمدت من جديد إلى وضع عصور متراكية حتى يضم هذا الفصل الأعمال 
التى نشرت فى نهاية السبعينات والتى يبدو أنها تتوافق مع الحساسية الجديدة, وتساعد خطوة 
منهجية مثل هذه على فهم الكيفية التى تتواعم أى تتراكب يها بعض سمات الشعراء "الجدد 
وخاصة خلال المرحلة الثانية. ومع سمات العصر الجديد. وعلى أية حال لا مناص من القول بأن 
أبة تصنيفات تدخل فى دائرة التصنيفات المؤقتة وغير الثابتة . 

[فه ومن الأمور التى ساعدت على الاهتمام - من جديد - يجيل الخمسيتات والستينات نشر الأعمال 
الكاملة والأعمال المختارة لأيرز الشعراء مثل : نقطة الصفر - شعر (1567م - 1515) (:114) 
لأنخل بالنتى, والأعمال الكاملة لأنخل جونثاليث تحت عنوان 'كلمة على كلمة وقد جاء هذا فى 
طبعة موسعة نشرت عام 1947م وكذلك مختارات شعرية له نشرت عام -114 يعنوان قصائد 
'ونشر لبرينس” شعر 1141م (1944م) وكذلك الأعمال الكاملة لرودريجيث بيعنوان 
"انطلاقًا من قصائدى” (1987١م).‏ وهناك طبعة جديدة "أشخاص بالفعل” لخيل دى بيدما عام 1147م. 
وكتاب بعنوان "شعر" لكارلوس بارال عام 1441م. كما حصل بعض هؤلاء الشعراء على جوائز 
مهمة. وإذا ما اتخذت نظرية الأجيال كمتطلق فقد كانوا بالنسية لهذا العقد الجيل الذى يسود 
الحلبة (انظر جارثيا مارتين 194١م‏ ص 55-1517) . 

له هناك دراسات نقدية مهمة وتتسم بالشمول تتناول الإنتاج الشعرى للثمانيتات ومنه إنتاج خايمى 
سيلس 'آخر ابداعات الشعر الإاسياتى .. (سيلس ١155م)‏ و لمة لماعهط ذتلمقم5 اأمعمعر 
(1992) لمولالا اهناقوووع هوط! لبيروتى 010130518116 , وييّنا فى "ما بعد الشعراء الجددٍ 
(19481) ولكل من باريلا دااع:83 وجارثيا مارتين (1144) ولائز (1551م) و لاع ط/زها/ا! (555هم) 
والأقسام الخيرة فى كتاب خوسيه أو ليبيوخيمنث (1147م) وعند تحديد ملامح التوجه الجديد 
الذى أخذ فى التطور نجد أن المختارات التى أعدها كل من بينا وروسيل ويويتابنتور وأوجالدى 
(1ؤكام) . 
من الصعب إقرار حدود بين الأجيال المختلفة (سواء كان السبب فى ذلك قلة المنظور التاريخى 
أو الطبيعة الاستمرارية ويالتالى قهناك الكثير من الشعراء الذين أطلقت صفحة 'الشعراء الجدد 
الأكثر شبابًا من قبل بعض النقاد. وصفة" أعضاء جيل جديد "من قبل نقاد آخرين. ومن المصروف 
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أن الكتّاب الذين يختلفون عن بعضهم فى المراحل العمرية لهم سمات مشتركة وهتاك الكثير من 
الشاعرات اللاتى لا يدخَالن فى إطار جيل الشعراء الأمر الذى حدًا بى إلى استخدام التصنيقات 
الجلية بشكل أكثر مرونة ومع هذا ينبغى أن تتذكر أن الكتاب الذين ولدوا خلال الستينات تريوا 
فى عالم مختلق عما كان عليه سابقوهم - فالكثير منهم لم يتربى تربية دينية كانت هى السمة القالبة . 
ولد الشعراء "الجددن” الثالين الذين نتناولهم بالدرس هنا خلال عقد الخمسينات : أندريى ويونيت . 
.2365لا ,2ع56قأمننا ,5عنقصلا عقااتصها ,لأكاسول ,جعمعنأن6 ,مععادولا وأعون 
علعنالةلا نا الأععوم8 ,ونعوالح2 ,منوننواا ,2510 ,كقلا يوجمدوعللا] دعمتتروالة . 

أما الشعراء التالية أسماؤهم فقد ولدوا خلال الستينات ,واعنمهط|اةت ,ونأقة0 ,كهبره8 2م1زمء8 
.0165 1 162اعقة5 لا عصممناع دوقنلا بدعرذالا ,كدأوعاوا ,وو9 631١‏ وقد ولد 2عةدما/! عام 

ل ل عام 15144 و هوا2306) عام 1١5181‏ و وأطناا عام 1585م . 


(؟) قصدت عدم إدراج صنق خاص من الشعر المكتوب بأقلام نسائية وذاك للحيلولة دون تهميشهن 
وهذا خطر وقع فيه بعض التقاد ومعدى المختارات 

(6) وهذا ينوه إلى أنه خلال الثمانينات - أى بعد عقدين من التفيرات - تم تجاوز الجمالية التى 
تبسط الشعر على أنه رسالة (وهى جمالية سادت الآداب الإسيانية ابتداء من الحرب الأهلية 

وضمت تحت لوائها الدعاية التى كان يقوم يها طرفا الصراع فى الحرب) تجاورًا كاملاً . 

(1) علق /اعا/ا1/2 0021130ل على ايتذال الموضوعات القنية على وجود 11561»! وما تبع ذلك من 
انحسار الكثافة فى أغلب الإنتاج الشعرى لذلك العصر (15537١م‏ صا . )1١6-4‏ . 

(0) ومع ذلك نؤكد من جديد أن شعر السيعينات كان قد استجاب للثقافة الشعبية ولوسائل الأعلام 
(قيل أن تحدث هذه الحقول تاثيرها العميق على بعض القطاعات الثقافية الاخرى) وقد أشار 
0 إلى أن الكاتب يمكن أن يكون الشخص الأكثر وعيًا للأجواء والأنماط الثقافية 
الجديدة. 

(4) درست خانيس - كغيرها من الشعراء 'الجدد” - شعر الباروك على يد خوسيه مانويل بليكوا فى 
برشلونة » وتنسب بدايتها فى الإنتاج الشعرى لهذه التجربة كما تعترف بتأثير شعر الياروك على 
إنتاجها (انظر أوجالدى ١55١م‏ ص 55 - .5) . 

(9) ترفض أموروس الأفصاح عن تاريخ ميلادها (من المحتمل أنها من جيل الشعراء "الجدد") ومن 
هنا بيعدها التقاد يسيب موققها وتاريخ إيداعاتها عن الجيل. وعلى أية حال فإن شعرها 
- فى نظرى - يرتيط بمرحلة من مراحل عقد الثمانينات وما يبرهن على هذا نشر ذلك الإنتاج 
فى العقد المذكور . 

)٠١(‏ موناريث, هو مدير دار نشر هنؤارهومزلا وهو ناقد ومتحدث مهم باسم الشعر . وبالتالى فموقفة 
وشعرينه لهما تأثيرهما وأهميتهما. كما يجب أن نلاحظ أنه ولد عام ١14٠‏ ونشر شعرا خلال 
السبعينات وبالتالى ينسب لجيل الشعراء "الجدر' . 

)1١(‏ تشير فكرة الناقدة 20818116[ضاماه إلى خط مواز أخر فشعراء الثمانينات هم مثل شعراء 
العشرينات فيما يتعلق يكتابة الشعر فى إطار مناخ يتسم بإعطاء الأولوية للقالب الشعرى وللفن 
والذى أقره الجيل السايق 00 ما فعله كل من جين ولوركا هو أنهما كانا يعتمدان على خوان 
رامون خيمنث ٠‏ وبالتالى ...تن لشعراء الثمانينات الاعتماد على كارنيرى وجيمقيرير وبِينًا وسيلس . 
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(؟١)‏ نشر شعراء آخرون من هذا الجيل أعمالا مهمة خلال هذا العقد ققد استمر خوسيه أجوستين 
جويتيسولو على أسلويه السردى الذى اتسم به إنتاجه الشعرى السابق غير أنه هنا قد ركز 
الأضواء على الموقف النقدى إزاء المجتمع البرجوازى. قديوان "حب عظيم أحيانا” (1341م) 
يتضمن بعض القصائد الفزلية المهمة فى قالب شعرى موجز يتسم بالتقليدية. هناك ديواتان 
آخران لخوسيه مانويل كايايرو يوتالد : فقدان الثقة باليطل (ل/ا/191) "تيه فورتونا 1010عط 2 ا 
03" ع0 (1944م) فهما يسيران فى توجه يكاد يكون مناقضا للسايق كما يعتمدان على 
استخدام تقنية التناص وقلب الأساطير التقليدية . فالديوان الثاتى منهما يعيد إبداع نص 
كلاسيكى لخوان دى ميناء وإذا ما كان الشاعر قيصر سيمون 515205 /2658) أحد أعضاء هذا 
الجيل من حيث تاريخ الميلاد ومؤلفًا ليعض الدواوين التى نشرت خلال السبعينات التى لم تلق 
أى صدى قإن وضعه قد تغير خلال الثمانينات وريما يرجع هذا إلى أن أعمال تجسد حالات 
وجدانية. 

)١17(‏ من الأمور المهمة أن شعر كارلوس بوسونيى (وخاصة بعد تجاوزه مرحلة الشعر الواقعى) 
يشبه إنتاج شعراء (الأكثر شيابا) جيل الخمسينات أكثر من ارتباطه بشعر أفراد جيله ومن هنا 
نتذكر من جديد النسبية فى أى منظومة تتناول العصور الأدبية . 

)١5(‏ ريما كانت نظرية ديث دى ربيخا 16106703 06 0162 عن شعر يسمى "بشعر الشيخوخة” 
تتسم بأهميتها فى هذا المقام فتعليقاته على هذا النوع من الشعر عند مؤلفين سايقين قد ينوه 
يما أشرنا إليه هنا )١19484(‏ رغم أن ذلك قد يتعلق بأعمار أكثر شيخوخة . 

(16) يشير لويث - عن حق - أن كارنيرو فى هذه الآونة لم يكن مجيرًا على الوقوف ضد الأساليب 
الشعرية السابقة بالتركيز الواضح على الشكل :“ليس هناك عدو" (لويث 997١م‏ صاة؟!١)‏ . 

١144( ننقل هنا عبارة مهمة فى نظرنا من شعرية جارثيا مونتيرو والتى أوردها جارثيا مارتين‎ )١١( 
'الكلمات ... تتحرك لدعوة القارئ للتطواف فى عالم متخيل فى حاجة للايدا ع فى‎ : )١ ١2ص‎ 

17) ولد بيتث رييس 886/95 8601162 فى مدينة قادش أى أنه أندلسى أيضا. أما دواوينه الشعرية 
فهى "فردوس مخطوطة (1947) والعوالم الخاوية )١1940(‏ . 

)١14(‏ تم جمع عدد من دواوين ثيرويلو هاعنا»ا!1) فى كتاب واحد تحت عنوان "الهية غير النقية” 
(كهمذا) . 

ل يعكس التوجه الذى عليه فانى روييو العالم الجديد فى الأدب الإسبانى خاصة إذا ما قارنآه 
يما عليه الجامعيون الذين ينتسبون إلى أجيال سابقة : فهى تقوم بإلقاء محاضرات فى الجامعة 
وتقوم بإخراج برتامج تلفزبونى وتقوم بتنظيم ندوات وكتب الشعر والقصة وأنماط مخنلفة من 
النقد وتعيش فى حالة نشاط دائب . 

)٠١ 0‏ من خلال لقاء مع أوجالدى أبرزت روسيتى تى النتائج التى ترتبت على تربيتها فى مدرسة كاتوليكية 
وما تمخض عن قراءاتها لسير الشهداء كما أشارت إلى أن هذا النوع من التربية كان شائعا 
على زمانها (عليتا أن نتذكر أنها ولدت عام ٠116م)‏ لكنه لم يؤثر على الشاعرات الأصغر سنًا 
( انظر أوجالدى 1551م ص ١و١-:5١)‏ . 
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)"١(‏ نشرت أندريا لوكا عام 1115م ديوانا لها يعنوان 'أغنية الساموراى وهو ديوان مؤلف من 
قصائد موجزة ومكثقة مصحوية برموز الكتابة التصويرية 10609,3/1385 . ويلاحظ أن 
الموضوعات الشرقية وسيف الساموراى يضقيان مناخا حسيا وغامضا عند معالجة موضوع 
الحب والموت والإبدا ع الشعرى . 

)7١(‏ انظر سوتاتة رقم ١74‏ كروث ص 777 . وكما كانت هذه الأشعار تعكس النمط الباروك فالاحتمال 
قائم فى وجود مصدر آخر أو الجمع بين عدد من المصادر . وعلى أبة حال يمكن أن يسمع القارئ 
الإسبانتى أصداء تهكمية على الشعر القزلى السائد خلال القرن السابع عشر . 

(19) ولد خاورستى عام ١156م‏ وهى من هذا المنطلق آحد شعراء جيل "الجدد” ومع هذا نشر كتيًا 
شعر خلال الثمانينات كما يدخل ضمن منظور العقد يدرجة موازية لتحديد ملامحه . 

(8") يؤدى هذا النص "حول التعلق بالتقاليد 351610000ت |3 10,00 157 هناك أصداء لأوتامونى - 
خاورستى )١7- 7١ص ١9848‏ وظيفة عدة مستويات فالمتحدث الشاعر يصل إلى ما يعلن عنه 
بأن اللغة لا يمكن أن تصل إليه , كما يعتذر (يدون داع) لإقليميته ويهدى القصيدة لزميله الذى 
نصحه بالا يكتي بالقشتالية يعد ذلك أيدًا . 
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كلمه الختام 


إذا ما قمنا بوضع الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين فى إطار الحداثة 
الأوربية لساعدنا ذلك على إيراز بعض المفاهيم والمثل الكائنة فيه كما يسهم هذا الطرح 
فى إلقاء الضوء على القصائد وعلى ما تحدثه من أثر . 

كانت القاعدة التى شيد عليها الشعر الإسبانى قصوره خلال العقد الأول من 
القرن العشرين هى تلك المنبثقة عن الشعر الرمزى والتى تعرّف القصيدة على أنها 
تجسيد لغوى لتجارب معقدة ولا يمكن شرحها. ويساعدنا هذاالطرح على قهم نصوص 
لمؤلفين مخطفين فيما بينهم مثل أنطوتنيى ماتشادو وخوان رامون خيمنث كما يقدم لنا 
سياقا مهما يدخل فى إطار الكتب المهمة التى خرجت من أقلام "جيل السابع 
والعشرين (لوركا وجيّن ووساليناس والبرتى واليكساندرى وغيرهم) ونشرت خلال الثلث 
الأول من القرن والذى أبدعه شعراء من مختلف الأعمارء وعلى فهم التشابك المتعلق 
بتداخل بعض الملامح الأسلويية (البنية والصورة والمؤثرات الإيقاعية) فى هذا العصر . 

كانت بعض التوجهات الطليعية تشكل رافدً! جماليًا أقل موضوعية ويدرجة ما تقلب 
إطار بداية عصر الحداثة, وتساعد تلك التوجهات على فهم رافد الإيهام الذى نجده عند 
بعض الأدياء وفى بعض الأعمال المهمة خلال العشرينات كما تنوه بوجود بعض العلاقات 
بين النظريات الطليعية ويين التغيرات التى تطرأً على الحالة الوجدانية وبين الغايات 
الجديدة خلال الثلاثينات دون انقطاع استمرارية شعرية الحداتة المسيطرة . 

حدثت تغيرات مهمة, خلال عقد الثلاثينات, على جمالية الحداثة منذرة بخطوات 
لاحقة أكثر أهمية ؛ اذ تم التخلى عن فكرة القصيدة "الأيقونة اللغوية' وعن الرغبة فى 
"الشعر المحض” وظهرت قوالب تعبيرية أخرى لتواكب الموضوعات الجديدة ابتداء من 
الحب الذى لم يشف الغليل وانتهاء بالقضايا الدينية مرور! به بمؤثرات الشرود التى 
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تحركها المديتة » وجلب تسليط الأضواء على ما هو ذاتى المزيد من الاهتمام بالتقنيات 
السريالية (يرغم أن ذلك كثيرا ما كان مصحويا يرقفض النظريات السريالية) : ومن هنا 
ساعد هذا التركيز وذلك الاهتمام على إيجاد قاعدة صلبة لدواوين مهمة أبدعها كل من 
البرتى» وجارثيا لوركا وأليكساندرى وميجل أبرنانديث . كما ظهر جيل جديد من 
الشعراء كان من أبرزهم لويس روسالسء وتولى هذا الجيل إدخال طرائق جديدة قى 
تحويل الموضوعات الشخصية إلى شعر وفى ختام ظهرت أعمال شعرية اجتماعية 
(شعر الالتزام) بشكل متزامن مع تزايد انغماس إسبانيا فى الصراعات التى أدت إلى 
الحرب الأهلية . 

كان :قافن الخرب الأملية واهنحا بالسلب سواء على الإتتاع الشعرئ ا وعلئ 
مستوى ما يتعلق بالفكر الشعرى؛ وفى منتصفق الأريعينات ظهرت شعرية واقعية 
وظهرت الرغبة فى معالجة ما هو آنى ومرتيط بالحياة اليومية وأدى هذا إلى ظهور شعر 
جديد من حيث الموضوع أما من حيث القالب فليس جديدًا ٠‏ كما أسهمت الحرب أيضًا 
فى تأخير إمكانية تطور أكثر أبداعًا فى ميدان الشعرية الحديثة ومع كل هذا شهدنا 
على الساحة ظهور كتب مهمة خلال الأريعينات ومن أبرزها ديوان أبتاء الغقضب 
لدماسو الونسوء وهناك بعض العناوين الأخرى لبلاس دى اوتيروى وخوسيه ايرى التى 
تكلفت بإدخال أساليب جديدة وطرائق متنوعة للاتصال بالقارئ » وتزامن مع كل هذا 
ما قام به شعراء المهجر من نشر أشعار ممتازة تدخل فى إطار الشعرية الحداثية . 

ومن هنا تبدى الشعرية والشعر الواقعيين خلال الأربعينات والخمسينات أقل ثورية 
مما بدت عليه قى البداية إذا ما نظرنا إليها من وجهة النظر المعاصرة:؛ غير أن المواقف 
التى برزت بعد ذلك من خلال الشعراء الشبان - مع نهاية الخمسينات - تيدو من نفس 
المنظور وقد اكتسبت أهمية أكبر وعمقا تجديديًا أرحب, فتحريف القصيدة كعملية دائمة 
التطور وكوسيلة معرفية (والذى قدمه عن اقتنا ع كل من خوسيه أتخل بالتتى وكارلوس 
بارال وغيرهما) دفع بالشعر الإسبانى إلى آفاق تجاوزت ما كان عليه منذ بداية عصر 
الحراثة وَمَنهنا يكن اعتنان هده الفترة يدان صر حدين بهو عطي ما بعد الخراتة : 
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وعلن صعيد آخر نلاحظ ظهور أعمال مهمة - كتبها شعراء من الشباب ومن هم 
أكتَنسْنًا - أسهمت فى فتح آفاق جديدة أمام الشعر الإسياتى. وقد تمخض عن 
الاستخدام الفنى والأصيل للغة ولموضوعات الحياة اليومية عن قصائد تبدأ بتلك 
الأعمال المعقدة والساخرة (لأنخل خونثاليث وخايمى خيل دى بيدها) وانتهاء بتلك 
الأخرى التى تعتبر شاهدًا على العصر (كلاوديو رودريجيث وخوسيه ايرى وكارلوس 
بوسونيو). أسهم كل من خورخى جين وبيثتتى أليكساندرى بأعمال مهمة عكست 
توجهات جديدة فى الإنتاج الشعرى لكل منهما؛ وتركز الإنتاج الشعرى خلال نهاية 
الخمسينات وخلال الستينات على محاولة تصوير التجرية الشخصية فى الشعر كلما 
زادت روابطه بتراث الحداثة أكثر من الارتباط بالمفاهيم الجديدة فى الشعرية ٠‏ ومع 
هذا كان يمثل دفعة تجديدية . 

كان ظهور الشعراء "الجدد” بداية لجمالية جديدة ظهرت فى نهاية الستينات, 
فقد تجاوز هؤلاء الشعراء مبدأ توصيل خبرات شخصية وركزوا اهتمامهم على عالم 
الفنون. كما أن استخدام النصوص الأدبية والفنية كمعادل للحياة وكوسيلة لتقادى 
تناول الحياة بحرقيتها ٠‏ أدى إلى إبداع أعمال ممتازة ومجددة قام بها جير موكارتيرو 
وبير جيمفيرير وآخرون . أضف إلى ذلك ظهور توجه يعتبر القالب والرمز أمرين مستقلين 
عن الواقع الذى يشيران إليه ‏ وقد حدا هذا التوجه بكل من خايمى سيلس ويشعراء 
آخرين لتبنى شعرية وشعر جوهريين. كما نرى أعمالاً مهمة ظهرت خلال السبعينات 
أبدعها شعراء كبار وقد أسهمت تلك العمال فى إحداث تغير درامى نحو قضايا شكلية 
وقضايا نتعلق بتناول الذات 211030أء6,60)ع,3010 . ويذلك تسهم كل العناصر السابقة 
فى وضع ذلك العقد ضمن عدة تعريفات تدخل تحت إطار ما بعد الحداثة كما تدعم 
الفكرة القائلة بوجود تغير تاريخى مهم . 

ومن الناحية اللغوية بيدو الشعر الإسباتى المكتوب خلال عقد الثمانينات وكأنه أقل 
تجديدًا ومن الصعب تحديد ملامحه وتوجهاته , فإذا ما كان العقد السايق يتسم بالتركيز 
على الإبداع اللغوى وتامل الذات فإن هذا العقد يضم عدة تيارات للكتاية التعبيرية , 
فالشعر الموجز والجوهرى نراه متمثلا فى دواوين جديدة ألفها خايمى سيلس وماريا 
بكتورتا أتنثيا وأمبار وأموروس وغيرهم. هناك أيضا شعر التجرية والمعرفة 
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الذى يذكرنا بدرجة ما يعقدى الخمسينات والستينات. حيث يضم إنتاج شعراء جدد 
وشعراء أكبر منهم سنا سواء من النساء أو الرجال. وإذ ما نظر إلى الأمر من حيث 
الموضوعات التى يتناولها الشعر لوجدناه يفتح آفاقا وتوجهات جديدة ومهمة . ومن 
أبرزها ذلك التقد الذى يقلب الموضوعات والمواقف التقليدية ونققة مدان مهم من الشعراء 
من بينهم أتا ماريا روستى وأميارى وأموروس وخون خاورستى . 

إذا ما ألقينا نظرة إلى الوراء على حال الشعر والشعرية فى إسيانيا ابتداء من 
عام 1916م لوجدنا أنهما يعكسان مسارًا مهمًا. فهما يبدءان عند الحداثة التى تقوم 
على شعرية مثالية ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالمبادئ الرمزية . وواكب هذا ظهور أعمال 
عملاقة أراها تقف على نفس الدرجة التى كان عليها الشعر الإسبانى خلال العصر 
الذهبى . كما أن تطور المقاصد وأشكال التعبير وتوجهها نحو الذاتية والنسبية خلال 
الثلاثينات أنبأ عن وجود مرحلة انتقالية أثرت عليها الحرب الأهلية, لكن ملامح هذه 
المرحلة كانت واضحة مع نهاية الخمسينات: وتمخض هذا الاتتقال عن ظهور أفكار 
جديدة حول الأدب دقعت بإسياتيا إلى آفاق أيعد من المثاليات الرئيسية لعصر الحداثة. 
والشىء المهم هو أن الانتقال كان مصحويًا بتاليف ونشر قصائد ودواوين شديدة 
الأصالة تناوات موضوعات وقضايا العصر كما نشرت تجارب قرائها إلى آفاق تتجاوز 
الحدود الضيقة لها . 

وهذا بدوره يشير إلى أن إسيانيا كانت على أعتاب الدرجات الأولى فى سلم 
عصر جديد لا يقوم على توجهات الحداثة الرمزية. وأخذت تتحدد طبيعة العلاقة 
والوظيفة المتعلقة بالنص والقارئ وارتياطهما . كما نرى فى الوقت ذاته تنوعًا ضخما 
فى القصائد يلقى المزيد من الضوء على القضايا والمشاكل التى تواجهها إسبانيا فى 
لحظة حاسمة من تاريخها . 

وصاحب زيادة الإنتاج الشعرى وزيادة القراءة وانتشار المجلات ودور النشر 
فى كافة أنحاء شيه الجزيرة. إعجاب الجمهور الخاص والعام بهذا الجنس الأدبى, 
ومن هنا يحدونا أمل كبير فى أن الشعر سوف يلعب دورًا أكثر أهمية فى الحياة 
الإسيانية . 
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انتطة عل 13 ,(كععتط وممعناط) مدمءطر 

.63-67 :(1989) 512-13 ,مايىم) ,+<!قشووعتا معن 9 5م أنا017ه ومآ» :1989 ب 

.قصاةط2 هآ .ل .لملدالا ,1982-1992 ,ماوءموط :ممالؤعل بر و«قتعالا :1992 

-3؟أمكهآ ,لقلع 3 ستعقدر1" :5لةه2دجوه © عط غه دعرمآ» :1 199 ,.ىة باعجلمة ,وممؤتعلمم 
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-لوكعطا متنااورعانا هأ عل كعءأمعم4 ,+ 'كةعتافاك كدمرادحو11!' عطا لمة "مامد ,موتك 
١149-3‏ ,16 ,وعرةمود ناته ) هاوه 

-110) اننا اله (أطألا ن 0أآنا ع5 عفان كفلل 1رأطممم عل ماد و ع2 :1986 ,فعتفاظ ,ناععلمة 
.11200 ,.لء 5.5 ,أامع 

16107105٠‏ 05 ذال | ك5ن] عل أ]610أع0رماعع وألناكظ :1963 لقنا[ 1056 ,للوكتة 
مسعنان نز 0ع3ن) واناتاكم] رقأامعه80 

١مك‏ .لآ ,للدالآ ,معناهمم مواومامامق :1990 ,دضماءالا دأعدالا تأعمعاق 

.اعم !!! ,لتلدال! ,(988[-1968 ) وائعمع :1989 ,عل «ذاء] ,قتدجم 

ع0 12010 0190 512عمم 13) عنمن[ عل ومصمءاطقط ممعصوط» :1958 .عراوضمرظ .53ه8200 
-135 :29 1021م :32-46 :28 .قاد ,10 كنمل متم وى عل عءاعمره2 ,«مامءتساعموم 
159 

نان .لئاآ ,10لة!/! ,ماك ةأوطتتاى ونع ا«رأتامدت اع :1969 ,قذممث ,مدتلة821 

1105ل كناك © فوأمتتهرىء 6أئع0آ .لهل11ء7:00 نأ عل كفناوردء :1987 ,دنان[ .قااعمد8 
05ممعطاصمة ,قهماععندظ8 ,[دتعه1مامد] ,كماممعىء!؟! مصيسودء1 

- 010 .4120210 .دعع81] عدمدن) عل .لء ,وررعمم :1991 ,5واعة) .لتحدظ 

83,1347-2 امال( .« 'قاعاوء دن معة8 ' ك5 '0ع1!] 56و0[ل» :1968 ,1030710 ,تمد8 

.5300 اغآ .81201150 ,مأوانفجروء ماكعمم ونعياة: ها عل ماوواهق :1968 ,.لء ,1056 ,ن1لنة8 

0 4] :ام ك16لوأزء2071) .520110/104© 6طناجع 06513عم صا :1976 ,10همادكة ,لأعمدا8 
0165 ,130110] ,مدع هزر 

عاك1 1 .130510! ,05006 وأناهم هآ :1983 ,أعنامدلا مدن[ ,أعوم8 

1ل 1 4 | عل 1اء/80 ,«مووئعه اعل 1206 وعأه 31 ,كدمتلدذ» :1988 ,عاموظ ,نمه 
.ك5ه3.38-4 ,هءجصا مكء م2 معترملء ] 

.8120110 ..لء 4.5 ,معناقمم ال«أدء تيده ها عل ماممه7 :1966 ,ؤ5هاعةن ,متمدنه80 

65[ 2 هنة1 3نماءءعو8 ,945-1973 أ .م ةمج ماعهاهه4 :1976 .ب 

.06005 .1120110 ,ارماعمحةأوط ناد (١‏ قءأاممم دكأت ء دعويدد3 :1979 .ب 

م0 .10ل120آ ,كوكىره؟ كناد عل إرقاءء 56/6 :1980 ,ب 

0605 .12080 ,امناءننأونه نر عماجو هذا ومعومظ :1981 ب 

0625[ ,1130110 ,دعائل:120: 00510711 206513 :1984 ,ب 

1/501 .0110د1/! .مععنتزهدءل أءل وجوإماء84 :1988 .ب 

0 1590-1 :تكقةم م8000 :1978 ..كلء ,عمداعد 1511 دعج3[ نز ,لسامء8421 ,بإسنطلوعوق 
حكعر كع ا تلمقصناطة] (١.‏ .ل8) كلمقاطع!!] عنأمدائة .لء 2.5 [1974] 

-واعععق8 .فلأل مدعل مس عل ورمرط : [960-197[ ,ماروممط :1974 ,معواعصةءآ ,كعممظ 
.3265[ على دمةاط ,23 

.1501 .1130110 . 1960-1981 ,واوعه :1984 ب 

للع 1لالعقدع1آ .لتخا .دالزلاء5 ,كودمء ددا عل وكزماه 21 :1987 ب 

قت أ[ ارا مول أنى 1اثأه2 لقنن انبولق لوتررل عنبمععولق :1989 ...5 ململ ,لممعطذيم8 
مما ععاء2 ,عاتملا وبأعنلظ ,0 

-925| ) كءأدانكه 05اك ال نفانع اناد وملا :1973 .ذل ,سادق مطمل لز ,مفصمدع ,نرءلءاعنس8 
هلظ تعمدألة .512060 .(935ز 
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-همح تعدوز ما عل ماعمأ10ة4 .كمءتماط كمدمزل كمع :1985 ,.لء ,وفصم] بمنام تممعيسظ 
111711011 ,لامهالا ,كم رع زناء”؟ رمح ماتعىه مأمتمدىه ماى 

اتا .لظا .10ئلدا/! ,أمعننامه مقعءءاء5 :1983 ,اعسمدكة عده1 ,لتلدممظ ميعالدطدت) 

365[ ع2 قعواط ,قوماععتدظ ,(956-1970[) ماوعم20 :1970 ,813010 ,معقدطدكت 

عنمن - !اولك ,تكتاضدءل0ط1 «باتددعلهط! زه دمعه] ء«زر :1987 ,تعندك4ةا ,معمعمتلةه 
1[ ععادانآ ,تسمطانا'نا ,امكتعلوتجاعوه ,أعداتلا ,عع دعل4مءء12 

عل ك6ذامأء16:0نمع كهسأ .171201160 /01»© وأمتتهوكه وأىع20 :1974 ,ؤأنانآ 1056 ,مم03 
2013 نان .للتا بلعلداا ,مرعءعنعودمم 

-1930[) تلق ءنناونه: بر مءعءعلام عله وأمممىه ماععمم ص8 :1972 ,مهفيك ,قادعءالد8 ممدت 
.65 .1130110 .(1936 

-كنامها درق ءاوح هأ ءنتنه كمأماتعمكء كهراء| كهسط) .ماعمأهت0ء1 جز ممكوعءشذا :1981 -ب 
.تعمعع 011 .لخ ,لضلدال! ,(1900-1933 خاماما 

دعه انل ,ل علدلا ,مطمل:ن عل 'مءذلدة)' موندع !8 :1976 ..لء ,وممعلاتنا ,مععصقه 
لقدماعدل]1 

-عم:1! ,دالا ,(977 [-966 |[ ,ماوموط ) .اث أوأنا ها عل مكرمءا هما عل متروكدع :1979 ب 
1 

.اسع تطاءعهدءع 1 .120 ,قالاك3 ,مفامأإع هلدا لمعل اأطأكاطا2 :1990 ...ب 

وو" بعع ع ادمأت مملءط نزط عوط م .اعوط 'ببعل8' عط لمة مسكتلدمتنانت» :1992 ب 
-93 ,16 عمالمععانآ مدع اندع م1 جا وعألعناى ,ممم أء مارم مره "وعاعاقء 
11-3 ,1990 ,كانةعادنةرنامت ومع ععععدمة من1كيء؟ 08 .107 

ج4110 :هامتموىه وادهمم ءل كمه مداعلا :1960 ,.لء ,وأمقلة 1056 .اع اأعاكوهة 
لدصدةظ8 عرزعك .0ل ,ددماءءة8 ,1939-1959 

.180105 ادمفظ ,وجواءعءعمد8ظ ,كءاماتمرىء كماعمم كمستاكاهمم عناع 8 :1970 ب 

.مةععمنلا للجلا ..لء 2.2 ,سه أعل ومعععن دم] :1989 .2كتنااآ ,متاكدت 

دعمقالة .1420.0 .له ".3 ,معاقعمه6 اععوعق عل لء .مععه :1981 ,اأععطة0 ,دنرقاء0) 
نهنا 

-ان© عل ملوه"! ,معترق1ا] ,(1924-1962 ) معدعل 6 بر لم نامء: مآ :1964 ,ؤاناءآ بقلنامرع) 
0 هنا 

افد ع5 .0ل .قوماءعمة8 ,.لء .2 بوسامرهاة! ر مادءه2 :1965 

عدالا اعل مامعياظ .معداقا!ا ,مسمس دمل اع :1989 ,اعمط 156 ,ماعنمعالات 

أكعمم 3| © ماكة هدرم أء2) .فأكعمم ها ١ج‏ ماعمم ا :1966 ,كأتمت8 ,عات اكت زتامك 
اداكسا ,لملدالط! ,(اماء0؟ 

- نوعط جد 80 دما عل مادوعمم مآ ومعتكقكء ,ومسرتكاهممادومم ,كوو سوأكادولة :1990 .له ب 

.معوعع011 ,10ل13/؟ ,مار 
ا نع دا ول :نا5 , «لره للا امتتمعوكظ عط لمة اعوط تاوتهدم5 اأمععع2» :1992 , 
149-63 ,16 عجلاامرعانا ادع ) 
5ل ,للد]/1 ,([984 [-1967) ماوعوط :1984 ,متدمتصة ,كدمتات 


ك5 ب,ممماعععد8 ,970[-949[ ,ماععوآ .مامه امل وزلعس دع 1971١‏ باعوعمق ,ممعت 
.لدصسد8 
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.كاء طاو نابا عمبردين 1 ,لتو لا دبعن لآ ,كمممتاوى معلء2 :1974 ,صطه[ ,سمتمككت 

دونه ع0 536314 ع ع0 .ل ,كداءءاء؟ 5ه0 :1976 ,ذا عل 65ضآ 3ائةناآ 501 ,دلت 
7 .؟عناهه1! .80 ,قدماععيد8 ,و81 هآ مدناظ 

.771610لأعقلء 1 ,13إتناء5 ,1970-1989 ,قاروع20 :1990 بعل وأرعطااثة ذايدا بوعوعنت 

.2لا لاعدنهن) بمدعقطا] ,كمعاى إه اتبععياط 736 :1981 ,مقطاهده1 ,ععلانت 

-انا80 ,اأمكاء ذا عالممكألاآ ارا :«اكت علو الآ إن امرءء مم ) 17:6 :1966 ,.[ لع81 ,ه15 1239 
.2155 لاعتو روعل 

.215 كن انان علالزةيت1 ,عاءو لا د لاعدلآ ,وكممالم وكهد:2 :1970 ,.2 باععلهم ,للءزطء2آ1 

.016005) .1120110 ,ترك |أنه2) ععءىول عل مارعمج ها :1973 ٠س‏ 

-0هام مكقتعة2آ 1ه 5دوعه2 21رء 59 نهذ عناعهأامده11 عنأقاصة2! لمة ع1)دذ» :1974 ب 
.2716-5 ,48 ,ألدوءطللة ىأمه8 ,+50 

1-5 ,9 .ععطملل دزى ,«ملقطء12/! متصمامة عل عنا 13[ د ممعذل؟ 4و0[» :1978 ,ب 

عل انل 0 فاع همأ :760ل رووانعاارء مأواتموكىه ماوعمع معطمد كوأ4يراكظ :1981 ,ب 
.65 ,1130210 ,.ل» 2.5 ,[1968] ,1924-1925 

810 1”عنآ , [ 956-197[ زه 0:1 1لت:2©16) 5|1 32671 ©1711 .نوا ءناوعى21] إن بوروع20 :1982 ب 
.لإكاء نامع 1 01 دوعى2 [انوء نزملا ع1 

اعوهم 1056 )ه بإماعهط عط مز ععسممدءع1 ععلمعه لمه لإانلةنا اع ارعاو1» :1983 ب 
.251-67 ,51 ,عزنا ؟! ع امموداط ,«عامعلد/ا 

-قتصغ اننع معناعمم 13 نز وأوعمم 13 عل دقاعةوهطداعءع, نز مزع1لع8 :'*لمواط '» :1984 - 
85-2 ,14 ,معطملل دزي ,«ققم 

956-1971[ عل مامتممكء 7نأع60ا1(معع صا .10(7711110زم أعل ماء6»ه20 :1987 ,ب 
تقعن[ ,112050 

2 12 :30 غز 20 105 عل وإمقدومي دأدعمم 13 عل 01910203 01916235162 103 » :1988 ,ب 
.48-60 ,1 ,ننم074) ,«متء امم صسفط0 دسنائعصط عل دمددمزوت 

ققء3[ ,10لدا/! ,6012416 أمومك :1989 .تت 

عا الك عاترممك ةم ,«0نوردتلدععرنذ كك نز ععلسصقميع1] اعسع 84 عل و1اوع0م 3[» :1990 .- 
487-01 ,58 

-1ق12000كمم 13 3 20لنممء200 13 عل :كقضتلة5 وقلهء2 عل دلق 0053 شل» :1992 ,سس 
3ط ل نا80 عاتصطا .له ,كمدتاوذ مجلءط ءرجا30 دمتروددء :وأرواجعت بر مروزى ,«لدل 
.109-19 ,ومععناط .لظ ,لصلة11 ,بد /ا-وفعكةن) 

-270 .اماج4 ,مكنا معان :1985 ,.كلء ,1200002011 .ل اعقطءنقا زط ععلمة ,نءزمعرآ 
طاكقطلم .0خ ,210لة1/! ,كمعدهإهجط عهكى 

4 8/17071655 .«لإانصععل510 مقع انط له نم1115 لأمدوعائئل» :1971 ,أندط ,مدل عا 
عاكلا ولاعنالا! ,تمكاءقلامن) رعمعممنمءندهم © له عنعمات ]1 ١16‏ «أ وبرودكط .اأعواكصا 
.1142-5 ,1 010:0 

لا علة لا بد حد1طآ ببعلظ ,ع د«المع]]! لزه كه أجموء]/4 :1979 .ب 

-ة وكا ,1/1301 ,م02 ( انع 1101 4 16اتعزل 140046771157710 :1951 ,مدع11ننا0 ,قراط عداططآ 
.عملة 53-0 

.ل كماتلظآ فتصدتاط ,10لةا/آ ,أمتتمعكه ماتكتادعءء ناهج أعل ول111عى ر هما ءنتوكظ :1975 ,ب 
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-نكقوكط ,5430510 .لء 5.١‏ ,6750ل كناى عأ أجل أواليق :1958 ,ملعقعع0 ,موعتط 
6م6021 

-10ة 1 ,10هلدآ/! ,.لء 3.5 ,زماومامادم) 4 /070و5ه فاوووط :1962 .له ب 
:4 أهأنهجريه مادوعم2 ,موعزما عل كداعه ]مامد 00هة ممعم ,ووأعتلء وعسلل] .ويم 
[.(1934) معنلرممارعاارم» وأمقممعه مأوعوط لا (1932) [9/5-193[ بماومامامه 

| 7 أعل سقاعم مومع | مل وعتروم 0 :1987 ..ل ."1 ودع عل جعار 
لم .80 

.005 كلاه .قلاواعععة8 ياعم عع عل ماوهوم :1988 ب 

,عع لصطصسةن ,تمومعمة6 قهعث .0هغا ارملةا معم0 176 :1989 ,وارعطووتا ,ممع 
12 

-01ل1110] .0013 11200020510 .لئة ا لا12] مول لع ,معمرط لمزعماعى :1953 .5 .1 ,أ10زايا 
.8005 اتسعمء2 ,برعو 

1لا لاعممهمن ,دعهط] .ستنصمعلولل ]6 ارعء1م) 717:6 :1990 ,كنسلهعاقة ,ممدكصاعائرير 

,(ذكةأ/1) عع ل ارطسةت0) ,7ددما0 1/5 ابا اندع 1 ه ع6ع71:6 كل :1980 ,لإعاصقاك بطاوط 
ءا 

ع عقامالا ,مهلا وبعنك! .1 مجمها .وتامييعع3 زه بررميعزاع 716 :1980 ,اعطعتاا بالناوعنسع 

83١‏ بأفاءع8 .[ .لها ,714ع 4م معتع] ها عل مع ضوع :1959 ,معركا بطعملعط 
.لقصحظ عرأعك .0 

-316018) ,120110] .لت 3.5 ,كماءاماتمءرا 5م05 :1977 بوتعهات ,دمعي 

,«قالع565 2205 105 عل ق16أماقء مول 2 07رع: شل» :1986 ,كماء] لا ,قطعوه© ذل عل م0 
10-2 ,عاجول! أعل دهم علمن) كما ,3 داكدرعمدها/! ,كمادءمم عدا عل ملداءء اا 

01105 05] © 4 إعناوءىم ها 26 :آ] .1975 ه 935[ عل مأماتممىه ماأوءمم ما :1987 ب 
-944 |[ ,أماعمئ هادءمم وا © أمأععاكتيء مأدءمع ها ع :11 .944[-935[ ,كومجلعوم 
]1130110 ,1950 

.«0008022) عل كتنائآ همل لع 3ع31ا06م لععقدمز هر[» :1957 ,معتععلء ,وعرمآ وأ 032 

.65-88 ,كقاتسعظ ,لضلدا/! ,كماءامامصم ع0 

كقلتنعم ,لتكلدةآلا ,كماعامجدمء عه05 :1957 , 

.خا .1[60ن)-0110هالآ ,وعم دم| نر كععمن كط :1980 ,.لء ,كتنها 56م[ ,متفدالز واعريدن 
63ل 

.انا انام انآ ,8303[02 ,نل رععناهكمع 4| عل 7061160 1مأءع1670نمع 106منوءى هم[ :1986 ب 

بهأوع0آ ,لاعطعلة لا ,لاارعاءه كما عل القاعوعارعع ما :1988 ,.ل» ب 

اعم 11آ ,10هلدآلا ..لء 2.5 ,ععنامتدنه ونرواط :1988 ,كتندآ ,مععندمالاآ دأععه0 

8 ١0ل‏ ,0110دآلطا ,”ناكل“ عل عومسعمط بمعء زجاع امالعدز أع :1989 ب 

صم درةاعهات هونا :6صدتاقع صن اء بروعرما» :1989 عل .بامه ,اعونكة رملدكهط ماععون 
.5157-10 ,ناكا ,«ولازاع ناا 

-6/أ] ؟45اذابع: كنا بر 27 أعل قاعم عتعع ها عل وعتلامهمم مآ :1980 ,معنا لإممطامة بادك 
-هلهنت) .لم بهمواعععو8 ,(936 ]8-1 ل9 [ ) مكتديمعمهبم أه مال ملاع تند ها 126 :كدارهء 
فثايدا 


معنن دلا ع للمل812 عل قلأقادط ذا عل دعتعكمم ها تقتائء8 15 نز اعومم 81» :1990 ب 
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-270 :لملماع50 بر ماله 1 ,لأأقء 80 .[ با وعلةظ8 .2 ,وعتعدللق أععلرظ8 له ,جلاكت 
245-57 ,أج1000! .لكا ,لاتقل اعاكفعظ ,مأاممىء!1] مأءماكتا عل كمدعاط 

عه 3أمقتمكء دا5عمم 13 قء 21030ع00نادمم /ز ل2لنضء840» :1992 ب 
ل6]] ,«(1975-1992) 

.لضا ,«ةكممكقتل ها :27 اأعل مأكقرومء0» :1993 . 

]1 2) معن[ عل ماكءمع دا ر مقفاسه اط :مءغفننية) :1960 ,عمنهآ ,وسلعزظ8 عل ازن 
.أدحدظ جتعك ,دوماعععة8 

للدتنة8 ك5 .لخآ ,003أععند8 ,وداءء؟ أعل كمارمكرعم كصا :1982 ب 

و ,«ووعناعدمم عل دامقهمةء تا5عمم 5056 2125تععقم كماهول1» :1971 ,عمعط ,تعمعادرات 
-قة! .لا بقضماع عمق ,مجناامىع!؟! عل 0705 4أامأ ع1 ,تعكقك1صرأت /ز 35أ010) +2300ل53 
.91-108 ,05م 

01ذذ/ ,لقلدا/! ,عناعتتااط مقن :1ل» -977[-1970 ,ماروءعه2 :1978 ب 

.150 1/1300 ,963-1969 [ ,كمتدع20 :1979 ب 

501لا .130110/! ,عفاع م :اانا تبقاء ةلدا .067105جع 01705 ل( 71©10165هم4 :1982 ب 

دعاق ,812050 ,.لك *.2 ,دموءم2 :1982 ,اعوعم معلقعممن 

.لة1قة8 كنء3 ب03أع 1835 ,0 داهم ءرنامد وهاه :1986 .ب 

معتمننا .لضا ,قوماععيةظ8 ,.لك 5.5 ,ملعتن أه وممامك :1980 ,متاكداوة م10 ,0أمدتازمن) 

-نلة 1 .2010]/! ,مجدءناعكمم عل موامتممكء ماروءمم ءعجطامك كءاصيامق :1970 ,برتاء ,علمدوءن 
ان 

عع31061108) ,ملوم3 ]0 داء20 530716 اباعو2 016 مع 4ناعالها :1961 .ععىه[ بمغالتنن 
.نا لمدصةة] ,(.دعدالة) 

عطاك عل وعوطتانآ ,قضواعءعة8 ,0ىطه هأ ع0 ماترء1ناعءه |8 :1969 بل 

-واععقة8 .للهحاتد .8/1 .>1 .له ,20 كدمتره 5م! عل جمالك : "مء اصقن" ماعه]1 :1980 ب 
.أعرة .لا بقد 

معن ,لنأهلدالة/ا ,.كاه؟ ك .دعلءاط .لق نز معللتن0) وتلنا2ان) .له ,مرلكمينه ©4177 :1987 ب 
.دع لانن ععه1 دمنلستكتا نز مناعقع0) عل 00 

عل تدع ن) ,10أه11200د ل ,ل1[وططند .8/1 .>1 لع ,(1917] .وعم هأ + ءجطرهة7 اك :1990 ب 
ملأتن ععره1 كمالناكظ بز وؤاعهع0) 

-ناة 1 .1130610 .7716:16ل 07 1نه]] الال انق كعارواعوكرعنرررن) :1958 ,ولمدعنظ ,مفلانتن 
15 

.0*5 .مثآ ,1ق ةآا ,وك ةتجرء7100 أعل ك6 منءع12176 :1971 ب 

هط1نا ,11:65 16[ [0 2/10715ألاء 526 انمدع 3 .كامكاء[اأ«عوعو2 :1984 ,طهطآ ,مددود1] 
.5وعع2 وتمسالاآ 1ه برالومع نازولا 

/ا كاناآ عل ولامممعنا .لء ..ل» 5.5 ,ما ءأواجم مءنهمم معط :1979 .اعدوتكا ,ععلمفصن1] 
50-2ع7 .1130510 .قتأبدرنا عععه1 

ان كعنم عتما .1/1300 ,944-1962 [ ,كماءامدم كماوء20 :1962 ,1056 ,معذ1ا 

أقدهواء3[!آ هوأتلتا ,1300لا ,كعمنعهاراعناات دما عل معطئ] :1964 ب 

]1 ,المع 1 ماك لآ .نامعل وااووط لوا ىءأاعن2 4 :1988 ,703اآ ,ممعطء انل 
.نم1 ,وعتلهم اليهلا وبعنل1 
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-هلاصمن) عنها إه عتهما أمبثلافن) 11:6 جه ,كتمع لمسزومط :1991 ,عتلعع] ,ومععصدل 
.]ا عطنانا رممقطسدآ تدكا 

.كذة800 ,10ل دآلا ,(959-1979[) أمءمكرعم ماعماماصق :1979 ,قعد1© .كعمد 

11101111 ,ملنتلة/! ,مأدملأوهما :1988 .ب 

.اناكم ,لنعلد1/! ,ممادت؟ أعل كداءمم معرذ) :1964 ,011915 1056 بمعمعصزل 

.3 ناكما ,1/300 ,960-1970 | .هأوأزموكء ماكعممح عل كمققه ج1216 :1972 ب 

-1130110[ ,0اثلء7711اع010ء أه مأعمط منتصعطه مولا عل «رمداء|4 ونرعء ثلا :1982 ب 
1035 .80 ,دزا 

كع اموي ,«(1939-1989) بباعه 3115م 5 0137م 000112) 0 وكقء لا ب10ز1» :1992 هب 
54 ا ,16 ,عننااه رع اتا بسناادعن) 1[اءألترء 1 

.عةانناعظ ,112010 ,.ل» ".2 ,فأوعمم عل دووجطز] :1959 ,20008ة]1 ندرالل ,تعمعرمرل ١‏ - 

- 01/2 ,143010 ,ملقععدده!! جع عمد متدمامة .له (1986-1[956) ولدعورم[ :1978 ب 
.لهال 54 

.تعتصة] ,مقحوامصةط ,.لء 2.5 ,مممكدمف نعنعع: ماعمم أعل وتره821 :1986 ,همل ,تاأكتتداد 

.ذاءنحصة2 ,3ن أمتصدط ,رقا نتعلترا متهن عل ماصيركى :1987 , 

مآ ,130110/آ رمءرهم عل 16ر4 :1988 ب 

-عاءقه لاو باعنا1! ,215007111115 كا ننه 1اوندعلوتماده2 :1988 ,.لء رصم .8 ,مقامي] 
مومء/ ,وعلومآ 

.610ل لطاعقلاع!! ,قالتبعء5 ,عارعلات: ها وراترم وعيكل :1982 ,هقرلا رتقللتدتما 

00 . إن . /(8 بعليو لا وبعدا! ,معد عجيدا إن بوهم 71:6 :1957 بمعاه! ,دمسدطوممآ 

-مععهمء قن ومع :ممكتلمعسصنه اعل نز هتمدتلمعع اعل متقطاعه1» :1989 ,1056 مدنا[ ,مما 
-96 ,أن ععلا2 ,«ممعوعةت© مصمع أانتا0 عل دزدعمم 15 عل داكتامطهذ نز وعممدط ممه 
103 

.61-5 ,48 .نائاد ,وأأمعه:«لا أ ,«ماقعناءع: هنا تقأمقدمي تأمعمم 3تمصنتاان هل» :1991 ب 

-مذزعلة عل 2اتأسقاكناد دأقعمم 13 :مععنة أعل دنعنه21» :1990 ,تعاحة [-وأعقرع1 روعمف] 
81-4 ,1990 ,كانه اكت ةإنامت دع ,«معدسدعة عنونانا مكل 

-تنا0 :'كمممتوابحهل؟' عط أن بمأعوط عطا مز ذكعلددامكءكده00) 0هة ععقناومم]1» :1992 ب 
16 ,عمنامعءائا بصنادء) الاعزادعءبط1 خا وءالنناى ,«نصاعن2 أكعاهآ 5'مععصق مدمدعلا 
.127-148 

تالمع .10 .لهالا ,(اثانآ عل «مل اط :1990 ,وععلهة ,هعسا 

.له 2.5 ,(1939-1969) ماوماماهة .اماعمء مائءعوط :1969 ,.لء ,عل ولامومع.ا ,كنسآ 
.وصدك8 دآ! عل تله قآ ,1130110 

-لعأاسمت] جه أرممء !ا 4 :دمةانهدمث) «رعلل هجاوو 1716 :1984 ,كتمعهد!-مدع1 ,لعقاه نا 
.ووعع2 قأمدوعصمتلا1! 6ه نزولا ,5تامجدعممناظآ ممع 

-8413 ,له 3.5 ,«لدماكناتق تعرماءعهاء5» ,وماءاماجم كمادءم7 :1977 ,هتومامة ,ملدطاعدق3 
عمأةن)- هموك ,لل 

,«(اعس 1 كعلد[ عل عاقنومء) «ععندمةاانا ممتانامبة'1 ركه :1945 ,عمقطام6ا5 ,6مصدالدا3 
866-2 ,لتمصتالة) ,عتمدط ,ععاةاصتصم عوعمميع0) 

بدكقطلة] بقوماءعءكةظ8 ,)0( واوا وامقعمىه ماععمط :1986٠رص‏ مده[ ,مععدالا 
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قاكذلاء1! ,1120910 ,5عانماءه267عع كها عل وعاعدةادذطا ولوامج أظ :1949 ,تتذذلن[ ,نامدا 
.م060 عل 

.0 ,120110! بعامتموةىء مادءمم مصيلة :1970 ,عناوضصظ ,ملمدط مكائةكا1 

-ةآلطا ,(980[-967 [ بماوعوط ) #أطتوءءعه ونع اط :1981 ,منتاماتتث ,لفتحة 5 2عملاتدك1 
عم نل11 ,لعل 

بالوذكذلا عذاع20 /[0 ءعومناعائما 16( غمانه #عبع!:لن؟1 ونكسامان) :1990 ,مقطاهده1 ,جعطبرد ك1 
102 الأعصاعنظ8 ,وسساكاجدع1 

-ئةظ ,«19805 عذل أن بضاعه «أذنمقم5 :ع350)-امدلاةق غطا كه أطعناته1 ع15[» :1992 . 
-401 ,60 ,سوابت]! عذايعم 

.طنا 5أمقتللآ بدمهطنتا ,داعم ابعءا«4716 مرعلمجزدمم :1980 ,عدومع1[ ,مممععدكلا 

0000 ةم ,كءأمتتعودء عمهعمم عءنداءلا :1955 .لت ,اعدكة؟] ,هةالنق3 

ذ :لوونءنامعآ5 عنأوأناعطارآ د'عمنج ل20 ونلنة01» :1981 ,عااءلاه1 هآ مطمدك8 ع النلة 
0 - | عل 5ىء !شق ,«طالة"1 عناأكننع مانا 5م16 أننا0 ععمه1 16 امتمععاومتهكت 
105-12 ,6 ,دعاق جوح:«ه11من) وامتمدوكر 

..لء ,عنو:ه80 غ121 تأعدل8ز 056[ دع ,«1936 عل5ع0 0513م هل» :1980 ,متلنمسظا ,نفرنقق3 
.325-79 ,ك5نكناة 1 _013أععكة8 , /اآ ,وأماتموكه وتنالهء»!!! ها عل وأرواك لا 

.0 0ممرةء مأدعمم دعدمل :1980 ,.كله _بقلعاءع7ه11057 دأعة11 /ز ,.ن) لنأاعمععم0) ,لدرمل13 
02 80 ,1120510 

ع8 0 أتطتنةن) ,ععلتطاصة 0 ,936[-920 [ بانأممد هاه اكتاوء سيرد :1972 .8 .0 ,كتممل8 
فرق 

.مةنعءم11! ,لضفدك/! ١0:‏ ها عل ونم ) :1988 ,كتاكع1 ,2تدتقصسالز 

1 إن اعوط ©1[ا نذا عكار عككطا ننه 1116 نعاملمعمط إه عاء::©) :1967 ,اده ,ده015 
.نا كستعاجه1آ! كمطه[ ,ع:مممتاتقظ عاقامال ه11 

لأنااف 8 رتقج06) عل اعدكة 1 .لء ,متممماء84 :1978 ,عل ملمنصلط ومأمدت ,نم0 

2 .713050 ,معممم ر معرعلا :1974 ,عل كقا8 ,م01 

.ع1 طتضقلة 30[ 0ئآ ,همع 222 ,كه1رء 38/1 :1970 .ب 

6 (939 | عل5ء4) عاع[ واعةك أء نء مادوءعمم ها :1988 ,عقلئط اعل دأعدكة ,ممسملدط 
.كنكناة 1 ,11305130 .21 701 ,ف أ قحك ل! مسفمععءاقآ هآ عل معانات 

لعل عباط ,فوهلة1/! ,(1979-1986) ماعهاه6ج4 :1987 ,لعصصةقن) اعل دأعداة ,وععد للدم 
ثانا 

نل ,142050 ,(1928-1962) كمادء20 :1 ,كماءام«م» كوعط0 :1973 ,0ل[مرمعآ ,مرعمدط 
.لقدم 113 هره1 

ذلا كلة 1 ,1970-1983 ,ماوعم2 :1986 ,قأعةك1آ 6ل1مجزمع.آ ,مععصةط 

لك 1020لةناكءءعادز 13 عل ©2100 هنا 2352م ك5عأقنامخ» :1978 0١051310.‏ بأقصصاط معممط 
١-14‏ .69 ,سعامع]1 عنابمدرمن] ‏ «لرنكدة11! 13 

160111011 ع [الموكالآ ©1() ددا كع الدع عسنادهةط] .«اأأم امنا 10ه ء جنات ءالآ :1986 ب 
.نا ععانانآ بانع 12 

-ع 211 ,عع ه) 10 117710114 :7110 عاعلى!] لزه كعلاع20 1116 :1981 ,عمو عحلة ,اأماءعط 
.]ا وماععملط ,ل .لا رمه 
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-عانا «6أأه1 ,«ذ5مععموط كعة ووعوط تعادء زولا أععلم 56ه1» :1980 ..1! اأممدععدلا ,متوعط 
2441 ,1 .متام ,ا ,متهعر 

-عاعي8 ب الاناكتباعا ,زعلدء]! ع( إن ءاه ع( قله اعمط بأعتمموة اوءء8 :1987 ب 
.طلا لاعم 

20 مآ كهالهنا3 ,«'والهعته كاع إكهزعويى كمة"' ى 'تعسعلصمن0 عرعط نوع يهمد» :1992 ب 
-109 ,16 ,ع هعاشا مع 

-ععماذة1 .0 .1220 ,[1962] ,06ه2)- اروم 1[ إه بورمء71 1136 :1968 ,اقمع ,ألمتهومط 
.نا لتدصةآ] ,.ككدك8 ,عو للرطميقت ,للد 

أعا) 116[ 127107 انهيال مل 17:64[ وأدعءمع صا :1973 ,. اعقطعنكة ,عتمصلعرم 
.005ع31) ,1320210/! ,(مء0611ج ول انار باى عل ممع مصى "مزريوز” 

-671610ع هط :1 ,601/61120116045 كفأواتممكه دمءزاهمم :1988 ,.لء ,مملعط ,رمأاعوع رط 
العم 11١‏ .لعلداا ,70 أءل ترقاءن فارع ها :11 ,50 اعل مه 

57010]0© واأكعمح العطمز ها عل ملهلأنكعرمق متوواميمق :1952 ,.لء ,معوتعموءظ ,وعطئع 
813:5 دعممزاعناطتاكز7طآ بدتعصعلج/ا 

-5ناكناة 1 ,1120510 ,ارقأعءء ]5 .10الاهًا ماوءه2 :1963 ب 

عقطط .لخا قوماعنعة8 ,مدماءء :ه84 عل ماعيعى ما :1988 ,عصمقك بمونع 

-13/! ,متمكدهظ8 5ماأنة© عل معواؤعط ,953-1966 [ ,ماوءعه2 :1971 ,متلنة1© ,دعنوكرله. 
.كهة[ يك وجداط ,لفل 

0 ,81/130110 ,كه(06ج7 كنم علىوء2 :1983 ب 

.05لا 5اعنا50نا!' ,088أعءععقظ ,144 إء] هاللا 051) :1991 سب 

-214 ,48 .تلتنه ,5 ,ءناءلنءء0 عل ماداناء/ ,«مءتهقم مبمدتلدء1» :1927 ,ممدوظ ,طمعه 
401 

.عملةن)-ةكومكظا ,10كلقك/! ,مل نلاءءتت وكص مآ بر ممدمز! :1979 ,ذنناا ,وعلهوه1 

1ألةكنآ ,فعقلة!/آ ,هأه ملمف ته مراده: :رلا :1982 ب 

,01ة1/! ,هاماتموىة مدنااف مادعهط :ا سنعء|:0]/ :1982 ,.لء ,رطوده![ عل ددعاط ,اعووم. 
.م21 353-0م5] 

..ل» *.3 ,(984[-979[ ,دادء20) ك6 1ننء1اعذاءدا وموناء لس[ :1987 ,وأعة151 هدخ ,تأاعووه1 
لطعم 111 ,812000 

متا ,1130110 ,(939-1975 [) فاتفتردط عل 5ن )06م كماكانه: ك5مة :1976 ,لإحمدظ! ,متطسخ]1 
وتري!/ 

10 ,«فدعنوومم عل فامقدمةء وأوعمم هل دء معتدقامم ولمع 1» :1980ب 
199-14 ,361-2 .تمت ,121 ,كمتمعارء:عمععمة ةلآ 

معاكن! هنا .ممدالاعاكةء هع دامقدمةء دزوعمم 13 عل دلؤاعناناكممء 02نا 3اء113» :1986 ل 
,3 هالع ه0مه1آ/آ ,5ماءعمم ددا عل مفوماعه ا ,«(هقلء؟! هأدعدمممم) ملدعءدمكدوعل 
.47-6 ,عنرول1! امل 5معلمك وما 

دتما نزلصظا متا ,لتتلمهاا ,مكرعبه | ر دعمماءعممء1 :1989 ب 

عند بء2آ ,ل1لد1/]آ ,علدوء+2 :1990 .ب 

04+ مأوتمريه ماوعه2 :1982 ,.كلء ,قعلة"! كتندآ 1056 نز ,لإصمةط روتنانك] 
ة#طاستقطله ,812060 ,.لء 2.5 ,(1939-1980) 
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لمآ .قهصماءءععقظ .(957-1975[) عطعمم ذا عل أوتاعمصء84 :1976 ,كمامده ,متاعقطدك 
ترتان | 

عط .عسمستااد8ظ ,نصاعه2 تأكتمومد دس اعوط ١6‏ لدن رازأوء8 ١940:‏ .معلعط ,كقمنادك 
.وكعو ناندع امنا كعمتعلمه]] مط0ل 

غ835 «لع5 .لت .همماعءعد8] ,«متعرء أعل لهل|: 6ك موده هآ :1961 .- 

-لقكهائل معمدناك ,1/1300 .[19411] ,)()( ماعاك مأماتموىه وععاهءءائة :1970 - 

اممقظ ,قوماعععةظ8 .آقطء3,ة81 عل كقصالة5 للع 501 .لك ,دما ء اموق كماوعمس :1975 .- 
1211١‏ 

130:1 .كموره) 3 لمطعلعة4] عل كمستلقد دتتاود .لء ,كماءاوادم دمررودمع :1983 - 

.كلا1نا3 1 

.ناءعطاف أعمإهغ! عل معناهمم ولاننه اط :1968 .قاذأله5 .اقطعموكة عل كددتاددك 
.5 6) 

2 1011011 انقلال عأ مء670 04 نامك ضآ :1962 .متتمامة ,ملسطعدظ معطعمة5 
.16005 .1/1300 ,(1916-1953) 

«تكدمعؤ ةلالا كه لإال5عء لالولا ,1500لة1/1 .0لهاعه!/! 4110:110 6ك 5ه0671م كمآا :1967 .ب 
التحينا 

.الها اعل كدمننلظ بقدماءءمد8 ,(1972-1976) 1716 :1978 ,كعنلصة ,قمزدطه18 ععاعمةك 

ددن اط .6/2 .فأواتممدهء مععامءءاذ] ها 6ل متدماك2 :1984 ,52216605 .3باعناصة ارلا عمدك 
.اعفظ .لطا .هسماععتدظ ,أننااعن انون | )21 

2 مشا :110العانقعل أك؟وانط :1986 ,كلع ,مع116أة0) 2اء1ة0 .[ نز ,20مع1مآ ,لوقك 
قاكذلاءآ! ,05ظت اماع10 .دء١1قمم71علاتمء‏ ماتمركط هأ ده كءىءزنهم رمع ماأرعدوع 


للين © 
-نككالا عل منوعاه00 اظآ ,معتعدعالا! ,مكتصعلمم أعل دتوعدف 6 :1966 ,.ة هذ؟] ,تتدتواناطء5 
.لا ومأعمتطكة الا / مه 


.16 ,«اعه2 لوع700تاو0 ,20ع01 عل كقاظ» :1993 ,3أاألا5 رممستعطدك 
.«شضةك84] عناملا 3 5ق عنأاتمن) عط )0 أندعاره :م6 1لأننا) عع:ه1» :1978 ..11 .>1 ,لأقططتدك 
-143 ,طاذتمهم5 01 المعمستمدمع2آ عععلله 0 زعاوعلاء الا ,عقااتي2) عوم0ل ه عزممء ملظ 

.435-43 ,3أنادها ,لكك 

[1965] ,900 !ا 650ل مأتموكطا دنه 5مءة!6همم كوأناىه وص] :1973 ,5131لا ,امقتروعة51 
.06005) ,01ل112 ,اعنع :88 مدد .ى عل .20 

2010 .كعمرن!' ولسقوء"! :واعضعلة لا ,دعرماعمء ألزىعء2 :1982 ,ع0:نة[ ,ركع1 تك 

-201؟1 0110© 3ناامناء 13 ,13ناامن؟ 0100 61لء301:] هآ :2011511005 105آ» :1988 ,سب 
.122-130 ,48 ,مدنهره«ممعالط ,«ومنل 

انام نكتل كمهكق1آ :ممهااعائقء دع مالرع5ء 2350[13م5» )05م 151213 10لآ» :1990 .ب 
-أأمتن قع ,«سقاعهدناةدمعاكتء عأطلومم هنت عل ملإقكوء بز م5ععم2م لك مكرناءؤزل تنتاعل 
1991 ,34 .قتتا ,مأمممجومممعط/ دك معتطدمة 1 .141-167 ,1990 ,6أنقعاكتادر 

.71501 ,1/1201 ,1969-1990 ,واى206 :1992 ب 

©0آ) .تعندقمةة!! هم اقمع عل ك5مأفناائط .471160 عل ودف هآ :1985 ,. للا منائطط ,مااع 
.كناكناة !1 ,1120530 ,(لععناعا تلن خا وألننه1 ه ولملعدانا وتدواصلق 
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نتلعاة )-طءع مدقا مدن[ مفاعداسبة1 .لنلكدا/ا ,ملببسم) مل ورم[ م77 :1989 ب 

-نااى نودرك أل زه ملاء أأفاقا ,حم هآ عل دملة!/ صا نإاتاهماع 09 5ه م015نل13>» :1990 -ب 
١24-30.‏ ,47 كولكل 

-فامرركء]م عطاأامتمءكل4 :عبادملا زه كعلء نمع( ةامم) :1988 ,متأعأعصوع1] ممدطئدظ ,طاتوك 
.“آلا لكةبهدآ1] ,ككدال! عع لعطصددن بنوصمء118 أمعقت) «مزركما 

ممالموعلء2) اأكتتيهم3 1116 .هماللا انه اطهشط إن اء 11م :1989 ,رعنامهأكضمك .© ,كدكنامك 
.لا سقلازعاى /لا ..ل) ,«بوماء1للنا/! بجممط! عتاعمط إه رومامءل1 ١16‏ له 6/1927 

1/1 -الماععص 81 ,كعممأاه5 معلءط زه باعوط راأروظ 716 :1975 ,210د2آ1 .علسعلاد 
فإالناف4 

-670العع ها .ل ءألق نع 11510:10! عاتاعفال 110تمء فلهلنءاطيام ه] 22 :989 ,معقمع1 ,دصعلهة1 
لا معنا تعد عل ممادعن) ,كتامم هع مهصتاطآ-دزعمعاد لا ,1970 عل وامقومىء معلاةمم مقن 
.ولاعءقاءعمو8 اعل دكرومع]1" 

0 ,لاكللدالا , [99[-975 [ ,دأكعمط ١ع‏ زم أل عجره موجها ا :1991 ب 

-1916711 46 أ72065] ١0‏ 46ا11 لمأ :70677105 (( 1506107165ء0رمن) :1991 ,عأعع ا و«ممقطد ,علادعل] 
لقمكظ عل 201 اماد ,لأكلدا/! ,محماأعاكم ؟ء مامقهموده همد 

كه بضاعهو 'كوعصره/ا! طاكتمهم5 هذ كعسعاط عأقصسعءط أه ممناهجتمتدعظ عط1» :1992 ب 
165-134 ,16 ,ااه نعائرا ادع ن) اأاعاتء ند :1 1/١‏ عع فلنززى ,«دو1980 عط 

3 .!0؟ .له *.4 ,وامتممكه معنامءء؟ة! وآ عل دأممع: 8 :1953 بأععمم بأوع2 تنعناط1/31 
ان ملاقاونات .ل2 ,دوماءءة8 

-85 عل 201 ماعتد ,112030 ,بطاء! ها عل كمرطعاهم كصا :1971 بأعوممق 056 ,عأمعالد لا 
النان 

.أفتمقظ اعد .80 ,قمهاءعءعمية8 ,1953-1979 ,وأادعءعمط .مدي واوياظ :1980 ب 

6 ,ل دالا ,:موانتراط :1984 ب 

18 .تتثاه ,6 ,مامعلاءء0 عل ماكاصع] ,«وتدود الدع عتهرميدد لظل» :1924 ,ملمممعط ,واعلا 
428-4 

٠7071-‏ 46 05 6116م انر[ ارانجه م عراوك كمالساكضا .متدعواوعناه: أظل :1963 ,قنءه01) ,داعل171 
.05لع01) ,0قلة1/! بماتممككا ده مأل ماع 

ماأودة ,«كتقعمةم) كعانتامط وراك كعاغمم 5ع اء مغلانن ععر0ل» :1962 ,علسهدان ,عموالا 
.00111,139-7) .[ ,ؤواكة8 ,كمعانملاه| 1©> 

.«متمكرهظ8 و5ماعج©) عل وقتعع لاع وماننة لا وزوعه5» :1977 ,ع0 متومامة كتناآ رحدء] !الا 
1110 ,313 .تمقام ,ماسم 

1501ل ,30610ا/اآ ,(1970-17982) مأى206 :1983 .ب 

-10/! ,كمادءمم دها عل ملدماعه اك ,«صؤق1لدها / 12ل ةناومةل؟ عناص دعن ةأمظظ» :1986 ل 
.32-6 ,16رمل! أعل 705ءلملك كما ,3 2113كعمم 

.عووذل ,لعلدا/! ,كمدماىاسممادم2 :1986 .60 ب 

اننا ,فسوطونا ,معدم امال دممدن!1 انماال اذ ععهتر! لانت لأء5 :1987 ,.0) مطمك ,رمعا تللا 
ؤوع8 كلمصة لآ أه لزازى 

25 عمط إه ومتممء1! عطا صا وعتلساى دنه أوطرعءلا 17:6 :1958 ,1ل .كا .للا بالدكمتكللا 
.دوع بإقلومه1! ع1 بلعملا وباعساظ ,.لء 
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كذ!/ 6:10 17716162[ 07 :«نهغا العنال «اماععدط! 11:6 ارا عمقط 7716 :1980 ...1 لعةبج10] ,ددهلا 
.نا متكهمع؟! /لا ,11201501 ,كنهء! 14ره ,ئزءأأءداد ,مما جا وعرالوء1]8 

-80/6 ,«'لمواعائة/الا عط]' نز 'عاعملا وبعرال] مع وزعو8* :وء21 زان[ وقعطضم50» :1992 , 
.1165-7 .10-11 ,مءمما ماعجهت) مقع مقدلا ها عل اا 

.8306 اظ ,قوماعءمدظ ,عاك ولجم2 :1968 ,قناعوه0 ,قلزملعه2 

4 .كفن | اكاأزاىء نر 5مء1ال«اء1 كوألننائط .كا( واوا اعل هاأواتووده هاءىءه2 :1974 .ب 
.0160 ,112010 ,ومتره؟ 

١.0.5.8‏ .0 .0ل3آلا ..ل» 2.35 .كمترمان: رز ووجاب عل أه0) :1988 ب 

- مالم ,قعدصا ,تدة] ]ار .05 ]301) كءأوققوىهء تماعمم معمقن) :1971 ,عل دنانصسط ,وزعانة 
.165 ,1310لا ,لملسصةت0 ,ذا 
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المؤلف فى سطور : 
اندرو ب. دبيكى 


واحد مسن ألمع الدراسين الذين تخصصوا فى دراسة الأدب الإسيانى 
( الشعر بصقة خاصة حيث لا يزال حتى الآن هو ديوان إسيانيا المعاصر ) وله عدد 
من المؤلفات نذكر منها كتايه " دراسات حول الشعر الإسبانى المعاصر " , حيث تناول 
فيه دراسة الجيل الشعرى الشهير بجيل السابع والعشرين ( من القرن العشرين ) , 
كما قدم لنا هذا الكتاب الذى بين أيدينا "تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشريت" 
من الحداثة حتى وقتنا الراهن . 


يقوم بالتدريس فى الوقت الحاضر فى جامعة كنتاكى بالولايات المتحدة . 


المترجم فى سطور : 
على إبراهيم منوفى 


يعمل حاليًا أستادًا للأدب الإسبانى فى كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر , 
عمل قبل ذلك بكلية اللفات والترجمة جامعة الملك سعود . وقد حصل على درجة 
الدكتوراه من كلية فقه اللغة جامعة سلمنقة فى مجال الشعر الإسياتى المعاصر . 

له عدد من الأيحاث المنشورة باللغة الإسيانية واللفة العربية فى مجال الشعر 
والرواية والقصة القصيرة . وقد نشرت له عدة عناوين مترجمة من خلال المشروع 
القومى للترجمة ويعض دور النشر الخاصة . 
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نيذة عن المراجع : 
هو الأستاذ الدكتور صلاح قضل ٠‏ الأستاذ بقسم اللفة العربية يكلية الآداب 
التقدية الأسلوبية . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
7- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
7- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاتية 
والتشجيع على التجريب . 
:- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى قى الثقاقة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
م6- العمل على إعداد جيل جدىيد من المترج جمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مص للترجمة 


اللفة العليا 
الوثنية والإسلام (طذ١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتاية السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسقة 


التحليل النقسي للادب 
الحركات القتيه مند ١5142‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللانينية 
الأعمال الشهرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثتية والإسلام (ط؟) 
مصادر براسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريت الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورح جيمس 
انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسواقا شيميوريسكا 


ديفيد براونيستون وأيرين قفرانك 


روبردسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الروميى 
مجموعه من الموؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب كارس 
ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر الن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتئن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأرّدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محفقول 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: تُحمد عتمان 


يعنى طريف الخولى و ببوى عبد الفتاح 
ماجدة العناتى 

سيد احمد على التأاصرى 

سعيد توفيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقي شنا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهابٍ علو 
مصطفى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بلبع 

خحصة إبراقيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


نقد الحدائة 


ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العللم الإنسلامى فى أولئل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللائينية 
السيدة لا تصلح إلا للردى 
السياسي العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


الدوس هكسلى 


هااتا.نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوديا وخ. م. بينياليستى 


ب توقاليس وس . روحسيقيتز وروجر بيل 


أ.ف. التجتون 

ج . مايكل والتون 
حون بولكتجهوم 
قديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

ألان وود 

يرتراند راسل 
أنطونيى جالا 
قرناندو بيسوا 
فالنتين راسبوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو قو 

شن + اليوت 
جين ب . توميكنز 


ل 1 ستعسنوقا 


جمال عبد الرحيم 

أتور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتيى 

عيد الوهار. علو 

محمد برادة وعثماتى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و هافن التطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
بإشراقف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوضص 

رمسيس عوضص 

عيد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن يدومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان واغواء التحليل التنفسمى 
تاريخ التقد الأنيى الحديث (ج1) 


العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 
بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الآأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص آخرى 
المسبرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومشامين المسرح الإسيانوأمريكي المعاصو 


مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسيانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
نارية السيتما العالميه (1852--154) 


مساطة العولمة 

النص الروائى: نقنيات ومتاهج 
السياسة والتسامح 

قير اين عربى يليه آياء (شهر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الآدب الأتدلسبى 


صورة القدئنى فى الشعر الامريكى اللاتينى المفاصر 


لات دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء قى العالم النامى 
المراة والجريمة 
الاحتجاج الهادى 


ألدوثة عوروا 

مجموعه من المؤلفين 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر يوشكين 

يتدكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
عونقريد بن 

مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطونيو بويرو يابيخو 
نحيه 

قرنان يرودل 

مجموعة من المولقين 

ديقيد رويتسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برئولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
تحبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون يولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 

فراتسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
محاهد عيد المتعم محاقد 
أحمد محمود ونورا آمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتاتى 

إيراهيم الدسوقى شنا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهابي علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 


ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسقف 
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.وها 


راية التمرد 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النيضة التسائية فى مقر 


النساء والاسوة وقواتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسانية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصقير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإإنسان 
الإمبراطوردة العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 


التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد تانية 

مصر القديعة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 


قلاحو الباشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأتهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاتدة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 


مسرحيتان 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

قرجيتيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأرفرى سنيل 
ليلى أب لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

آنيئل الكسندرو قتائولينا 
حون جراى 

سيدرك تورب ديقى 
قولقائج إيسر 

سوزان ياسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 


مجموعة من ال مؤلفين 


تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف قضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أثتور محمد إيراهقيم 
أحمد قؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بغطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 


سحر نوفيق 


أحمد حسان 

على عبدالرءوف اليعيى 
عبدالغفار مكاوى 

على إيراهيم مثوقى 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 
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هوية فرتسا (مج ” . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعتة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرتسا (مج ؟ . ج”) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتها ع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من تور) 
حكايات التعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بِينَ المندينين والعنمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إيداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيثية 


أنطون تشيخوف 


قرتان يرودل 

مجموعة من المؤلقين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نحبه من الشعراء 

جى آنيال والان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

قرنان يرودل 

ديقيد فوكس 

يول إيرليش 

اليخاتدرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أقاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليييس 

فرانك بيجو 

ولترت. سنتيس 
إيليس كاشمور 
لورينزو فيلشس 
نوم تينتيرج 
هنرى تروايا 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث نخبة من الشعراء 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


سل 
إسماعيل فصيح 
قفنسنت ب. ليتيش 
وب. بينس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إدوود 
برج علوى 
ألفين كرتان 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عندالله محمود 
حم مرسين 

مى التلمساتى 

عيدالعزيز بقوشس 

يشير السياعي 

إبرافيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهدر المصادقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وحيه سمعان عيد المسيح 
جلال اليتا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراقيم 
إمام عيد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحتى 

باسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 


العمى راليصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاسر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصصس أخرى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الانجلو- أمريكى الحديث 
شتاء 84 (رواية) 

المهلة الآخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاتب الدينى للقلسقة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج5) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علما جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون ستى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعية الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوعمسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 27 
كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 


مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جورايا رويس 

رينيه وليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شارّار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زبن العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكدت وهارولد بيئتر 
خوليو كورئاثان 

كازو إيشجورو 

يارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

ياول فيرابتد 

براتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هريت لوراتس 


سعيد القائمي 

محسن سيد قرجاتى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق قريد 

محمد علاء النين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقثاوى 
إيراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
قخرى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

أحعد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عيدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محبى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

متى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسياني فى القرن السايع عشير 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفنران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

قكرة الاضمحلال فى التاري القريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولمة والتحرير 

العريى قى الآدي الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار اليرايرة (رواية) 

سيعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصيه 

الثقاقة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لقة التمزق (شعر) 

علم اجتماع الملومع 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديتة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نحِيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسوار جاكوي 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستوثير 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
روبين قيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

جِ ٠.‏ م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

اليزابينا اديس وآخرون 
جابربيل جارثيا ماركيث 

والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل.1. سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رابت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نحِيبٍ محمود 
إدواردو مندوثًا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إيراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفي إبراهيم فهمى 
طلمت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقي شنا 
أحمد الطيب 

عتايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
:ادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراق: صلاح قصل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إعام عبد الفتاح إمام 
إهام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
مَحَحُود سني أحمذ 
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عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 


لويس عوضص 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

قن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


أوسكار وايلد وصمويل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كوتديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 


ووسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريقف 


الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باربارا (رواية) 
ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
فنون السينما 


الجينات والصرا ع من أجل الحياة 


البدايات 

الحري الباردة الثقافية 

الأم والتصيب وقصص أخرى 
القردوس الاعلى (رداية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 


هرقل مجتوئًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 


علم اللقة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
تاريع المسرح الإسياني فى القرن العشرين (ج؟5) 


مقدمة للأذب العريى 
فن الشعر 
سلطان الأسطورة 


فن النحو بين اليوتانية والسريانية 


مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة يرومثيوس فى الادبين الإتجليزى والقرتصى (من١)‏ 
أسسلورة برومثيوس فى الآدبين الإنجليرى واقفرتسى (مم؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلفين 
يراين قورد. 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولقو 

دوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغى 
أنتوتى كنج 

ديفيد لودج 

أبو تجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 
فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالق 

جوزيف كامبل وييل موريز 


وليم شكسيير 


تبوئيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

عون لان كي 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد قوزىي 0 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراقيم 
جلال الحقتناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
حمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 
أقدم لك: ماركس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 
أقدم لك: الذهن والمخ 
أقدم لك: يونج 

مقال فى المتهج القاسقى 
روح الشعب الأسود 
أمثال فلسطينية (شعر) 


مارسيل دوشامب: الفن كعدم 


جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 
بلا غد 


الآدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 


صور دربدا 


لمعة السراج لحضرة التاج 


تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج”. ج١)‏ 
وجهات نظر حديتة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 
عالم الآثار (رواية) 
المعرقة والمصلحة 


مختارات شعفرية مترجمة (جا) 


يوسف وزليخا (شعر) 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 


كل شىء عن التمثيل الصامت 
عتدما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخَرى 


الإسلام فى بريطانيا من 1١1486-١6648‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسيات عن الرواية 


متون الأهرام 
قلسقة الولاء 


نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ربوس 

كروزيو مالايارته 

حجان فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينو وهوارد سلينا 


ستيف جونز ويورين فان لو 


أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
تاجى هايد ومايكل ماكبدن 


دع كولنجوود 
وليم دييويس 
خايير بيان 


ميشيل يروندينو والطاهر لبيب 


أى. ف. ستون 


س. شير لايموقا- س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسييفاك وكرستوفر توريس 


مؤلق مجهول 

ليقى برى قنسال 
ديليو يوجين كلينياور 
تراث يوناتي قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
يورجين هايرماس 


تحب 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


ند هيور 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد يراون 


بيرش بيريروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المئعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجفيدى 
هويدا السياعى 
كاميلدا صيد 


أشرف الصياغ 


ى 


أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مقلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم اليرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خَلق الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصيية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى التقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 


القن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى في الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


المبراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسها العامية 
محاورة يارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
احاتة شكسيير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


رابتر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
انين جورديمر 

بيثر بالاتجيق 

بونه تدائى 

رشاد رشدى 

حجان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المولفين 
جورايا رويس 

قسطتطين كقاقيس 
باسيليو يايون مالدونانو 
باسيليو يابون مالدوتادق 
حجت مرنجى 

يول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 


أفلاطون 

أتدريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورل 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من ال مؤلفين 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد يرئنس 


المرأة فى أدب تجيب محفوظ 


الفن والحياة قى مصر الفرعوتية 
المتصوقة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراة 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
المساقر (شعر) 


فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتو إيكو 

أتدريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد برأون 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمينر غيل رية 

سيمير غيل ريه 

يوسف عبد الفتاح قرج 
جمال الجريرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 


على إيراهيم منوقى 
على إبراهيم متوقى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراقيم 
وحيد السعيد عب دالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللقة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دقاعا عن التاريخ الادبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أتدلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية قى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيقن هوكنج 


رية المطر والملايس تصتع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيرابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الادب الإسياتى المعاصر بتقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
اتتضار السعادة 
خلاصة القرن 

همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


ستيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرارَى 

إم. قى. رويرتس 

مانك تنتشئئ 

فرناندو دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

نقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروقتش وآلن كوركس 


ميشانيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعه من المؤلقين 
جوان فوتشركتج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى يروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأديى والعلم والشعر 1-1 رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إِدرابيل كمال 

يبوسقف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عئمان مصطفى عثمان 
منى الدروبى 

عبدا للطيف عبد الحليم 
زَينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إعام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
مميوج عند متعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهقيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 


417 تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) ريتيه ويليك مجاهد عبدالمتعم مجاهد 


- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشاتية ‏ جين هائواى عبد الرحمن الشيخ 
5- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو تسيم مجلى 

4- مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير الطيب بن رجب 

1- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

4115 رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
4777 إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

554- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
6- هن طاووس إلى قرح محمود طلوعى محمود علاوى 

7 - الخفافيش وقصص أخرى تخبة محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
47177 بانديراس الطاغية (رواية) ياى إنكلان ثريا شليى 

4- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 
م- أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأتدزْجِى كروز إمام عبدالقتاح إسام 
4- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأتدزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
41 أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عيدالفتاح إمام 
45 أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 
437- أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل قلنت حمدى الجايرى 

5 - أقدم لك: الرومانسية دوتكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 

5- توجهات ما بعد الحدائة نيكولاس ريرج تاجى رشوان 

1 تاريخ الفلسفة (مج١)‏ غردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
4717 رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شيلى التعمانى جلال الحفتاوى 

4 بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
5 موت المرابى (رواية) صدر الاين عيتى محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
-54- قواعد اللهجات العربية الحديتة كرسستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أروتداتى روى فخرى لبيب 

147- حتشيسوت: المرأة الفرعوتية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

:87 4-- اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
44#- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علماتى 

065- حول وزن الشعر يرويز تائل خانلرى محمد محمد يوئنس 
- التحالف الأسود ألكسندر كوكيرن وجدفرى سانت كلير أحمد محمود 

/اغ5- أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 
4- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 2 همدوح عبدالمتعم 

5- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وربييكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
*45- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إيجينائزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 
507- القاهرة: إقامة مدينة حديئة جان لوك أرتو حليم طوسون وقؤاد الدهان 


:ه4- حمسون عاما من السينما الفرنسية ريتيه يريدال سوزان خليل 


55- 
كوغ- 
لادع- 
8عغ- 


-- تحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


ع 
غ- 
7غ- 
اع 
42- 
مكغ- 
كاغع- 
/لا"غ- 
14- 
6- 
.لا- 
الاغ- 
كلا - 
الاع)- 
4لاغ+- 
ولاغ- 
كلاع- 
اع - 
8- 
0عع- 
غ- 
أمغ- 
8- 
47غ- 
غ8- 
ه8غ- 
41غ- 
الاعغ- 
84- 
- 
5 
أ 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنستى (رواية) 

التساء قى القكر السياسى القريى 
الموريسكيون الأندلسيون 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأرّهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية تلقلة 

قصص البهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح القلسفة الحديئة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاق أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ السسين متذ ما قيل التاريخ حتى القرن العشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


يردة التبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما يعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد آخرى 
هسرل: الفلسقة علمًا دقيقًا 
أسمار الييقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
845- محمد على مؤسيس مصر الحديئة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سورزان موللر أوكين 
مرثيديس غارئيا أرينال 

نوم ديتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس حِنرَيِيرج 

فيولين فاتويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

تصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
تلائثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجيتيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

فيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شنه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير حاك تييو 

سارة حامبل 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
نخبة 

إدموند فسرل 

محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمود سند أحمد 

هويدا عت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال اليتا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المتيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النتة 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 


سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالفنى رجبٍ 
سمير عيدالحميد إيراقيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سيمير عبد رية 


محمد رفقعت عواد 


0 
لوم- 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط 
التساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
فى طلفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ التساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسى الحديث و 


كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج*”) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 


الققر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك آ 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإتسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرتسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسياتيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

حوديث تاكر ومارجريت مريودز 


مجموعة من المؤلقين 


قدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون ودوتا باوتدى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يبوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

باسيلدو يايون مالدونادو 

وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيقن كرول وولدم رانكين 

ديقيد زِينَ ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 

محمد إقبال ‏ 


ريدية جيتو 


محمد صالح الضالع 
شريق الصيقى 

حسين عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفقى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عيدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عيدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
حمال عبد التناصر 
مصطفى إيراهيم فهمى 
مصطفى ييومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عيدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رفعت 

محبى الدين مريد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين تجيبٍ المصرى 
عمر القفاروق عمر 


١‏ ما الذى حدث فى «حدثء» ١١‏ سيتمير؟ 


077- المفامرٌ والمستشرق 
57 تَعلّم اللقة الثانية 
غ7م- الإسلاميون الجرائريون 
ه67 مخزن الأسرار (شعر) 
1- الثقافات وقيم التقدم 
050 للحب والحرية (شعر) 
78 النقس والآخر فى قصص يوسق الشارونى 
حمس مسرحيات قصيرة 
84 توجهات بروظائية -شترفية 
هى تتخيل وهلاوس أخرى 
2 - قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
81م اأقدم لك: السياسة الأمريكية 
45- أقدم لك: ميلاتى كلاين 
م ه- يا له من سباق محموم 
1- ريموس 
17- أقدم إلك: بارت 
4< أقدم لك: علم الاجتماع 
5- أقدم لك: علم العلامات 
هه- أقدم لك: شكسيير 
- الموسيقى والعولة 
6 5- قصص مثالية 
5317 5-- مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
4- هصر قى عهد محمد على 
موة- الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
اده أقدم لك: جان بودريار 
لاده- أقدم لك: الماركيز دى ساد 
4ده- أقدم لك: الدراسات الثقافية 
- الماس الزائف (رواية) 
- صلصلة الجرس (شعر) 
0 جناح جبريل (شعر) 
بلايين وبلايين 
57 ورود الخريف (مسرحية) 
6 امش الفريب (مسرمية) 
6*ه- الشرق الأوسط المعاصر 
7- تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
1ه الوطن المغتصب 
4- الأصولى فى الرواية 


صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
نخية 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن وبورن قان لون 
يول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم ويديرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ترياتتس 

دائيال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

موريس ييشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر رين الدين 
أنور محمد إيرافيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالجى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراقيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

نول الخليج الفارسى 

تاريخ التقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربائتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
تميكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائّد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

التسوية والمواطتة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 


قصة اليردى اليوئانى فى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


يروتو آليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودر 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريو بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلقين 
آنييس كابرول 

قيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارقى 

إكوادى يانولي 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ربان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتروك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


تأئر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهفر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

احمدذ محمود 

تاهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عبد الرعوهف 
محبى ألدين مزيد 

بإشراق: محمد فتحى عبدالهادى 


سليم عيد الأمير حمدان 


سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله غبدالرادق [ناهسم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضبان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

مجموعه من المترجمين 
إيهاب عبدالرحيم محمد 
حمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

توقبق على منصور 
مصطقى إبراهيم قهمى 
محمول إبراقيم السعدتى 


كلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

كلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقاقى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد من 1637 إلى 1555 
أساطير بيضاء 

الفولكتور واليحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلييى 

النوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراتى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وقنونه (شعر) 

مكدية الإسكتدرية 

النشيت والتكيف قى مصر 

حج دولئدة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

يرتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيليى 
هارى سينت قيليى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستناك 
وليم ى. آدمز 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هتدر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومتينا 

برتراتد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عيد الماجد الدريايادى 


هوارد د خيرثر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسين 
شوقى جلال 

على إبرافيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد بدوئس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد اهمحمولك 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السياعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عيدالقتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد يرادة 

بدا لوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عرزه الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
سمير كريم 

يدر الرقاعى 

فؤاد عيد المطلب 
حسن حبيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


قتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الابرانية 

رسائل من عمصر 

يورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


ديليسيس الذى لا تعرقه 
آلهة مصر القديمة 


مدرسة الطقاة (مسرحية) 


أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 


أساطير وآلهة 


خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيمينيث 


قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 


نافذة على أحدث العلوم 
روائع أنداسية إسلامية 
رحلة إلى الجنور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 
عوالم أخرى 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 


ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاق أدولفق 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطقال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخميتى 

أثينا السوداء (ج؟. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 


تاريخ الأدب فى إيران (جا ٠‏ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ » مج؟) 


مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطقولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
يياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 
وثائق قديمة 

كلود تروتكر 

إيريش كستنر 
نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 
الفوتسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قايقيلد 
داسو سبالدييار 

ليوسيل كليقتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولقجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 


فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 


وول شويتكا 
جورستاف أدولقى بكر 


جيمس بولدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن يرتال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جراتقيل براون 
ولدام شكسيير 

وول شويتكا 

ستائلى قفش 

بن أوكرى 


عيد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

قتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 

آمل الصيان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عياس 

صبرى التهامى 

عبداللطيف عبدالحليم 

هاشم أحمد محمد 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

أحمد شاقفى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الثامير ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عيدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبرافيم السعدثى 
بإشراق: محمود إيراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمأل الدين حلمى 

توقيق على منصور 

سمير عيد ربة 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١ا)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى قرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: 
أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر يتيامين 

فراعتة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنواوجيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (ج1) 

فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج) 


ماكسين هونج كتجستون 
فتاتة حاج سيد جوادى 


قيليب م دوير ورمتشارد أ. موار 


نادووش روجيفيتش 
(مختارات) 
(مختارات) 


ريتشارد أبيجانس, وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينر وييل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف رويتسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروفس 
ليود سينسر وأتدرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو فرجاش 

وليم رود فيقيان 

أحمد وكيليان 

اكارد عر ابل براي 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دوتالكد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

يان هاتشياى وجوموران إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


هوميروس 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من ال مؤلقين 
ه. أ. ولقفسون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهتسى 
ررق احمد بهنسى 
سحر توقيق 

ماجدة العناتى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد القتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجريرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
يسمة عيدالرحمن 
منى اليرتس 
محمود علاوى 

آمين الشواريى 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عيدالحميد مدكور 
عرت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوقف عباس 

عادل نجيب يشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد القتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان البستانى 
حنا صاوه 

تحية من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخية من المترجمين 
تحية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


مصطقى لبيب عبد القنى 


الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار القرويدى 

الاضنطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

يونابرت فى الشرق الإسلامى 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 
دمشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت الحاضر 
خطايات القوة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

التقافة: منظور داروبينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السيتما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج فى تراث الشعر القارسى 
آلمانيا بين عقدة الذنب والخوقف 
التنميه والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر الإسيانى خلال القرن العشرين 


يشار كمال 

إفقرايم تيمنى 

بول روينسون 

غبيرمو عوتالييس يوستو 
باجين 
موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

مجموعة من المؤلقين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد بوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

بيك الدنيلى 

تريفور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 


هفوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنا مارى شيمل 

أندرو ب. دبيكى 


باشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

نمر عأرورى 

محسن يوبسف 
عيدالسلام حيدر 

على إيراهيم منوقفى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


